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الطائق : يكوا رمسيحد عبد الله به العياس 
دنارق با« مم« با - فأكسن ؟ 5ن 1 ا 





[] الفصل الثاني - 


ظ لا تثبت بها العقيدة 


وفيه مباحث ثلاثة, وخاتمة : 
الملبحث الأول : في بيان مصدر الماتريدية لتلقي العقيدة. 
وعرض موقفهم من نصوص الصفات . 
وتقديمهم العقل عليها . 
“* المبحث الثاني : في مناقشة موقف الماتريدية من النصوص 
[ المتواترة في الصفات . 


“د المبحث القالث : في مناقشة موقفهم من أخبار الآحاد . 


» الخخاتقمة: في إبطال مزاعم الكوثري حول أحاديث 
الصفات . 








[] المبحث الأول [- 


في بيان مصدر الماتريدية لتلقي العقيدة وعرض موقفهم 
من نصوص الصفات وتقديمهم العقل'* عليها 


تاقشنا الماتريدية في الفصل الأول وأبطلنا ‏ بحمد الله تعالى ‏ شبهتهم 
حول صفات الله تعالى ونصوصها » من أنها توهم التشبيه لو بقيت على 
ظاهرها . ظ ؤ 

وبينا بأدلة قاطعة وحجج ناصعة أن إثبات الصفات لله تعالى وفق المنهج 
السلفي ليس من التشبيه؛ بل التشبيه في الحقيقة في نفي الصفات الكمالية 
عن الله تعالى ؛ لأن هذا النفي تشبيه لله تعالى بالمعدومات والممتنعات . 

وفي هذا الفصل نتحدث عن أصلهم الثاني الذي نشأ من تلك الشبهة ‏ 
وهو موقفهم المضل من نصوص الصفات . 

وينحصر الكلام في هذا المبحث حول الأمور الثلاثة : 

أ- مصدر الماتريدية لتلقي العقيدة : 

يبدو واضحاً لكل باحث مطلع على كتب الماتريدية الكلامية أنهم جعلوا 
معظم مباحث الإلهيات ١‏ عقليات» فجعلوا «السمع» تابعاً للعقل فيها . ومن 
ْ هذه العقليات تلك الصفات الثمان التي يسمونها صفات عقلية ثبوتية » كما 


(0«) انظر تعريفه فى ص : 0517/7 . 


سمو ها رضنات امعان ) أرق" .. 

ويعتمدون في إثباتها على الحجج العقلية التي يرونها قطعية 2 
النضيوضن الشرعية فيذكروتها للاغتضادء لا الاعهماو”* ؛ 

فمصدر تلقي العقيدة في هذه الأبواب هو العقل عندهم » والنقل تابع 
له أما مباحث المعاد فجعلوها سمعية . و15 | ساتعيف التنوابث » ويعبرول عن 
التجعناتتالشترعات اشنا . 

وعرفوا الشرعيات بأنها أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً ونفياً » ولا طريق 
للعقل إليهاء وأما العقليات فهي ما ليس كذلك”" . 

فمصدر العقيدة عندهم في هذه الأبواب هو النقل . ' اقل تل ا 

وقد جعل بعضهم مباحث النبوات من قبيل العقليات 29 

فأنت ترى أنهم جعلوا العقل حاكماً فيما يسمونه « العقليات » وجعلوا 
الفقل قاطاذ »اماما بسسرة «السمعيات ققد مار | القن يحاكيا قد 
والعقل عاطلاً مع أن من مذهب أهل السنة أنه لا منافاة بين العقل السليم 


() انظر تعريفها فى ص : 597/7 51/8 . 

0 شرح المواقف : 3١9/7‏ . 

() راجع على سبيل المثال : العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني » فمن أول الكتاب إلى 
ص98 » عقليات ثم بعدها سمعيات » وشرح المواقف من أوله إلى 7١1/8‏ عقليات ثم 
الموقف السادس في السمعيات » والمسايرة مع شرحها لقاسم بن قطلوبغا من أول الكتاب 
إلى 44" » عقليات » ثم الركن الرابع في السمعيات » وشرح الإحياء : ؟/ إلى 5١7‏ 2 
عقليات ثم سمعيات . وانظر أيضاً شرح العقيدة الأصفهانية :59-8 . 

(5) انظر المسايرة مع شرحها لقاسم بن قطلويغا 557-7١7‏ . 

(0) انظر : ص 7١90‏ ». ومنهاج السنة » الطبعة المحققة /ا/ لا"» وشرح الطحاوية :737317 . 


0 


الصريح والنقل الصحيح أصلا* » فالنقل هو الذي يعتمد عليه » والعقل 
معاضد للنقل ومعاون له » كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى » وليس أصلاً 
من أصول العقيدة يستقل فيه العقل أو يهدر فيه" 

اماي ل ب 
ا حيط سيان سم بل العقل 
الع تي ار 

اللنسامييد : أن الماتريدية لما قسموا أصول الدين إلى «عقليات» 
واسمعيات» بنوا على ذلك موقفهم الفاسد من النقل في باب ما يسمونه 
«العقليات» . فأي نقل خالف عقولهم في ١‏ العقّليات » إن كان من أخبار 
الككناد ردؤة ع أو أولوة + و إن كان مو العواتر انك سعرفوه تسن الفاويلات 
الفاشدة 6و أما ها تعلق بالمعاد: + فللا داو لواله:.: ظ 

يقول متكلم الماتريدية الهندية » الشيخ عبد العزيز الفريهاري في صدد . 
إثبات نعيم القبر وعذابه » وسؤال منكر ونكير :. 

« ثابت كل من هذه الأمور بالدلائل السمعية » أي المسموعة من الشارع . 
وهي الآيات والأحاديث ؛ لأنها أمور ممكنة » غير مستحيلة أخبر بها 
الصادق» وهو النبي تيه . [ 


وقد تقرر أن الأمر الممكن الذي أخبر به الشارع يجب الإيمان به من غير 


010 راجع منهج الأشاعرة في العقيدة ارسق لكر ارين : 06. 
00 انظر على سبيل المثال : الحج : 0 / ؟ المؤمتون 11 2011 الروة لاك ق: 6ع 
القيامة : لا .1٠‏ 


(:) وكتاب : «درء التعارض . . .2 نسيج وحده في هذا الباب » وانظر إعلام الموقعين : 37/7 
كك آالاز_ ١٠3”:‏ 2 ففيها شفاء للمرضى بداء المعارضة بين النقل والعقل 1 


1 


تأويل » وأما الآمر المحال-[ يعني علو الله تعالى واستواءه ووجهه ويديه 
وغيرها من الصفات ]- فالنص الوارد مؤول مصروف عن الظاهر ؛ كالنصوص ١‏ 
الموهمة لإثباث جسمية » أو جهة للواجب تعالى » نحو قوله تعالى : < يد الل 
فَوْق أَيديهم4”" , فإنها مؤولة بالقدرة » وقوله : ط الرحمن على العرش 
استوئ 204 ع فإن الاستواء مؤول بالعظمة التامة » والقدرة القاهرة »2 . 

ب -موقف الماتريدية من نصوص الكتاب والسنة في أبواب الصفات : 

وبعد أن عرفنا أن مصدر تلقي العقيدة عند الماتريدية في العقليات هو 
العقل » فالعقل حاكم وأصل » والتقل تبع له وفرع له ؛ فإذا ورد النقل على 
خلاف العقل لابد من أن يرد أو يحرف بتأويل وصرفه عن ظاهره » وأما في 
السمعيات » فمصدر تلقي العقيدة عندهم هو النقل ٠‏ 

٠‏ اول تسيو هذه القسية العورى وو افتزاهةالأمن التاسء ور افده 
موقفهم الفاسد من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة المحكمة الصريحة 
الواردة في صفات الله تعالى » بنوعيها من المتواترات » وأخبار الحاد . 

أما المتواترات : كنصوص القرأن الكريم » والسنة المتواترة ‏ فحكموا 
: غليها بأنهااوات كانت 'قظفية القبويت» :وكيا ظية الدلالة + لأنها آدلة لفظيةةء 
وظواهر ظنية لا تفيد اليقين » وأنها تخالف البراهين القطعية العقلية » وأن 
الأدلة العقلية براهين قطعية » وعند التعارض تقدم الآدلة العقلية ؛ لأنها 
الما : 


. ٠١ : الفتح‎ )١( 


(؟) طه : 6. 
05 الام 11 
00 راجع شرح المقاصد : ؟/ 0١‏ » وشرح العقائد النسفية : 0 » 57 » شرح المواقف :255/8 ِِ 
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عِ عِ ع 0 ساس ع ابعر ام عِ [ 
وأن الأدلة السمعية إما أن يُوض فيها » وإما أن تؤول"'' » وأما البراهين 

العقلية فتاويليا سوال" 
وقد ساق التفتازاني فيلسوف الماتريدية عدة آيات الصفات » ثم ذكر ‏ 

قانوناً كلياً فى الجواب عن تلك الآيات » فقال : 

ليست على ظاهرهاء ويفوض العلم بمعانيها إلى الله مع اعتقاد حقيتها جرياً ‏ 

ع ع خير ع سه و ع 
العقلية على ما ذكر في كتب التفاسير » وشروح الأحاديث » سلوكاً للطريق 

الأحكم -[ يعني طريقة المتكلمين على زعمه الفاسد ]-)"" . 
وقال الجرجاني 7 5202 ولا يجوز التعويل في إثباته ‏ اي الاستواء ‏ على 

الظواهر من الآيات والأحاديث مع قيام الاحتمال المذكور قو أن المواقاىة 

الأس ا ظ 

2 ١85 : حاشية عبد الحكيم على الحاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية‎ » ١١١631٠١ 
21١99 ٠189 : إشارات المرام‎ » ٠١١ : وحاشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية‎ 
.ء والنبراس : 2535 ا‎ ٠١5-1١١0 وشرح الإحياء : ؟/‎ » 7١8 : نشر الطوالع‎ 
[ 1 فكراءة الأكسرية د‎ 

)١(‏ انظر البداية من الكفاية :48 ء شرح العقائتد النسفية : 47» شرح المقاصد: ؟/ 20٠‏ عمدة 
القاري :2488/56 ٠١4غ2‏ 0 55ل لال 48 » والمسايرة مع شرح قاسم بن 
قطلوبغا: 7-16"ء نشر الطوالع : 559774 , حاشية أحمد الجندي على شرح 
العقائد: ٠١١‏ » شرح الإحياء: 7/ ٠١7-1١6‏ » النبراس : 1-4 تنضيرة الآدلة : 
٠ ْ 0‏ ش ٠‏ 

(1) نشر الطوالع : 587 . 

(0) شرح المقاصد : ؟/ 50 » وانظر شرح العقائد النسفية :؟54» والتنبراس : 2180-1845 
وبراءة الأشعريين : »8٠١‏ شرح المقاصد : 5/ 20 » تحقيق عميرة . 

(:) شرح المواقف : .١١١-1١١١/8‏ 


0 


وقال ٠‏ والحق أنه أي الدلائل اتقليةقدتفيد ليقن في الشرعيات » ندم 
في إفادتها في العقليات نظر » . 

ثم قال : فلا جرم كانت إفادتها في العقليات محل نظر وتأمل»”'' . 

ثم قال : « وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في 
المسائل العقلية » نعم يجوز التمسك بها في المسائل النقلية )"'' . 

ولقد ساق الزبيدي نصوص صفتي الاستواء والنزول » وسماها 
«ظواهر)ء : ثم ذكر قانوناً كلياً معروفاً عند الماتريدية وزملائهم الأشعرية في 
الجواب عن نصوص الصفات » فال : 


«وأجيب عنه بجواب إجمالى هو كالمقدمة للأجوبة التفصيلية : 


وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل , ٠‏ فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على 
صدق المبلغ » وإنما تثبت نشت هذه الدلالة بالعقل ١‏ » فلو أتى الشرع بما يكذبه العقل 
وهو شاهده لبطل الشرع والعقل »معاً . 

إذا تقررهذا . فنقول : كل لفظ يرد في الشرع مما يستند إلى الذات 
القية بأن يطلق اسها + أوهقة لوا .وغو ميخالف للعقل © :ويسدئ 
العكتايده لآ يكل إنا انايتواقر» ايقل هادا دوالا حاون كان نما لا 
يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله » أو سهوه » أو غلطه » وإن كان ظاهراً 
ناهر و غير قيزاف: إن كان معواكر ا قلا يفضيو ايكون لها ١١‏ ستل 
التأويل» بل لابد وأن يكون ظاهراً » وحينئذ الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس 


. شرح المواقف:577/7-/01‎ )1١( 
. 08/7 : (؟) المصدر نفسه‎ 


1 2 بعد 


ع ١‏ 
مراداً منه)”'' . 


وهكذا موقفهم من نصوص أخرى في صدور الصغائر عن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وتوبتهم عنها » فهي أيضاً إما أن تُرَدَ وإما أن تحرف فيذكرون 
قانونهم الكلي قائلين : ظ 

( ... فمانقل عن الأنبياء عليهم السلام تما يشعر بكذب أو معصية » فما 
كان منقولاً بطريق الآحاد فمردود » وما كان بطريق | لتواتر فمصروف عن 
ظاهره إن أمكن » وإلا فمحمول على ترك الأولى » أو كونه قبل البعثة 6" . 

قلت :هذا الذي ذكرنا من موقفهم من المتواترات » وأن العقل أصل 
والنقل فرع فلابد من صرف النقل عن ظاهره » ولا يجوز التمسك بظاهره» هو 
بعينه موقف الجهمية الأولى والمعتزلة ”" » بل القرامطة الباطنية '*' من نصوص 
الشرع . 


وهذه حقيقة اعترف بها الماتريدية”'' » ولذلك نرى تأويلات الماتريدية 


)١(‏ شرح الإحياء 1551 وانطرسن كتنن الأشعرية أسامن التقديسسن لاد "انان 
والمسامرة شرح المسايرة : 5. 

() انظر شرح العقائد النسفية : ١5٠‏ » وشرح المواقف: 558/48 » شرح الشفاء : ؟/ 5٠١‏ ,2 
شرح الفقه الأكبر : “91» كلاهما للقاري . حاشية الكستلي على شرح العقائد 1١1/١‏ 
5 . النبراس : 501/550 » وانظر من كتب الأشعرية المواقف : "5١‏ . 

انظر : شرح الأصول الخمسة : 557 » ومتشابه القرآن : 111.5١0‏ 575 » كلاهما 
لعبد الجبار . ظ 

(:) انظر : شرح المواقف: 7/ 07-01١‏ . ظ 

() انظر نص كلام ابن سينا الحنفي القرمطي الباطني (/47ه) في ص ”٠1//”‏ » وقارنه بكلام 
الماتريدية في ص 7554/7 » وانظر درء التعارض : 0١7/50‏ 18» والصواعق المرسلة : 
؟/ ١٠١6١1٠‏ . [ 


عين تأويلات الجهمي الأولى والمعتزلة"'' . 

وللماتريدية وزملائهم الأشعرية موقف آخر أضر من الأول مأخوذ من 
القرامطة الباطنية كما صرح به ابن سينا الحنفي المتفلسف الباطني القرمطي 
(47ه) وهو أن نصوص الصفات في الكتب السماوية والالحاديف النعوا 
ليست جادة في بيان الاعتقاد ولا القصد منها اعتقاد ما تدل عليه من صفات الله 
تعالى بل القصد منها استدراج العوام المشبهة ؛ لآن ذلك أنسب لدعوتهم إلى 
النزيه لغلا يعبادزوا إلآ الإنكان والعتاد'” : 

وهذا من الآدلة الواضحة على أن مادة الماتريدية هذه مأخوذة عن الجهمية 
الأولى » بل عن القرامطة الباطنية أمثال ابن سينا من الملاحدة والزنادقة . 


هذا هو بيان موقفهم من النصوص المتواترات 1 


أما أخبار الأحاد : وهو النوع الثاني من النصوص - فموقفهم منها مركب 
من مقدمات ثلاث .: 


الأولى : أنها ظنية لا تفيد اليقين"" . 


571 0770 انظر : شرح الأصول الخمسة : 70-1517 »2 ومشابه القرآن : "الل هلال‎ )١( 
: ل اناد ١م “0غ .77.7710 » وانظر أيضاً : ما تقدم في‎ 
15 مساق فى ا‎ 1101 

0 نظن :ميات فى عن الة 11 ئ 

(8) اتقو كعاب العويفي الواتريةى 57+ البداية سن الكتفانة اللفيايوتي 657 الشكي 
للخبازي: »١45‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للعلاء البخاري : 85/١‏ » 
1 شرح العقائد النسفية للتفتازاني :2117 71 » المسايرة لابن الهمام مع شرحها 
لقاسم بن قطلوبغا : .7١7‏ حاشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية: 59 18٠‏ ء 
حاشية الكفوي على شرح العقائد النسفية: 74 » إشارات المرام : 44 » النبراس : 88 » 
8 » ومقدمة الكوثري للعالم والمتعلم لأبي حنيفة :7 » وتعليقاته على ١‏ التنبيه والرد ) 
للملطي : ١57‏ . 


ك2 


الغانية : أنها لا تثبت بها العقيدة”''' . 

قال التفتازاني فيلسوف الماتريدية , والفنجفيرية وغيرهم من الماتريدية 
واللفظ للأول : «إن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط 
المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن » ولا عبرة بالظن في باب 
الاعتقاديات ...)0 . 

لاسي ماري ا : « فإن الآحاد لا تفيد الاعتماد في 
الاعتقاد)20 ظ 

فلت وارتكيت هذه الطامة الفسجفير يه أبيض 3 . 

الثالثة : أنها إن وردت في مخالفة العقل » فإن كان نصاً لا تحتمل التأويل 
ردك + وإن كانت :ظاهرة فظاهرها غير هراد 7 

ج_موقف الماتريدية الحديثة من أحاديث الصفات : 

هذا الذي ذكرنا هو موقف عامة الماتريدية من نصوص الصفات التي 
سجوها أخار الاجات:.: 

أما الماتريدية الحديثة كالكوثري والكوثرية» ومن وافقهم من بعض 
الديوبندية فهم جمعوا بين الماتريدية القديمة وبين مذهب آخر أجِمِلَّه فيما يلي : 


5 كتاب التوحيد للماتريدئق :5 » البداية للصابوني : 47 » والمسايرة : 5١7‏ » كشف 
الأهوار ال ا قاراكةالراء : 44 » شرح الفقه الأكبر للقاري : 40 » مقدمة الكوثري 
للعالم والمتعلم : /ا » وتعليقاته على « التنبيه والرد » للملطي : ١61‏ . 

(0) شرح العقائد النسفية : ١١921178‏ ؛ وحاشية الكستلي عليه : ١7٠١‏ » والنبراس:  454/‏ 
48 .» والبصائر لإمام الفنجفيرية : "2 التبيان لكبيرهم : 15 . 

(-4) شرح الفقه الأكبر 4١‏ » وانظر البصائر : 5-١‏ » والتبيان : 10714 . 

6 تقدم في ص : ؟/ ١١‏ . 
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الما سي يي 

والملاحدة » وراجت على المحدثين"'" 

قلت : قد بينا في هذه الرسالة من هو مصدر هذه المقالة''' الجائرة 
ل ل ل 
فزاد الطين بلة » وادعى ذلك حتى على البخاري » ومسلء'"' فلم ينج 5 
«(الصحيحان » اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله . 

ثم لما جاء دور أحد رؤساء الحنفية قال : من نظر في كتاب البخاري 
ل ظ 

فلما جاء دور الكوثري أحيا هذه المقالة الفاجرة » ودافع عنها » وذب عن 
قائلها » وطعن في أئمة السنة » وقد ذكرنا ذلك مفصلا”" . 

أن الكوثري يعبر عن الأحاديث الصحيحة التي رواها الثقات الآثبات 
أمثال حماد بن سلمة(737١ه)‏ ل ب تر نا 
سخافات » » ويطعن في هذا الإمام العظيم أحد أئمة السنة”'" . 

لاس رس ري ا الات 
الآول منه . 

وقال ابن معين والإمام أحمد وابن المديني : إذا رأيت أحداً يقع في حماد 
فاتهمه على الإسلام . 
)١(‏ انظر ما تقدم فى ص 757-751١ /١‏ » وهي بعينها مقالة المعتزلة أيضاً . انظر أصول العدل 


والتوحيد بيه بو اراي لجرت 245 لطبو ين رات 7 


ات 


وسبب عداوة الجهمية وأذيالهم له أنه كان اوية اعاديت الهينات 
بشهادة الإمام ايده 

"أن الكوثري يصرح بأن عقيدة المحدثين في الصفات عقيدة وثنية في 
الفققة أدعلت طلهوس الرقية اران »و تجو بولاف والبونا هه 
واليهود والنصارى وسجلوها في كتبهم من عهد التابعين”'' 

5د أن العفو قري لبك نيا الطوق طلية «طعن فى كفير هن اديت 
الصفات الصحيحة المحكمة الصريحة من أحاديث الصحيحين””" . ظ 


أن الكوثري وضع قانوناً كلياً عاماً لا استثناء فيه ولا تخصيص حول 
كتب أئمة أهل السنة في العقيدة السلفية » ككتب ١‏ التوحيد ») وكتب ١‏ السنة » 
وكتب « الرد على الجهمية ») وكتب 7 الصفات» وكتب 7 الشريعة » وكتب 
«العلو) وكتب «الإبانة ») » و« الاستقامة ») ونحوها : أنها كلها كتب التجسيم 
والتشبيه والوثنية والشرك والكفر”” . 


: راجع لمعرفة مكانة هذا الإمام وجلالته تهذيب الكمال : 1/ 771-909 » وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
تين اللولايي 1171م‎ 1 

() انظر مقالات الكوثري : .7"٠5‏ ١٠"اء‏ وتبديد الظلام: 4-7 1٠١٠١ ٠‏ » وتعليقاته على 
الأسماء والصفات للبيهقي : ١18١‏ » وتعليقاته على ذيول تذكرة الحافظ : 2577 مقدمته 
لغيين كذانية المفقوف: !الاي 1ر1 

2 انظر مقدمة الشيخ الألباني لشرح الطحاوية 7 ء وانظر تعليقات الكوثري على 
الأسماء والصفات للبيهقي :797018977 2950377١‏ 11ل ا 2551 
وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وتذكرة لمن يتذكر . 

(:) انظر مقدمة الكوثري للأسماء والصفات للبيهقي : أب » وتعليقاته عليه : 21175 

وتبديد الظلام: 5ه » 17١٠1١40 » 40 .5١٠‏ » ومقدمته لكتاب «التنبيه والرد» 

للملطي : 5-5 » وشاركه في هذا الضلال أبو غدة الكوثري » فذكر نص الكوثري وأقره 
بل احتج به » انظر تعليقاته على الأجوبة الفاضلة للكنوي : 7١17‏ . 


ا 


فلم يستثن منها ؟ كتاب « التوحيد)» للبخاري » وهو في أخر كتابه «الجامع 
الصحيح» » وكتابي « السنة» » و«الرد على الجهمية» للإمام أحمد إمام أهل 
السنة » و«كتاب السنة» للإمام أبي داود » وهو في «سئنه)"'' و« الرد على 
الجهمية» له » وهو ضمن « مسائل الإمام أحمد) 0 
ماجهء وهو يعد ( كتاب الرد على الجهمية » . 

فكل هذه الكتب لأئمة الإسلام كتب التشبيه » والتجسيم » والكفر. 

5 أن الكوترق شتص ينون كعب السدلف ثللاثة كفب بالعنةاء العا ؟ 
لأنها من أهم كتب أئمة السنة في العقيدة السلفية » ألا وهي « رد الدارمي 
على بشر المريسي» و ١‏ كتاب السنة » للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد » و١‏ 
كتاب التوحيد) لإمام الأئمة ابن خزيمة » رحمهم الله » ورضي عنهم 
وأرضاهم . 

أما الكتاب الأول والقاني فقد تناولهما الكوثري ومؤلفيهما في عدة من 
المقالات الخبيثة المسمومة المعسولة”'' » وحكم عليهما بأنهما من كتب الوثنية . 
وفيهما الوثنية الأولى » وأساطير الوثنية » والوثنيات » وكفر فيها الإمام 
)١(‏ انظر سنن أبي داود : 0 / ١119-1‏ . 
نظن: 2557 510/5 :ضهن عقاتك السنلفيه 1112155 , 
(5) انظر مقالة بعنوان: « غاذج مما في نقض الدارمي » مقالات الكوثري : 5894-1787 » ومقالة 

بعنوان : « خطورة القول بالجهة يعني صفة العلو فضلاً عن القول بالتجسيم الصريح » 


مقالات الكوثري : 791/-59٠0‏ » ومقالة : بعنوان: « تحذير الأمة من دعاة الوثنية ») 
مقالات الكوتوئ : اا بو 


الدارمى وعبد الله بن الإمام ا , 

كما تناول هذه الكتب الثلاثة كلها فى عدة مقالاته الجائرة الفتاكة 
|| 202 

ٍ َ سف ال ل فزي علاط لا 

وأصل هذه المقالة لوازي 1 

أن الكوثري ‏ فى أحاديث الصفات وكتب أئمة السنة يطعن في أئمة 
السئنة ويحكم عليهم بأنهم وثنية » فيقول : للحشوية نسب عريق في الوثنية 
بنصوص كتاب الدارمى وسنة عبد الله بن أحمد » وتوحيد ابن خمزية التي هي 
د 1 9 ا )200 

قفلت:هذا كلهفىا لحقيقة طعن فى عقيدة الإمام أحمد مباشرة وت تكفير 
لأئمة السنة والإسلام . 

فإذا كانت كتب أمثال الإمام أحمد . والبخاري » وأبي داود » والدارمي 


وأنود ها عم وفعي لاون ا حميتج واد ضاية ع وابن كله واس ام 


. 778 2707 : انظر مقالات الكوثري‎ )١( 

(0) انظر مقالة بعنوان : « كتاب يسمى كتاب السنة » وهو كتاب الزيغ » مقالات الكوثري : 
80-74" » ومقالة بعنوان : « الصراع الأخير بين الإسلام والوثنية» مقالات الكوثري : 
4**. ومقالة بعنوان : « فتن المجسمة وصنوف مخازيهم » » مقالات الكوثري : 
ا" [ 0 

(0) انظر تأنيب الكوثري : 79 » ومقالاته : "7١0‏ » وتبديد الظلام: ٠١8‏ » وتعليقاته على 
الأسماء والصفات : /ا5؟ . 

50 الع ا ا 

)00( مقالات الكوثري : 7725 » وأقر البنوري الديوبندي جميع مزاعم الكوثري في مقدمته 
لقالات الكوثري . فبرهن على أنه كوثري عدو أئمة السنن . 


1 


عاصمء والآجري وغيرهم كتب التشبيه » والتجسيم » والشرك والكفر. 
والوثنية » فهل كتب المعطلة من الجهمية الأولى وأذيالهم كتب توحيد . 
وسفة؟؟!! 

والكوثري والكوثرية من الماتريدية لم ينفردوا بهذه المقاللات الجاهلية بل 
شاركهم في جميع تلك الخزعبلات ومواقفهم الجائرة من العقيدة السلفية . 
وأئمتها وكتبهم ذلك الأستاذ محمد يوسف البنوري الحنفي الماتريدي 
الايويطلى 816:50" يدون أعع اسشاء خدو التعل التعا "7 

حاصل موقف الماتريدية من نصوص الصفات في ضوء ما تقدم من 
برسي ظ 

. -أن العقل أصل وحاكم في العقليات على النقل‎ ١ 

؟ أنه إذا كان النقل مخالفاً للعقل يرد أو يؤول . 

“ -أن نصوص الصفات ظواهر لفظية ظنية . 

4 - أنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في باب الصفات . 

ه أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين في العقليات . 

5 - أن.ظواهر هذه النصوص مخالفة للعقلياث القطعيات » فهي إما أن 


(10) نعو ير لق يها زاك لبد اتترج نون اللترميد يو انعد أنجنة اليو در الكبان »اجيف 
الكوثري » وأسس مدرسة معروفة بنيو تاون بكراتشي » فهو يمثل الديوبندية » إذ هو أحد 
كبار رؤسائهم . راجع ترجمته تشنيف الأسماع : 04١-15‏ . 

(0) انظر : مقدمة البنوري لمقالات الكوثري : ج-م : سترى عجب العجاب من عدائه لأئمة 
السنة وثنائه على الكوثري » ومقالاته بل كتبه الأخرى ومقدماته » وتعليقاته المسمومة على 
عدّة من الكتب » والمرء على دين خليله » والطير على أشكالها تقع» ولكل ساقطة لاقطة » 
وبهذا تتبين حقيقة الديوبندية أيضاً. 


و2 


يقَوَض فيها أو تؤول . ؤ 

؛ ‏ أن نصوص الصفات ليست جادة » وليست لأن نعتقد بما تدل عليها 
من الصفات » بل هي جاءت لاستدراج العوام لمصلحة الدعوة . ١‏ معناه أن 
الرسل أخبرت عن الله كذباً إرضاء للناس . 

6-6 -أن أخبار الآحاد ظنية ؟ لا تثبت بها العقيدة . 

وزاد متأخرو الماتريدية من الكوثري ومن سايره من الكوثرية وبعض 
الديوبندية ‏ ما يلي : ظ 

١١-٠‏ أن كثيراً من أحاديث الصفات وضعها الزنادقة ؟ وروجوها 
على المحدتان 1 

١4-5‏ -أن عقيدتهم مأخوذة من الوثنية ؛ وكتبهم في العقيدة كتب 
وثنية وشرك وكفر وتشبيه ؟ وهم وثنية . 

وبعد ما عرضنا موقفهم من النصوص ننتقل إلى الرد عليهم في مبحثين 
آخرين بمشيئة الله تعالى ٠.‏ 


ا 


[) المبحث الثاني اه 


فى مناقشة مذهب الماتريدية فى النصوص المتواترة في الصفات 


ل] كلمة إجمالية . 

تقدم في المبحث السابق : أن مذهب الماتريدية في النصوص المتواترة 
الواردة في صفات الله تعالى كنصوص كتاب الله تعالى أو كنصوص 
الأحاديث المتواترة بها يلى : 

. والنقل تبع له وفرع‎ ٠ أن العقل أصل وحاكم في العقليات‎ ١ 

١‏ إذا كان النقل مخالفاً للعقل يفوضّ فيما يدل عليه النقل أو يؤول إلى ما 
يوافق العقل . 

7 نصوص الصفات ظواهر لفظية ظنية . 

؛ - لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في باب الصفات . 

الأدلة النقلية لا تفيد اليقين في العقليات . 

1 نصوص الصفات ليست جادة » وليست لأن تعتقد بما تدل عليها 0 
جاءت لاستدراج العوام ا 
ا 


يتلاعب بالكتاب والسنة . 


1 


ولنا في الرد على هؤلاء الماتريدية » وإبطال مذهبهم هذا عدة وجوه نذكر 
ا ا 

2 الوجه الأول : 

في بيان ضرر هذا المذهب لأنه يستلزم ما يلي : 

أ أن هذا المذهب ليس مذهب من يؤمن بالكتاب والسنة » بل هو مذهب 
من يتلاعب بالكتاب والسنة . 

ب -أن هذا يستلزم عزل نصوص الكتاب والسنة عن دلالتها وسلطانها . 

ج -أن رسول الله يله معزول عن التعليم والإرشاد إلى صفات الله تعالى 
والإخبار عنها  .‏ 

د أن الكتاب والسنة ليسا مصدرين للهداية والإرشاد فيما يخبران عن الله 





(#) تنبيه مهم : 
قانون المتكلمين هذا قد أبطله شيخ الإسلام في كتابه العظيم : (درء تعارض العقل والنقل) 
باويكة و أرق وها ١‏ نبج عش وديا مني فى الباتارن اناو 1 1ك 
ان انكو ل ال رازو فاكيجرة ا بالماتييو تو اا ا 
ثم الوجوه : العشرون- إلى الثاني والأربعين في : 6/ “ل ,5١4 251١0351١ 5٠4‏ 
ابلح للم لوحا برل ورا عل ووو ا 1ك بقع أ 
لاو لون لل الاو ع الالو لا 
ثم الوجه الشالث والأربعون في : 7 / ”7» ثم الوجه الرابع والأربعون في “ار اهرود 
هذبها الإمام ابن القيم وزاد عليها فوصلت إلى (1١5؟)‏ وجهاأ . انكلو العو افق اللرزهيلة : 
اا 
وقد كنت أود أن أذكر وجهاً منها لإبطال مقدمتهم : « أن العقل أصل للنقل والنقل فرع ٠‏ 
لأن النقل قد عرف بالعقل . فلو قدمنا النقل على العقل بطل العقل والنقل جميعاً» . 
ولكني لم أنشط لذلك » فشيخ الإسلام قد أبطلها في الوجه الثالث من تلك الوجوه . 
انظر : درء التعارض : ١75 -/17/١‏ » وفي وجوه عديدة بعدها . 
وفي هذا الوجه الثالث كفاية لمن له دراية . والله المستعان . 


1ت 


تعالى وصفاته ؛ وتلقي العقيدة . 

ه -أن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله بل إلى 
عقولهم » وإلى مثل ما كانوا عليه من الجاهلية الأولى . 

و-أن هذا يستلزم الكذب والخداع على الله ورسوله ينه ؛ حيث إنهما 
أخبرا عن صفات الله تعالى على غير ما هي عليه إرضاء للعوام واستدراجاً لهم 
لمصلحة دعوتهم إلى الحق . ظ 

ز- أن هذا يستلزم أن الله تعالى ورسوله يله والصحابة من بعده يقررون 
الاب والبالال ود لزاعره سيم زالايية لول جرهم دون أن يبينوا يوماً من 
الدهر أن ظاهر ذلك غير مراد . 

ح - أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين في أهم أبواب الإسلام وهو 
الإخبار عن صفات الله تعالى . 

ط أن ترك الناس بلا رسالة ولا كتاب كان خيراً لهم في دينهم ؛ لأن 
الرسالة والكتب السماوية زادتهم عمى وضلالة لاشتمالها على نصوص - في 
الإخبار عن الله ظاهرها تشبيه وتجسيم على زعمهم هذا ْ 
ي - أن هذافتح لأبواب الزندقة والإلحاد والقرمطة » والسفسطة بتقديم 
العقول الفاسدة على نصوص الوحي » إلى غير ذلك من المفاسد التي لا 

لا أقوال العلماء في بيان هذه المفاسد : 

وإليك نصوص بعض العلماء في بيان ضرر مذهبهم في النصوص 
الشرعية الصفاتية : 

١‏ -لقد صور شيخ الإسلام الخبير بخبايا زوايا هؤلاء المتكلمين ‏ مذهبهم 


رت 


واس 0 

. فعند هؤلاء كلام الأنبياء وخطابهم في أشرف المعارف وأعظم 
اال ا 
يصلح ؛ ولا يزكي النفوس ولا يعلمها الكتاب والحكمة ؛ بل يدسي النفوس 
ويوقعها في الضلال والشه ؛ بل يكون كلام من يسفسط تارة ويبين أخرى ‏ 
كوا يوست ا كلام كتر سن أعل الكلام واللالبيقة عن قطي [الراري] + 
وابن سينا [القرمطي] وابن عربي 1 الملحد الاتحادي] ‏ وأمثالهم ‏ خيراً من 
كلام الله وكلام رسله » فلا يكون ير الكلام كلام الله» ولا أصدق الحديث 
حديئه » بل يكون بعض قرآن مسيلمة الكذاب الذي ليس فيه كذب في نفسه - 
وإن كانت نسبته إلى الله كذباً ولكئه ما لا يفيد كقوله : « الفيل وما أدراك ما 
الفيل» له زلوم طويل » إن ذلك من خلق ربنا الجليل » عند هؤلاء الملاحدة 
خيراً من كلام الله الذي وصف به نفسه ووصف به ملائكته واليوم الآخر. 
وخيراً من كلام رسوله - َه - لأن قرآن مسيلمة ‏ الذي ليس فيه كذب في نفسه - 
وإن لم تكن فيه فائدة ولا منفعة . فلا مضرة فيه ولا فساد . بل يضحك 
المستمع كما يضحك الناس من أمثاله » وكلام الله ورسوله عند هؤلاء أضل 
الخلق''' وأفسد عقولهم وأديانهم » . 

نم ضوب شيخ الإسلام مث ساطعآ لامع على لسان هؤلا التكلمين . 
لويضاح مذهبهم في نصوص الصفات . 

فقال:  :‏ فمثال ذلك عندهم مثل من أرسل مع الحسجاج أدلة يدلوتهم على 
طريق مكة » وأوصى الأدلاء بأن يخاطبوهم بخطاب يدلهم على غير طريق 


)١(‏ هذا صريح كلام الرازي والآمدي: انظر أساس التقديس للرازي : ١11١‏ » وغاية المرام 
للآمدي: 7378 . 
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مكة ؛ليكون ذلك الخطاب سبباً لنظرهم واستدلالهم رك 
ينظرهم لا بأولئك الأدلاء . 

وحينئذ يردون ما قُهِمَ من كلام الأدلاء » ويجتهدون في نفي دلالته 
وإبطال مفهومه ومقتضاه» . 

ثم ذكر شيخ الإسلام اختلاف الطوائف في أمر هؤلاء الأدلاء . 

فذكر أن خلقاً كثيراً اتبعوا الأدلاء لأنهم يدعون أنهم أعلم بالطريق منهم . 
وأن ولاة الأمر قد قلدوهم دلالة الحجاج على طريق مكة . 

وظن طائفة أن الأدلاء لم يقصدوا بكلامهم الإفهام والإرشاد إلى سبيل 
الإرشاد » فصار كل منهم يستدل بنظره واجتهاده ؛ فسلكوا طرقاً غير طريق 
مكة » فأفضت بهم إلى أودية مهلكة ومفاوز متلفة » فأهلكتهم . 

وطائفة أخرى شكوا في كلام الأدلاء وحاروا : فلا مع الأدلاء سلكوا . 
ولا مع المخالفين ركبوا ؛ فلم يظفروا بالمطلوب ولا نالوا المحبوب . 

ثم قال شيخ الإسلام : « فهلك الحجيج وكثر الضجيج . وعظم النشيج . 
واضطربت السيوف » وعظمت الحتوف » وتزاحف الصفوف » وحصل من 
الفتنة والشر والفساد ء ما لا يحصيه إلا رب العباد . 

فهل من فعل هذا -[ أي ما سبق حول الأدلاء] ‏ بالحجيج يكون قد هداهم 
السبيل ؟ وأرشدهم إلى اتباع الدليل ؟ أم يكون مفسداً عليهم دينهم ودنياهم ؟ 
فاعلاً بهم ما لا يفعله إلا أشد عداهم؟ 

فهذا مثال مايقولهالنفاةفي رسل الله الذين أرسلهم الله إلى الخلق 
ليعلموهم ويهدوهم سبيل الله ويدعوهم إليه . . . فجعل هؤلاء الجهاد في 
إفساد سبيل الله جهاداً في سبيل الله ؛ والاجتهاد في تكذيب رسل الله 


ا 


اجتهاداً في تصديق رسل الله والسعي في إطفاء نور الله سعياً في إظهار 
نوراللهء» والحرص على أن لا تصدق كلمته » ولا تقبل شهادته أو لا تفيد 
دلالته ‏ سعياً في أن تكون كلمة الله هي العليا » والمبالغة في طريق أهل الشرك 
. بالله والتعطيل ‏ مبالغة في طريق أهل التوحيد السالكين سواء السبيل » فقلبوا 
الحقائق وأفسدوا الطرائق » وأضلوا الخلائق » وهذه المعاني وأمثالها ‏ وأعظم 
منها يعرفها كل من فهم لوازم هؤلاء المبدلين المعطلين . . .2 . ظ 
ثم قال شيخ الإسلام : « فهذا وأمثاله من الأمور الواقعة بسبب هذه 
الواقعة التي أصلها ترك الاستدلال بكلام الله ورسوله على الأمور العلمية 
والمطالب الخبرية والمعارف الإلهية )(" . [ 

؟ -وقال شيخ الإسلام أيضاً في تصوير مذهبهم في نصوص الكتاب 
والبطة وكير للك : 

( ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله » وأن الرسول معزول 
عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله » وأن الناس عند التنازع لا يردون ما 
نازعوا فيه إلى الله والرسول . بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية » وإلى 
مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء . . .)0 . 

وقال : « ولازم هذه المقالة : أن لا يكون الكتاب هدى للناس » ولا بياناً: 
ولا شفاء لما في الصدور ء ولا نوراً » ولا مرداً عند التنازع. . .7" . 

وقال : « ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في 
أصل دينهم ؛ لأن مردهم قبل الرسالة » وبعدها واحدء وإئما الرسالة زادتهم . 
عدو و اوشيراة لقا الى ظ 
)١(‏ درء التعارض : 60/ 707١-7515‏ . 


(5-5) الحموية : 2 5 »55 . وضمن مجموع الفتاوى : 0//ا١. ١8‏ 15 


ا 


وقال : « لقد كان ترك الناس بلا كتاب وسنة أهدى لهم وأنفع على هذا 
التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين »"' . 

* وقد صورابن رشد الحفيد (5045ه) موقف هؤلاء المتكلمين من 
النصوص تصويراً آخر عجيباً دقيقاً » فذكر أن مثلهم في تحريف النصوص 
وتقديم عقولهم السخيفة عليها كمثل رجل أتى إلى دواء مركب قد ركبه 
طبيب ماهر » فزعم بفساد مزاجه أن الطبيب لم يرد بذلك الدواء ما هو 
المعروف في اللسان عند الناس » وإِئما أراد شيئاً آخر » فحرف الدواء وأفسد 
ذلك المركب الأعظم المفيد النافع الذي ركبه الطبيب الماهر » وأفسد به أمزجة 
الحامن.: 

ثم قال : « وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج » ثم المعتزلة 
بعدهم ثم الأشعرية ثم الصوفية» ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى»""'. 

4 - وقال الإمام ابن القيم ‏ في إيضاح موقف الذين يقدمون عقولهم على 
نصوض الكتاب والسنة : 

لا :اتيم رض أن كلما انعد عرظكل الرجل فيه[ اى في القيناس 
والرأي]-اشتدت مخالفته للسنن » ولانرى خلاف السنن والآثار إلا عند 
أصضعات الرائة و القيامن» 

فلله ! كم من سنة صحيحة قد عطات به ؟ وكم من أثر درس حكمه 


. 90 : وضمن مجموع الفتاوى : 5 والنفائس‎ » ٠١ : الحموية‎ )١( 

(0) انظر مناهج الأدلة لابن رشد : -187» ونقله عنه شيخ الإسلام في درء التعارض : 
5/ 779-579 ء وابن القيم في اجتماع الجيوش : 770777 » والصواعق المرسلة 
00/5" » قطعة منه » وانظر ص 7717/7 من هذه الرسالة . 


اا 


فالسنن » والآثار عند الآرائيين » والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة 
أحكانها معدو ةاعر ماتيا وو اهما انا 5 
السكة » والخطبة » ولغيرها الأمر والنهي . . 

ه وقال الإمام أبن أبى العز الحنفى : 570 
الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص » وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور 
فهمه.» ونقص علمه » وإذا كان قد قيل فى قول بعض الناس : 

2 وكم من عائب قولاً وديا با وآفقهمن الفهما لسقيم ** 
فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام » وأحسن الحديث . 
إن حققيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال » وأنه ليس فيه بيان ما 

يصلح من الاعتقاد » ولا فيه بيان التوحيد » والتنزيه . 

فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه ‏ وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون 
به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية ‏ فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع 
المشركين » والمبتدعين . لا تقدرون على سده . . .2 إلى آخر كلامه القيم 
الطيب”" . ٠‏ 

هذه كانت بعض نصوص العلماء فى بيان ضرر مذهب هؤلاء الماتريدية 
في النصوص الشرعية . ظ 

جه 


. عن بعض أهل العلم‎ ١ 57 /١ : إعلام الموقعين‎ )١( 

(0 قلت : قارن هذا بكلام التفتازاني وغيره من الماتريدية : انظر : ص 7997/7 . 

() شرح الطحاوية : 7757776 » وانظر أيضاً إيثار الحق على الخلق : ١178 ٠ ١74‏ » للإمام 
أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (850 ه) . 
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0 الوجه الثاني : 

أن مذهب هؤلاء الماتريدية في نصوص الوحي ومنهجهم في مصدر تلقي 
العقيدة في الصفات مخالف تام لطريقة السلف الصالح وأنه طريقة أهل 
البدعة . 

قال العلامة المعلمي : كان من المعلوم المقطوع به في عهد السلف أن أثبت 
ما يحتح به في العقائد وغيرها كلام الله ؛وكلام رسوله ْله : 

ثم لما حدث التعمق في النظر كان بعض المتعمقين ربما يزيغ عما يعرفه 
الناس فيرد عليه أئمة الدين ويبدعونه ويحتجون عليه بالنصوص ؛ واستمر 
الأمر على هذا زماناً » وفي القرن الثاني نبغ من المبتدعة من يرد أخبار الأحاد 
حتى في الفقهيات واقتصر بعضهم على ردها إذا خالفت القياس ؛» فظاهر أن 
هذا يردها إذا خالف العقول في زعمه ؛ وقد رد الأئمة على هؤلاء ؛ وفي 
كف القافعي ”7 » والبخاري رد كثير عليهم”' . 

وكان هؤلاء المؤولون الرادون للأخبار الصحيحة معروفين بأنهم مبتدعة 
عند أهل السنة ؛ ثم لما كثر المتعمقون والتبس بعضهم بأهل السنة كثر القائلون 
ران عار تنكام اة اغالقف اقول مصيه تأوللها أوروي 9ه وام أفل السيد” 
وأئمتها فهم ثابتون على ما كان عليه السلف من الاحتجاج بالنصوص » 
وتضليل من يصرفها عن معانيها المعروفة أو يرد الأخبار الصحيحة . انتهى 


(1» ؟) انظر باب خبر الواحد من الرسالة للشافعى : 59 » وكتاب أخبار الأحاد من صحيح 
ك/ 258-556 وانظر : فتح الباري 11/ 44-771 5 ا 1 
020 الظن صن : ا" 


كلام المعلمي باختصار'"'' . 

قفلت: : هذه كلها محاولات لإثكار السنة كلا أو عضا أو فت الأبواب 
لإنكارها على أقل تقد 

ولقد قام الدكتور صلاح الدين مقبول أحمد حفظه الله بجدول مهم 
لتاريخ فتنة إنكار السنة كلا أو بعضاً أو ما يفتح الأبواب لإنكارها » بدأ من 
القرقالقاتى إلى القون القامين ضقم وعد قر اده سمن ضير ونحفين 
ايض ا . فأجاد وأفاد ٠‏ 

فتبين أن جميع تلك الأفكار لإنكار السنة كلا أو بعضاً أو ما يؤدي إلى 
ذلك مما يدندنون به حول أخبار الآحاد أنها ظنية لا تثبت بها العقيدة ونحو ذلك 
كله من بدع أهل الأهواء التي راجت على المسلمين في مختلف العصور » وأن 
ذلك خلاف منهج السنة البتة » وخروج عليهم بدون حق وعلى إجماعهم 
بباطل . 

بل قد اعترف الجرجاني الحنفي وغيره أن القول بظنية النصوص الشرعية 
مذهت المعد 3 , 

كما اعترف الكوثري بأن هذا القول لا يَمَتَ بأي صلة إلى أي إمام » وإنما 
هو صنيع المبتدعة . وأصل يهدم به الدين وفعول بأبا 031 , 


)١(‏ التدكيل مار 515 ادام رافظ كر عفر لور ري 
7 0”. 

(0) انظر : تع قات على نام الزفوقاك الجاع اناشع النديك القبرض الاو 
محمد إسماعيل السلفي : 4١-31٠١‏ فالمودودية على طريقة الماتريدية . 

(6) شرح المواقف : 0705١‏ ؛ وشرح أصول الخمسة للقاضي عبد الجحبار : 1946 

(:) انظر نظرة عابرة : 8١‏ » وانظر أيضاً ما سيأتي ص : 5/7 . 
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قلت: نعم ء كلام الكوثري هذا حق صريح » واعتراف مبين » لكن 
الواضعين لهذا الأصل الذي يهدم به الدين» وهذا المخول تأفدئ المشككون. 
هم أهل البدع من الجهمية الأولى وأذيالهم » وفيهم كبار أئمة الكوثري : 

أمثال الرازي والآمدي » والتفتازاني ‏ و الجرجاني" ْ 

لا موقف السلف من العقل : 

أما العقل فمنهج السلف فيه أنهم جعلوه تبعاً للنقل » فالأصل والحاكم 
والميزان عندهم هو النقلء والعقل فرع ومحكوم يوزن بالنقل » ويميز به 
صحيحه من فاسده » فالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصول الدين » والعقل 
عافيك له معاون ”7 ؤ 

قال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني 22 
ايان جناب )(057ه): 


١‏ زأما لهل للب محيدن الكتاب والسنة أمامهم » وطلبوا الدين من 
قبلهماء وماوقع لهم من معقولهم . وخواطرهم وآرائهم عرضوه على 
الكتاب والسنة » فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك 
ووفقهم له » وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم » وأقبلوا على الكتاب 


(1) انظر عن التفتازاني والجرجاني ما تقدم في ص : 17١‏ 477 » وعن الرازي ما سيأتي في 
0 ااا 
وأما الآمدي فليس هو بأحسن حالاً من هؤلاء فمذهبه في نصوص الصفات مذموم إلى 
الغاية » فهو يزعم أن القول بظواهر هذه النصوص انخراط في التجسيم والتشبيه » وإن 
صرّح قائله بأن صفات الله لا تشبه صفات خلقه » كما صرح الآمدي » بأن هذه النصوص لا 
تفيد القطع . فلا يصح إثبات الصفات بها لله تعالى : انظر غاية المرام : ١١‏ ْ 

(6) انظر درء التعارض : ١1/7‏ » وانظر الصواعق المرسلة : ”/ ٠١8‏ . 
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والسنة » ورجعوا بالتهمة على أنفسهم » فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلى 
الحق » ورأي الإنسان قد يكون حقاً » وقد يكون باطلاً »"' . 

لا تنبيه وإيضاح : 

لايفهم من مذهب السلف في العقل أنهم نبذوه بالكلية وناصبوا له 
العداء؟ فقد قال شيخ الإسلام والإمام ابن القيم واللفظ له : 
الشكوك  ]‏ ولا لمجرد اشتماله على الآلفاظ الاصطلاحية » إذا كانت معانيها 
صحيحة » ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله » بل كانوا 
أعلم الناس بذلك » ولا حرموا نظراً صحيحاً في دليل صحيح يفضي إلى علم 
نافع » ولا مناظرة في ذلك إما لهدى مسترشد وإما لقطع مبطل . 

بل هم أكمل الناس نظراً واستدلالاً واعتباراً » وهم نظروا في أصح الأدلة 
الحق » وأوصله إلى المقصود بأقرب الطرق وهو كلام الله . 

وكانوا ينظرون في آيات الله الأفقية والنفسية » فيرون منها من الأدلة ما 
يبين أن القرآن حق » فيتطابق عندهم السمع » والعقل » ويتصادق الوحي 
والفطرة. . .6" . ظ 

وقال شيخ الإسلام في الموازنة بين أهل الحديث وبين أهل الكلام 
وغيرهم : 0 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة : ”7/7 /ا١0‏ » عن كتاب «الاتتصار » للسمعاني » وانظر شرح 
الطحاوية : ٠١١‏ » وراجع أيضاً إعلام الموقعين: 5/١‏ و الحجة 374/7 . 


0 صر الفساوفي عا كا اوناع الصواضق الريلة 11/2 وانظر دو العا ون 
افا ا 


0-1-2 


ف 


« من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من 
صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم »2 . 

ثم ذكر عدة طرق كالمعقول من القياس والرأي » والكلام والنظر 
والاستدلال » والمحاجة والمجادلة » والذوق وغيرها ء» فقال : 

« وكل هذه الطرق» لأهل الحديث صفوتها وخلاصتهاء فهم أكمل الناس 
عقلاً . وأعدلهم قياساًء وأصوبهم جدلاً » وأتمهم فراسة . وأصدقهم 
إلهاماً. . . وهذا للمسلمين بالنسبة إلى سائر الآأم » ولأهل السنة والحديث 
بالنسبة إلى سائر الملل" . 

وللإمام الخطابي كلام مهم فَلَيُرْجَعْ إليه" . 

لا وظيفة كل من الفطرة'" والعقل., والشرع عند السلف : 

قال الإمام ابن القيم في بيان وظيفة كل من هذه الثلاثة : 

( إن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليها » لا تقبل سوى الحق » ولا 
تؤثرعليها غيره لو تركت.[ يعني لو سلمت عن أرجاس الفلسفة وأنجاس 
الكلام] ‏ وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل » وكملها بشرعة تفصل لها ما هو 


0010 نقض المنطق : 8-1 » وضمن مجموع الفتاوى : ٠١9/5‏ » ودرء التعارض 25١١/7”‏ 
وانظر أيضاً نقض المنطق : 71-71 » وضمن مجموع الفتاوى 5/ 35-171 . 

(0) درء التعارض : 787/1 » عن كتاب « الغنية عن الكلام وأهله » للخطابي: 1١79/1١‏ 
٠‏ . وانظر تعليق شيخ الإسلام عليه في الدرء : 1/ /81؟ . 

() قال الجرجاني في تعريف الفطرة : ١‏ الجبلّة لمتهيئة لقبول الدين » التعريفات : »7١0‏ وأوضح 
منه ما قاله العلامة المعلمي : ١‏ أما الفطرة فأريد بها ما يعم الهداية الفطرية والشعور الفطري 
والقضايا التى يسميها أهل النظر ضروريات وبديهيات » والنظر العقلي العادي » وأعني به ما 
يتيسر للأميين ونحوهم تمن لم يعرف علم الكلام . ولا الفلسفة». التنكيل : 50/5 , 
والفطريات من القطعيات الآوليات عند المناطقة : انظر شرح التهذيب : ١186-1815‏ . 


8 ايت 


مستقر في الفطرة » وأدركه العقل مجملاً » فالفطرة قابلة » والعقل مزك . 
والشرع مبصر مفَضللما هو مركوز في الفطرة مشهود أصله دون الابدرات 
فاتفقت فطرة الله المستقيمة » والعقل الصريح » والوحي المبصر المكمل . . .2" 
قلت : حاصل ما سبق ما أجمله العلامة المعلمي بقوله : 
« من تدبر القرآن وتصفح السنة والتاريخ علم يقيناً أنه لم يكن بين يدي 
السلف مأخذ يأخذون منه عقائدهم غير المأخذين السلفيين'"' » وأنهم كانوا 
بغاية الثقة بهما والرغبة عما عداهما » وإلى ذلك دعاهم الشرع حتى لا تكاد 
تخلو آية من آيات القرآن من الحض على ذلك » وهذا يقضي قضاء بات بأن 
عقائدهم هي العقائد التي يشمرها المأخذان السلفيان يقطعون بما يفيدان فيه 
عندهم القطع . ويظنون ما لا يفيدان فيه إلا الظن » ويقفون عما عدا ذلك 
وهو الذي نقله أصاغر الصحابة عن أكابرهم » ثم نقله أعلم التابعين بالصحابة 
واخصوم بهم راتحي عنييه لم االدواار لابو عن كاوهي ا وك 
نقله عن التابعين أعلم أتباعهم بهم وأتبعهم لهم » وهلم جرا. 
وهذا هو قول السلفيين في عقيدة السلف » " . 
أقول 0 * فهل 
معو ا : ردن حراترم 00 
سلي إن سألت الناس عنا وعنهم * فلسنا سواء منصف وظلوم *: 
علد د 


. ١778  ١١1/ا/ل/5‎ : الصواعق المرسلة‎ )١( 

() يعني الفطرة والشرع كما صرح به نفسه » انظر : التنكيل : 73١7/7‏ . 

(2 التنكيل : 5/7 5” » وأقره الشيخان محمد عبد الرزاق حمزة » والألباني » ونحوه كلام 
الإمام السمعاني أبي المظفر » وكلام العلامة عبد الحي اللكنوي الحنفي في ص ١557/7‏ 2 
وانظر إعلام الموقعين : 5/١‏ » والخطط للمقريزي : ”7/7 .١١7‏ 


9 أت 


0 الوجه النثالث : 

أن زعمهم في نصوص الصفات الصريحة المفسرة المحكمة : « أنها ظواهر 
ظنية الدلالة لا تفيد اليقين » زعم في غاية الفساد والبطلان » ولنا عن زعمهم 
هذا جوابان : ظ 

4# الأول : 

عدم تسليم أن نصوص الصفات ظواهر ؛ لأن نصوص الصفات في 
الكتاب والسنة ليست ظواهر كما يزعمون . بل هي نصوص قطعيات 
مربحات ل ننس ع كناف الابقيل القاري .وله ليق لاني 
ظواهر ظنية مجردة » كمايزعمون » فتسمية نصوص الصفات : 
«ظواهر. . .2 تمهيداً للحكم عليها بأنها ظنية الدلالة لا تفيد اليقين » ثم جعلها 
موهمة للتشبيه » ومخالفة للعقليات القطعيات التي هي في الحقيقة جهليات 
فاسدات:© ووهميات كاسدات : وشبهات باطللات ليكون مالها إما إلى 
التفويض ٠‏ وإما إلى التأويل ‏ الذي هو عين التحريف ‏ تسمية باطلة » وحكم 
جائر » وذلك ما يلى : 

أولاً : أن الماتريدية اعترفوا ء وصرحوا بأن قوله تعالى :إن الله كل 

شيء عليم» ونحوه مما يتعلق بتوحيد الله تعالى »وصفاته » من قبيل 
المحكمات » والمحكم عندهم في الوضوح » والبيان وعدم احتمال التأويل 
أعلى منزلة وأرفع مكانة من المفسر"'' . 


0 الل 


0 و و ا ا 
التخصيص ٠‏ والتأويل بالمجاز » كقوله تعالى اه 


ع 11ت 


قلت : فإذا كان قوله تعالى : «إِنَ الله بكل شيء عليم 4 ونحوه مما يتعلق 
بتوحيد الله تعالى » وصفاته من قبيل المحكمات التي هي أعلى مكانة من 
المفسرات باعترافهم هم » فكيف تكون نصوص علو الله تعالى على خلقه . 
ونصوص فوقيته على عباده » ونصوص استوائه على عرشه والنصوص 
الصريحة الدالة على إثبات وجهه ويديه » ورحمته » وغضبه » ورضاه . 
وغيرها مع كثرتها الكاثرة » واطرادها » وتواترها » وورودها على نسق 
0 وموافقته العقل الصريح . 


بل هي كنصوص علمه تعالى ؛ وإرادته » وسمعه » وبصره سبحانه 
وتعالى فجعل بعض نصوص الصفات والتوحيد محكمات » وجعل بعضها 
وار ظلفية الى الأكناقكيا وافبيها قافها 4 بكر هذه التعسوض 
مفسرات» محكمات لا يقبل التأويل وليست ظواهر حتى تكون ظنية . 

ثانياً : أن من راجع آيات الصفات في كتاب اله الى وأحاديثها في 


- [النساء: *] ؛ فهو ظاهر في حل النكاح » ونص في بيان العدد . 
0 : ما ازداد وضوحاً على النص بحيث لا يبقى فيه احتمال التخصيص ٠.‏ والتأويل مع 
احتمال النسخ » كقوله تعالى الوم ا امي ]ل 
ا" 
والمحكم : ما أحكم المراد به فلا يتحمل التبديل » والتغير » والنسخ . مثاله قوله.تعالى : 
إن الله بكل شيء عليسم 4 [التوبة: »]١١5‏ لأنه نص في مضمونه فلم يحتمل التأويل 
والنسخ » إذهو من باب العقائد في بيان التوحيد » والصفات. - 
انظر: أصول الس رخسي 1717-177/1١:‏ » والمغني للخبازي : 111-176 » المنار مع 
شرحه : كشف الأسرار » كلاهما لحافظ الدين النسفى » وشرحه : نور الأنوار لملاجيون : 
161 والششيع وى رع الحوهديه اأكلاهما لصن الخريعة درفم . 
التلويح» للتفتازاني : 2١70175 /١‏ وتعريفات الجرجاني : 2186 2509 275317 
وفتح الغفار» لابن نجيم : شرح المنار » للنسفي : .1١-1117 7/1١‏ 


خد 17 ات 


سئة رسول الله ييه » وتَدبْرها تَدَبرَ مؤمن بها وموقر لها ومعظم لشأنها وتخلى 
عن أرجاس الفلسفة وأنجاس الكلام و وَجَدَمَا في غاية الإنحكاء » والاتقانء 
والوضوح والتبيان » والتفسير » والتنصيص والبيان » وعلم أنها تفيد اليقين 
أكثرمما يفيده كلام آخر » وعرف أنها تدل على مدلولاتها أقطع دلالة من كل 
نص » وأنها نصوص قواطع » وبراهين سواطع » وحجج حاكمة لها 
سلطانهاء وولايتها على جميع ما سواها . 

ولقد بين الإمام ابن القيم في كلام قيم : أن هذا شأن عامة نصوص القرآن 
العررسة فى بداب مره اك استاريس راد جيه ولصو اناك 
التى هي في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ « العشرة» » و«الثلاثة )2 
و«الشمس) و«القمر)ا و« الليل) و«النهار» و«البر) و« البحر)ا و( الخيل) 
و«البغال» و«الإبل» و« البقر» و« الذكر» و«الأنثى» على مدلولاتها » لافرق 
نون التو الشة: . 

فهذا القسم من النصوص إن سلط عليه التأويل ‏ بحجة أنها ظواهر ظنية 
تخالف العقليات القطعية عاد الشرع كله مؤولاً ؛ لأنه أظهر أقسام القرآن 
ثبوتاً » وأكثرها وروداً » وأوضحها دلالة» ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية 
التنوع » فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير”© . 

د الجواب الثاني : 

لو سلم أن نصوص الصفات ظواهر » لكن ليس كل ظاهر ظنياً ؛ لأنه إذا 
تضافرت الظواهر الظنية على معنى ‏ حصل القطع بذلك المعنى » فحينئذ يكون 
حكم الظاهر حكم النص في القطع بالمراد منه » فإن الأخبار إذا تواردت على 
(1) الواعق المرعيلة :5 ل سيره 48 وان الكعن العلمة, 


مختصر الصواعق : /١‏ 5565-55 . ط: جديدة : و١557/1-لا5”‏ » ط : قديمة . 


2 


معنى واحد حصل اليقين بذلك المعنى » وهذه حقيقة اعترف بها الكوثري ورد 
في ضوئها على منكري نزول عيسى عليه السلام”'' . 

فلو سلم أن نصوص الصفات ظواهر لكن لتَضَافْرها على معنى واحد 
صارت قطعيات دالة على المراد بالقطع . 0 ْ 

خام د نصوص الصفات كلها من قبل المفسرات والمحكمات التي 
لا تقبل التأويل » ولا تحتمله » وأنها ليست - فقط ‏ ظواهر لفظية ظنية ؛ بل هي 
فواطع يقينية ؛ وتدل على مدلولاتها دلالة قاطعة » ويوضح ذلك الوجه 
الرابع . 


210 انظر نظرة عابرة : 0و 4١‏ ( وسنذكر نص كلام الكوثري في ص : 1 0 


د 


0 الوجه الرابع 

في أن قولهم : «إن نصوص الصفات ظنية الدلالة  »‏ خلاف الواقع 

لقد حققنا في الوجه الثالث: أن نصوص الصفات من قبيل المفسرات . 
المحكمات وليست ظواهر ظنية فقط » ونبرهن في هذا الوجه على أن نصوص 
الصفات قطعية الدلالة أيضاً » فنقول وبالله التوفيق : 

إدولالة صوص القرا نبو القييعة على جنعافيينا من حصي الا القة كن قرم 
على ما رغرقزنه رويك دونهكن تلاك الئة + ,ةلا مخض يلق العربي ل بهو 
أمر ضروري لجميع بني آدم » ولهذا لم يرسل الله رسولاً إلا بلسان قومه ليبين 
لهم » فتقوم عليهم حجة الله بما فهموه من خطابه لهم » وليس هذا إلا أنه أفاد 
العلم اليقيني دون شك . 

كما لاريب أن السامع متى سمع المتكلم يقول: لبست ثوباً » وركبت 
فرساً وأكلت الحماً » وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من عرف المتكلم ولغته 
واوا طلسي سرس و سس رين 
كولم زر كي درت 200 لست ترا علم مراده ة قطعاً ؛ فإنه يعلم أن من قصد 
خاحك #للشعد عامقا وذلينا لااسينا مهما تدز | يعس على الله و رسو اه 
أعظم استحالة » وإن جاز على أهل التخاطب فيما بينهم تمن يقصد الألغاز 
. والتلبيس» فإذاً إفادةٌ كلام الله ورسوله اليقينَ فوق استفادة ذلك من كلام كل 
متكلم » وأعظم وأقوى من كل يقين يستفاد من كلام الناس . 
ظ وكلما كان السامع أعرف بقصد المتكلم وعادته وبيانه كانت استفادته 
لاد ف ل رام 


دن 


. بحفظهما من كل تدليس وتلبيس ٠‏ والله حافظ لهما من كل دس ودسيسة . 
وأن القرآن الكريم وسنة رسول الله عله له قد نمدم خدمة لم يُخْدَمْ أي كتاب ولا 
أي علم السقر اباجيا ها وروي دل لقان واطفظ و دقان 

فنقل القرآن إلينا بإعرابه » كما نقل إلينا بلقا وبعانيمه والنائلة 
متواترة» وإعرابه متواتر » ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه » ونقل جميع 
ذلك بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض ليس لذلك 
نظير في أم قد خلت عبر القرون » وقد فاق هذا التواتر كل تواتر يوجد على 
وجه الأرض » وهو لا يحتاج إلى نقل عن عدول أهل العربية وأئمة النحاة 
حتى ألفاظ القرآن الغريبة مثل : #8 أبسلوا 4”" و اقسمة ضيزئ ©" , 
و عسعس 4 7(" ونحوها ‏ معانيها منقولةٌ في اللغة بالتواتر لا يختص بنقلها 
الواحد والاثنان » فلم تتوقف دلالتها على عصمة رواة معانيها » فكيف في 
الألفاظ الهس : كالشتمسس #والكمون :اللي :»والتهان» والبر» والشجرة 
والجبال» والاستواء » والعرش » واليد ء» والغضب ٠»‏ والرضى ونحوها؟”* . 

الحاصل : أن نصوص الصفات ‏ بحمد الله تعالى ‏ كما هي قطعية الثبوت 
كذلك قطعية الدلالة » تفيد اليقين أكثر ما يفيده كلام كل متكلم » وليست هي 
مجرد ظواهر ظنية كما يزعم الماتريدية وخلطاؤهم . 

0# # 


٠7٠١ : الأنعام‎ )١( 

(1)5 اود فين كلام الآمام ابن القب فى الصبواعق المرشلة:/54210/49 10 صر 
الصواعق : /8-1/7//١‏ الطبعة الجديدة : 1١55-1١84 /١‏ »ء الطبعة القديمة ع ا 
إلى كلام مهم لشيخ الإسلام في درء التعارض : 0/ 9*6 500 » ومختصر الصواعق : 
85 اط . دار الكتب العلمية . 


25” 


2 الوجه الخامس : 

أن زعم الماتريدية في نصوص الصفات ١‏ أنها ظواهر ظنية الدلالة  »‏ 
معارض لتصريحات كثير من الماتريدية واعترافهم « بكون الأدلة اللفظية قطعية 
الدلالة ؛ فتصريحاتهم « بأن الدليل اللفظي قد يكون قطعياً ؛ حجة عليهم في 
بان الضفات» : 

فإذا كان الدليل السمعي قطعي الدلالة في بعض أبواب الصفات وفي 
أبواب الآخرة » ونزول عيسى عليه السلام ‏ مثلاً ‏ فهلا يكون الدليل السمعي 
قطعي الدلالة في جميع أبواب الصفات أيضاً ؟ . [ 

فيجب كون الدليل السمعي قطعياً مطرداً في جميع أبواب العقائد» وإلا 
يكون هذا تحكماً محضاً » وترجيحاً بلا مرجح » وتناقضاً بحتاً لا يليق يمن 
يدعي العقل » والنظر . 

وإليك أيها القارئ الكريم بعض نصوص الماتريدية لتكون شاهدة لا قلنا . 

١‏ -قال الإمام عبيد الله بن مسعود المعروف بصدر الشريعة (51/اه) 

أخيك كان أكمة اللنفية الماثر مدية : 

« مسألة : قيل : «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين ؟ لأنه مبني على نقل اللغة» 
والنحو » والصرف » وعدم الاشتراك » والمجاز » والإضمار » والنقل . . . 
والتأخير » والنسخ » والمعارض العقلي » وهي ظنية » أما الوجوديات . 
وهي : نقل اللغة . والصرف . والنحو ؛ فلعدم عصمة الرواة » وعدم 
التواترء وأما العدميات وهي من قوله : وعدم الاشتراك إلى آخره ‏ ؛ فلآن 
مبناها على الاستقراء »» وهذا باطل . . . ؛ لأن بعض اللغات » والنحو. 
والتصريف بلغ حد التواتر كاللغات المشهورة غاية الشهرة » ورفع الماعل . 


37 


ونصب المفعول » وأن « ضرب» وما على وزنه فعل ماض » وأمثال ذلك . 
فكل تركيب مؤلف من هذه المشهورات قطعي” : كقوله تعالى : ظ إن الله بكل 

ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات ؛ ومن ادعى : أن لا شيء من 
التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله فقد أنكر جميع المتواترات » كوجود بغداد؛ فما 
هو إلا محض السفسطة والعناد » والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف 
الأصل عند عدم القرينة ؛ وأيضاً قد نعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو 
المراد؛؟ وإلا تبطل فائدة التخاطب » وقطعية المتواتر أصلً )7 . 

فلت: كلام هذا الإمام وهو من كبار أئمة الحنفية الماتريدية ‏ صريح في 
امور انية”: 

أ- أن كثيراً من هذه الشروط الوجودية » والعدمية متوفرة » فهي من قبيل 
المشهورات . ظ ظ 

ب أن كل دليل ‏ سمعي مركب من المشهورات + فهو قطعي الدلالة 
كقوله تعالى : < إن الله بكل شيء عليم 4 . 

ج - أن العاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصل ‏ وهو الحقيقة عند 
عدم القرينة » فارتفع احتمال المجاز . 

د أن الأصل في الكلام هو الحقيقة - دون المجاز ‏ وإلا لبطلت فائدة 
التخاطية 2 

ه-أن إنكار ذلك إنكار جميع المتواترات وليس ذلك إلا محض السفسطة . 





(0) التوبة : »١١١6‏ والعنكبوت : 57 » والمجادلة : / . 
2 التنقيح مع شرحه التوضيح : .)١59-١78/١(‏ 


ين 6 مد 


فقول في ضوء كلام هذا الإمام : 

إذا كان قوله تعالى : إن الله بكلَ شيء عليم 4 من قبيل القطعيات» 
مركباً من المشهورات » فهلا تكون نصوص علو الله تعالى على خلقه . 
واستوائه على عرشه ونحوها » من هذا القبيل» ورسول الله ينه أكمل الناس 
عقلاً » فلا يستعمل الكلام في خلاف الحقيقة بدون بيان » ورسول الله لله 
وأصحابه لم يبينوا يوماً من الدهر أن ظاهر هذه النصوص غير مراد » بل 
أقروها طول حياتهم » فهم عليها عاشوا وعليها ماتوا » وهي بهم قامت وهم 
نه عام ثم نصوص الصفات من أوضح نصوص القرآن تبياناً وتفسيراً كما 
تقدم » ولا قرينة عقلية لصرفها إلى المجاز ؛ لأن العقل الصريح مطابق 
ومعاضد لهذه النصوص » فجعل بعض نصوص الصفات قطعية وبعضها ظنية 
تحكم وتناقض واضح واضطراب فاضح . 

! -وقال كبير الماتريدية الهندية : عبد العزيز الفريهاري: 

« . .. ولكن الصحيح خلافه؛إذ من العربية ما نقل بالتواتر » وقد تقوم 
القرائن على أن المراد هذا المعنى » دون ذلك » فلا يمتنع أن يفيد بعض النقليات 
القطع)"'" . 

قلت : هذا النص لا يحتاج إلى تعليق جديد » فيكفي ما ذكرنا في التعليق 
على كلام صدر الشريعة آنفاً » ولكن نقول : إذا كان بعض النقليات يفيد 
القطع » فتكون نصوص الصفات أولى بذلك وأحرى ؛ لأنها أكثر أنواع 
القرآن وروداً وأوضحها تبياناً » ودلالة كما تقدم قريباً في الوجهين الثالث 


والرابع . 


(3) التبرامى :1/8 + 
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-لقد أحس الكوثري غواقب وخيمة لقاعدة هؤلاء المتكلمين من 
الماتريدية وغيرهم : « من أن الأدلة السمعية ظواهر ظنية لا تفيد اليقين » وأن 
أخبار الآحاد ظنية » فلا يصح التمسك بها في باب العقيدة » . 

لارأى الكوثري » وشاهد أن أعداء الإسلام من المستشرقين وجواسيسهم 
أعذوابينةا ادا والموابة فى ضدة إتكاره المرول عسى عليه السلذم » 
وطبقوا هذه القاعدة الفاسدة على أحاديث نزول عيسى عليه السلام » وطبقوا 
هذه القاعدة الفاسدة على أحاديث نزول عيسى عليه السلام تطبيقاً عملياً . 
وادعوا أن تلك الأحاديث أدلة لفظية فلفية واخيان الا جاده فلا يصلح أن تو خذ 
العقيدة من الدليل اللفظي”" . 

ذانطلق ابل الى لكو ار الوه نار قبن لقاو عل مناه القاعية: 
الفاسدة » وصرح بأنها قاعدة مبتدعة » لا تمت بأي صلة إلى أي إمام من أئمة 
الدين » بل هي أصل يدم به الدين ويِتّحَدٌ معولاً بأيدي المشككين» وألف 
رضالة تماق الزمعلى المسحرفين وج ر اسيجهم أ خانانيها وأناكاق مبيالة 
إثبات نزول عيسى عليه السلام وإيطال هذه القاعدة الفاسدة » ولكن هذه 
الرسالة تنقلب حجة عليه وعلى جميع الماتريدية في باب الصفات » ومثال 
لتناقضهم الواضح وتضاربهم الفاضح . 

فمن نصوص الكوثري مايقول : « ... مع أن التقعر بالاحتمالات 
العشرة*' لا يمت إلى أي إمام من أئمة الدين بأي صلة ؛ وإنما هو صنع يد 
بعض المبتدعة » وتابعه بعض المتفلسفين من أهل الأصول » فساير هذا الرأى 
مسايرون من المقلدة . . . ؟ والقول بظنية الدليل اللفظي مطلقاً باطل لأدلة 
)١(‏ نظرة عابرة : ١١١‏ » ومقدمة ناشرها : 55 لاك ١٠"”,_لا‏ 6-55 لاه _مه. 
(0) تقدمت في كلام صدر الشريعة قريباً في ص ؟/ 47 . 


88 عد 


مشروحة فى موضعه م فإذاً لا كتاس ولا سنة ( ولا إجماع # فليتقول من 
شاء ما شاء 0 . 


وقال الكوثري أيضاً : « والواقع » أن القول بأن الدليل اللفظي لا يفيد 
اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة ‏ ودون ذلك خرط القتاد ‏ تَفُعر من بعض المبتدعة 
وتابعه بعض المتفلسفة من أهل الأصولء» وجرى وراءه بعض المقلدة من 
المتأخرين » وليس لهذا القول أي صلة بأي إمام من أئمة أهل الحق وحاشاهم أن 
تضغوا أضلا يهدميه الدين #«ويفخة مهولا بأبدي المشككين. 771 , 

قلت: الحمد لله الذي أنطق هذ الكوثري بالحق ههنا » فقد صرح أن هذا 
الأصل ابتدعه أهل البدع » وليس له أي صلة بأي إمام من أئمة السنة » وهو 
أصل يهدم به الدين » و معول بأيدي المشككين . 

ولكن الكوثري تعامى عن أن هذا الأصل وهذا المعول الذي يهدم به الدين 
إنماوضعه أئمة الكوثري وفيهم كبار الماتريدية والأشعرية » ومن بينهم 
التفتازاني » والجرجاني من الماتريدية » والرازي من الأشعرية"'" . 

وهؤلاء الثلاثة ‏ ثلاثة الأثافي لعلم الكلام -هم الذين يدعو الكوثري إلى 
التحاكم والفزع إليهم في أصول الدين”'' . 


. 19-54 : نظرة عابرة‎ )١( 

(5) نظرة عابرة : 8١‏ . 

0 أما التفتازاني والجمرجاني فتقدم نصوصهما في تلاعبهما بالنصوص الشرعية في ص : 
5 ١-١١ك»‏ وأماالرازي فراجع المحصل: ١/اء‏ أساس التقديس : 21١17 2187-181١‏ 
١1‏ ء والمطالب العالية : 7١-70١8 1١١8-1١7/94‏ » وهذهالكتب يثني عليها 
الكوثري ثناء بالعًا . انظر تبديد ظلام الكوثري .١71 010 ٠٠١5‏ 

(4) انظر مقالات الكوثري : 787-78١‏ » وتبديد ظلام الكوثري ١1١‏ . 
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وقد صرح الرازي في كتاب « أساس التقديس» الذي يقول فيه 
الكوثري : « يحق أن يكتب بماء الذهب » وأن يجعل من كتب الدراسة )''' . 

يأن اللااعدة وضعوا أغسار الصفات وررعهرها على العدنن سد 
البخاري ومسلم ؛ لأن تلك الأحاديث مما يبطل إلهية الله وربوبيته » فنقطع 
على أنها موضوعة من الملاحدة على هؤلاء المحدثين!") 

ثم يريد الرازي الإحسان إلى النصوص الشرعية والتبرع عليها بالتأويل إن 
لم يردها بالكلية » فيقول : 

ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
سبيل التفصيل ؛ وإن لم نجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله » فهذا هو القانون 
الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات )2 

:ب اس يا لسر يا سايم 


عاط ا ال 
الكوثري التحاكم والفزع إليهم في أصول الدين ومعرفة التوحيد !! . 

فقدعرف المسلمون أن هؤلاء هم الواضعون لهذا الأصل » والصانعون 
لهذا المعول الذي يهدم به الدين بأيدي المشككين » وغزاهم أعداء الإسلام 
بسلاحهم الذي صنعوه بأيديهم ١‏ 

الخحاصل : أنه قد ثبت باعتراف الكوثري وشهادته أن أصل هؤلاء 
)١(‏ تبديد الظلام : للكوثري ١7١‏ . 
)0 النامى التقليى : ١/١‏ باختصار ط/ القديمة» و: ل /الديدة: 


08 أيقع :31/6 ظ'رالقيقة .دهعل اللديدة : 


0 


المتكلمين ‏ الماتريدية والأشعرية» أصل يهام به الدين » ومعول بأيدي 
الشككنة. 

فالكلموة الذين وضعوادةا الأضل الذى يمدي الدين وضع وا ها 
المعول أولاً هم شركاء في الإثم مع الذين يستخدمون هذا المعول لهدم الدين 
من المستشرقين وأذنابهم ؛ بل مقلدة هؤلاء المتكلمين إلى يوم القيامة . 
خوك اله تعالى : ل« وليحمن أَْقاّهم وأثقالا مّع أثقالهم "١4‏ . وقوله تعالى : 
( ومن أَورَارٍ لين يُضلُوتهُم 4" . 

وقول النبي عَيه : «لا تقتل نفس ظلماً , إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القعل )"" . 

وبعد هذا كله أتكون الماتريدية من أهل السنة ومن أتباع الإمام أبي حنيفة ؟ 
أم هم سلكوا مسلك الجهمية الأولى » وأفراخهم اللاعبين بنصوص الكتاب 
والعنة القاملغة الساطكة, 

وقال الكوقري أيضا 9 وظية الظاهر زا هي عند وجوه ما يدل على 
الاحتمال الآخرء وإلاافحكمه حكم النص في القطع بالمراد منه » بل عند 
تضافر الظواهر الظنية على معنى » يحصل القطع بذلك المعنى » كما هو الخال 
في خبر الآحاد المفيد للظن » فإن الأخبار إذا تواردت على معنى حصل اليقين 
بذلك المعنى . . . فتبين أن الظاهر ليس بقطعي مطلقاً » ولا ظني مطلقاً . 


1 0 ا‎ )١( 
النحل : ه‎ )0( 


ره ل ا 
وفى الديات : باه : : قول الله تعالى 1 : 9 ومن أحيًاها © 0 وفي الاعتصام : 
باب إثم من دعا إلى ضلالة » أو سن سنة : 5/ 2757579 ومسلم: 105-1707/9. 


ات 


الظواهر ذ في الرفع والنزول ع ا - قطعية ؛ لتضافر الأدلة, 
وعدم وجود مايدل على الاحتمال الآخر )"'' 

0 
ل م ل 
والعقل السليم يدلان على ذلك » فلا يوجد الاحتمال الآخر غير معانيها 
الحقيقية » كما سيتضح في الوجه السادس إن شاء الله تعالى . ظ 


د ا 


. وهذا حجة على الماتريدية كما سبق‎ 9١-94٠ : نظرة عابرة‎ )1١( 


0 


0 


2 الوجه السادس : ظ 

في إبطال زعمهم أن ظاهر نصوص الصفات في معارضة البراهين العقلية 
القطىة.. 

إن موقف المتكلمين ‏ ومنهم الماتريدية من نصوص الوحي القرانية والسنة 
المتواترة » مركب من المقدمات السبع : 

أ - أن العقل أصل وحاكم في باب العقليات ‏ والنقل فرع عليه » فمصدر 
تلقي العقيدة فيه هو العقل . 

ب أنها ظواهر » وليست نصوصاً ولا مفسرات ولا محكمات . 

ج أنها ظنية » لا تفيد اليقين » فلا تؤخذ منها العقيدة . 

د - أنها في معارضة البراهين العقلية القطعية . 

ه - فيقطع بأنها ليست على ظاهرها ؛ لأن ظاهرها موهم للتشبيه . 

و-فهي إما أن يفوض علم معانيها إلى الله . 

ز- وإما أن تؤول بتأويلات توافق البراهين العقلية . 

فأما المقدمة الأولى : ققد أبطلتاها في الوجهين الأول والثاني بتوفيق الله 
تعالى . 

وأما الفانية : فَرَيَفْنَاهَا في الوجه الثالث» بحمد الله عز وجل . 

وأما الفالئة: فقد فندناها في الوجهين الرابع والخامس بنعمة الله تعالى . 

وأما الخامسة : فقد ناقشناها في الفصل الأول» بفضل الله سبحانه . 

وأما السادسة : فنبطلها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . 


وأما السابعة : فنزيفها في الفصل الرابع بمشيئة الله تعالى ومعونته . 


ه 0 


بقي المقدمة الرابعة » والرد عيها ما يلى من الوجوه الثلاثة : 

الأول : أن نقول : إن شرع الله تعالى موافق للفطرة المستقيمة والعقل 
السليم الصريح الصحيح موافقة تامة » فما من نقل صحيح إلا ويوافقه عقل 
سليم صريح وبالعكسء كما تقدم في الوجه الثاني » إلا أن يكون العقل عقلاً 
عاطلاً كاسداً”"' » أو النقل نقلاً باطلاً فاسدا”" » فحينئذ يتصور المعارضة بين 
العقل وبين النقل . 

ونصوص الصفات ‏ بحمد الله تعالى ‏ ليست من هذا القبيل » بل هي 
موافقة في دلالتها على صفات الله تعالى العقل الصريح والفطرة المستقيمة في 
الو اسيل 

الثاني : أن نقول : نسأل هؤلاء الماتريدية لله » وبالله ‏ أنه إذا كان العقل 
يقتضي لله تعالى الحياة » والقدرة » والإرادة والعلم » والسمع والبصر . فأى 
عقل يمنع العلو لله على خلقه . وفوقيّته » على عباده واستواءه على عرشه . 
ووجهه الكريم » ويديه » وغضبّه » ورضاه» ورحمته وسخطه » ونحوها من 
صفات الكمال ؟؟!! ظ [ 

وإذا كان هؤلاء الماتريدية لا يفهمون تشبيه الله تعالى بخلقه من ظواهر 
نصوص الحياة » والقدرة ء والإرادة » والعلم » والسمع . والبصرء فلم 
فهموا التشبيه من نصوص علو الله تعالى واستوائه على عرشه » ووجهه : 


0010 كما سيأتي قريباً إن شاء الله في ص ل" 

6 راجع درء التعارض ةل ٠6١‏ . 

0 وفي هذا الموضوع كتاب عظيم لشيخ الإسلام : « درء تعارض العقل والنقل ». أو « موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول » كاف لقطع دابر هؤلاء المتكلمين » وهو مطبوع مراراً 
ومحقق » وبعده « الصواعق المرسلة » للإمام ابن القيم رحمهما الله » ومختصرها . 


ا 


ويديه » وغضبه » ورضاه » ورحمته » وسخطه ء ونحوها ؟؟!! 
بوذا كان لامسطان الجالات كقيام اودش يمتعالى وبر كرنه يفاد 

للأعراض » والكيفيات النفسانية من ثبوت صفة الحياة » وصفة القدرة» 
وصفة الإرادة » وصفة العلم» وصفتي السمع والبصر فلا يلزم تلك المحاذير 
أيضاً من نصوص بقية الصفات الكمالية لله تعالى كعلوه سبحانه على خلقه ‏ 
واستوائه على عرشه . ووجهه الكريم » ويديه » وصفتي الرضاء والغضب 
وصفتي الرحمة والسخط . ونحوها » فتسليم بعضها دون بعض تناقض . 

الخالث: أن العقول قتي ةنو اتيك أن متها سعييفة و يدها امد 
ولا ميزان لمعرفة الصحيح منها والفاسد . ولا معيار في التمييز بينهما ؛ لأن 
كل أحد يدعي أن عقله صحيح » وأن ما يقوله آخر بخلافه باطل فاسد » فما 
هو الحل لهذا النزاع والاضطراب والفوضى ؟؟ . 

ولا ميزان ولا معيار لمعرفة صحيح المعقول من فاسدها إلا النقل الصحيح 
الموافق للفطرة المستقيمة » والعقل السليم الصريح » فكل عقّل خالف شرع الله 
تعالى » والوحي المبين علمنا علماً يقينياً أنه هو الفاسد الكاسد الباطل العاطل» 


وهذه حققيقة اعترف بها كبار الماتريدية" . 


لا أن نقدم ذلك العقل الفاسد أصلاً على النقل الصحيح كما فعل 
الماتريدية ! ظ 
أو نخضع الشرع لمثل هذا العقل الفاسد ٠‏ بل يجب أن نقدر الشرع » 


ونعظّم نصوص الوحي ونوقر النقل الصحيح » ونتهم ما خالفه من العقول 
الفاسلة » والافسبة الكاييةة والآراء الباطلة ( والشبهات العاطلة إن كنا آمنا 


. 88-85 انظر ص: ؟7/‎ )١( 


ت اقتت 


الله ورسوله َيه وكتابه 0 الآخر. 

قال شيخ الإسلام :« . . . فلو قيل بتقديم العقل على الشرع ‏ وليست 
اموي الا و 
الاختلاف والاضطراب لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى 
ثبوته» ومعرفته ولا اتفاق الناس عليه »'" . ظ 

وقال: ١‏ ففي الجملة ' التصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها 
كن 
يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق  .‏ 

بل نقول قولاً عاماً كلياً : إن النصوص الثابتة عن الرسول الله لم 
يعارضها ‏ قط صريح معقول » فضلاً عن أن يكون مقدماً عليها » وإنما الذي 
يعارضها شبه » وخيالات » مبناها على معان متشابهة » وألفاظ مجملة , 
فمتى وقع الاستفسار والبيان ‏ ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية لا براهين 
عقلية)7''. 

وقال : « . . . فهذا وأمثاله مما يبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما 
وعدت يوارت (لاواخرجي دو ارجيل ردي 

فالأول كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ما حنا! إذا جاءه لم يجده شيا 
وَوَجَد الله عنده فاه حسابه واللّه سَريع الحساب 4 . 


والجاني : «١‏ كَظَلمَات في بحر لْجِي يغشاه موج من فوقه موج من قوقه 1 


يم الرار اس 


سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 


)0010( درء التعارض : ١‏ » وانظر الحموية : ١‏ » والنفائس 4060 . 
0,0 درء التعارض : 1١55/١‏ . 


0 اقتباس من سورة النور ::79. 


675 


الله له نورا فَمَا لَه من تُور ج20 . 

وأصحاب القرآن » والإيمان في نور على نور )© 

وقال وام حي اللفتووميو له ٠‏ فهو صدق موافق لا الأمر عليه في 
نفسه » لا يجوز أن يكون شيء من أخباره باطلاً » ولا مخالفاً لما هو الأمر عليه 

ويعلم من حيث الجملة أن كل ما عارض شيئاً من أخباره » وناقضه. فإنه 
ل ا الو ل يه 
بطلان الحجج المعارضة لأخباره . 

وهذه حال المؤمنين للرسول تَقْتّْهُ الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما 
يخبر به » يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل » وأنه لا 
يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح . لا عقلي ولا سمعي » وأن ما عارض 
أخباره من الأمور التي يحتج بها المعارضون . ويسمونها « عقليات » أو 
التوزهانيات) أو ااوتجحديا تت أو «ذوقيات» أو «مخاطبات» أو « مكاشفات» أو 
« مشاهدات)» 2 ا ا دي أو يسمون ذلك ١‏ تحقيقاً ) 
أو الاتوكيد انه عرفا باع إى: (اسشكوة بحل د حقيقية) » أو « فلسفة ». أو «معارف 
اا كر ل ب م 

فنحن نعلم علماً يقينياً لا يحتمل النقيض أن تلك « جهليات؟) 
ولاضيلالاآات و« خبالات 4 وول شيينات سك لوسناف) ٠و«(‏ حجج 
() اقتباس من سورة النور : 5٠‏ 
() درءالتعارض : 0١59/١‏ 5/6 لال /1” . 0 3586-3787 » ومثله في رسالة « الصففات 


الاختيارية ؛ ضمن جامع الرسائل 8 ا وضمن مجموع الفتاوى : 1 57 
226 ؛ وانظر نقض المنطق ا 1 وضمن مجموع الفتاوى :2 1 :ازا ه76 . 


2-0 


سوفسطائية»). وا أوهام فاسدة » وأن تلك الأسماء ليست مطابقة نقَهَ لمسماها 5 
00 وتسمية مسيلمة الكذاب وأمثاله 


ست أ حي | اح 


نبياء: ط إن هي إل أسمَاء سَميموها أنشم وآباوكم م أنزل الله بها من سلطان إن 

عرد إل ال وما وى الأنشر وقد اتهم من هماد 0000 . 

وقال : ٠‏ ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب : «( لي 
قول مُختَلف (2) يوْفَك عنه مَن أفك 74" يعلم [ أن” الذكي منهم» والعاقل 
ليسا فيما يقولانه] على بصيرة »وأن حجته ليست بينة » وإنما هي كما قيل 
يها 

حجج تهافت كالزجاج تخالها “ حقاوكل كاسر مكسور يا" 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي 
رضي الله عنه ؛ حيث قال : 

« حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم في 
القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام» . 


ومن وجه أخر إذا نظرت إليهم بعين القدر ‏ والحيرة مستولية عليهم . 
وا د بويد و و 
60 اقتباس من سورة النجم : 71 » وانظر سورة يوسف : .5٠‏ 

230 درء التعارض : 5/ 50752-700 . 
ع اقتباس من سورة الذاريات : / ك0 


0 الس ا ا ا 0 530 » وضمن مجموع الفتاوى 
. 


() في الأصل : يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فما يقوله . . .». وهو خطأ . 


مق 


مظر ىه اس وتير تر هم م شا قر 


أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من شيء إذ كانوا يجحد 
الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 2 


د( 
16 
الى 
1 5ه 


وه كان ضليها بيده الأموو قنية لهند الوق السافة» را حيث حذروا 
عن الكلام . . . وذموا أهله ...2" . [ 

قلت : لذلك كثيراً ما يقول شيخ الإسلام ‏ في هؤلاء المتكلمين الذين ادعوا 
المعارضة بين العقل والنقل تارة : « . . . ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة 
بالمعقولات » يسفسطون فى المعقولات » ويقرمطون فى السمعيات)0© 

وتارة يقول فيهم : ... وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا» ولا 
للفلاسفة كسروا)”؟' . 

قلت : حاصل هذا الوجه : أن نصوص الصفات مطابقة للفطرة المستقيمة 
ويعاضدها”' » فوصف الله تعالى بصفات الكمال ‏ كما وصف الله نفسه بها . 
ووصفه رسول الله ينه من غير تمثيل ولا تكييف ‏ كما يدل عليه المنقول 


. 7١ اقتباس من سورة الأحقاف:‎ )١( 

(0) الحموية : ١١0-1١١5‏ » وضمن مجموع الفتاوى:9/5١١.‏ وضمن مجموعة الرسائل 
الكبرق "81/1/7١:‏ والنفافس 21553 

0( التدمرية : ١9‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 9/7 » ودرء التعارض: 5١8/١‏ 2,352 
ارات 57/1714 راو ةونوانظر أرضما بعئة المرتاد 3 السحعيبة 1م ١‏ 
شرح حديث النزول : ,.١19‏ الفتاوى 007/0 . ظ 

)0( الحموية : 57 . وضمن مجموع الفتاوى : 5/ ”7 . ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن 
جامع الرسائل: 77/7 . وشرح حديث النزول لسري بسن ارقي 
4/ 5 والنفائس : .٠١7‏ تحقيق الفقي . 

)0( راجع الحموية : 5" » وضمن مجموع الفتاوى : "٠79/65‏ » والصواعق : 7/ 21١١8٠‏ 
والنفائس : 2٠١5‏ تحقيق الفقي . 


01 


المتيعيم »: كذلاك ينال عليه العقول الضريح ».ولتق الضقات الكمالية كاهو 
مخالف للنقل الصحيح كذلك مخالف للعقل الصريح » فما خالف نصوص 
الوحي » فهو شبهات وخيالات وأوهام . لحرا سير 
ووهم كلامي » وخيال صوفي . ظ 

© بل يجب عقلاً ونقلاً تنزيه الله تعالى من تنزيه هؤلاء المتكلمين الذين 
سفوا لظ اث 5" 0 
201001111111111 
بل تشويه للتوحيد » وتشبيه لله تعالى بالمعدومات» والممتنعات”'' » فهم في 
الحقيقة مشبهة كما هم معطلة » وليسوا منزهة » فبطل زعم الماتريدية أن ظواهر 
نصوص الصفات في معارضة العقليات . وزيادة الإيضاح : في الوجه السابع . 


د 


6 انظر صن :65/1 . 
030 انظر ص : ا/ظر:ه ٠‏ 


61 ب 


6 الوجه السابع : 

فى مطالبتنا الماتريدية بتعيين العقل الذي يكون ميزاناً ومعياراً لمعرفة موافقة 
النصوص الشرعية » ومخالفتها للعقل . 

فنسأل الماتريدية ‏ بالله عليكم ‏ خَبرُونًا : ما هو ذلك العقل الذي يكون ميزاناً 
توزن به نصوص الوحى » وتعرف به موافقتها للعقل » أو مخالفتها له؟؟؟ 

وأي عقل نرجع إليه في وزن نصوص الكتاب والسنة ؟؟؟ 

فإن العقول مختلفة ومتفاوتة » حتى باعترافكم أنتم'"' . 

إذ ما من قياس إلا ويعارضه قياس » وما من عقل إلا يعارضه عقل”*' . 
فإلى أي عقل نتحاكم؟ . 

نح وقد نرى عقلاء المتكلمين ‏ الذين هم مجانين العقلاء ‏ من أشد الناس 
نزاعاً » وأكثرهم اضطراباً وتناقضاً حتى باعترافكم أيضاً"'" . 

وهم كما ترى-في أمر مريج » وليس لهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 
امتناعه فضلاً عن كونه 0001 ,0 
0010 انظر البداية من الكفاية : ”7 » وشرح العقائد النسفية : 3١١19‏ » حاشية أحمد الجندي 

عليه : 77 حاشية الكستلي عليه : 57 » والنبراس : 18 . 
0,0 راجع شرح العقائد النسفية : ١9‏ . تهافت التهافت لعلاء الدين الطوسي ١١:‏ »ء 

والنتراس 41 1 : 
2 راجع الحموية: 4لاء وضمن مجموع الفتاوى : 2254-00 ودرء التعارضص: 
652/1١‏ والصواعق المرشلة : ا اتمرلاء اةلل لال ارد لكان لمأ 


النقاكسن 5 لاني 5 


0/8 


حتى يكون مثل هذا التناقض من شخص واحد في كتاب واحد"" . 

0 فهل نتحاكم إلى عقول هؤلاء ؟ وهم المحجوبون » المفصولون . 
المسبوقون, الحيارى المتنهوكون"''' » وقد اعترف الغزالي ‏ ومن هو الغزالي بين 
المتكلمين ‏ بأن أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلاه”" . 

© فهل يرضى المسلمون أن يتحاكموا إلى عقول هؤلاء في صفات الله 
تعالى » ونصوصها التي هي أشرف المعارف ٠‏ وأفضلها » وهذه حالة عقولهم 
كا 1 

0 وقد اعترف الغزالي الأشعري ., والزبيدي الماتريدي: بأن عقيدة 
المتكلم كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا » ومرة هكذا”" . 

© فهل يحب ذووا العقول السليمة أن يخضعوا نصو ص الوحي لعقول 
هؤلاء المتكلمين » وهذه حالة عقيدتهم في الشك والاضطراب ؟؟؟ 

0 ولذلك نرى كثيرا من أساطين الكلام ندموا ورجعوا عن العقيدة 
الكلامية لما تبين لهم فساد عقولهم » وفساد ما زينت لهم أفكارهم الكاسدة . 


حتى باعتراف الماتريدية والأشعرية ”" . 





. ١55 : وتهافت الفلاسفة لعلاء الدين الطوسي‎ » ١051١08 /١ : درء التعارض‎ )١( 

0 انظر الحموية : ١١‏ » وضمن مجموع الفتاوى : ١١/0‏ » وانظر درء التعارض : 2١59/١‏ 
ونقض المنطق: 65؟. وضمن مجموع الفتاوى : 7871/54 ء والصواعق المرسلة : 
ولاس 1 

0 نقض المنطق : 565 . وضمن مجموع الفتاوى : 78/54 » عن الغزالي : وانظر الحموية : 
06 وضمن مجموع الفتاوى : ١١/65‏ » والصواعق المرسلة: .١782/1١‏ والنفائس .9١‏ 

(:) انظر قواعد العقائد : 8لاء العلوم : 45/١‏ ؛ وشرح الإحياء: 7/ 10 . 

)00( انظر درء التعارض:١/ 1١1519059‏ » والحموية : 1515 » وضمن مجموع الفتاوى : 
١١-٠١0‏ ونقض المنطق : 57-5١‏ »وضمن مجموع الفتاوى : 4/ 74177 » والصواعق - 


65ت 


0 فهل نجعل عقول هؤلاء ميزاناً توزن به نصوص شرع الله تعالى الذي 
جاء على لسان أعلم خلق الله وأمهم عقلاً وأكملهم فهماً » وأوفرهم بلاغة 
و 

« والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارض الحديث ‏ 
لاسيما في أخبار الصفات_حمل الحديث على عقله » وصرح بتقديمه على 
الحديث . وجعل عقله ميزاناً للحديث . 

فليت شعري هل عقله هذا كان مصّرحاً بتقديمه في الشريعة المحمدية . 
فيكون في السبيل المأمور باتباعه ؟ أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج 

عن السبيل ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله ''" . 

ن إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بالرأي انتهاؤهم إلى 
الشكء والتشكيك ». والحيرة في أمرهم » فتجدهم يشكون في أوضح 
الواضحات ٠‏ وفيما يجزم عوام الناس به » ويتعجبون تمن يشك فيه » ولا 
تعطيك كتبهم وبحوثهم إلا الشك . والتشكيك » والحيرة والإشكالات » 
ركلف تودت ها [نينانا | اعدو ره سد ولول بلقب لاسر الى قيلت 

فى الوا سات ظ 

0 فهل نعل عقول هؤلاء ميزانا للوحي؟. 


؛ فإن أدلتهم » وطرقهم قد تكافات » وتصادمت حتئ قال شاعرهم : 


كد امول 01 اي 1ه وشرح الطحاوية لابن أبي العز : /3771 
4 .» وطبقات الشافعية للسبكي : 3١/8‏ 45 » وفتح الباري : 17/ 276٠0‏ شرح الفقه 
الأكر للعلابة القاروى 35-7 النفاتس 551555 

000 اقتباس من كلام شيخ الإسلام في نقض المنطق الل ا 0 
08-5 . 

(؟) اقتباس من كلام قيم للإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: ١794/5‏ . 


ا 


#* ونظيري في العلم مثلي أعمى م فترانا في حندس”""' نتصادم * 

ولقةتضندق هذا الأغوى 'التضير 6 والتضيرةه ووصف حال القوم فأحسن 
- والله ‏ الفقه وعبر عن حالهم بأشد عبارة مطابقة بزمرة العميان قاموا في ليلة 
مظلمة ا ويتصادمون ل [ ظ 

فهل تكون هذه العقول حاكمة على نصوص الوحي . وأصلاً تكون 
نصوص الوحى فرعاً عليه ؟؟ ! 

أم نتتحاكم إلى عقول هؤلاء المتكلمين الذين ضار باطلهم ‏ كما يقول شيخ 
الإسلام مركباً من فساد العقل » والكفر . والجهل بالسمع » فلا سمع ولا 
عقل » فإن النفى » والتعطيل إما اعتمدوا فيه على شبهات”*' فاسدة ظنوها 
بينات ومعقولات » فحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها » والكلم 
عن مواضئة'!؟) 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه . 

قيل لكم : وبأي عقل نزن القاطع العقلى ؟ )”" . 

بل نقول كن من أعرض عن الوحي لظنه أن العقل يخالفه . 
وأن السمع لا يفيد اليقين » وأن اليقين في العقليات فهم متفاوتون في 


(1) يكسر الماء المهملة » وسكون النون » وكسر الدال المهملة جمعه 8 حنادس» : « الليل المظلم 
والظلمة » . القاموس : 1160 . 

00( رن اام ا 

6 اقتداس نز الصواقق الرييلة 110/0 ظ 

(8) راك جع الحموية : 14 » وضمن مجموع الفتاوى : فى + م بوالضواعق الموميلة. : 
6-01 والنفاسن :45 

)0( من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية : 715 . 

)2 الوا سا رمم يم الوزير اليماني الإمام في الروض الباسم 1 0 


11ت 


النزاع والاضطراب والتناقض ؛ لأن القول بتقديم العقل على النقل لا 


فالقانون الكلي فيهم : أن كل من كان عن الوحي أبعد كان قوله أفسد. 
وتناقضه أشد . واختلاف طائفته أعظه''' . 

أما الفلاسفة , فلا يجمعهم جامع . هم أعظم اختلافاً من جميع طوائف 
المسلمين واليهود . والنصارى » حتى في أصح علومهم » فكيف في 
الإلهيات؛ فهل تجعل عقولهم ميزاناً للوحي ؟ كي تتلاعب بنصوص 
الصفات,. والنبوات » ولا تقف مع حدودها + وقل بعقلك ما شتت ٠2‏ وقد 

ثم الشيعة أعظم اختلافاً » وتفرقاً حتى قيل : إنهم يبلغون ثنتين وسبعين 
فرقة » لأنهم أبعد طوائف الملة عن السنة » فهل تختار أن تكون عقولّهم ميزاناً 
يوزن به الوحي ؟ ظ 

نم المعتزلة أكثر اختلافاً من متكلمة أهل الإثبات ؛ ونرى تلاعبهم 
بالنصوص الشرعية بالتعطيل والتحريف واسع الذيل ؛ فهل ترضى بجعل 
عقولهم أصلاً حاكمة على الوحي”" . 

أما بقيةالمتكلمين. تمن أثبتوا بعض الصفات. وعطلوا بعضها 
كالماتريدية. والأشعرية ولا سيما المتأخرين منهم ‏ فعندهم من الحيرة والشكوك 
والشبهات الشيء الكثير الذي لا عضي , 


. 873/ / : والصواعق المرسلة‎ » ١5/15577١ : انظر : درء التعارض‎ )١( 

(5) انظر درء التعارض : ١5/821861 /١‏ » والصواعق المرسلة : 7/ 859-4797 . 

2 انظر ما تقدم : ص 04/7 » وانظر أيضاً درء التعارض : ]1501 6 والصوافى 
المرسلة 83:52 ار 1171 


ات 


وتراهم في اضطراب واختلاف كثير حتى باعترافهه'" . 

ولايخفى ذلك على الخبير المطلع على كتبهم » فعندهم من الأقوال 
الفاسدة والحماقات الواضحة ما لا يقره عقل صريح ولا نقل صحيح . ولا 
فطرة سليمة ؛ وتلقوه عن مشايخهم الجهمية الأولى والمتفلسفة » والمعتزلة 
كزعمهم : أن الله لا داخل العالم ولا خارجه » ولا متصل به ولا منفصل عنه 
ولا فوق ولا تحت . ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام إلى آخر ذلك 
الهذيان » وكالقول ببدعة الكلام النفسي"" . 

وكإثباتهم لبعض الصفات ونفيهم لبعضها . وتقديمهم لعقولهم الفاسدة 
على نصوص الوحي . ونحو ذلك . وإياهم يعني شيخ الإسلام بقوله : 

...ع كيف يكون أفراخ المتفلسفة . وأتباع الهند » واليونان » وورثة 
المجوس والمشركين». وضلال اليهود » والنصارى » وأشكالهم » وأشباههم 
أعلم بالله من ورثة الأنبياء » وأهل القرآن » والإيمان»" . 

ثم اعلم أيها المسلم : أن علم الكلام الذي ذمه السلف . وذموا أهله 
وحذروا منه غاية التحذير -وكلام السلف في ذلك شديد مستفيض متواتر هو 
الكلام الذي يشمل نفي صفات الله تعالى » ولاسيما صفة علوه تعالى على 
خلقه » وفوقيته على عباده » وصفة استوائه على عرشه» وصفة تكلمه تعالى 
بالقرآن » وتكليمه عباده » ونزوله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » ومجيئه 


(0) انظر ما تقدم : ص : 08/7 . 

50 ا تمي وو راق 

(9) الحموية : ١١5‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 5/ ؟١‏ » والصواعق المرسلة: ١7١/١‏ بل صرح 
بأن المقصود بالرد هم المعاصرون . الحموية 78. 


1 


تعالى يوم القيامة للفصل . ونحوها من صفات الكمال''' » وهذا الكلام الذي 
ذمه السلف وأهله وحذروا منه ومن أهله » بعينه كلام الماتريدية والأشعرية 
الذين تسموا بأهل السنة ترويجاً لباطلهم » وتزييناً لكلامهم . 
فهل يرضى المسلمون بعد هذا أن يجعلوا عقول الماتريدية وزملائهم 
الأشعرنة ساكية وقافيية على الوص الكفاتب والسنة كينا واقق عقو ليه 
الفاسدة أقروه » وما خالف عقولهم ردوه أو حرفوه ؟؟؟ . 
وهم كما سمعت داخلون فيمن ذمهم السلف الصالح وحذروا منهم 
ومن كادمهم.. [ 
وبعد هذا ظهر للمسلمين بطلان زعمهم : أن نصوص الصفات معارضة 
للب اعون العقلة افطع . . ظ 
ونطالبهم بأن يجيبوا عن سؤالنا : ماذا تقصدون بالعقليات التي تكون 
حاكمة على شرع الله ؟ وعقليات من تقصدونها ؟ . ظ 
وفيما يلى نماذج من عقليات فاسدة لعبت بأصحابها ؛ حيث قدموها على 
الوحي : ظ 0 
١‏ هل تعنون عقلية الجعد بن درهم (75١ه)‏ شيخ المعطلة جميعاً في 
هذه الأمة » وأول من ابتدع بدعة التعطيل في هذه الملة » فزعم : أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً ؛ ولم يكلم موسى تكليما'' » وله أخبار كثيرة في 
10 )اقفن كوه العا وهو 4ب 13 ناته والضواعق لوملا ب كي 111 
(0) رواه البخاري في خلق أفعال العباد : 7 -والتاريخ الكبير : /١‏ 55: 158/7» والدارمي 
في الرد على الجهمية: /ا . 1١‏ » والآجري في الشريعة : !4 » 2577/8 والبيهقي في 
السنن الكبرى : »,50١7-7006 /9٠١‏ والأسماء والصفمات: 5655 » وسكت عليه الكوثري» 


وللقصة إسناد آخر كما في العلو للذهبي : ٠٠١‏ », والقصة مشهورة ء راجع الميزان : 
قور اللييان مضو الغعلى الباق 11-117 


1 


الزندقة7"' . 
ومن هذا الشيخ الزنديق تعلم مروان الحمار الجعدي آخر خلفاء بني أمية 
(1١1ه)‏ مذهبه في القول بخلق القرآن » ومن ماذج إلحاده وزندقته قوله 
للإمام ميمون بن مهران (1١١ه)‏ : « لشاه قباذ -[ اسم ملك من ملوك'* 


فرس] ‏ أحب إلي مما تدين به »"'" . 


اولامجداز ا اللعد ين اولحر في اوور رتور در 


00 


تمزى 
؟ -أم تريدون عقلية شيخ الجهمية الجهم بن صفوان (8؟١ه)الذي‏ 
رفع لواء التعطيل بعد الجعد . والذي شك في ربه ؛ فترك الصلاة أربعين 
اليد 1 ١‏ 
يوما” . 


وقل كفرة اكمة السك م : «اخرج عني يا 


كافر) عوقو له : ١‏ جهم بن صفوان كافر»”*' 


؟-أم تقصدون عقلية القاضي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
(١ه)‏ الذي لم يسر سيرة جده وصار شينئاً في أسرته .وكذب على أبيه 


. ٠١6 /” : انظر اللسان‎ )١( 

20( 2 الكافل ابن لا 1 

00 جع الصواعق المرسلة #/ ا/ا١١٠.‏ 

0 زقااحينا دون السوور الي : 17/١‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ' 
3378/7 *. وانظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد : ٠١"‏ . 

(5) رواه الخطيب في تاريخ بغداد : 877/17" » وانظر أصول البزدوي مع شرحها كشف 
الأسران : ١١/١‏ » ومناقب أبي حنيفة للموفق :4" ء والكردي 5١١‏ » وفيض الباري : 
ا ل 
للذهبي 77 » التأنيب للكوثري 75 وأقره . 

6 هو أبو كسرى أنوشروان . تاج العروس؟١/‏ 01/5 . 


160 
ف" 


وجده في دار المأمون (١7ه)‏ بنسبة القول بخلق القرآن إليهما"'' . 

4 - أم تختارون عقلية بشر بن غياث المريسي الحنفي الجهمي(/١1١ه)‏ 
إمام المريسية من الجهمية المرجئة» ورافع لواء التعطيل بعد الجهم » وقد كفره 
أئمة السنة » وشرح خبثه طويل الذيل » وهو مرجع للتأويلات الموجودة في 
كتب الماتريدية » والأشعرية » ومصدر لتحريفاتهم' . 

ومن نماذج إلحاده وزندقته قوله في السجود : « سبحان ربي الأعلى 
والأسفل » حتى باعتراف الماتريدية ”" . 

أم ترضون عقلية القاضي أحمد بن أبي دؤاد الحنفي 5٠(‏ 1ه) تلميذ 

المريسي ورافع لواء التعطيل بعده » والذي تولى كبر فتنة خلق القرآن» والذي 

أفتى بقتل الإمام أحمد. والذي بلغ به الإلحاد إلى أن كتب على ستارة الكعبة : 

ديت لا 0 » بدل قوله تعالى : ليس كمثله شيء 
وهو السّميع البصير © . 

*-أم تحبون عقلية محمد بن أبي الليث الأعم الحنقي ‏ *' المعتزلي (؟ه) 

قاف 8 وفياة اد الاين القسة0ك) في اتعايي* أهل »ع 


إزوىا 


والذي أمر أن يكتب على المساجد : « لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق » إلى 


)١(‏ انظر الانتقاء لابن عبد البر : 73» ولسان الميزان: /١‏ 49 » وراجع أيضاً كتاب السنة 
لعبد الله : ١187 /١‏ » وتاريخ بغداد : 550:5 . 

0 انظر ما تقدم في ص : .717١/1١‏ 

2 انظر شرح الفقه الأكبر للقاري 1 

)0 راجع ما تقدم في : ص 717١/١:‏ . 

(*) لقضاة مصر الحنفية الظلمة أفاعيل شنيعة فظيعة في تعذيب أهل السنة بمصر . انظر التنكيل : 
4/١‏ ”5-5 . 


1 


غيرة من اللذيث المشروح في التاريخ حنى باعترافكم أننب”" 

-أم تجعلون عقلية أبي بكر الخصاف أحمد بن عمر بن مهير الشيباني 
شيخ الحنفية (١1751ه)‏ حاكمة على الوحي ؟ وقد بلغ به الأمر إلى أن قال 
الناس : « هو ذا يحيى دولة ابن أبي دؤاد)'" 

- أم تجعلون نصوص الوحي خاضعة لعقلية محمد بن شجاع الثلجي 

البلخي الحنفي الجهمي المريسي (757ه)؟ الذي رفع لواء ثسيخه بشر 
الرسى: وقد فعل الأفاعيل وارتكب الأباطيل » وهذى في كتب السنة » 
وأئمة السنة ولا سيما الإمام أحمد والحنابلة ما هذى وووع منريفات.. 
الجهمية من طريقه على الماتريدية والأشعرية » وقد ذكرنا نماذج من خبثه '" . 

14 أم تفتخرون بعقلية أبي على الجبائي البصري محمد بن عبد الوهاب 
الحنفي(07٠ه)؟‏ اه ان ؛ وشيخ أبي الحسن الأشعزي 
ل" 

الل لسار با از سعد سودي اتسين روا لدان 
(110ه) ؟ رأس المعتزلة » وشيخ أبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي 
الحنفي 5٠0(‏ 7ه) صاحب الأصول”" . 


1155١ : وتاريخ ولاة مصر وقضاتها للكندي‎ » 57-75٠ / : انظر أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 
. ضحى الإسلام : */ 1841877 ء عقيدة الإسلام: 357 » لأبي الخير الماتريدي‎ »١ 

(0) انظر ما تقدم في ص : /١‏ 777-3171 . 

(9) راجع ما تقدم في ص : /١‏ 717/1177 . 

0( ذكره اللكنوي في عداد الحنفية المعتزلة » انظر الرفع والتكميل : 86” » وأقره أبو غدة 
الكوثري » وترجمته في اللسان : 7١/0‏ . 

. (5) تاريخ بغداد : 4/ مه والجواهر المضية : ١77/١‏ » والفوائد البهية : ١9‏ . 


ا ب 


١-أم‏ تُجلّونَ عقلية أبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي 
الحدفي ١9(‏ 7ه) إمام الكعبية من معتزلة بغداد''" . 

5 -أم تَقَدّمُون على نصوص الوحي عقلية أبي هاشم عبد السلام بن 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي الحنفي إمام المعتزلة الهاشمية (١7"ام)‏ ؟ 
الذي أداه عقله إلى القول بالأحوال التي هي إحدى حماقات المتكلمين 
ومحالاتهم''' . ومن إنتاج عقله الفاسد قوله بجواز صانعين فأكثر للعاله”* . 

١-أم‏ تجعلون عقلية أبي منصور الماتريدي (777ه) أصلا لنصوص 
الوحي » وقد زاد من تفريق الأمة فزاد فرقة أخرى ؛ ماتريدية وخالف عقيدة 
السلف . ولا سيما الإمام أبو حنيفة مخالفة صريحة . وسلك مسلك الجهم 
في كثير من أصوله '" . 0 

١4‏ -أم تبئون دينكم على عقلية الفارابي أبي نصر محمد بن محمد بن 
طرخا (759ه)؟ الملقب بالمعلم الشاني عندكم » وهو الذي زعم أن 
الفيلسوف أكمل من النبي » وقد حكم عليه شيخ الإسلام بأنه الضال الكافر . 
وهو شيخ المتفلسفة وكفرياته مشروحة'*' » فهل تريدون أن تكونوا مثله ؟؟ . 


)010 تقدم ترجمته في ص : 0 

00( عده اللكنوي من الحنفية المعتزلة في الرفع والتكميل : 785 » وتقدم ترجمته في 
ا 

(9) انظ فين :ان اراي 2106 

() نانظى مجضوع الفنقاوى 5 الزن كارن ودود لها رضي 12 + نوزفافة اسان 
5 377” » و انظر ترجمته في عيون الأنباء : 707 » ونزهة الأرواح : 17/57 2 
وراجع ضياء النور لشيخ القرآن : 570-505 . 
وأما المعلم الأول فهو أرسطو المؤسس للمدرسة المشائية (771). ق.م » انظر ترجمته في 
طبقات الأطباء لابن جلجل : 75 » عيون الأنباء : 87 » نزهة الأرواح : 1١‏ . 

639 انظر ما سيأتي في ص م 


م 


© أم تجعلون الأساس عقلية الحسين بن علي بن طاهر أبي عبد الله 
البصري الحنفي الملقب بالجعل (154ه) رأس المعتزلة » وصاحب أبي الحسن 
الكرخي الحنفي (50 "اه) ؟ "3 . 

5 -أم عقلية أبي الفتح عثمان بن جني (197ه) الحنفي المعتزلي؟7' . 

١‏ -أم تستمرون على ما أفادته عقلية أبي بكر محمد بن الحسن بن 
فورك (05٠41ه)‏ الذي حذا حذو الثلجي المريسي الحنفي الجهمي المذكور في 


تحريف الصفات كما تقدم'" . 
وقد اعترف الكوثري بأن في تأويلات ابن فورك تأويلات باطنية”*' » فهل 
من مدكر ؟ ' 


أم تؤسٌّسُون ديئكم وما يتعلق بصفات ربكم على عقليات ابن 
سينا أبى على الحسين بن عبد الله الحنفى المتفلسف القرمطى الباطنى الملقب 
عندكم بالرئيس (47/8ه)؟" . 


. 17/ الجواهر المضية : 5/ 77 . 7/ 737» الفوائد البهية:‎ » ١15 : أخبار أبي حنيفة للصيمري‎ )١( 

(؟) راجع مقدمة محمد علي النجار لخصائص ابن جني :794-20 » 475٠‏ . 

() انظر ما تقدم في : ص /1١:‏ 77-7176 + ومااسيأتي في صن :193741//7. 

(2)4 انظر فنا سيا قن طن 0/1 

(5) انظر ترجمته في وفيات الأعيان : 7/ 157-151 » والجواهر المضية : ؟/ ”255-57 
وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده : ١‏ ء والطبقات السنة : ١55-1157/7‏ » وانظر شرح 
بعض مخازيه في درء التعارض : ١١8/١‏ »ع »5070/٠١8555/946١79/0‏ كتاب 
الرد على المنطقيين: 77/4714 » وضمن مجموع الفتاوى : ١75/9‏ سير أعلام النبلاء : 
5-1 "أة ع :واغاثة اللييفان :83/9 والقضيذة النونية :6:17 وشرسهها 
توضيح المقاصد: /١‏ 570737277 . وشرحها للدكتور هراس : 7١815 /١‏ » وتوضيح 
الكافية الشافية للسعدي : 0١ 5٠١‏ »ء البداية والنهاية : 57/1١7‏ » وقال العلامة الكشميري 
أحد أئمة الديوبندية : ابن سينا الملححد الزنديق القرمطي غدا مدى شرك الردى وشريطة 
الشيطان . فيض الباري : :1557/١‏ 


ات 


. رئيس الملاحدة الذي فعل بالإسلام ما فعل « بولس» بالنصرانية''' . وقد 
كفره الغزالي حتى باعتراف الكوثري”" . 
ويقول فيه الإمام ابن الصلاح : « كان شيطاناً من شياطين الإنس)”" 
بل أقول : إن تسمحوا لي ولا تغضبوا- أقل لكم : إنكم رضيتم عقلية هذا 
الملحد . حتى جعلتموه ولياً من أولياء الله تعالى » صاحب كرامات 
مشهورة '*' » ويتهالك الكوثري في الدفاع عنه © 
وتهاقتم على «إشاراته» تهافت الفراش على النار”' » وهى كالملصحف 
عند اانا 001 
والأحاديث البية لم يقصد بها الاماد ظ ديه 
ابعر بير افبانية دقرت د ده الل 
جاءت النصوص صريحة دفعة واحدة في بيان حقيقة التوحيد والتنزيه ‏ من 
)١(‏ اسمه« شاول» وهويهودي »ء ولد بطرطوس .» روماني الجنسية » كان عدواً لدوداً 
للنصرانية» ثم تظاهر بها وحرفها » وقتل (50م) . انظر دائرة المعارف لبطرس البستاني : 
7,١١0‏ .ء الموسوعة العربية الميسرة : /١‏ 
00 تبديد الظلام : ١77‏ ؛ للكوثري . وتهافت الفلاسفة : 1 ». والمنقذ من الضلال : 5١‏ 
كلاهما للغزالي . 
8 انكلو الطؤاهن الغية 4/5 , 
(5) تبديد الظلام : ١717‏ . 
(1) راجع كشف الظنون : /١‏ 40-45 . 


210 اتظردوه العيعا رضن 5/5و اغناتة يشان #اترا وو العو اق الرسيلة : 
37ع١٠ع»‏ وراجع التدكيل : نري" 


ا 


أن الله لا داخحل العالم ولا خارجه ؛ ولاافوق ولا نحت لبادروا إلى العناد 
وسارعوا إلى الإنكار''' . 

تين ير ااي ون رطام ين لبررنن راط 
قرمطي » وتكذيب صريح للرسل عليهم السلام » وتقول عليهم بأنهم أخبروا 
عا كاك يوي لعيسس لس رسيي 
الكفريات . 

89 -أم عقلية أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري الحنفي 
المعتزلي (417ه) مؤلف كتاب « المعتمد » في اللأصول؟”'"' . 

٠‏ أم عقلية أبي سعد السمان إسماعيل بن علي بن الحسين الحنفي 
المعتزلي (545ه) ؟ الذي أثنيتم عليه بقولكم : ١‏ تاريخ الزمان » شيخ 
الإسلام » بقية السلف والخلف 0" . 

وذكره الكوثري في قائمة كبار أئمة الحنفية » ولأبي غدة الكوثري لون 
آخر في إجلاله”' . 


نعم هو شيخ إسلام الجهمية وبقية سلفهم . 

١5‏ أم تفسرون نصوص الوحى وفق ما تقتضيه عقليات الغزالي أبي 
حامد محمد بن محمد (505ه) المتفلسف . المتكلم الخبير والصوقن الكييو 
الملقب بحجة الإسلام عندكم؟ . 

وقد وصل به عقله إلى أنه كان يشك فى المشاهدات » المحسوسات »2 
01 انظر : ص ا 755 . 
(؟) راجع تاريخ بغداد : ”/ ٠١١-1٠١‏ » الجواهر المضية : 511/79 . 
() راجع الجواهر المضية 0/17 ان :الطقات اليه :1519© العلماء العقات :112-15 
(4) راجع فقه أهل العراق : 194 » العلماء العزاب : 54 -37 . 


عد لانت 


والعتليات الأوليات'"' سن باعتواقه اهو قبي دتتهى على تتسية اله 
وبنانه”'' . 

#اواعيتييت انيقها باتو بن طرق السكانه نع تورالاطنية: 
والفلاسفة» والصوفية » وطلب الحق في هذه الطرق » فانتهى أمره إلى أن 

يوا الطاب خيرعرب اه إلى الى لاغنار طرينة السواية بن الأراقذا 

والرياضة ع 

واعترف أيضاً بأن اعتقاد العوام في الثبات كالطود الشامخ . لا تحركه 
الدواهي » والصواعق . امح رودي سردل نيا ابراوليه 
الرياح مرة هكذا » ومرة هكذا'” . 

واعترف بأن أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلاه . 

* وقد انتهى به التعطيل المبني على عقليته إلى أن نزه الله تعالى عن صفة 


الود 


* وتابع | اوس ضري و د ين 


. 117 : المقذ من الضلال‎ )١( 

(9) المنقذ من الضلال : ؟١‏ 101 5 وكرامه العماند : 0/5 »٠١١‏ وإحياء العلوم : 
ان" 

02 قواعد العقائد : /, » إحياء العلوم : 4/١‏ ؛ شرح الإحياء للزبيدي: 40/7 . 

(5) نقض المنطق : 50 » وضمن مجموع الفتاوى : 58/54 » عن الغزالي . 

(0) :انظ رن هشكاة الأنواز: 5١‏ » وانظر مقدمة الدكتور أبي العلاء عفيفي لمشكاة 
الأثوار ,1 : 

0 انظ عو" ران اواو باو ااا 

ل *) القضية الأولية ما يكون تصور طرفيها كافياً في الجزم نحو  :‏ الكل أعظم من الزء) . 
التهذيب : .١85‏ 


لاا 


* وأما خرافاته الضوفية وخيالاته التي تتصل بالرهبان التصارى » 
ومشركي الهند فحدث ولا حرح”" ؛ فضلاً عن خرافاته القبورية ! 
7١‏ -أم عقلية محمود بن عمر بن محمود الزمخشري الحنفي المعتزلي - 
لماكب وروي لارصر بسي بريرارت 1 
اهل اليكدة”” . 


© والظاهر أن بينكم وبينه صلة وثيقة في غير المسائل الاعتزالية خاصة 
فتفسيرا النسفي » وأبي السعود السعود ليسا إلا نسختين أخريين لكشافه » وكما يظهر 
الس دوو ا 

© وإجلالكم إياه بوي ابتكم رامن بكم ولي ع 
الكوثري لون آخر في إكباره*' 

0 وقد أدته عقليته الفاسدة إلى هذيان امحمومين فجوز في نظم القرآن ما 
ليس من كلام الرحمن ”'* . 

ومن طامات هذا الزمخشري زعمه : أن الفرقة الناجية هي المعتزلة”" . 
وعداوته للماتريدية » والأشعرية بما اعترف به المستشرقون 7 


)١(‏ اطلع على كتاب ١‏ أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبد الرحمن دمشقية تجد فيه مالا 
يخطر بالبال . 

20 النبراس : للفريهاري : 58 . 

0 انظر كشف الظنون : ؟/ لكا 1 

)0 را- جع الجواهر المضية : 5877 » تاج التراجم ١لاء‏ طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده : 
» الفوائد البهية : ٠١١‏ » العلماء العزاب لأبى غدة الكوثري : 6١ 1٠١‏ . 

(6) الكشاف : ١8/١‏ . ا 

050( انظر أمثلة لذلك في مذاهب التفسير الإسلامي لجولدتسهير : ا 

(0) الكشاف : 554/7 . وقد وقف له الإمام ابن أبي العز بمرصاد . شرح الطحاوية : 391 . 


شي وت 


0 ومن تهوراته وسبابه لكل من أثبت رؤية الله تعالى قوله الفاسد 
المسموم الفتاك * الذي هذى به هذا الجهمي الأفاك : 

« . .. ثم تعسجب من المتسمين بالإسلام المسمين بأهل السنة والجماعة . 
كيف اتخذوا هذه العظيمة -[ يعني القول بجواز رؤية الله ] مذهباً . ولا 
يغرنكم تسترهم بالبلكفة-1[ يعني قولهم بلا كيف ]» فإنه من منصوبات 
أشياخهم » والقول ما قال بعض العدلية '*' فيهم : 

( * لجماعة” سمواهواهم سئنة 8 وحياء حم اعرف رك 017و 

* قد شبهوه بخلقه وتخوفوا * شنع الورى فتستروا بالبلكفة '"' *: 

6 انظر إلى عقلية هذا المعتزلي كيف جعل الصحابة والتابعين وأئمة هذا 
الدين مشبهة متسترين بالبلكفة » بل حمراً مؤكفة خارجين عن أهل السنة ؟؟ 
فليبك على عقليته من كان باكياً . 

7 -أم تتحاكمون إلى عقليات أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
العروف :اين لتيب لقنب فشر اللدين م الرارض يي ؟ 

وقد وصل به الإلحاد إلى أن ألف لتأييد دين المشركين ونصرة عبادة 
النجوم وجواز السحر ونحوه كتابه المعروف : « السر المكتوم في دعوة 
الكواكب » والنجوم » والسحر ء والطلاسم » والعزائم » أو« السر المكتوم 
)01 قوله : موكفة : الحمر التي وضع عليها « الإكاف» من وكفه توكيفاً » وآكفه إيكافاً. 

القاموس : ١١١‏ و«7الإكاف»: هوه البَرْدّعَةُ» . القاموس : ٠١74‏ » و«البَردّعة» حلس 


(80) الكتناف + 17/ 112311 . 


() هم المعتزلة لقولهم بالعدل : المتضمن نفي خلق أفعال العباد » ونفي تقديرها » انظر شرح 
الأصبول الي يلاتو الفرق ين الفرق:1 842 


لات 


في السحر ومخاطبة النجوم )"'" . 

* ومن أمثلة إلحاده تحريفه لمعراج رسول الله عَلتْهُ تحريفاً باطنياً قرمطياً . 
فجعل المعراج ترقي رسول الله يِه فكرياً » وجعل الأنبياء كواكب » وأنهار 
الحنة العتاضرالاريعة : 

فهل من مضحك من عقليته » ومبك عليها ؟ . 

# ومن هذيانه الإالحادي دعواه على المحدثين جميعاً ‏ وعلى رأسهم 
البخاري ومسلم- : أن أحاديث الصفات روجتها الملاحدة عليهم ؛ واعتذر 
للبخاري ومسلم بأنهما لم يكونا يعلمان الغيب"" . 

* هذا هو عقل الرازي وموقفه من « الصحيحين » الذين هما أصح الكتب 
بعد كتاب الله تعالى . 

* ولذلك صرح الرازي أن الدلائل النقلية إماغير صحيحة ء أو 
صحيحة» ولكن ظاهرها غير مراد » فإن جوزنا تأويلها فهو على سبيل التبرع 
والاحسان البها 59 , 


() انظر درء التعارض : »١١١ 0371١ /١‏ ونقض المنطق : لالاء وضمن مجموع الفتاوى : 
06/5 »؛ وعلم المحديث : 14 » وضمن مجموع الفتاوى : /١8‏ 6 » والرد على 
المنطقيين : 5785 » ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 7ع 
وضمن مجموع الفتاوى ”/ 014” » والصفدية : 57 » وبغية المرتاد : 71٠١‏ » والفرقان بين 
الحق والباطل : ١١9 ٠» 1١18‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 17/ 181-18٠0‏ ء وانظر أيضاً 
وفباك الأعيان 450/25 ؟ وبوللدان + 61 ب واللساق 5155/85 عرو أسمناء الكب + 
١‏ » وله ععدة نسخ في خزانات العالم . انظر حاشية درء التعارض : "١١ /١‏ للدكتور 
وقاة: 

(0) انظر نقض المنطق : “51 » وضمن مجموع الفتاوى : 4/ 7-575 . 

() انظر أساس التقديس : ١7١١-7‏ »ء وانظر ما تقدم في ص : ١//اا؟‏ . 

(5) أساس التقديس : ١7-1١78‏ ؛ وانظر منهج الأشاعرة للدكتور سفر 37 . 


لت 


* هل نزلت قيمة نصوص الوحي إلى حد احتاجت إلى تبرع الرازي 
وإحسانه ؟! 

# ومن طاماته الإلحادية : أنه سمى « كتاب التوحيد » لإمام الأئمة ابن 
غرية 1 كنات القرك 0 , 

* وتشبث الكوثري بهذه المقالة » وعدها لحماً طرياً *# ورطباً جنيا"'" . 
# ومن إلحاده القول بخلق العرش بعد السماوات والأرض * 

* وأحدث هذا الرازى مقالةً أخرى مناقضة لتوحيد الألوهية . 

وهمى أن أرواح الأولياء همى الملرزات لهذا العالم'" 2 

* والكوثري كعادته استدل بها لتحقيق مزاعمه القبورية ”*' . 

ولكن الله تعالى وفق الآالوسى الحنفى (1170١ه)‏ فوقف لهم بمرصاد 

(2) 0 0 

وجعل مقالتهم هله كامس الدابر , 

ثم الرازي كما يقول شيخ الإسلام - : « من أعظم الناس في باب 
الحيرة » والشك » والاضطراب » لكن هو مسرف في هذا الباب بحيث له 
تينمة فى التشكرلة فون التعقيق 3 
0 * وانظر إن شئت -عدة تماذج من شكوكه وتشكيكاته على ما ذكره 
)١(‏ انظر مفاتيح الغيب : .١65١7/571/‏ 
(0) انظر ما تقدم في ص : /١‏ 787. 
(0) أساس التقديس "١‏ والرد عليه في بيان التلبييس /١‏ /ا/ا0 . 
(7) مفاتيح الغيب : 3771/1 . 
(:) انظر مقالاته : 87 وتبديد الظلام : ١50١‏ . 


(ه انظر روح المعاني : “1 / ا 1 
030 نقض المنطق : 75 . وضمن مجموع الفتاوى : 7/8/5 5 


ةبير 


اا يه 


الإمام ابن القيم''' . 
وقد ام شتهرت تشكيكاته كالمثل السائر” 

ب ل ل اب ال ا وي 
شيخ الإسلام « تلبيس الجهمية » و « تأسيس الجهمية ») '' ظ 
و« محصل أفكار المتقدمين » والمتأخرين » الذي يقول فيه أحد الموفقين : 
محصل في أصول الدين حاصله 4د من بعد تحصيله أصل بلادين »* 

أصل الضلالات» والشك المبين فما * فيه فأكشره وحي الشياطين”" ع« 

* وقد أوصى وصية أظهر فيها ندامته على العقيدة ال ل صر 
في الكلام ٠‏ كما أظهر عدم الاعتماد على مؤلفاته” : 

3 هذا هو الرازي » فخر دين هؤلاء المتكلمين الذين يبجلونه بقولهم : 

هو العلامة ملك المتكلمين . سلطان المحققين . . . الملقب بالإمام في 
كتب الأصوليين والحكمة . 

* هذه هي عقلية هذا الرازي وعقيدته » ومع ذلك ترى الكوثري يدعو 


.940 /5 01١557721١58094 / 5 : الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) حتى قيل : « جست العميدي » وحقائق ابن عربي» وتشكيكات الرازي » انظر لشرحه 
الصواعق المرسلة مع حاشية المحقق : 1٠١7/41١17/8/7‏ . 

2 لشيخ الإسلام تأليف ضخم في الرد عليه طبع منه مجلدان بعنوان : ( بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدذعهعم الكلامية أو 9 تقطن تأسيسن الهمية » «:وانظر أسهاء مؤلفات ابن 
تبنية 31517 «وحاشية دوه التعازفن 11/5 

)0 نسبه الكوثري إلى شيخ الإسلام . انظر تبديد الظلام : ٠٠١7‏ والحقيقة أنهما لرجل آخر : 
انظر منهاج السنة : 0 / 477 أهذا هو تثبت الكوثري ؟! . 

(5) نص الوصية في طبقات الشافعية للسبكى : 8/ 41-4٠‏ . 

50 لقال 1 ” ْ 


لال 


إلى التحاكم والفزع إليه في معرفة التوحيد والشرك . وأصول الدين''' ويعظم 
« محصله » غاية التعظيم'' » ويقول في الثناء على « أساس التقديس» : 
(يحق النركقي جاء الذهب ويجعل من كتب الدراسة)”" َ وهدأ يدل على 


صلة وثيقة بين الرجلين . 
وللعلامة المعلمي تصويرلمناظرة فرضية بين الرازي وبين رسول الله يِه 
ينبغي الاطلاع عليها للعبرة'* . 


الآمدي (71آه)؟ الذي كان مع فرط ذكاته متحيراً في المسائل الكبار”» 


0 واتهم برقة في الدين » وثبت عليه ترك الصلاة""' . 


ورموه بالانحلال . فكقي وا عليه محفيرا : فخرج من القاهرة إلى دمشق 
تخفيا" . 


0 ولأجل طاماته يقول فيه الإمام ابن القيم : 


م 20 1 1 ل عفن 2 5 2 > و 
0 حتى اتى من ارض أمد اخرا بور كبعم بل جمهشم الشأن» : 


()مقالات الكوثرى: اخ 17 . 

(5 *") تبديد الظلام: 19/71911١‏ . [ 

(:) التنكيل : 7/ 7””١-77١‏ » والقائد إلى تصحيح العقائد : ١59-1١57‏ . 

(5) انظر درء التعارض : ١1541-1777/١‏ » سير أعلام النبلاء : 7357/77 , والصواعق 
اويل 2 0١‏ » شرح الطحاوية : 7١117‏ » شرح الفقه الأكبر للقاري : 1 

() انظر سير أعلام النبلاء : 577/ 757-1756 » والميزان : 559/7 » واللسان: 7/ 150-15 . 

(0) راجع توضيح المقاصد لأحمد بن عيسى الشرقي : ١1١/7‏ . 

0 القصيدة النونية : ١78‏ » توضيح المقاصد :7/ ١95-197‏ » وشرح النونية للدكتور محمد 
خاي راش 17 


5 0 


أم تلتجئون إلى عقليات محمد بن الحسن الطوسي (١؟/ا"ه)‏ 
المتفلسف الملحد المعروف بخواجة نصير الدين : « نصير الكفر ). 


0 هو في الحقيقة نصير الكفر » والشرك » والإلحاد » والزندقة ؛ وشيخ 
شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل ؛ وإمامهم في وقته ؛ والذي رام 
أن يجعل «إشارات »ابن سينا إمام المللحدين ‏ مكان القرآن فلم يقدر ؛ 
فقال: «هي قرآن الخواص » وذلك قرآن العوام » ؛ ورام تغيير الصلاة 
وجعلها صلاتين؛ ورام إبطال الأذان ؛ وتحويل القبلة إلى القطب الشمالي» 
وكان ساحراً يعبد الأصنام » وكان وزيراً للملاحدة » فشفا نفسه من أتباع 
الرسول هَيْلَهُ وأهل دينه » وقتل الخليفة » والقضاة والفقهاء والمحدثين . 
واستبقى الفلاسفة » والمنجمين والسحرة » ونقل الأوقاف إليهم » ونصر في 
كتابه ( مصارعة المصارعة » قدم العالم وإنكار المعاد » وصرح في كتبه بنفي 
صفات الله تعالى » واعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارجه » وغير ذلك مما 
يطول شرح خبثه » وهذا كله من ثمرة تقديم العقول الفاسدة على نصوص 
الوحي . 

© وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم والآخرا" . 


(0) انظر إغغياتة اللهفان : 381-28-0 > الصسواعق المرسلة : اي الى أ بالا 
4“ ء وانظر أيضاً شرح بعض خبثه في درء التعارض : 0/ 25317 54 21/8/50 /٠١‏ 
لاه . 9ه ء وشذرات الذهب : 81"94/60_ 375٠١‏ . 

() -والقصيدة النونية 2 6068 + وسترحها توضنيح المقاضيد 7542862 وشرخها 
للدكتور مديه خليل هران > ارارة 131 


اك 


0 فلت: ويدل على صلة وثيقة بين الماتريدية وبين هذا الطوسي عكوفهم 
على كتابه « تجريد الكلام»"'' مع أنه تجريد عن الإسلام . 

5 أم تلوذون بعقلية حسام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفي 
الماتريدي (١٠لاه)‏ ؟ 

الذي جعل الإمام أبا حنيفة وغيره من أكمة السلف في عداد غلاة 
الروافض واليهود » والكرامية » وجميع المشبهة ٠‏ وأقره كثير من الماتريدية 
منهم الملا علي القاري ؛ فسبوا أئمة السنة حتى سبوا إمامهم أبا حنيفة 
رحمهم الله » وذلك لغلو عقليتهم في نفي علو الله تعالى . فقد أدتهم عقولهم 
إلى سب أئمتهم » وهم لا يشعرون"' . ؤ 

7 - أملا زلعم تعحاكمون وتفزعون إلى عقلية التفتازاني الحنفي 
فيلسوف الماتريدية (47لاه) ؟ مع أنه قد وصل إلى البهت والإفك إلى حد 
ادعى رؤية النبي عه يقظة » وزعم أنه َه تفل في فيه فتضلع علماً ونور" . 

0 ماهو ذلك العلم ؟ هل جهل الفلاسفة والمتكلمين ؟ وما ذلك النور ؟ 
هل ظلمات هؤلاء الماتريديين؟ 

© ولم يكتف التفتازاني على ذلك بل تابع ابن سينا القرمطي الباطني في 
تحريف نصوص الصفات تحريفاً باطنياً قرمطياً » وهو أن نصوص الصفات في 
الكتب السماوية جاءت على خلاف الدين الحق استدراجاً للعوام المشبهة 
لصلحة دعوتهم لثلا يتبادروا إلى الإنكار والعناة 7 


. 317-7557 7/١ : انظر كشف الظنون‎ )١( 
. 1075051 راجع التفصيل في : ص : ؟/‎ )( 


(5) انظرص :؟7/ 144» وقارنه بكلام ابن سينا الحنفي القرمطي الباطني فى ص 511-557 . 


ابه 


4 .أو إلى عقلية الجرجاني الحنفي (17١1ه)‏ ؟ 

الذي لعب به عقله وتعطيله حتى صار من الاتحادية بشهادة أهل مذهبه'"' 

0 ومن طامات الجرجاني جنونه للكفرة اليونانية السفهاء بقوله: 
«الحكماء الإشراقيون هم الذين يكون قولهم وفعلهم موافقاً للسنة » رئيسهم 
أفلاطون » وكم له من خرافات”* . ظ 

0 ومع ذلك كله ترى الكوثري يدعو إلى التحاكم والفزع الى عفار 
هذين الرجلين في معرفة التوحيد والشرك""' 

.أو إلى عقلية العلامة زين الدين أبي العدل قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي الماتريدي (109/ه) ؟ الذي كان مع جلالة قدره وإمامته في الحديث 
والفقه يدافع عن الاتحادية الحلولية لجامع الصلة بهم”" 7 

"٠‏ -أو إلى عقلية نورالدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي الحنفي 
الماتريدي (/89ه)؟ مؤلف : « الفواتد الضيائية») شرح « الكافية» لابن 
الحاجب ؛ فشرب جام الإلحاد والتعطيل . 

وقد حاول الجمع بين الكلام والفلسفة فانخرط بكامله في وادي الفلسفة. 
وهوة الاتحاد الصريح. يشهد لذلك عليه كتابه « الدرة الفاخرة )47 , 

. -أو إلى عقلية الشيخ محمد زاهد الكوثري الجركسي الحدفي‎ "١ 
الذي حاول إحياء مذهب التعطيل » ومذهب القبورية وداء التعصب المذهبي‎ 
. 775/١ انظر ما تقدم في ترجمته : ص:‎ )١( 
. 078601 ا//١‎ : انظر مقالات الكوثري‎ )( 

0 القن با ا 


64 راجعم ص ل" 
(«8) تعريفات الجرجانى : ١57‏ و8ه2 5792575 .5518-5507/1١8520509‏ 


عد لاا 


المقيت » حتى قيل : إنه مجنون أبي حنيفة » وطعن في كبار أئمة الإسلام 
وعد عقيدتهم عقيدة وثنية » وكتبهم كتب الكفر والشرك والوثنية » ودافع عن 
الجعد . والجهم » وبشر المريسي » ومحمد بن شجاع الثلجي البلخي » وابن 
سينا » وابن عربي وأمثالهم . 

وقد ذكرنا في هذه الرسالة تماذج من ضلالته""" . 

0 هذه كانت تماذج من تلك العقليات الفاسدة » وقد سئمت من سردها 
ولولا ذلك لذكرت أكثر منها . لكنها لا تعد ولا تحصى ؛ وفي هذه كفاية 
وغيرة + فيل قن فد 9 

* وبعد هذا كله » نطالب الماتريدية » ونسألهم : دلونا_بالله عليكم ‏ بأي 
عقل من هذه العقول توزن نصوص الوحي : فإن كان المراد من العقول هذه 
العقول فَتَباّلها وقبحاً » كما قيل : 

4 تبا لهاتيك العقول فإنها *# عقل على أصحابها ووبال * 

* فقبحأ لعقل ينقض الوحي حكمه 2 وباسبيوسية انه هو كاذب ب 

“+ فعلى عقولكم العفاء فإنكم * عاديتم الملعقول زالتقول د 

ن لأنها شبهات محضة » وليست بعقول ء ولا نُّهى تعقل أصحابها 
وتنهاهم عن الضلال . 

8: وإن كنان المراد قر العقتول عقو ل الأتبياءو المرسلين:ضيلؤائتك الله 
وسلامه عليهم -الذين هم أصح البشر جميعاً عقلاً وأتمقهم فهماً ‏ وعقل 
الصحابة رضي الله عنهم ومن على منهاجهم من أئمة الدين بما فيهم الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله الذي يقول فيه الكوثري : ( إن عقل أبي حنيفة يزن 


. 117-71/7/١ : راجع الصفحات‎ )١( 


تا ا 


فل اهل عق "قله ورغ ؛ فعقول هؤلاء لا تستحيل صفات الله تعالى» 
ولاهي تعارض نصوص الوحي ٠‏ بل عقولهم تعاضدها وتقرها . 

0 وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام قيم في غاية الدقة والإتقان اطلعت 
عليه بعد كتابة هذاالوجه فليرجع القارئ إليه'" . 


. مع أنها مجازفة مكشوفة‎ . ١74 : تأنيب الكوثري‎ )١( 
الضواعق المرسلة 1 0/7 لوا 1ه رن "الم ا ليا‎ )9( 


و 5 


0 الوجه الثامن : 

في بيان أن القول بتقديم العقل على النقل » وأن زعم كون نصوص 
الفرقايع يكاق ف بلعقل كوهد انعملد. العينات. و ريت :تمتو ضها بها قرا ظ 
بنصوص كثير من الماتريدية على أن العقل لا يهدي وحده إلى الحق وأن الوهم 
مزاحم قوي للعقل » وهذا يرفع الاعتماد على العقل » ولا ميزان لمعرفة 
صحيح العقل من فاسده إلا الأدلة النقلية » فكيف يقدم العقل على النقل ؟ . 

وإليك عرض بعض تلك الأقوال على لسان كبار أئمة الماتريدية لتكون 
شاهدة لما قلنا وحجة عليهم : 

١‏ -فال شيخ علاء الدين علي بن محمد البتاركاني الطوسي (/8/1/ه) 
في الرد على الفلاسفة : : 

« وأما ما يورده المستبدون بالعقل ما يخالف قطعيات الشرع ويدعون أنها 
دلائل قطعية ‏ فهي غير مسلمة لهم ؛ فإن الوهم في الإلهيات مزاحم قوي 
للعقل بحيث تشتبه كثيراً أحكامه ويتعسر جداً التمييز بينهما » ولا تخللص عن 
هذا إلا بالرجوع إلى ذلك المتمسك الوثيق » وليس له سوى ذلك طريق ؛ ومن 
اقتحم البحر الخضم بدون السفينة فهو لابد غريق . 

ولقد أنصف من الفلاسفة من قال : لا سبيل في الإلهيات إلى اليقين . 
وإنما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأليق والأولى ونُقل هذا عن فاضلهم 
لأرسطو» فإن الدلائل التي أوردوها على أصول معتقداتهم المخالفة لليقينيات ‏ 
الدينية » وادعوا فيها أنها قطعيات ‏ وجوه الخلل فيها ظاهرة )20 . 

ظ فلت: هذا النص قوي متين في الرد على الفلاسفة » ولكنه يرتد حجة على 


. تهافت الفلاسفة : لا58-5‎ )١( 


عرمة اران 


الماتريدية أيضاً فيما خالفوا الحق من تقديم عقولهم على كثير من النصوص النقلية . 
؟ - 4 - وذكر العصام الإسفراييني (157ه) والمحقق محمد بن حميد 
الكفوي (15١١ه)‏ بعد قول التفتازاني : ( ولآن علم الكلام أكثرالعلوم خلافا 
ونداعا ] . كلام الجرجاني : البب و ل : 
أ اك 
واكراه . 
ه ‏ وقال عبد الحكيم السيالكوتى (517١١ه)‏ 2 . . . بخلاف العلوم 
العقلية الحاصلة بمجرد نظر العقل » فإن فيه شائبة الوهم ؛ إذ الوهم له استيلاء 
على جميع القوى » فيتصرف في المعقولات أيضاً » فيحكم أحكاماً كاذبة . 
فلا يكون العلوم العقلية خالية عن شائبة الكدورة "' . 
الصفات أنها معارضة للعقل . ؤ 
5 - وقال القاضى كمال الدين البياضى (/9١٠١ه)‏ فى بيان ميزة أهل 
السنة ومنهجهم : [ 
( لأنهم السواد الأعظم المتبعون لظواهر محكمات الكتاب والسنة المتفقون 
مدقي اسيل ينه وأصحابه رضي الله عنهم كالشيعة المتبعة لما يروى عن 
أئمتهم لزعمهم العصمة فيهم 2 
)١(‏ حاشية العصام على شرح العقائد النسفية : ١5‏ » وحاشية الكفوي على حاشية 
العصام: 5 ١‏ . 1 [ 
(؟) حاشية السيالكوتي على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية : 854 


() إشارات المرام : ؟ 


- 660 


قلتة:: هذا كلام صحيح 2 ولكنه يرتد حجة على الماتريدية في جعلهم 
نصوص الصفات متشابهات » وفي زعمهم حول كثير من نصوص الصفات 
أنها في معارضة العقل » وأنها ظنية غير قطعية الدلالة  .‏ 

فهم لم يجدوا للرد على المعتزلة والشيعة إلا حجة أهل السنة » ولكنها في 
الوقت نفسه تنسف أصول الماتريدية . 

فهل عقائد الماتريدية المخالفة لعقيدة السلف ». ولا سيما عقيدة الإمام أبي 
حنيفة ؛ كالقول بالإرجاء والكلام النفسي » وأن كلام الله لا يسمع » ونفي 
كثير من الصفات » ومنها صفة العلو » وقولهم : إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه » وغيرها ‏ مأخوذة من محكمات الشرع ؟ أم من تمويهات الجهمية 
والباطنية ؟ . 

/ -وقال الملا علي القاري (5١١٠١ه)  :‏ 

« ثم العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع الذي هو الأصل ‏ وإن كانت مما 
يستقل فيه العقل» وإلا فعلم إثبات الصانع » وعلمه وقدرته لا تتوقف من 
حيث ذاتها » على الكتاب والسنة » ولكنها تتوقف عليها من حيث الاعتداد 
بها ؛ لأن هذه المباحث إذا لم يعتبر مطابقتها للكتاب والسنة كانت بمنزلة العلم 


الإلهى للفلاسفة » لا عبرة بها على ما ذكره المحققون )20 . 
٠١ - 6‏ -وقال عبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده : 
١‏ القول بمجرد الدليل العقلي في علم الشرع بدعة » وضلالة ؛ فأولى أن 


. ١ا/‎ : شرح الفقه الأكبر‎ )١( 


ا 


علم العقل علة بدون الشرع » إذ العلل موضوعات الشرع » وليس إلى العباد 
ذلك ؛ لأنه ينزع إلى الشركة » . 

ثم ساق نص القاري المتقدم آنفاً » ثم قال : 

« وذكر بض مشائخنا : أنه قال : « من لم يزن أفعاله . وأقواله » واعتقاده 
بميزان الكتاب والسنة » ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال )”"' َ 

قلت : هذه النصوص لا تحتاج إلى التعليق » فهي حجة على الماتريدية في 
تقديههم عقولهم على بعض النصوص » وزعمهم أن ظاهرها يخالف العقل . 

: -وقال متكلم الماتريدية الهندية : عبد العزيز الفريهاري‎ ١ 

« قد ذكر بعض الأكابر أن العلم الصحيح هو المأخوذ عن صاحب 
تعارض أدلتها 3316 9ة الشعيدات أن وذكر بعضهم : أن بعض العلماء دخل 
على الإمام الرازي رحمه الله » فوجده باكيا . فسأله » فقال : 

أبكي على ضياع العمر في غير شيء » قال : كيف؟ وأنت إمام الأئمة! . 

القت كنف هبر ةباد لاف .وكنت كلما تذكرنيا تمت على 
صحتها برهاناً لا أشك فيه » وهذا منذ سنين كثيرة » ثم ظهر علي الآن أنها 
باطلة مع دلائلها ؛ فأخاف أن يكون كل ما عندي من العلم كذلك "2" . 

قلت: هذا أنموذج آخر من حيرة الرازي بلسان هذا الماتريدي» والحقيقة 
أن كل ما خالف فيه الرازي وغيره الكتاب والسنة » وعقيدة السلف فهو من 
هذا القبيل » كما تقدم في شكوك الرازي”* . 
)١(‏ نظم الفرائد : "4 . 


(؟) النبراس : ٠١8‏ » والأولى : « ظهر لى »© . 
() انظر ص : ؟1/ 74-75. 


ات 


وهذا النص حجة قوية على الماتريدية في زعمهم حول كثير من نصوص 
الصفات أنها ظواهر ظنية في معارضة البراهين العقلية القطعية . 

5ه- نص الكوثري إمام الماتريدية ومجددهم في وقته . 

قد أجاد الكوثري في الرد على مزاعم متكري نزول عيسى عليه السلام ؛ 
كما تقدم » فمن أقوال الكوثري في الرد عليهم ما يقول : 

« بل القول بمجرد الدليل العقلي في علم الشريعة بدعة وضلالة 5 
الاصر فى غك التوهيد و العقات هن الحمياتبالكناتت والسكةا .ديات 
الهوى والبدعة » ولزوم طريقة السنة والجماعة ...)20.5 

قلت : كان المرجو من أمثال الكوثري ‏ الذين أوتوا حظاً وافراً من العلم ‏ 
أن يتقيدوا بمذهب السلف في جميع الأبواب لا أن يحتجوا على المبطلين 
بحجة أهل السنة » ثم تكون تلك الحجة ترتد عليهم في باب الصفات . 

وفي هذا القدر كفاية لمن أراد الاهتداء إلى الحق . 

وبعد هذا ننتقل إلى المبحث الثالث لنقيم الحجة على إبطال مذهب 
الماتريدية في أخبار الآحاد بتوفيق الله سبحانه وتعالى . 


. 87 : نظرة عابرة‎ )١( 
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[ ] الميحث الثالث | ] 
في مناقشة مزهب الماتريدية فى أخيار الآحان”" 


لا كلمة بين يدي هذا المبحث : 

لقد ناقشنا ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ مذهب الماتريدية في نصوص 
الصفات المتواترة وهذا هو النوع الأول من النصوص ونناقش في هذا الملبحث 
مذهبهم في النوع الثاني من نصوص الصفات » وهو ما يسمونه أخبار 
الآحاد؛ فنقول وبالله التوفيق : 





20200 أخبار الآحاد جمع خبر الواحد » وهولغة : مايرويه شخص واحد . واصطلاحاً : مالم 
يجمع شروط المتواتر . انظر نزهة النظر : ٠ ١8‏ فتح الباري /١١:‏ 5575 »2 فعلى هذا 
التعريف يكون الخبر نوعين : المتواتر . وخبر الواحد . ثم المشهور والمستفيض » من أنواع 
خبر الواحد ‏ وبعضهم يفرق بين المستفيض والمشهور ‏ وهكذا العزيز » والفرد المطلق , 
والفرد النسبي -من أنواع خبر الواحد . انظر : نزهة النظر : 14 75 . 
وأماعتد الحنفية : فخبر الواحد : ما يزوية الواحد أو الاثنان فضاعدا بعد أن يكون دون 
المشهور والمتواتر » فعلى هذا التعريف يكون الخبر ثلاثة أنواع : « المتواتر » « المشهور» 
واخبر الواحد» , فالمتواتر يوجب علم اليقين » والمشهور يوجب علم الطمأنينة . 
وخبرالواحد يوجب العمل دون اليقين . [ ظ 
ثم المشهور عندهم : ما كان من أخبار الآحاد في قرن الصحابة » ثم انتشر حتى نقله قوم 
في الإفادة » فيجوز به الزيادة على كتاب الله تعالى . راجع مختصر الحسامي مع 
شرحهللمولوي : 540-7854 ٠‏ والمغني للخبازي : ١1014١‏ . والمنار مع شرحه 
كشف الأسحراروشرسهتون الأضوان: ١5-5‏ » وشرح المنار لابن فرشتة » مع 
أنوار الحلك لابن الحلبي مع حاشيتي عزمي زاده » ويحيى الرهاوي : 2370-5164 


ا 


لعافت الاكدينية فى انعا وال عاد كي دن الققدمات العلات. كم 
-2-100 
0000 :. 


1 اخنان الاحاذظنرة لآ تفيد البقين :. 

؟ - لا يُحبّح بها في باب الاعتقاد » وتصلح للعمليات . 

* إن وردت فى مخالفة العقل ؛ فإن كان نصاً ترد ؛ وإلا يفوض مرادها 
أو تؤول إلى ما يوافق العقل . 

ونحن نعارض الماتريدية في جميع هذه المقدمات معارضة علمية على 
وجه البصيرة بتوفيق الله تعالى » فنقول : 

ألا َ القول بعدم الاحتجاج داياو الأحاد فى العقيدة فول مبتدع 
مخالف لطريقة السلف المتوارثة ولا سيما منهج الإمام أبي حنيفة وأصحابه 
الأوائل. 

وثناتبا + انخاديك الفقات ممه عبان الاخاد» جد هن فين تيل 
المشهورات والمتواترات » فلا يصح زعمكم أنها ظنية . 

وثالفا : أحاقوة الضفات ليف اعفار الأخاد محرو دلوق فوافقة 
لكتاب الله والعقل الصريح والفطرة السليمة في الدلالة على صفات الله تعالى 
- لابن نجيم : 7/8-0/577/7. 

فبناءً على هذا الاصطلاح يكون « المشهور» واسطة بين خبر الواحد وبين « المتواترا . 

أما عند الجصاص فالمشهور قسم من المتواتر » فيكون المشهور أيضاً مفيداً للعلم اليقيني عنده 

كالمتواتر كما سبق نصه قريباً » وانظر : مختصر الحسامي مع المولوي 5885 » المغني 

للخبازي: ١97‏ » الجواهر المضية: 77١ /١‏ » وللسرخسي رأي آخر وهو ء أن المشهور في 


فر التوائن + الكلر: صو المترضوسى ا 
)١(‏ انظر : ما تقدم في ص : ”/ ١9‏ . 


ات 


ورابعا : القول بظنية أخبار الآحاد» هكذا مطلق العنان- لا يصح ؛ لأن 
أخبار الآحاد المحتفة بقرائن الصحة ‏ بجميع أنواعها ‏ مفيدة للعلم اليقيني . 
فهي كالمشهورات والمتواترات » كل ذلك باعترافكم ع 

وطابها : لويلندا مقاما كو على ستيزل ذرضن الخال لتقولا : إن لاد 
من العلم أعم من عمل الجوارح » فيشمل عمل القلب » فصح الاحتجاج 
بخبر الواحد في باب العقيدة » حتى باعترافكم أيضاً . 

وإذا ثبت هذا » تبين بطلان مقدمتكم الثالثة مع أن ما مضى في المبحث 
الثاني يكفي لإبطالها أيضاً . 


هذه مجمل ما يأتي في وجوه ستة إن شاء الله تعالى ‏ بالتفصيل ْ 


جا 2 


51 


2 الوجه الأول : 

أن القول بأن أخبار الآحاد ظنية لا تصلح لإثبات العقيدة والفرق بين 
أبواب العقيدة » وبين أبواب الأحكام » وأن أخبار الآحاد تصلح للأحكام 
دون العقائد ‏ قول مبتدع في الإسلام ابتدعه طوائف الجهمية من المتكلمين » ثم 
دب إلى بعض الأصوليين والفقهاء » ولا سيما الماتريدية والأشعرية ؛ 

وأنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة هذا 
الدين ؛ حيث يحصل لهم العلم من تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي 
رويت من طرق الثقات الآثبات . 

ولو سلمنا أنها لا تفيد العلم اليقيني كما هو زعم المتكلمين ‏ لا نسلم هذه 
التفرقة : من أن أخبار الآحاد تصلح لإثبات الأحكام العملية ولا تصلح 
للمباحث العقدية العلمية ؛ 

لأن هذه التفرقة هي خلاف ما أجمع عليه السلف . بل هذه التفرقة أصل 
من أصول الضلال . وإليكم بعض أقوال أئمة السنة : 

١‏ -قال إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن محمد 
السمعاني (584 ه ) جد صاحب الأنساب (057ه) : 

قولهم : إن أخبار الآحاد لاتقبل فيما طريقه العلم رأي سعت به المبتدعة 
في رد الأخبار ؛ 

إذ إن الخبر إذا صح ورواه الثقات والأئمة » وتلقته الأمة بالقبول » فإنه 
يوجب العلم . وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على 
الجيدة: 


وأما هذا القول المبتدع فقول القدرية والمعتزلة »وكان قصدهم منه رد 


3951 


الأخبار . وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت : 
ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول» ولو أنصف أهل الفرق من الأمة 
لأقروا بأن خبر الواحد قد يوجب العلم . 

ترفك الاماء السمعاق أدلة قاتللعة على الاك وبين راتيج ادانع ا 
منهج النقد عند المحدثين منهج متين رصين , لا يغادر للظنين طنيناً بل يورث. 
ا" 

؟ -وقال ابن القيم على سبيل التسليم : «إن هذه الأخبار لو لم تفد 
اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها » ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء 
كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها . ' 

فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر ؟ بحيث يحتج بها في أحدهما دون . 
الآخر ؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة » فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث 

في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليّات » ولا سيما أن 

الأحكام العملية . ؛ تتضمن اخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه » ورضيه دين . 
فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته . 

ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم ؛ وأهل اديت والسثة يحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام » ولم ينْقَّلٌ عن 
ايل منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بهافي مسائل الأحكام دون الإخبار 
عن الله» وأسمائه وصفاته . فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ 

نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله » 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة : ”/ 08085٠5‏ الطبعة الجديدة . و: 7/ 4١١4٠85‏ » الطبعة 

القديمة -عن كتاب ١‏ الانتصار» لأبي المظفر السمعاني باختصار » وأقره الكوثري . انظر : 

نظرة عابرة : ٠١9‏ . 


تلات 


ورسوله وأصحابه » بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب, 
والسنة وأقوال الصحابة ويحيلون على آراء المتكلمين » وقواعد المتكلفين . 
فهم الذين يعرف عنهم هذا التفريق بين الأمرين . . . ؛ 

وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم » فإنهم فرقوا بين ما سموه 
أصولاً وما سموه فروعاً » وسلبوا الفروع حكم الله المعين فيها.ء.... 
وجعلوا ما سموه أصولاً من أخطأ فيه عندهم فهو كافر أو فاسق » وادعوا 
الإجماع على هذا ال ان 

وقال الإمام ابن القيم أيضا : ونحن نشهد بالله وله شهادة على البت 
والقطع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن 
رسول الله ينه ٠‏ ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله عه عر اك 
خبرٌ واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر ؛ ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من 
أهل الإسلام بعدهم يشك فيما أخبر به أبو بكر الصديق » ولاعمر ء ولا 
عثمان » ولا علي ولا عبد الله بن مسعود . ولاغيرهم عن رسول الله ينه 2 
بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة رضي الله عنه » مع تفرده بكثير من 
الحديث» ولم يقل أحد منهم يوماً واحداً من الدهر : خبرك هذا خبر واحد لا 
يفيد العلم . [ 

وكان حديث رسول الله يَِنْهِ أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك . 
وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله يله في الصفات تلقاه ‏ 
بالقبول » واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين » كما اعتقدوا ويه الرنت 
وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه 


ء51١551١57/75 ء باختصار الطبعة الحديدة » و:‎ 0٠١65٠04 /7 : مختصر الصواعق‎ )١( 
. الطبعة القديمة و 5:84 ط . دار الكتب العلمية‎ 


3ن 


القريب » ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة وضحكه » وفرحه » وإمساك 
سماواته بإصبع من أصابع يده » وإثبات القدم له سبحانه وتعالى . 

ومن سمع هذه الأحاديث من حدث بها عن رسول الله عله أو عن أحد 
من الصحابة « رضي الله عنهم » اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من 
العدل الصادق . ولم يرتب فيها قط . 


إلى أن قال ابن القيم : حتى إن الصحابة ربا يتتبَتَونٌ في بعض أحاديث 
الأحكام حتى يستظهروا بآخر ؛ أما أحاديث الصفات فلم يطلب أحد منهم 
الاستظهار فيها البتة » بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم 
وضوح الأمر في ذلك كالشمس في رابعة النهار لذكرنا أكثر من مائة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله يله خرقوا به إجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة » وإجماع التابعين » وإجماع أئمة الإسلام ؛ 
ووافقوابه المعتزلة » والجهمية » والرافضة » والخوارج الذين انتهكوا هذه 
0 ار 0 

م أفاض الإمام ابن القيم في نقل إجماع الأئمة على ذلك ولا سيما الأئمة 
الغلاثة ماللكقت والشافعى . واجية »وأصحاب الإمام أبي حنيفة . وغيرهي'"' 


)1١(‏ مختصر الصواعق المرسلة : ”7/ 517/7 5720 الطبعة الجديدة » و:5/ ”7 »ء الطبعة 
القديمة ‏ باختصار » ولعل كلام ابن القيم هذا مأخوذ من كلام الإمام أبي المظفر السمعاني في 
كتابه « الانتصار» انظر نص كلام السمعانى فى مختصر الصواعق : ؟/ 5٠0825٠905‏ . 
الطبعةالجحديدة ». و: 4 الطبعة القدعة »و2:88-586 ». طدار الكتب 
العلمية . ظ 


0ت 


> - وقد:ذ كر ابن عبد البر الإجماع على قبول خبر الواحد في العقائد . 
وله كلام قيم في بيان منهج السلف في العقيدة . ولا سيما في الصفات . 


د 


(1) انظ و التشقبر المبتكر المعروف يشر الكتوكتي اللنير» لآبن العجان الفغوحي الحبلي: 
لل عن ابن عبد البر » وانظر : جامع بيان العلم وفضله: »5١7‏ والتمهيد / عن 
عبد الين /7/19 168156 : 


ا 


0 الوجه الثاني ٍ 

أن نعارض الماتريدية بمنهج الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل في مصدر 
تلقي العقيدة . فإن منهجهم في تلقي العقيدة أنهم يأخذون العقيدة عن 
كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة بما فيها أخبار الآحاد » كما يستخدم الإمام 
ذلا االقطرة سيد اللي أبفنا + قل بوسه لى مدهع الإجاء وأصحانة 
شيء ما زعمه هؤلاء المتكلمون : من أن ظواهر النصوص أدلة لفظية ظنية أو 
أخبار الآحاد ظنية لا تثبت بها العقيدة » بل نجد عندهم خلاف ما عند هؤلاء 
المتكلمين. ظ 

إذاً فهم خارجون جهاراً على أئمتهم مخالفون لمنهجهم في تلقي العقيدة . 

وأنهم مبتدعون في تفريقهم حول أخبار الأحاد : من أنها تفيد العمل ولا 
تفيد العلم » ومخالفون لإمامهم في آن واحد » فليسوا أهل السنة . 

وهاهي تماذج من نصوص الإمام أبي حنيقة وبعض كبار أصحابه . 

ٍ قال الإمام أبو حنيفة‎ ١ 

« من قال : لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. وكذا من 
قال : إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض؟ . 

والله يدعى من أعلى لا من أسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في 
شيء وعليه ما روي في الحديث ٠‏ أن رجلا أتى النبي عَيِلْهُ بأمة سوداء » فقال : 
وجب علي عتق رقبة مؤمنة أفتجزئ هذة »فقال لها النبي لله ٠:‏ أمؤمنة 
أنت؛؟ » فقالت : نعم » قال : ٠‏ أين. الله» ؟ فأشارت إلى السماء » فقال : 
«اعتقها فإنها مؤمنة''' . 


)010( الفقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي عن الإمام أبي حنيفة » تحقيق وتعليق الكوترئ 2151 


- 
0 ْ 


قلت: أيها المسلم ! هذا نص أبي حنيفة بشهادة الحنفية الماتريدية جميعاً 
وعلى آخرهم الكوثري» فقد ترى أن الإمام استدل في أكبر مسألة » وأوضحها 
في العقيدة ‏ وهي العلو لله تعالى واستواؤه على عرشه ‏ بدليل الفطرة » وحديث 
الجارية اللذين تلاعب بهما المتكلمون وعلى رأسهم الكوثري أنواع التلاعب'". 
ولم يكتف الإمام بإثبات علو الله تعالى بل كفر من أنكر ذلك أو شك فيه » وفي 
وللشزعيوة الوط كلميق عاق و لمات ودر خافن 

ولااشك أن حديث الجارية خبر الواحد وإن قيل بتواتره . 


؟"-وقال الإمام محمد بن الحسن رحمه لله : 


« اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله ينه في صفة الرب عز وجل 
من غير تفسير"” » ولااوصف"" ولاتشبيه » فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك . 
فقد خرج عما كان عليه النبي عَلْته ؛ وفارق الجماعة » فإنهم لم يصفوا”'' ولم 
يفسروا” . ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا » فمن قال بقول 


- 5 » وشرح الفقه الأبسط لأبي الليث السمرقندي : ١7‏ » وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي : 357 , والأصول المنيفة مع شرحها إشارات المرام للبياضي الحنفي الماتريدي : 
5٠١-17‏ » وروح المعاني للآلوسي الحنفي : 1/ »١١5‏ وجلاء العينين للنعمان 
الألوسي: 67" وغاية الأماني في الرد على النبهاني لشكري الآلوسي : 555 » 455 , 
وانظر: تخريج الحديث في ص : 109-708/7. 

10 انق عو المت ا ا 

(35) اهرك اهنا القارئة خريفاتك البيانين على الشلقه مقي توعمون أمدس: العاف هو 
التفويض في المعنى والكيف جميعاً ويتشبثون بمثل هذه الكلمات الموجودة في كلام السلف». 
فإن معنى لفظ « التفسير »في مثل هذا المقام هو تفسير الجهمية وتأويلهم الذي هو عين 
التحريف والمراد من الوصف التكييف » فمعنى قول الإمام محمد هذا هو : ١‏ من غير تأويل 
ولا تكييف ولا تشبيه » فإن السلف لم يؤولوا ولم يكيفوا » ؛ لأن قوله : « فمن قال بقول - 


1ت 


- عزانت 7 كرا اس 5 ذال ُ ١‏ 
الجهم فقد فارق الجماعة ؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء »"'' . 


تفكر أيها المسلم : في كلام هذا الإمام » فإنه مشتمل على الأمور الثلاثة 
على الأقل : 

الأول : الإجماع على إثبات الصفات لله التي جاء بها الكتاب والأحاديث 
المروية عن طريق الثقات . 

الخادى” الإجماع على إثبات الصفات بالأحاديث بدون تقييد كونها 
قوائرة أو نشهورة أو أغكزار الاعادديئن أن كانت محينة مرويه عن النقات.. 

الغالث : الإجماع على الإيمان بصفات الله تعالى من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تفسير الجهمية وتأويلهم الذي هو عين التحريف والتعطيل المؤدي 
إلى كو ائلها قال عوصوونا بققنة واقى ب لان شي غلوا نه انكر ببانة ل 
فوق ولا تحت ولاداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه صفة 
معدوم بل ممتنع كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى”" 0 


- الجهم . فقدفارق الجماعة ؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء » صريح في نفي تأويلات 
الجهمية. انظر : ص :7/57 .77١-7١5‏ 

)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد : ”/ 477 477 » والموفق بن قدامة في إثبات 
العلو: /ط١١‏ » ومن طريقه الذهبي فى العلو : ١١”‏ » وفي إسناده كلام » ونقله شيخ 
الإسلام في الحموية : 55 وضمن مجموع الفتاوى: 65/ 5٠‏ وضمن مجموعة الرسائل - 
الكبرى: /١‏ 451/455 » وحكم بثبوته في مجموع الفتاوى : 5/ 5 2 » وابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية : 55715177 » والحافظ في الفتح: /١‏ /50 » وأقره. 
والكوثري في بلوغ الأماني 04-01 » وتعليقاته على الأسماء والصفات : "١5‏ غير أنه 
حمله على التفويض » فحرف مراد السلف » ونقله أيضاً أبو الخير الماتريدي فى عقيدة 
الإسلام : »51٠‏ وأقره » وذكره السيوطي في الإتقان : / 1» وأبو المعين في بحر 
الكلام: 77 » مختصراً وحمله أيضاً على التفويض وقد عرفت أن تفويضهم تقول وتقويل . 

(0) انظر ص : ”007/7 وما بعدها . 


ا 


: وقال الإمام محمد رحمه الله أيضاً في أحاديث النزول وغيرها‎  “ 

« هذه الأحاديث قدروتها الفقات + فتحن نرويها ونؤمن بهاء ولا 
نمسرهأ ) . 

فهذا نص صريح في إثبات الصفات بالأحاديث التي رويت عن الثقات 
. بدون قيد التواتر » فيصح الأخذ في باب العقيدة بالسئة بعد أن كانت صحيحة 
مروية عن طريق الثقات » وهذا هو منهج السلف الصالح » ولاسيما أئمة 
الحنفية » وفي ذلك عبرة للماتريدية أيها عبرة . 

4 -وقال الإمام الطحاوي فيما ذكره عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ' 
الإمامين أبي يوسف . ومحمد رحمهم الله في أحاديث الرؤية : ظ 

شوكل ما عافون 3للك جو لديف الصحع عن رسك الله علن ذهى كينا 
قال : ومعناه » على ما أراد الله تعالى » ولاندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا 


1 1 ا 
متوهمين بأهوائنا ») 1 


ه وقال : وجميع ما صح عن رسول الله يَلتّْهُ من الشرع والبيان كله 


رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد : */ 5477 ء وذكره أبو الخير في عقيدة الإسلام 
وأقره » والكوثري ذكره في بلوغ الأماني : “0 » واستدل به على التفويض المزعوم الباطل» 
ولكن قد ذكرنا مراراً أن مراد السلف في قولهم : « نمرها كما جاءت» أو قولهم : ١‏ لا 
نفسرها» نفي تأويلات الجهمية وتحريفاتهم . وليس مرادهم أنهم لا يعرفون معاني هذه 
النتصوص ٠‏ كما قالوا ذلك في نصوص الرؤية » وانظر العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن 
أبي العز : 7١5-7١‏ » وارجع للتفصيل إلى مبحث التفويض : ص :؟7/ 71-719 , 
0( العقيدة الطحاوية بحواشي ابن مانع :ةع وبحواشى الألبانى 0 وبشرح ابن أبي 


و 


العز الحنفى : 2٠5٠١5 _5١7‏ وبشرح الغنيمي الماتريدي : ا 


0 اك 


1 00-6 


نهذا النص كما ترى ينادي بأندى الصوت أن الحديث بعد ما صح عن 
رسول الله َيِه يستدل به على إثبات العقيدة من دون قيد التواتر والشهرة . 
فثبت ثبوتاً واضحاً كفلق الصبح بل كالشمس في رابعة النهار أن منهج 
الماتريدية كغيرهم من المتكلمين منهج مبتدع مخالف لمنهج السلف عامة ولا 
سيما الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل . ظ 

فوا عجبا للحنفية الماتريدية حيث يتهالكون في تقليد* الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله في المسائل الفقهية » ولو كانت مخالفة للكتاب والسنة 
الصحيحة المحكمة الصريحة مع نهي الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيره من 
الأئمة عن مثل هذا التقليد الأعمى حتى باعتراف الحنفية" وينبذون أصول 
هذا الإمام ومنهجه ومنهج أصحابه الأئمة الأوائل في باب العقيدة وراءهم 
ظهرية » وفي ذلك عبرة » فهل من معتبر ؟ . 

فلو كانوا حنفية كاملة على تعبير العلامة عبد الحي اللكنوي”** » لما نبذوا 
منهج الإمام وأصحابه الأوائل هكذا بالمرة . ظ 


)١(‏ انظر العقيدة الطحاوية بحواشي ابن مانع : 117اء وبحواشي الألباني 115 > وشرح ابن ا 
العز الحنفي : “/77 » وشرح الطحاوية للغنيمي الحنفي الماتريدي 14 . 

(1) انظر كلاماً مهماً فيها حول أنواع التقليد الأربعة المذمومة عند الإمام الشاه ولي الله الدهلوي 
الحنفي رحمه الله في حجة الله البالغة : /١‏ 65١-5١٠ء‏ والإنصاف : »٠١7/91/‏ وسكت 
عليه أبو غدة » وانظر أيضاً لبيان تلاعب المقلدين الجامدين بالأحاديث إلى توجيه النظر : 
للجزائري : 171١-1٠‏ . 

0 انظر تماذج ذلك في ص : ”/لامه_١١ه.‏ 

() انظر المقدمة ص : ١99/١‏ . 


مع أن أبواب الاعتقاد أهم من الأحكام » فخروجهم على الإمام أبي حنيفة 
في الأصول وتشبثهم بأقواله في الفروع » ولو كانت مخالفة للأحاديث 
الصحيحة من عجب العجاب ! . 

5 -هذا . وللإمام ابن أبي العز الحنفي كلام مهم في شرح قول الطحاوية 
فارجع إليه '' . 


جح مم 


20 انظر : شرح الطحاوية : 2-25 المكسي ) ف 25595 البيان 8 


جد اا رت 


0 الوجه الثالث : 

أن عامة أحاديث الصفات ليست أخبار أحاد كما يزعم من لم يجمع 
طرقها ولم يعش معها ارا لاقيف لفقا إن سعرات زنها رمع 00 
معنى فقط » أو مشهورة » فلا يصح زعمهم : ١‏ أنها أخبار أحاد » وهي ظنية 

تثنت بها العقيدة ») . / 

لأنها ليست أخبار أحاد باصطلاح الحنفية الماتريدية واعترافهم بل هي فوق 
نالعاو الولو حاط لعل "م نان صريعر أن لبور يوسب لبقا 
بلا شك عندهمء وأما المشهور فيوجب علم الطمأنينة ؛ فيجوز الزيادة به على 
كتاب الله عندهم » والمشهور في حيّر المتواتر » بل قد صرح الإمام أبو بكر 
الجصاص الحنفي بأن المشهور قسم من المتواتر ؟ "' 

0 وأيضاً صرح الحنفية بأن حديث الرجم وأحاديث المسح على الخفين . 
ونحوها ما كان أخبار الآحاد في القرن الأول » ثم اشتهر ‏ صار من المشهور 
فى القرنين الثاني:والثالت”" , 

ومثل هذا يثبت به العقيدة ة حتى باعترافهم هم وشهادتهم بلسانهم وبنانهم . 

فقد قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الحنفي رحمه الله 
(440ه) : « فأما الآثار المروية في عذاب القبر » ونحوها فبعضها مشهورة . 
وبعضها أحاد وهي توجب عقد القلب . 

© ومثله بنصه قول الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي 


0 امالسدري من ا" 


ل ا 0 


8 أصبول ارس 4 


(40/اه) : « فيكفي له خبر الواحد » وفي هذا نظر لآنه يجب أن لا يختص 
هذا بأحكام الآخرة بل يكون كل الاعتقاديات كذلك )"" . 
ظ لم يجبا عن هذا الإشكال وهذا يدل على أنهم علموا قوة هذه الأخبار 
ولو كانت أخبار آحاد ١‏ 

الحاصل أنهلاكا ةانب اجاديع لفاك إذا انا نفلا ومع أذ 
معنى فقط » أو مشهوراً وهذه الأنواع أعلى مرتبة من أخبار الآجاد ؛ فالمتواتر 
يفيد العلم القطعي اليقيني » والمشهور يفيد علم الطمأنينة » وكلا النوعين 
تثبت به العقيدة عند الحنفية الماتريدية لم يصح دعواهم حول أحاديث 
الصفات أنها ظنية بحجة أنها أخبار الآحاد ؛ فإن دعواهم بهذا الإطلاق 
والعموم منهدمة على عروشها منهارة على أسسها . وهذا واضح جداً . 
فدعواهم هذه كما تدل على استخفافهم بالنصوص وتقديم العقول الفاسدة 
عليها .» كذلك تدل على جهلهم بالنصوص وبعدهم عنها ؛ لأن أحاديث 
الصفات ليست كلها أخبار آحاد بل غالبها متواتر . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

« الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام : 

أحدها : متواتر لفظاً ومعنى. 

والغاني : أخبار متواترة معنى » وإن لم تتواتر بلفظ واحد . 

والقائيق:» ا حار ع ف ةا ندا لقي نون ال عد 

والرابع : أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن 
مثله حتى تنتهي إلى رسول الله عَيِنه . 

فأما القسمان الأولان : فكالأخبار الواردة في عذاب القبر » والشفاعة ‏ 
)١(‏ التوضيح شرح التنقيح كلاهما لصدر الشريعة : 4/7١‏ مع تلويح التفتازاني . 


عد ا 


والحوض 00 الرب تعالى » وتكليمه عباده يوم القيامة » وأحاديث علوه 
فوق سماواته على عرشه » وأحاديث إثبات العرش . . . ونحو ذلك مما يعلم 
بالاضطرار أن رسول الله يِه جاء بها كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد 
وفرائض الإسلام وأركانه » وجاء بإثبات الصفات للرب تبارك وتعالى فإنه ما 
من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبي يله تواتراً 
معنوياً لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعه من وجوه متعددة يمتنع في مثلها في 
العادة التواطؤ على الكذب عمداً أو سهواً . . . أفادت العلم اليقيني ..٠.‏ 2 
وهذا عند أهل الحديث أعظم من علم الأطباء بوجود بقراط'"' 
وجالينوس”' فإنهما من أفاضل الأطباء » وأعظم من علم النحاة بوجود 
سيبويه » والخليل » والفراء » وعلمهم بالعربية . 
لكن أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به 
وكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابه لا يعتقد أنه روى في الباب الذي يتكلم 
فيه عن النبي #َيَِّهُ شيء أو يظن أن المروي فيه حديث أو حديثان كما تجده 
لأكابر شيوخ المعتزلة » كأبي الحسين البصري الحنفي ”" يعتقد أنه ليس في 
الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير » ولم يعلم أنه فيها ما يقارب ثلاثين 
)١(‏ ويقال له أيضاً : «أبقراط» وهو ابن راقليس كان من سكان مدينة قونية من بلاد الأناضول في 
أسيا الصغرى توفي (101) ق .م . وهو السابع من الأطباء الكبار عاش (10)سنة » انظر : 
طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل : ١7157‏ وعيون الأنباء : 4 وما بعدها ونزهة 
الأرواح 517/١:‏ وما بعدها. 
(6) ولد حوالي : ١1م‏ في برعاس ميسا وتوفي حوالي (١١٠م)‏ وهو خاتم الأطباء السبعة قبله 
وعاش (417)سنة » انظر : ترجمته في تاريخ الأطباء والفلاسفة / لإسحاق بن حنين : ١07‏ 
67 » وطبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 5١:‏ -5: » وعيون الأنباء لابن أبي 


أصيبعة : 4 »٠١‏ وما بعدها » ونزهة الأرواح : 1471 نوها عدها . 


صاحب المعتمد فى أصول الفقه . 


حديثاً ؛ وقد ذكرناها في كتاب « صفة الجنة » [حادي الأرواح]"'' . 

0 فإنكار هؤلاء لما عليه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار 
ماهو مشهور من مذاهب الآأئمة عند أتباعهم . 

0 وما يعلم أن كثيراً من الناس قد تطرق سمعه هذه الأحاديث وتفيده 
علماً» لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها من قبله . 

0 فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرةً عن روايتها » وإحسان ظن بمن قال 
بخلافها . 

0 أو تَعَارَض خيال شيطاني فهناك يكون الأمر كما قال الله تعالى : قل 
هو لين آمنوا هدى وشفاء وَالّذين لا يؤصنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 
أولعك ينَادون من مكان بعيدٍ 5 

0 فلو كانت أضعاف ذلك لم تحصل لهم إيماناً ولا علماً . 

0 نإذا تبجع في للب انديع نيلم الأخيار العم وطريلها وجدرفة حال 
رواتها وفهم معناها حصل له اللقلك الضبوووي ٠‏ الذي لا يمكن رفعه ؛ ولهذا 
كان جميع أئمة الحديث ‏ الذين لهم لسان صدق في الأمة ‏ قاطعين بمضمون 
هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله يَيلّْهُ جازمين بأن من كذب بها أو 
أنكر مضمونها فهو كافر مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم 
من أعظم الناس صدقاً وأمانة وديانة » وأوفرهم عقولاً وأشدهم تحفظاأً وتحرياً 
للصدق ومجانبة للكذب وأن أحداً منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه 
ولاشيخه . ولا صديقه . وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله ينه تحريراً لم 
يبلغه أحد سواهم لا من الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنبياء وهم شاهدوا 


. 70/8 حادي الأرواح : /ا"ا"8_‎ )١( 
2: فصلت:‎ )59( 


شيوخهم على هذه الحال وأعظم وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ حتى 
انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره 
لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأتم يوم القيامة . 

ومن تأمل ذلك أفاده علماً ضرورياً بما ينقلونه عن نبيهم أعظم من كل علم 
ينقله كل طائفة عن صاحبه» وهذا أمر وجداني عندهم » لا يمكنكم جحده ؛ 
بل هو بمنزلة ما تحسونه من الآلم واللذة والحب والبغض . حتى إنهم يشهدون 
بذلك ويحلفون عليه » ويباهلون من خالفهم عليه . 

0 وقول هؤلاء القادحين في الأخبار والسنن : « يجوز أن يكون رواة 
هذه الأخبار كاذبين أو غالطين » بمنزلة قول أعدائه : « يجوز أن يكون الذي 
جاء به شيطاناً كاذباً '' . . » فإن أنتكروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في 
حصوله لغيرهم » وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث » كانوا مكابرين لهم. . . 

والمناظرة إذا انتهت إلى هذا الحد لم يبق فيها فاتدة » وينبغي العدول إلى ما 
أمر الله به رسوله يَيِلّهُ من المباهلة » قال الله تعالى : ( فمن حاجك فيه من بعد 
مابجاءك من العلم فل تعالوا ندع أبناءنا وأبساءكم ونساءنا ونساءكم وأنقي 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعن اللّه على الكاذبين 22947 27 . 

قلت : رحم الله ابن القيم الإمام وشيخ الإسلام ورفعهما مكاناً علياً ؛ فقد عرفا 
حقيقة هؤلاء المتكلمين من المعتزلة » والماتريدية والأشعرية أفراخ الجهمية المعطلة . 

ل ف 


00 في الأصلين : اشيطان كاذب » كلاهما بالرفع » وهو غلط لآنه خبر قوله : ايكون . 

(؟) ال عمران : 5١‏ . 

() مختصر الصواعق المرسلة : 51/5517٠١‏ » الطبعة الحديدة » و:7/ 7086_-594” » الطبعة 
القديمة و: ”557 -550. ط/ دار الكتب العلمية . 


ا اك 


0 الوجه الرابع : 

أن نقول : لو سلمنا أن أحاديث الصفات أخبار آحاد » لكن لا نسلم أنها 
حبار لحاذ سود ططق هل هي قطي [آنباموافقه اكقاب تحال + 
والعقل الصيريع والقطرة اللكايدة م وإجماع يتلاك افي الوازالة على صفات 
اللاقغالق »كتعدو الله تعالى على علق وابعو امعان مرشه رجه 
الكريم » ويده » ورضاه . وغضبه » ومحبته » وكراهيته » وغيرها من صفات 
الله تعالى . التي تنفي حقائقها الماتريدية ويحرفون نصوصها . 

فقد جاءت بها نصوص كتاب الله كما جاءت بها سنة رسول الله عله فحيلئذ لا 
يصح زعمهم: تتك الا حاذيت اعبار الحاد ٠‏ وهي ظنية . ينها 
العتيلاقة لآن اديت الصقات السيف محردة عو النعها الفقل الصريع والنظارة 
السليمة» وإجماع السلف ومطابقتها لكتاب الله ؛ ولأن تلك الصفات ثابتة 
بنصوص كتاب الله تعالى الصريحة المحكمة الواضحة المتفقة كما هي ثابتة 
بالأحاديث الصحيحة المحكمة الصريحة مع موافقتها للعقل الصريح والفطرة 
السليمة » وإجماع السلف . فيكون مجيء الأحاديث بتلك الصفات من قبيل توافر 
الأدلة » وتواردها على مدلول واحد » وفيما يلي نبذة من كلام أئمة السنة : . 

: -قال الإمام ابن القيم رحمه الله‎ ١ 

« هذه الأخبار الصحيحة في هذا الباب يوافقها القرآن ويدل على مثل ما 
دلت عليه فهي مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية والحديث مع الحديث». المتفقين 
وهما كما قال النجاشي"' في القرآن : « إن هذا والذي جاء به موسى من 
مشكاة واحدة )7 ؛ 


21١(‏ ؟”) رواه أحمد في مسنده : ٠60 /١‏ .» 591/0 » وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح »ء 
انظر شرح المسند : ”/ 18٠١‏ والنجاشي هو أصحمة ملك الحبشة . انظر السير: 5787/١‏ . 


0ك 


ومعلوم أن مطابقة هذه الأخبار للقرآن وموافقتها له أعظم من مطابقة 
التوراة للقرآن . 

فلما كانت الشهادة بأن هذه الأخبار والقرآن يخرجان من مشكاة واحدة ‏ 
فنحن نشهد لله على ذلك شهادة على القطع والبت إذا شهد خصومنا شهادة 
الزور أنها تخالف العقل . 

وما يضرها أن تخالف العقول المنكوسة إذا وافقت الكتاب وفطرة الله التي 
فطر عباده عليها والعقول المؤيدة بنور الوحي . 

وكلناك نيا اورقا مم قرو الباق القرآن للا جاء به موسى ...9 
كان قوله : المبطل : ١‏ هذه الأحاديث لا تفيد العلم » بمنزلة قول من قال في 
قصص القرآن : ( إنها لا تفيد العلم» . 

وهكذا قال المبطلون سواء وإن اختلفت جهة إبطال العلم عندهم 
من نصوص الوحي » فنصوص القرآن لا تفيد علماً من جهة الدلالة » وهذه 
لا تفجدغتلما من هذه الجهة ومع جهة السكد » وهذا إبطال لدين الإسلام 
اها 

0 بل ذكر هذه الأحاديث بمنزلة ذكر أخبار المعاد . والجنة » والنار التى 
شهدت بما شهد به القرآن ؛ وممنزلة الأخبار الواردة في قصص الأولين وأخبار 
الأنبياء الموافقة لما في القرآن . . . » وهل يخفى على ذي العقل السليم أن 
تفسير القرآن بهذه الطرق خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال » وشيوخ 
التجهم» والاعتزال . . . وأضرابهم من أهل التفرق . والاختلاف الذين أحدثوا 
في الإسلام ضلالات وبدعاً ؛ وفرقوا دينهم وكانوا شيعاً . . ؛ فإذالم يجز 


ادبن 


تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه وحصول العلم اليقين بسنن رسول الله عله 
الصحيحة الثابتة وكلام الصحابة وتابعيهم أفيجوز أن يرجع في معاني القرآن 
إلى تحريفات جهم وشيعته؟ . . من كل أعمى أعجمي القلب واللسان بعيد عن 
السنة والقرآن مغمور عند أهل العلم والإيمان )؟''' . َ 

؟"-ه-وقال الحافظ ابن حجر : 

لا (تنبيهان : 

أحدهما: الذي يظهر في تصرف البخاري في كتاب التوحيد» أنه يسوق 
الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب 
يؤيده بآية من القرآن بلا إشارة إلى خروجها من أخبار الآحاد » على طريق 
التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات » وأن من أنكرها خالف الكتاب 
السك سحنيفا . 


وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب « الرد على الجهمية ) ؛ بسند صحيح 
عن سلام بن أبي مطيع''' وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة » فقال : 
« ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث والله مافي الحديث شيء إلا وفي 
القرآن مثله ؛ يقول الله تعالى : إن الله سميع بصير 4”" 9 ويحذركم الله 
نفسه 7 [آل عمران : 278 0] . 


)١(‏ ممختصر الصواعق المرسلة : 500 -55: » الطبعة الحديدة : و:؟”/ 75275” »ء الطبعة 
القدعة ,و4119 ظ ار :ار الكنن العلمية , 

(؟) وثقه أحمد وغيره » وقال أحمد » ثقة صاحب السنن وله غرائب ويعد من خطباء أهل 
البصرة توفي (51١ه)‏ انظر : ترجمته في التاريخ الكبير : :6 والصنغي 1110/0/7 
للبخاري وميزان الاعتدال » للذهبي : 181/5 . 

(9) الحج : دلاء ولقمان : 58 » والمجادلة : ١‏ . 

() هذه النكتة المهمة ذكرها ابن القيم قبل ابن حجر . انظر مختصر الصواعق 4927 . 


د 


( والأرض جميعا بضته يوم اقيامة والسّموات مَطْوِيّات يتمينه 206 «ما 
ميعك أن تنا 2 لما ا 0 يدي 0 وكلّم الله يما َك 0 
ل الرحمن على العرش استوئ 94» ونحو ذلك» . 


ام 
5 وللخطيب البغدادي كلام في مثل هذا المعنى يأتي نص كلامه قريباً إن 
شاء أنه 0010 


١/‏ سوساه كلام للإباع الى نيد امد ينع غيد اله المفطاني مزلي 
(757ه"" . رواه عنه البيهقي بإسناده إليه » وأقره”” . 


4 - ولإمام الأئمة ابن خزيمة ١١(‏ "اه) كلام مهم أيضاً'" . 


٠‏ -وقال ابن القيم : ولهذا كان أئمة السلف يذكرون الآيات ثم 
الأحاديث كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده » فإن الإمام أحمد وابن 


() الوه 17 

(؟) ص: هل. 

(25 النشساء :2 

(54) طه 

)00( فتح الباري : 309/1١7‏ . 

09 ا الظى فين 1 1 

(10)"ترسفقة في الأيدا ف 1911/7/11 والسير 1117 

() انظر السنن الكبرى : "/ ” والأسماء والصفات: 455 » وسكت عليه الكوثري . 
(9) ذم التأويل للموفق ١18‏ عنه . 


كن ١‏ 115 اعد 


ونحوها بالقرآن7) : 
الحاصل : أن أخبار الصفات الصحيحة يؤيدها كتاب الله » فهى تفيد 
العلم اليقيني ويثبت بها الاعتقاد . ظ 


20200 مختصر الصواعق 026 ط الحديدة +652 ط/ دار الكتب العلمية. 


خا 1ك 


0 الوجه الخامس : 

أن نقول : إن أحاديث الصفات لو سلم أنها أخبار آحاد ؛ لكن لا نسلم 
أنها ظنيةٌ لا تفيد اليقين ولا تثبت بها العقيدة ؛ ْ 

لأنها ليست أخبار آحاد فقط مجردة عن قرائن الصحة ٠‏ »بل هي محتفة 
بالقرائن ؛ ومن المعروف المقرر المعترف به » أن أخبار الآحاد المحتفة بقرائن 
الصحة مفيدةٌ للعلم اليقيني النظري . 

وقد صرح بهذا كبار أئمة الأمة » وفيهم كثي رمن أساطين الماتريدية وعلى 
آخرهم الكوثري » وكثي رمن أئمة الأشعرية » بل بعض كبار المعتزلة ؛ 
فنصوص هؤلاء حجة عليهم في باب الصفات . 

وفيما يلي تماذج ممن صرح بكون الخبر المحتف بالقرائن مفيداً للعلم اليقيني 
لتكون شاهدة لما قلنا وتقطع أعذار الماتريدية وتتم عليهم الحجة : 

١-أبو‏ إسحاق إبراهيم بن سيار النظام رأس المعتزلة (١"الاه)"''‏ . 
الإمام الحافظ الخطيب البغدادي (54577ه)"" . 

. " إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني (541/4ه)‎ ٠ 


4 الغزالى (45٠05ه)‏ الذي يلقبونه ب «حجة الإسلام» وكلاهما من كبار أئمة الأشعرية”". 


6٠7 : .ء المحصول للرازي الجزء الثاني القسم الأول‎ "٠ /١ : انظر : أصول السرخسي‎ )١( 
. عن النظام وأقراه‎ 

(6) انظر : الكفاية : 7-757 » ونص آخر للخطيب ذكره الدكتور ملا خاطر في مكانة الصحيحين : 
177 ء وأحال على الكفاية : ”لاء ولم أجده فيما عندي من نسخ 7 الكفاية» المطبوعة . [ 

(9» 5) التقرير والتحبير / لابن أمير الحاج الحنفي الماتريدي ير و.وتسي التحري مين 
بادشاه الحنفي الماتريدي : 7/7 عن إمام الحرمين » والغزالي بل صرح الكوثري بأن االحتف 
بالقرائن قسيم لخبر الواحد عند الغزالي . انظر نظرة عابرة : 1١‏ ء وصرح الغزالي أيضاً بأن 
ما يعلم صدقه بالسمع خبر الواحد إذا عمل بموجبه أهل الإجماع » انظر : المنخول : 5105 
ومثله في كلام الخنطيب الآتي في ص ١19/7‏ . 


0 5 0 


© - وفخر الدين الرازي فيلسوف الأشعرية (705ه)2 . 


"- سيف الدين الامدي (771ه) وهو من كبار أئمة الأشعرية9) 


ضَ الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب 
010 


/ - عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي من أئمة الأشعرية صاحب 
«المواقف) ) (5ه/اه)2 , 


4- سعد الدين التفتازاني الحدفي فيلسوف الماتريدية (47/اه)" . 

-الحافظ ابن حجر العسقلاني (8557ه) ومفاد كلامه : أنه لا خلاف في 
هذه المسألة ؛ لأن الخلاف فيها لفظي ؛ لأن من قال : يفيد العلم » أراد 
العلم النظري » ومن أبى ‏ خص العلم بالمتواتر ولم يَنْف أن المحتف 
بالقزائق أرسي 0" 1 

. ه) وهو من أكبر الحنفية والماتريدية”"‎ 871١( كمال الدين بن الهمام‎ ١ 


( المحصول الجزء الثاني » القسم الأول: 20725٠7‏ . 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام : 4548/7 . 

م0 منتهى الأصول والأمل : ١‏ ومختصر المنتهى الأصولي بشرح عضد الدين الإيجي : 
١‏ 00 . وبشرح بيان المختصر لأبي الثناء الأصبهاني : 5057/١‏ . 

(4) شرح الإيجي لمختصر المنتهى الأصولي : 07/7 . 

() حاشية السعد التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي : 05/7 . 

030 نزهة النظر : 7-77 » وشرحهالملا علي القاري : 15725 » وانظر فتح المغيث 251١/١‏ 
وتوجيه النظر : ١١4‏ » وأقره العلامة أنور شاه » إمام الديوبندية » مقدمة فيض الباري : 
5" 

(0) التحرير مع شرحه التقرير لابن أمير الحاج 1 بوت ع وير امير سور 
أدشاه:: 3/5/6 


5 


وتلميذه ابن أمير الحاج الحنفي (1/4/ه)""' . 
5 نيس الدين فضينة ين عبة الوحمن اللستغارى 1ه ” : 
١ 4‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١9ه)‏ " . 
١6‏ محمد أمين المعروف ( بأمير بادشاه ) الحنفي (/941ه)2* ش 
١‏ - العلامة أنور شاه الكشميري الحنفى الديوبندي (1107ه)” . 
7 الكوثري مجدد الماتريدية (١1"4١ه)"'‏ . 
وغيرهم من لا يحصون. 
[] أنواع الأخبار ا محتفة بالقرائن : 
ذكر الحافظ ابن حجر أربعة أنواع للخبر المحتف بقرائن الصحة : 
التوائر؟ ولم ينقده أحد من الحفاظ ولم يقع التجاذب بين مدلوليه . 
© الثاني : المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة . 
» الشالث: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين ؛ حيث لا يكون غريبا . 
كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد مثلاً » ويشاركه فيه غيره عن الشافعي, 
ويشاركه فيه غيره عن مالك . فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال من جهة 


. 7187/7 : انظر : التقرير والتحبير شرح التحرير‎ )١( 
انظر : فتح المغيث : ا"‎ 00 

(9) انظر : تدويت الراوئ :177/1 . 

6 ماري 1 

(4) مقدمة فيض الباري : /١‏ 11-56 . 

.3١١560١١1١6 15١9 : نظرة عابرة‎ )50( 


كت 


9 الرابع : المتلقى بالقبول . 
قال : ( وهذا التلقي وحده أقوى في إفادته العلم من مجرد كثرة الطرق 
القاصرة عر التوات: 6 230 , 
قلت : 
أما البوع الأول : ظ 
وهو الحديث المتفق عليه فقد صرح أهل هذا الشأن بأنه أعلى أقسام 
الصحيح ؛ فيذكرون للحديث مراتب سبعاً : 
الأولى : ما أخرجه الشيخان في ١‏ صحيحيهما» . 
الثانية : ما انفرد به البخاري . 
الشالفة : ما انفرد به مسلم . 
الرابعة : ما كان صحيحاً على شرطهما جميعاً . 
الخامسة : ما كان على شرط البخاري . 
السادسة: ما كان على شرط مسلم . 
السابعة: ما كان صحيحاً . ولم يكن على شرط واحد منهما”" . 





07 050/1١ نزهة النظر : 77-377 . وشرحها للقاري: 1019 ء وانظر فتح المغيث:‎ )١( 
. ١7 : وتوجيه النظر‎ 

(6) علوم الحديث لابن الصلاح : 55-77 » الإرشاد : /١‏ 30 » التقريب : :٠‏ » كلاهما 
للنواوي ٠‏ التقييد والإيضاح : 58» التبصرة والتذكرة : /١‏ 4 كلاهما للعراقي» جواهر 
الأصول : 1418 ء لأبي الفيض الفارسي الفصيح الهروي الحنفي ٠‏ وتنقيح الأنظار لابن 
الوزير مع شرحه توضيح الأفكار للأمير الصنعاني /١‏ 34-488 ء نزهة النظر : 272771١‏ 
والنكت على ابن الصلاح : 23557-3751771١‏ المختصر : 21١5-117‏ للكافيجي الحنفي . 
فتح المغيث : /١‏ 17-47 » تدريب الراوي : 117-177/1١‏ ء مقدمة في أصول الحديث : 
85-1 ء للشيخ عبد الحق الدهلوي الحنفي ٠‏ فتح الباقي : .54/١‏ للشيخ زكريا 
الأنصاري » خلاصة الفكر : 1454 » للشنشوري »ء قواعد التحديث : 87 » للعلامة 


القاسمي . 


11 عد 


فهذا النوع من الأحاديث قد صرح جمع غفير من الجهابذة النحارير من 
المحدثين » ومن كبار أساطين المتكلمين من الماتريدية والأشعرية بأنها تفيد 
العلم اليقيني النظري . 

فكيف يصح زعم الماتريدية : أن أحاديث الصفات أخبار أحاد ظنية؟ لا 
تتيقببها العقيدة 19م ظ 

وفيما يلي نماذج من هؤلاء الأعلام : 

١‏ -أبو إسحاق إسماعيل بن محمد الاسفراييني الملقب بركن الدين 
(41ه) فقد نقل على ذلك إجماع أهل الحديث » فقال : « أهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها « الصحيحان » مقطوع بها عن 
صاحب الشرع 6" . 

؟ ‏ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بشمس الأئمة السرخسي 
(587ه) إمام الحنفية في وقته'" . 

" أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب ١‏ الجمع بين 
الصحيحين» (/58ه)2 . 

4 -الإمام أبو حامد الغزالي (5٠5ه)‏ أحد كبار أئمة الأشعرية » ذكره 
الكوثري فيمن يقولون بإفادة أحاديث « الصحيحين » القطع”' . 

ه الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (/601ه)”" . 


. عنه‎ » 2١/١ : نزهة النظر : 77 » فتح المغيث‎ >0١ : النكت على ابن الصلاح‎ )١( 

(0) انظر فيض الباري ( المقدمة ) : /١‏ 40» للشاة أنور شاه الكشميري الديوبندي» نظرة عابرة : 
١‏ » للكوثري عنه . 

(9) نزهة النظر : /70 » عنه . 

(؟:) انظر نظرة عابرة : ١٠١9‏ . 

(0) شروط الآئمة الستة : .7١‏ 


11ت 


5-أبو نصر بن يوسف (هو عبد الرحيم بن عبد الخالق اليوسفي) 
(:لاهه)37 . 

ا -الإمام الحافظ صدر الدين أبو طاهر أحمد بن محمد الأصفهاني 
المتلفي 1619/50 , 

6-الإمام أبو عمرو بن الصلاح (15"ه). 
النظري واقع به . . . » لآن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في 
إجماعها معصومة من الخطأ » ولهذا كان الإجماع على الاجتهاد حجة 
مقطوعاًبها «بواكشر العجاعناة العلمناء كوناق وبويعيدو اكه اتيس 


لاف ا 


9 شيخ الإسلام (7/اه)”'' » وسيأتى نصه قريباً إن شاء الله تعالى . 
٠‏ -7الإمام ابن القيم (١5/اه)"‏ . 
١‏ الحافظ ابن كثير (5/الاه). 


ومن كلامه : « وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه . واوشكه اليف . 





0 التقييد والإيضاح : 58 » التبصرة والتذكرة : /١‏ 259 تنقيح الأنظار مع توضيح الأفكار : 
0١‏ ». والنكت على ابن الصلاح : 719/١‏ . عنه . 

)20 انظر مختصر الصواعق المرسلة ا الجديدة و 55: دار الكتب العلمية . 

2 علوم الحديث له : 50714 . 

0 علم المحديث لشيخ الإسلام : /الا + 01/8 1١7/8167‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 


٠ 1 7 1/1‏ مقدمة في أصول التفسير : 57 . وضمن مجموع 
العتاوت: 7257 0110 


000( مختصر الصواعق المرسلة 5/7 الجديدة و 50: دار الكتب العلمية . 
() اختصار علوم الحديث مع شرحه : الباعث الحثيث لأحمد بن محمد شاكر : 0" . 


ا دن 


والإمام عمر بن رسلان البلقيني (5١٠ه)"''‏ . 

1 وأبو الفيض محمد بن محمد بن علي الفارسي اسه 
الهروي الحنفي ( 7ه" . 

ومن قوله : « ماروياه » أو واحد مقطوع بصحته » أي يفيد العلم القطعي 
لكو لا وو ا 

١ 4‏ الحافظ ابن حجر (855ه) . 


« . . منها ما أخرجه الشيخان في « صحيحيهما ما لم يبلغ حد 
المتواتر » فإنه احتفت به قرائن » منها : جلالتهما في هذا الشأن » وتقدمهما 
الي ل 0 
التلقى وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر . 
إلا أن هذا يختص بمالم ينقده أحد من الحفاظ ممافي الكتابين وبما لم يقع 
التجاذب بين مدلوليه ثما وقع في اكلا 
١‏ والسخاوي (7”7١9ه)”‏ . 


.)ه1١١( والسيوطي‎ ١5 


وقال ّ وهو الذي أختاره ( ولك اعت وا 


. )ه١١1/5( ط: دار الكتب المصرية القاهرة‎ » ٠١١ : محاسن الاصطلاح‎ )١( 

(0؟) ترجمته في هدية العارفين : ”/ 189 . 

05 سافن الامو 

(4) ترس لتر 710557 عوقيرسها للقارع 117 »4 وانظن أيضا الكف على اين المبلاع : 
١‏ الا خم . 

(5) انظر فتح المغيث : /١‏ 51 ”0 . 

(7) تدريب الراوي : »١175 /١‏ وانظرألفية السيوطي مع شرح الشيخ أحمد بن محمد بن 
شاكر: ” » ومنهج ذوي النظر » للشيخ محمد محفوظ الترمسي شرح منظومة علم الآثر 
للسيوطي: ١١‏ . 


ب 


١١‏ والعلامة محمد معين السندي الحنفي (71١١ه)"‏ فله بحث قيم 


فى إفادة أحاديث « الصحيحين » القطع''' ودراساته تقمع الحنفية 


-الإمام الشاه ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في وقته (11/5١ه)‏ ْ 
فقد قال : « أما «الصحيحان» فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما 


من المتصل المرفوع و ٠‏ وأنهما متواتران عه ؛ وأنه كل 


و لداع اس 


0 ابن أبي شيبة : 0 الطحاوي» وفعوتك لخواروم © و 
وغيرهما تجد بينها وبينهما بعد المشرقين )"4 


0 


وقال في الثناء على صحيح البخاري : 
« ولعمري ! إنه نال من الشهرة » والقبول درجة لا يرام فوقها ” . 


انظر ترجمته ومكانته عند الحنفية في نزهة الخواطر : 7/ 7001701١‏ » وذكره البنوري في 
كبار علماء الحنفية وأئمتهم . انظر تكملة البنوري لفقه أهل العراق للكوثري تحقيق أبي غدة : 
. ولتقدمة الكوثري لنصب الراية 4؟ . 

دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب » الدراستان العاشرة » والحادية عشرة : 1708 
5 ؛ الدراسة العاشرة في إثبات إفادة الصحيحين القطع. والدراسة الحادية عشرة في 


إثبات ترجيح أحاديث الصحيحين على غيرها ؛ والرد على مزاعم الإمام ابن الهمام الحنفي 


ومن سايره من الكوثرية الديوبندية وغيرهم . 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الكلابازي السبذموني الحارثي 
البخاري الخوارزمي المعروف بالأستاذ ٠(‏ 5 اه) وهو جامع « مسند أبي حنيفة » ؛ كان كثير 
الحديث . لكنه ضعيف الرواية » غير موثوق به » صاحب عجائب ومناكير وغرائب » ليس 
بموضع الحجة بل يتهم بوضع الحديث » ووضع هذا الإسناد على هذا المآن . راجع : تاريخ 
بغداف 2 31/75/31 الانسات لاي الموانة 5133579 , 

وذكر العلامة اللكنوي جروح أهل العلم فيه وسكت عليها » انظر الفوائد البهية ١5١-65:‏ . 


قلت ٠:‏ فماذا تكون قيمة مسنده ؟ فكيف تفتخر الحنفية به ؟ : 


(:-0) حجة الله البالغة : ١١١-1١5 /١‏ » والإنصاف: 05 » وسكت عليه أبو غدة الكوثري . 


ع 


وكم لهذا الإمام من نصوص تقطع دابر أصول الحنفية . 
8 والأمير اليماني الصنعاني (185١١ه)"'‏ . 
٠‏ -والإمام الشوكاني (50١١ه)”"‏ . 
5١‏ والحافظ المحدث أبو العلىي محمد عبد الرحمن المباركفوري 
را 
ومحدث الشام العلامة جمال الدين القاسمي (1757ه)' . 


”> والشيخ طاهر بن صالح الجزائري (1/4١1ه)””‏ . 

5 ؟ -العلامة محمد أنور شاه الكشميري الديوبندي الملقب بإمام العصر 
(؟175١ه)‏ الذي يعظمه الديوبندية والكوثرية غاية التعظيم » ونحن نسوق 
نصه بطوله لأهميته » ولكانته عندهه"" إتمامًا للحجة وإيضاحاً للمحجة . 

قال رحمه الله : « القول الفصل في أن خبر الصحيحين » يفيد القطع 
اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا ؟ 

فالجمهور " إلى أنها لا تفيد القطع » وذهب الحافظ رضي الله عنه إلى 
أنها تفيد القطع » وإليه جنح شمس الأئمة السرخسي رضي الله عنه من 
الحنفية» والحافظ ابن تيمية من الحنابلة » والشيخ عمرو بن الصلاح رضي الله 
عنه » وهؤلاء وإن كانوا أقل عددا”' إلا أن رأيهم هو الرأي . 


)١(‏ توضيح الأفكار : 2177/١‏ و قصب السكر مع شرحه سح المطر » لشيخنا عبد الكريم بن 
مراد الأثري : 76 حفظه الله . 

() إرشاد الفحول : 6٠١‏ . 

(97) مقدمة تحفة الأحوذي : /١‏ 715-58 718. 

(5) قواعد التحديث : 85-46 . 

(6) توجيه النظر : ه 

() انظر تماذج غلوهم في الثناء عليه : ص : /١‏ 371-3737 . 

)قلت راحو الوك ريا ب على الوك حي الوال العلماء بارا جع مختصير 

اعر +48 الخديةة: :56 :دان الكت العلمية , 


وت 


وقد سبق في المثل السائر : 
*# تعيرنا أنا قليل عديدنا 4 فقلت لها : إن الكرام قليل «* 
فإن قيل: إن فيهما أخباراً أحادا”*" » وقد تقرر في الأصول أنها 
نفيك عبن الطرق: 
قلت: لاضير ؛ فإن هذا باعتبار الأصل » وذاك بعد احتفاف القرائن » 
واعتضاد الطرق » فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن الذين يسر لهم الله 
سبحانه التمييز بين الفضة والقّضة ""» ورزقهم علماً من أحوال الرواة . 
والجرح والتعديل #افانه الهو عل ديف وتفعو ا طرنة وو نستيوا 
رجاله» وعلموا حال إسناده ‏ يحصل لهم القطع » وإن لم يحصل لمن لم يكن 
له بصر ولا بصيرة . 
ألاترى أن الواحد جليل القدر إذا أخبرك بأمر» فنظرت إلى حاله وثقته . 
وعلمه ودينه ‏ أيقنت بخبره كفلق الصبح » ولا يبقى في نفسك قلق 
واضطراب» وكفاك جماعة ؛ فإن واحداً قديزن جماعة بل يرجحهم . 
والآخر كريشة طائر لا يوازي جناح بعوضة » وإن إبراهيم كان أمة قانتاً » ومن 
أمته من يجيء يوم القيامة أمة وحده . 
لبس عاك الله سف كتير أن يجمعالعالمفى واحد » 
. .. » ولما كان هذا أمراً لا يسع إنكاره لأحد ‏ جعل الحافظ هذا النزاع 
راجعاً إلى النزاع اللفظي » فلم يبق في نفس إفادة القطع خلاف » ولا شقاق . 
وإنما هو في أن تلك الإفادة بديهية » أو نظرية فمن ذهب إلى أنها تفيد القطع 
أراد به النظري » ومن أنكرها أراد به الضروري . 


(*#) هكذافى الأصل ولعل الصواب : « أخبار الآحاد) . 
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وهذا ء» فإنه نحقيق حقيق بالقبول » ومن حاد عنه » فقد عدل عن المسلك 
القويم )"'' . 

قلت: نص العلامة الكشميري هذا يستأصل مزاعم الماتريدية ولا سيما 
الكوثرية والديوبندية منهم . 

© والكوثري مجدد الماتريدية وإمامهم في وقته (١11١ه)"''‏ 2 فقد 
اعترف في صدد إثبات نزول عيسى عليه السلام بأن أحاديث الصحيحين تفيد 
القطع » وهذا حجة عليه » وعلى الماتريدية في باب الصفات . 

1”» - ومحدث مصر ء العلامة أبو الأشبال أحمد بن محمد بن شاكر 
ولا )57 , 

-والعلامة محمد إسماعيل السلفي (171١ه)''‏ فله خدمة مشكور 
عليها في هذا الباب”" . 


6 والد كتور خليل ملا خاطر « من المعاصرين » له عمل عظيم في 
الذب عن مكانة « الصحيحين ) 2 وله بحث قيم في إفادة أحاديث الصحيحين 
القطع ''' وهذا الكتاب عديم النظير لقلع نسح متعصبة الحنفية . 


. وأقره تلميذه البنوري الكوثري‎ :5- 5 /١: مقدمة فيض الباري‎ )١( 

(5):.نظرة عايرة 1115755-52 

(9) الباعث الحثيث : 37/78 , شرح ألفية السيوطي : 4 0 . 

(؟) هو العلامة محمد إسماعيل بن محمد إبراهيم السلفي « نسبة إلى السلف الصالح » كان أميئاً 
عاماً لجمعية ١‏ أهل الحديث » بباكستان ثم أميراً لها » وكان له مجال عظيم في الدعوة إلى 
التوحيد والسنة والإرشاد والسياسة والتأليف والتعليم » راجع مقدمة الدكتور صلاح الدين 
مقبول أحمد لكتاب « موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي » 7١74‏ » للمترجم 
له » وقد فضح « المودودية ) فيه . 

(5) موقف الجماعة الإسلامية « المودودية» من الحديث النبوي : ٠١7-88‏ . 

(1) مكانة الصحيحين : 1379_1764 , 


0 


قلت: الحاصل : أن أحاديث ( الصحيحين) تفيد العلم القطعي بشهادة من 
ذكرنا وفيهم كبار أعيان الحنفية الماتريدية الديوبندية منهم » والكوثرية . 
وغيرهم » بل ثبت بلسان الحافظ ابن حجر » والعلامة الكشميري الديوبندي 
أن هذه المسألة لا خلاف فيها » فمن أثبت العلم القطعي ‏ أراد النظري » ومن 
نفى ذلك أراد البديهي ولم ينف النظري . 

لا تنبيه مهم : 

لقد تبين مما سبق من علو مكانة « الصحيحين » أن أحاديثهما تفيد القطع , 
وأنها أصح الصحاح . 

إذا تقرر هذا علم أن أحاديث ١‏ الصحيحين) مقدمة على غيرها عند 
التعارض» ولا أعلم في هذا خلافاً لأحد إلا لمتأخحري الحنفية » فقد قالوا بعدم 
ترجيح أحاديث ١‏ الصحيحين» عند التعارض على غيرها » وذلك لأنهم يعلمون 
جيداً أن مذهبهم مخالف لكثير من أحاديث ١‏ الصحيحين ) . فوضعوا هذا الأآصل 
ليخرجوا بهذا عن هذا المضيق ؛ فقالوا : لا ترجيح لأحاديث «الصحيحين) عند 
التعارض بل يجوز أن يقدم حديث آخر على حديث «الصحيحين . 

وأول من وضع هذا الأصل فيما أعلم من الحنفية هو الكمال بن الهمام 
(81ه) ثم تابعه الحنفية » ولا سيما الديوبندية منهم » والكوثرية"'' . 


)١(‏ انظر فتح القدير : /١‏ 404 » التحرير : / ١‏ » كلاهما لابن الهمام » التقرير والتحبير 
شرح التحرير لابن أمير الحاج : ”/ 27*٠١‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: 1١877/7‏ 2 
التعليقات المهمة للكوثري : على شروط الأثمة للمقدسي » والحازمي: 17١٠5٠0-59‏ 
10/1 ومنتدمة اغنلاء النيان 11/31 وقواعد في علوم الحديث لظفر أحمد العثماني 
الديوبندي . وتعليقات أبي غدة الكوثري عليها 611 ومقدمة أوجز المسالك للشيخ 
زكريا الديوبندي شيخ جماعة التبليغ : ملم . 
قلت : لقد وفق الله تعالى العلامة محمد معين السندي الحنفي (71١١ه)‏ صاحب الإمام ولي الله 
الدهلوي الحنفي (17/5١١ه)‏ فوقف لهم بمرصاد » وجعل مقالتهم هذه كأن لم تغن بالأمس . 
انظر دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب » الدراسة الحادية عشرة : ٠١5-178‏ . 
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قلت : وهذا الأصل الفاسد مبني على أصلهم الآخر أفسد منه » وهو : أن 
للحنفية أصو لأ وقواعد في تصحيح الحديث وتضعيفه » كما أن للمحدثين 
قواعد . فرب حديث ضعيف عند المحدثين صحيح عند الحنفية » وبالعكس 
فلا لوم على الحنفية إذا خالفوا بعض الأحاديث""' ظ 

قلت: هذا الذي عرضناه من مكانة أحاديث « الصحيحين » » وأنها نما 
[ احتف بالقرائن » وأنها تلقتها الأمة بالقبول » وأنها تفيد العلم القطعي اليقيني ‏ 
على لسان كبار أئمة الحنفية » وغيرهم يقطع دابر هذا الأصل الفاسد» ولقد 
تصدى للرد على هذا الأصل المُحَدثِ كن 1 

فلت: ويكفي لرد مزاعمهم في تقدم حديث خارج « الصحيحين» على 
الخاذرتهيها وري اأحاديت 1 فسعت » بذلك دفاعاً عن مذهبهم ما قاله 
الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايينى ي الملقب بركن الدين (51ه): 

« أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار النى اشتمل عليها : الصحيحان ؛ 
مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل 
فذاك اختلاف في طرقها » ورواتها) . 

قال 3 فمن خالف حكمه خبراً منها ء وليس له تأوي ”ساك للخير تقضة 
حكمه » لآن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول 70" . 


فلت: لكثير من متعصبة الحنفية موقف مذموم من ١‏ الصحيحين » وفي 


)١(‏ انظ ر قواعد أصول الحديث : 6151-7١‏ ومقدمة إعلاء السن + ٠ 11/ /١‏ 788 + لظفر 
ا ا لل لا ل 
للكوثري على شروط الأئمة : 

68 انظر مقدمة تحفة الأحوذي ل 

0 فتح المغيث : 0١ /١‏ عنه . 


قلوبهم حزازة منهما يبدو أثرها بين حين وآخر » وما تخفي صدورهم أكبر ؛ 
ولكن كتابي « الدراسات» و ١‏ المكانة») قضاء عليهه”" ٠‏ 

وللحنفية عدة أصول باطلة فاسدة حماية للمذهب يحتاج إبطالّها إلى 
كتاب مستقل”* ولي في ذلك كتاب #* علّه يفتح لإخراجه باب 

لآ وأما النوع الثاني : 

من المحتف بالقرائن ‏ وهو المشهور فهو خارج عن موضوع النزاع ؛ لأنه 
ليس من أخبار الآحاد عند الحنفية بل المشهور عند الحصاص - وهو من كبار 
أئمة الحنفية ‏ قسم من المتواتر » فهو يفيد العلم اليقيني القطعي كما سبق" . 

[] أما النوع الثالث: 


من المحتف بالقرائن سين ادن «فقد حكى السهيلي'" ! إفادته 
العلم اليقيني عن بعض الشافعية) 


() انظر على سبيل المثال : الجواهر المضية : 5/ 072١-5575‏ » التعليقات المهمة للكوثري على 
شروط الأئمة : 59 » 5 » ومقالاته : 85 » وقواعد في علوم الحديث : 158-577 2 
ومقدمة إعلاء السنن /١‏ 7588-7725 كلاهما لظفر أحمد الديوبندي » تحقيق وتعليق أبي غدة 
الكوثري ومقدمة تنسيق النظام ١‏ . 

(6) انظر ما تقدم في ص : 84/7 » وما سيأتي في ص : 1717/7 . 

06 السهيليون كثير » ولعله أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (081ه) مؤلف 
الروض الأنف . 

(4؟) مكانة الصحيحين : 175-177 ء للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر عن ١‏ المنهج الحديث في 
علوم الحديث » للدكتور محمد بن محمد السماحي : 77 » ط : القاهرة؛ عن السهيلي . 

() فردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة المحكمة الصريحة بغلوهم في القياس . وبأصلهم 
الفاسد: أن الزيادة على الكتاب بخبر الواحد لا يجوز ؛ وبقاعدتهم الباطلة : أن العبرة ة لرأى 
الاو لا لو اكه [ 
انظر أعلام الموقعين:١/7010/523748-747.‏ 75094 /40-3738» فترى عجب 
العجاب في هذا الباب وفيه عبرة لأولي الألباب . 
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وحكاه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (517ه) عن بعض 
امون 7 , 

فلت وجزم به الحافظ ابن حجر ؛ حيث قال : « فإنه يفيد العلم عند 
سامعه باللاستدلال من جهة جلالة رواته » وأن فيهم من الصفات اللائقة 
الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم . . .)”" . 

فلت : وإلى هذا يشير كلام العلامة الكشميري الديوبندي ؛ حيث يقول : 
« فإن واحداً قد يزن جماعة بل يرجحهم . . . ؛ 

* ليس على الله بمستنكر 4# أن يجمع العالم في واحديي)”"' 

لا وأما النوع الرابع: 

من المحتف بالقرائن ‏ وهو المتلقى بالقبولفهذا النوع بمدلوله أعم من 
الأنواع الثلاثة الأول فهو يشملها جميعاً سواء كان في ١‏ المحيفية) دكا 
مشهوراً ‏ أو كان مسلسلاً بالأئمة » فهو يفيد العلم اليقيني القطعي النظري . 
وهو مذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة » والماتريدية والأشعرية ومذهب 
أهل الحديث قاطبة والسلف عامة » وهو مذهب عامة المحققين من كبار أئمة 
الحنفية » والمالكية» والشافعية » والحنابلة » ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة 
قليلة من المتأخرين تبعاً لبعض المتكلمين . فلا عبرة بهم» كما صرح به شيخ 
الإسلام وغيره”'" . 


210 نزهة النظر : /ا” » وشرحها للقاري : 60 ٠‏ وانظر تدريب الراوي : /١‏ 00 

)تقل فى ع 1 ظ 

020 انظر مختصر الصواعق المرسلة : ا » واختصار علوم الحديث مع شرحه 
الباعث الحثيث : 71 محاسن الاصطلاح : ١‏ النكت على ابن الصلاح : 7077/١‏ 2 
فتح المغيث 0١/١:‏ » تدريب الراوي : ١777/١‏ » وقواعد التحديث : 1660 » توجيه 
النظر : ١125‏ » وسيآأتي قريباً نص كلام شيخ الإسلام . 

() انظر التبصرة :59 للشيرازي . 
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ولاشك أن أحاديث الصفات لا تخلو من هذا النوع فهي مفيدة للعلم 
القطعي اليقيني » فكيف يصح دعوى الماتريدية وغيرهم من المتكلمين: أنها 
أخبار آحادء لا تفيد إلا الظن؟ . 

وفيما يلي عرض بعض نصوص العلماء إتاماً للحجة وإيضاحاً للمحجة 
وقطعاً لأعذار الماتريدية وإلقامهم الأحجار . 


. -الإمام عيسى بن أبان (١77ه) وهو من كبار أئمة الحنفية الأوائل'''‎ ١ 


فقد حكى عنه أنه قال : 
«-خبر الواحد إذا عمل عليه أكثر الصحابة وعابوا من لم يعمل به يقطع 
000 


! -أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي الحنفي » إمام الهاشمية من 


المعتزلة ١(‏ ل" 
_أبو الحسن عبيد الله ين الحسن الكرخى أحذ كبار أكمة الخثفية 
(غ#95ه)7 . 


5 - وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص إمام الحنفية في وقته 
(٠/ا"اه)”*‏ عند الكلام حول حديثين في طلاق الأمة » وعدتها : ظ 

« وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة ‏ وإن كان وروده 
من طريق الأحاد ‏ فصار في حيز التواتر ؛ لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار 


. ١6١ : انظر مكانته الحليلة عند الحنفية فى الجواهر المضية : 718/7 5180 » والفوائد البهية‎ )١( 

0( اللكمد لأنى النسيق التغزرى اقش الممقز لي 101/162ز عند 

(5» 5) انظر رأيهما في المعتمد : 7/ 85 » وتيسير التحرير : / ./١‏ ظ 

(4) انظر مكانته وترجمته فى الجواصر المضية : 715-77١ /١‏ » الطبقات السنية : 51١7/١‏ 
» والفوائد البهية : /1؟ . 


اك 


الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواضع)”" 

الإمام أبو بكر بن فورك (5٠5ه)‏ من كبار أئمة الأشعرية ‏ فقد حكى 
عن إمام ا حرمين أنه قال : 

«الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبول محكوم بصحته . . وإن تلقوه بالقبول 
قولاً وقطعاً حكم بصدقه 0" 

5 -أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفراييني الملقب بركن الدين 
(541ه) فقد حكى عنه إمام الحرمين : 

« أن مااتف تفق عليه أئمة الحديث مستفيض وهو قسم آخر بين المتواتر وبين 
خبر الواحد » وأنه يقيني العلم نظراً)”" . 

- وقال أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري الحنفي المعتزلي 
(5*:ه) : ْ 

« فأما خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على مقتضاه » وحكمت بصحته» 
ا ل ا ل ا 

8 وقال الخطيب البغدادي 557١‏ 4ه) : « . . . وقد يستدل على صحته 


بأنيكون غخيراً غرة أمر اقتضاه نضن القرآن + أو السنة المتواترة» أو أجمعت 


(1) أحكام القرآن : "87/١‏ » طبعة : دار الكتاب العربي بيروت و7/ 8 » طبعة دار إحياء 
التراث العربي بيروت » تحقيق : محمد صادق قمحاوي » وأقره ظفر أحمد الديوبندي . 
وأبو غدة الكوثري , انظر قواعد علوم الحديث : 57 . 

(9) :البورهان 66/١‏ 838 »,انظ مشكل القديف 15/51 دة ؟ : .. 

(9) البرهان : /١‏ 585 » وهذا التقسيم رأي ابن فورك أيضاً . انظر مكانة الصحيحين : 

(5) المعتمد : ”84/7 . 
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0) 


5000 تلققة عنمت وي 

8-أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي أحد الأئمة الشافعية 
(5/ا5ه). 

قال : «.. . خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول » فيقطع بصدقه سواء 
عمل الكل به أو عمل البعض ٠‏ وتأوله البعض ال ا ل 
ويقع العلم بها استدلالة”" . 

16+ الاناء انر بكر ميحتدرين احببف العروق يشمس الأئمة ارهن 
80 ه) أحد أكابر أكمة لخدف 23 
صاحب الأنساب : كلام في غاية الأهمية في قبول خبر الواحد في العقيدة . 
وأن الخبر إذا صح ورواه الثقات وتلقته الأئمة بالقبول فهو يوجب العلم 
اليقينى » وهذا قول عامة أهل الحديث » وخلاف ذلك قول أهل البدعة » وقد 
ذكرنا نص كلامه”*) 

5- وقال الإمام محفوظ بن أحمد الكلوذاني من أئمة الحنابلة في 
وقته(١٠١60ه):‏ 

« فأما خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على حكمه وتلقته بالقبول . . فظاهر 
كلام أصحابنا : أنه يقع به العلم . . .)0 . 


. 382817 الكفاية:‎ )١( 

(0) اللمع : 5٠١‏ » وشرح اللمع : ؟/ 5/9 . 

() انظر مايأتي في كلام شيخ الإسلام قريباً في ص ١7/7١‏ » وانظر نظرة عابرة للكوثري : 
١‏ .» وراجع مقدمة فيض الباري : 45 . 

(5) انظر ما تقدم فى ص 47/7» وأقره الكورثي » انظر نظرة عادة 15 

(8)"العميين 0 ارد كا 


١1م ١‏ -وقال شيخ الإسلام (8/؟ لاه) : 


0 .. . فإن جمهور ما في البخاري ومسلم ما يقطع بأن النبي عَيْه قاله : 
لأنه غالبه من هذا النحو ؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول » والتصديق ؛ 
والأمة لا تجتمع على خطأ ؛ فلو كان الحديث كذباً في نفس الأمر- والآمة 
مضندقة له قائلة له_لكائوا قداجتمغوا على تضديق ماهو فى نفس الآمر 
كذب؛ وهذا إجماع على خطأ » وذلك ممتنع » . 

وقال : « ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً إذا كان فى الاعتقاد ‏ أو عملا إذا كان 
في الأحكام ‏ أنه يوجب العلم ؛ وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه 

إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا 
ذلك » ولكن كثيراً من أهل الكلام » أو أكثرهم يوافقون الفقهاء . وأهل 
الخديف:والسلف على ذلك »وهو اقول أكثر الأشعوية + كاس ابحاق ”0 


وأما ابن الباقلاني : فهو الذي أنكر ذلكء» وتبعه مثل أبي المعالي”“'وأبي حامد”* 


0010 هو إبراهيم بن محمد الاسفراييني الملقب بركن الدين (١4ه)‏ ترجمته في طبقات الشافعية [ 
للسبكي : 7577-17077/5 » وتقدم قوله قريباً . 

| (5) تقدم قوله قريباً . 

(*) ويعرف بالباقلاني أيضاً وهو أبو بكر محمد بن الطيب القاضي المالكي : (7٠5ه)‏ . راجع 
ض 77 695 [ 

(5:) عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين (51/8ه) . 


(4) الغزالي (5٠5ه)‏ . انظر 7/ 77307 . 
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وابن عقيل''' » وابن الجوزي . وابن الخطيب”" . والآمدي ونحو هؤلاء . 
الأول الذى ذكمه الشث أ ا ع ا الفليو كن أ 2 ا 
زاةؤول هوالدذى يح ابو وابو الطير وابو ]| 
وأمثاله من الشافعية » وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب” » وأمثاله من 
المالكمة . 


وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي”" » وأمثاله من الحنفية . 
وهوالذي ذكره أبو يعلى وأبو المخطاب ٠‏ وأبو الحسن بن الزاغوني . 
وأمثالهم من الحنبلية . 


وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع فالاعتبار”” في ذلك 
بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع 





)١(‏ هو الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل من كبار الحنابلة(517 ه) ذيل طبقات الحنابلة لابن 
وت 1 1147/1 اه 

(5) فخر الدين الرازي (7١1ه)‏ فيلسوف الأشعرية . راجع ص”/ 78-15 . 

ف هو أحمد بن محمد الأسفرايبني شيخ الشافعية في طريقة العراق ٠7(‏ 4 ه) طبقات الشافعية 
للسبكي : 75-5١7/5‏ . 

() هو طاهر بن عبد الله الطبري الشافعى الفقيه الأصولى الجدلى (0٠55:ه)‏ طبقات الشافعية 
للسبكي : 7/0 .6١0-١١7‏ ا | ا 

0( الشيرازي صاحب ؛ اللمع » وتقدم قوله قريباًفي ص ١59/7‏ : 

77٠ / : أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي رئيس القضاة (477ه) ترتيب المدارك‎ )١( 
لا ظ‎ 

0 المعروف في لقبه عند الحنفية : « شمس الأئمة » » وهو أبو بكر محمد بن أحمد أحد أئمة 
الحنفية (5/85 ه) وصاحب «المبسوط» . راجع الجواهر المضية . 

() راجع لمسألة : أن الاعتبار بالإجماع على شيء إنما هو بإجماع أهل ذلك الفن . لا غرههة.. 
علم الحديث لشيخ الإسلام : 1١١-119‏ وضمن مجموع الفتاوى: 01/18 » رفع 
الملام: 6١1/4‏ » وضمن مجموع الفتاوى : ٠ه‏ مممختصر الصواعق المرسلة : 
587/5 » مقدمة فيض الباري : /١‏ 45 . 


1 11ت 


أهل العلم بالأمر والنهي والاناة 0 

7-8 -قلت: قد نقل كلام شيخ الإسلام هذا جماعة من العلماء وأقروه : 
كالإمام ابن القيم ١(‏ ه/اه)”" . والحافظ ابن كثير (؟لالاه)"" » والإمام عمر 
ابن رسلان البلقينى (6١٠4ه)‏ . 

والحافظ ابن حجر (57/ه)" والسخاوي (9:07ه2'"6 والسيوطي 
(١41ه)"‏ » والعلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 
(1417ه)”" والأمير الصنعاني (1487١1ه)!‏ . وجمال الدين القاسمي 
(177ه)2"0 , وطاهر بن صالح الجزائري (11718ه)"'' . 


)01 مقدمة في أصول التفسير : 54-571 » وضمن مجموع الفتاوى : /١‏ اك انك 
وضمن دقائق التفسير : »٠١-١١١ /١‏ وانظر علم الحديث : الا 4لا 7 ١١5-1١٠ء‏ 
ا ؛ وضمن مجموع الفتاوى : 2١7/١4‏ 48641-41565-١501غ+ورفم‏ 
الملام : 594 -الا2 وضمن مجموع الفتاوى : :آي /اة 7508 المسودة 8-7551 آ7لع 
لأبناء تيمية » وأصول الفقه لابن تيمية : 507765٠١ /١‏ » للدكتور صالح بن عبد العزيز . 

(0) الصواعق المرسلة ( مختصر الصواعق المرسلة) : ”7/ 58١‏ - 585 . 

() اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر: 77 . 

(4) محاسن الاصطلاح : ابا بالا مويق 1ذ/ عائشة حدت القباطي :دار الكتب 
المصرية (917/5١م).‏ 

(5) التكت على ابن الصلاح : /١‏ 337/17/70 . 

(91) فتح المغيث : /١‏ ١ه.‏ 

(/10 "وود لواو ا 

(8) المختبر المبتكر شرح المختصر المعروف بشرح الكوكب المنير : 54/7 59١-17‏ . 

(9) توضيح الأفكار : .717-3757637177-171/١‏ 

. 819/86 : قواعد التحديث‎ )١١( 

. 171/7 : وأحال عليه الكوثري كما فى ص‎ ١70-177 : توجيه النظر‎ )١١( 
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شيخ الإسلام 3 ولكن 0 عدائه إياه ( لم ينسبه إليه”"! 1 
والعلامة محمد إسماعيل السلفي (17817ه)"'' , والشيخ أحمد بن 


محمد شاكر (ل/ا/171ه)”7 . 

0 والدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر (الأشعري العقيدة) . 

فقد ألف كتابه العظيم ‏ مكانة الصحيحين » أجاد فيه وأفاد » وذكر كلام 
شيخ الإسلام ٠‏ ثم قال لي لال كاد لحب وموم بجيو عو لطر 
بعيدة » وسبر لأسانيد وروايات وطرق الأحاديث»" ا 

1" - وللإمام ابن أبي العز الحنفي 7١‏ 9/اه) بحث قيم في الأخخل بأخبار 
الأحاد في العقيدة » وأن الخبر المتلقى بالقبول من قسم المتواتر » وأنه لا نزاع 
به عفد اسلف 3 

4 الشيخ أبو غدة الكوثري فقد نقل عن الإمام الشافعي : 
والسخاوي : أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول ينزل منزلة المتواتر 
في أنه يُنْسح به المقطوع" . 

فلت: إذا كان الحديث الضعيف يرتفع إلى منزلة المتواتر بمجرد التلقي . 
فماظنك بأحاديث الصفات المتواترة » والمشهورة والمتفق عليها » المتلقاة 
بالقبول » المحتفة بالقرائن ؟ وفي هذا كله عبرة للماتريدية أيما عبرة . 





(5) انظن نظرة عناون 21451573 ليله حيانة كت نه 
(؟) موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي : ١‏ 

10 الداغيت التق ا 

(5:) مكانة الصحيحين : 2١:60‏ ه١_560٠١‏ . 

() شرح الطحاوية : ١٠١-3948‏ المكتب و 960-7931" . البيان . 
(5) بحث لأبي غدة في آخر كتاب (الأجوبة الفاضلة) : 77 . 


"0 


ل) خاتمة هذا الوجه : 

ه" لما كان الكوثري يعد إماماً للماتريدية ؛ بل مجدداً لهم في وقته : 
ولاسيما للكوثرية منهم » والديوبندية''' أردت أن أختم هذا الوجه بنصوص 
الكوثري التي اعترف فيها بالحق لما رأى وسمع أن أعداء الإسلام احتجوا 
بقاعدة المتكلمين ‏ من أن خبر الواحد الظني لا يثبت يشت به العقيدة ‏ على إنكار 
نزول عيسى عليه السلام 7" 

0 فتصدى لهم الكوثري . وألف في الرد عليهم كتاباً بعنوان « نظرة 
عابرة. . .» أجاد فيه وأفاد » ورد على تلك القاعدة الفاسدة للمتكلمين من أن 
أخبار الآحاد لا تفيد اليقين » ولا تثبت بها العقيدة ‏ ولكن هذا الكتاب كله 
حجة عليه » وعلى الماتريدية في باب الصفات وهذا تناقفض . 

ن وهذه بعض نصوص الكوثري: - 

( من قال : «إن خبر الآحاد لا يفيد العلم » يريد خبر الأحاد من حيث هو 
بالنظر إلى رأي جماعة » وإلا فخبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول» يقطع 
بصدقه » كما نص ”© على ذلك أبو المظفر السمعاني في « القواطع)'*! ؛ 

وقد حكى السخاوي في ١‏ فتح المغيث » عن جماعة من المحققين إفادة خبر 
الآحاد العلم عند احتفافه بالقرائن . ؛ بل قال جماعة : إن ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم يفيد في غير مواضع النقد منه ‏ العلم ؛ لاحتفاته بالقرائن ئن » ومنهم 


)١(‏ كونه إماماً للكوثرية ظاهر » وأما كونه إماماً للديوبندية ؛ فيكفي في ذلك مقدمة البنوري 
الديوبندي لمقالات الكوثري . ْ 

(0) انظر نظرة عابرة : ١١7‏ و ارهن ا 00 

0 ذكرنا نصه فيما سبق في ص : 15/75 . 

(5) أثنى السبكي على هذا الكتاب ثناء عاطراً : الطبقات الشافعية : 51/0" . 


10ت 


الغرالى )7 

وقال : «وأين اجتماع نصوص العلماء مع قول أمثال أبي حامد 
الأسفرايبني » وأبي إسحاق الأسفراييني » والقاضي أبي الطيب » وأبي 
إسحاق الشيرازي » وشمس الآئمة السرخسي ., والقاضي عبد الوهاب . 
0 
الزاغوني » وابن 7 و كبر بان مق عليه البخاري ومسلم » و 
الخبر المحتف بالقرائن )"' 

وقال : ( بل جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن بر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له . ا 
ذلك في « توجيه النظر » في ص اي" 

قلت : كلام الكوثري هذا حق لا ريب فيه غير أنه لم يقتصر على مسألة 
نزول عيسى عليه السلام » فقط » بل هو شامل لجميع الأحاديث الواردة في 
جميع الأبواب » ومنها باب صفات الله تعالى . فكلام الكوثري هذا حجة 
عليه خاصة . وعلى الماتريدية عامة كما هو حجة على منكري نزول عيسى 
عليه السلام » وغيرهم من الملحدين في أسماء الله وصفاته . 

وقال الكوثري: « ونحن نسمع من فلتات ألسنة دعاة هذه النعرة بين حين 
وخر تموين أهر أخعار: لاه الصححييهة ووراليشةا ».رج هوي امد 





. ٠١9 : نظرة عابرة‎ )١( 
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أخبار الأحاد يتخلصون من كتب السنة » من صحاح » وسان وجوامع 
ومصنفات . ومسانيد ٠‏ وتفاسير بالرواية » وغيرها . . . ؛ ظ 

فهل يسلك مثل هذه السبيل من سبل الشيطان غير صنائع أعداء الإسلام ؟ 
على أن أخبار الآحاد الصحيحة قد يحصل بتعدد طرقها تواتر معنوي ؛ بل قد 
يحصل العلم بخبر الأحاد عند احتفافه بالقرائن ؛ بل يوجد بين أهل العلم من 
نرق أن احاديف ها استعيدن غير سنن مو تلك الاحاديف الحم 
بالقرائن »"'' . 

قلت : أول من استخف بالأحاديث النبوية واستهان بأمرها هم هؤلاء 
المتكلمون ‏ أئمة الكوثري وهو منهم في باب الصفات فهم قدموا عليها 
عقولهم الفاسدة وردوها أو حرفوها . وعلى كل حال كلام الكوثري هذا حجة 
عليه وعلى الماتريدية في باب الصفات وهذا تناقض وأضح فاضح ش 

الحاصل : أن أحاديث الصفات لو سلمنا أنها أخبار أحاد لكنها محتفة 
بالقزائن مفيدة لزعنم القلى يقنهاةة أنية الإسلام مكار كلميو من 
المعتزلة والماتريدية والأشعرية » أولهم النظام » وآخرهم الكوثري . 
* ولكن الكوثري مع تناقضه الفاضح * شهد على نفسه ببيانه الواضح *: 
فكان كعنز السوء قامت لظلفها * إلى مدية تحت التراب تفيرها + 


خا ع 


. 15110 : مقالات الكوثري‎ )١( 


1ت 


2 الوجه السادس : 

لو سلمنا أن أحاديث الصفات أخبار أحاد مجردة #تسلهنا فيا انها غير 
محتفة بالقرائكن » وسلمنا أيضاً أنها لا تفيد اليقين ولا تفيد إلا العمل فقط . 
لكن لا نسلم أن لفظ « العمل» مقصور بعمل الجوارح فقط » بل المراد من 
«العمل) أعم من « عمل الجوارح» فيشمل « عمل القلب 9 فيصح الاحتجاج 
بخبر الواحد في باب الاعتقاد ؛ لآنه من « عمل القلب» » وهذا كله بشهادة 
كبار الماتريدية واعترافهم بما فيهم الكوثري . 

فكيف يصح إبعاد أخبار الآحاد عن حيز لاحتجاج بها في باب العقيدة؟ . 

وكيف يصح زعمهم أنها ظنية لا تثبت بها العقيدة ؟ . 

هذا كله على فرض تسليم أنها ظنية كفرض المحال » مع أنها متواترة . 
ومشهورة » ومحتفة بالقرائن » ومتفق عليها » متلقاة بالقبول » مفيدة للعلم 
القطعي يصح الاحتجاج بها في الاعتقاد والأحكام جميعاً بإجماع السلف 
ونصوص كبار المتكلمين من المعتزلة والماتريدية والأشعرية كما سبق » فهي أحد 
مصدري تلقي العقيدة في دين الإسلام . 

وإليك بعض نصوص الاتريدية في أن « العمل » أعم من « عمل الجوارح ») 
فيشمل « عمل القلب » فيصح الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد ؛ لأنه 
من عمل القلب ؛ فأقول وبالله التوفيق : 

لقد تصدى الكوثري للرد على مزاعم منكري نزول عيسى عليه 
السلام الذين تمسكوا بقاعدة فاسدة باطلة وضعها المتكلمون من أن أخبار 
الاحاوظية لأ قسن وها العقيدة #ققالو :2 إن أحافيف زول هبي علية 
السلام أخبار آحاد ظنية لا تشبت بها العقيدة . ولا تصلح إلا للأحكام 


1 


العملية» . إلزاماً للمتكلمين واحتجاجاً عليهم : 

فرد عليهم الكوثري ردودا عدة: 

0 منها أن المراد من العمل في كلام المتكلمين : « أن أخبار الآحاد لا 
تصلح إلا للعمل » أعم من « عمل الجوارح » فيشمل ١‏ عمل القلب » وهو 
الاعتقاد . 

ن فيقول الكوثري : (قال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البيخاري7) 
في شرح أصول فخر الإسلام البزدوي”'' : « اعتقاد القلب فضل على العلم . 
لأن العلم قد يكون بدون عقد القلب » كعلم أهل الكتاب بحقية النبي عله 
مع عدم اعتقادهم حقيقة . . » والعقد قد يكون بدون العلم أيضاً كاعتقاد 
المقلدء وإذا كان كذلك جاز أن يكون خبر الواحد موجباً للاعتقاد الذي هو 
عمل القلب » وإن لم يكن موجباً للعلم . ظ 

كال ابو البسير 0009 الأخبار الواردة في أحكام الآخرة من باب العمل 
فإن العمل نوعان : عمل الجوارح » واعتقاد القلب » فالعمل بالجوارح إن 
تعذر لم يتعذر العمل بالقلب اعتقاداً » . 


)١(‏ من كبار علماء الحنفية الماتريدية توفي ٠(‏ “ا/اه) ترجمته في الجواهرالمضية 758/7: » الفوائد 
الديعة 42 وشرحه هذا أعظم الشروح لأصول البزدوي » انظر كشف الظئون : 
ير" [ 

00( هو أبو الحسن علي بن محمد الحسين بن عبد الكريم (5/5 ه) من كبار أئمة الحنفية الماتريدية 
ترجمته في الجواهر المضية: ”/ 5460-0415 , والفوائد البهية : ١١0-١74‏ » قال أحمد 
أمين : وقد انتصر للمذهب الماتريدي كثير من علماء الحنفية مثل فخر الإسلام البزيوي . 
والتفتازاني » والنسفي . وابن الهمام إلى غيرهم » ظهر الإسلام : 4/ 44 : 

() هو أخو فخر الإسلام » وهو أيضاً من كبار أئمة الماتريدية » تقدمت ترجمته في ص : 
"0/١‏ . 


ا 


وذلك عند شرحه لقول فخر الإسلام « وفيه ضرب من العمل أيضاً » وهو 
عقد القلب عليه » إذ العقد فضل عليه » . 

فظهر أن خبر الآحاد الصحيح قد يفيد اعتقاداً جازماً في أناس » ولا يفيد 
البرهان العلمي اعتقاداً في آخرين » فواحد يعتقد اعتقاداً جازماً بنزول عيسى 
عليه السلام بمجرد أن سمع حديثاً واحداً في ذلك من صحيح البخاري مثلاً » 
وآخر لا يعتقد ذلك ولو أسمعته سبعين حديثاً » وثلاثين أثراً من الصحاح 
والسنن والمسانيد والجوامع وسائر المدونات في الحديث ما يحصل التواتر بأقل 
منها بكثير » فالناجي هو ذاك الواحد دون الآخر)"" . 

© ويقول الكوثري أيضاً : ( والواقع أن من قال: « إن خبر الواحد يفيد 
العمل فقط » . يريد بالعمل ما يشمل عمل الجوارح » وعمل القلب ‏ وهو 
الاعتقاد . كما نص على ذلك البزدوي نفسه ؛ حيث قال في آخر مبيحث 
الآحاد  :‏ فأما الآحاد في أحكام الآخرة فمن ذلك ما هو مشهور » ومن ذلك 
ماشووورن ذلك + اكه روي قير انين العام على اقلياءروافية طبرت :فرع 
العمل أيضاً » وهو عقد القلب . . . » فصح الابتلاء بالعقد كما صح الابتلاء 
بالعمل بالبدن » . 

وبذلك يعلم وجه تدوين أخبار الأحاد في كتب الحديث في المغيبات . 
ووو ال 

فالآن قد ظهر من يفهم معنى العقيدة » ومن لا يفهمه حقاً » ومن تزبب 
قبل أن يتحصرم يلقى ما يلقاه من تزعم قبل أن يتعلم . .)'" . 
)١(‏ نظرة عابرة : /88-41» وأصول البزدوي : ١158‏ » وشرحها كشف الأسرار للبخاري : 


ا 
0( نظرة عابرة : ١١/8‏ . 


0 


0 وقال الكوثري أيضا : ( والاعتقاد عمل قلبي يؤخذ من خبر 
الأحاد كما سبق من فخر الإسلام ؛ فيكون إنكار أخذ الاعتقاد من خبر 
الآحاد إنكاراً للدليل العقلي المفيد للعلم الموجب للعمل بخبر الآحاد أعم من 
أن يكون عمل الجوارح » وعمل القلب وهو الاعتقاد. . . . ؛ 

فيعلم أن حفاظ الأمة ما كانوا عابثين في تدوينهم لأخبار الآخرة » 
والأمور الغيبية في كتبهم » ولا كان الأئمة لاعبين في تدوينهم السمعيات في 
كتب العقائد )”2 . 

فلت : نعمد إلى حجة الماتريدية والكوثري هذه التي احتجوا بها على 
منكري نزول عيسى عليه السلام فنقلبها حجة على الكوثري خاصة 
والكالررئدية عافة ‏ ظ 

فنقول : لو سلمنا أن أحاديث الصفات أخبار آأحاد مجردة » ظنية » لا 
تفيد إلا العمل . لكن نقول : إن العمل نوعان : عمل الأركان » وعمل 
الجنان؛ فهي تفيد عمل جنان » وهو الاعتقاد » فصح أخذ العقيدة من أخبار 
الأحاد ؛ وخبر الآحاد الصحيح قد يفيد اعتقاداً جازماً لأناس بقوا على 
فطرتهم السليمة » فإن أحدهم إذا سمع حديثاً واحداً من صحيح البخاري في 
صفات الله تعالى اعتقده اعتقاداً جازماً . 

0 أما الذين زاغت قلوبهم » وفسدت فطرهم » وعقولهم بالفلسفة 
والكلام » فإن أحدهم لو أسمعته سبعين حديثاً » وثلاثين أثراً من الصحاح . 
والسنن لا يحصل لهم شيء من العلم » بل ربما يردها أو يحرفها . 

0 فالآن قد ظهر من يفهم معنى العقيدة فهماً صحيحاً » ومن تزبب قبل - 
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أن يتتحصرم يلقا ما يلقاه من تزعم قبل أن يتعلم كما تبين أن أئمة السنة وحفاظ 
الأمة ما كانوا عابثين ولا لاعبين في تدوينهم لأحاديث الصفات وغيرها في 
كتب العقائد » ولله الحمد والمنة # على ما هدانا إلى السنة # وله الشكر على أن 
قل الكوترى سباح لسات##وسيفهييائه وسكي بنائة ##تورده يقنيظه جرد كينة 
في نحره * وهتك مكره وأمره بعجره وبجره* فهو متناقص مفضوح صريع 
قتيل ذليل * بقاله هذا وقيله الآتى عما قليل *: 

* أرادوا بئا كيدا فكيدوا بكيدهم وزلوا فضلوا لم يجدوامواليا* 


1ت 


ل] خاتمة هذا الفصل 
في رد مزاعم الكوثري ضد أحاديث الصفات : 

لقد أبطلنا ‏ والحمد لله مزاعم الماتريدية وموقفهم من نصوص الصفات في 
المباحث السابقة » بقي من مزاعم الكوثري » أن كثيراً من أحاديث الصفات 
وضعها الزنادقة والملاحدة وروجوها على المحدثين » وأن عقيدة المحدثين في 
صفات الله تعالى في الحقيقة عقيدة الوثنية الأولى وسجلوها في كتبهم وراجت 
عليهم في عهد التابعين » وأنهم وثنية » وكتبهم كتب الشرك والتجسيم 
0" 

لا ونحن لا نطيل الكلام على الكوثري » لأن كل من يقدر المحدثين 
حق قدرهم ويعرف فضلهم وأنهم خيار الناس في هذه الأمة بعد الصحابة 
رضي الله عنهم يعرف بطلان ما هذى به هذا الرجل بمجرد سماعه وتصوره 
ولكن مع ذلك نريد أن نبطل قوله بقوله هو » ونقضي عليه بسلاحه هو. 
فنقول : 

لا لقد زعم بعض منكري نزول عيسى عليه السلام : أن عقيدة نزول 
عيسى عليه السلام في الحقيقة من عقائد النصارى » لكن راجت هذه العقيدة 
على المسلمين بسعي النصارى . 

لا فأجاب الكوثري عن هذا بما نصه : 

« والقول بسعي النصارى في بث تلك العقيدة في المسلمين من ظهور 
الإسلام إذا قورن بصحة نزوله عليه السلام عن الرسول عَيْتْهِ » على لسان 
ثلاثين من أصحابه رضي الله عنهم » بأسانيد في الصحاح » والستن » 


.7١-١1!/7 : كما تقدم في ص‎ )١( 


ات 


والمسانيد » والجوامع » والمصنفات » وغيرها-علم مبلغ إيغال قائله في 
الباطل . 

0 أينطق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بما بثئه النصارى » ويروج 
عليه ؟ . ظ 

ن أم الصحابة-رضي الله عنهم يروج عليهم هذا الدس ؟ . 

0 أم حفاظ الآمة » وأئمتها يروج عليهم هذا البث » وهذا الدس؟ 
فيروونها في كتبهم خالا عن سالف بطريق التواتر؟ . 

0 ولا يتصور ما هو أبلغ من هذا المروق » وهاهي حجة كاتب المقال ومن 
يرى مثل هذا الرأي في أصحاب المصطفى يَِنْهُ ورضي عنهم » ورواة السنن 
عنهم طبقة فطبقة » وفي كتب الحديث من صحاح » وسنن ومسانيد وجوامع. 
وكتب التفسير بالرواية » والدراية وسائر الكتب ‏ فقد كشف النقاب عن 
وجههء فلم يدع حاجة إلى المناقشة معه »'" . 

فلت: لا حاجة إلى التعليق على اعتراف الكوثري هذاء فحجته هذه 
منقلبة عليه فيما هذى ضد المحدثين ورواياتهم » وعقيدتهم السلفية في باب 
صفات الله تعالى : أنها عقيدة وثنية راجت عليهم من الوثنية الأولى . 

لا فنقلب حجة الكوثري عليه . 

ونقول: إذا لم يجز لأعداء الإسلام أن يدسوا عقيدة نزول عيسى عليه 
السلام على المحدثين ‏ فكيف يمكن لهم أن يدسوا عليهم عقيدة وثنية من زمن 
التابعين إلى اليوم ؟ ! . 

8" اينطق المضطفى صعلواث اش وبدلامة عليه نا كه التضازى والبهوة 


0010( نظرة عابرة / 55 ١‏ . 
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والمجوس » والصابئة » والوثنية » في صفات الله تعالى ويروج عليه ؟ . 

0 أم صحابته رضي الله عنهم يروج عليهم هذا الدس ؟ . 

0 أم حفاظ الأمة وأئمتها ‏ أمثال أحمد » والبخاري» والدارمي» وابن 
خزيمة وغيرهم يروج عليهم هذا البث » وهذا الدس ؟. 

تيروونه] بالاساديد الصحيحة في الصحاح . والسنن والمسانيد . 
والجوامع » والمصنفات » وكتب التفسير بالرواية »وسائر الكتب نحو كتب 
التوحيد للبخاري وابن خزيمة » وابن منده » وكتب السنة لعبد الله بن أحمد» 
وابن أبي عاصم وأبي داود » وكتب الرد على الجهمية للإمام أحمد والدارمي» 
واد ستنوي وتحلق أفدان اللساء للسيقازى العا المقدسى بو لهي 
وغوزشافه كتبي انم السنة: ؤ 

0 فقد علم المسلمون مبلغ إيغال الكوثري في الباطل » وكشف بنفسه 
النتقاب عن وجهه فلم يدع حاجة إلى المناقشة معه؛ فقد صرع نفسه بنفسه . 
ومن حفر بثراً لأخيه وقع فيها. 0 ظ 

5 وأود أن أختم هذه الخاقة بنصين مهمين ‏ في فضل أهل الحديث ‏ 
وصحة عقيدتهم ‏ لإمامين كبيرين» أحدهما تمن يعظمه الكوثرية » والديوبندية 
بشكل خاص » وهو العلامة اللكنوي الحنفي . [ ظ 

١‏ - قال الإمام أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار 
(484ه) جد السمعاني صاحب الأنساب أبي سعد (077ه) : 

١‏ أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث » لأنهم 
أخذوا دينهم » وعقائدهم خلفاًعن سلف » وقرناً عن قرن بإسناد متصل إلى أن 
انتهوا إلى التابعين » وأخذ التابعون من أصحاب النبي يله » ولا طريق إلى 
معرفة ما دعى إليه رسول الله َك - الناس من الدين المستقيم » والصراط القويم ‏ 


18ت 


إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث)7) 

قلت : فكيف دس الكفار عقيدة وثنية على المحدثين ؟ ! 

؟ -وقال العلامة عبد الحي الحنفي اللكنوي (5١1١ه)‏ : 

« ومن نظر بنظر الإنصاف » وغاص في بحار الفقه والآصول مجتنباً عن 
الاعتساف ‏ يعلم علماً يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية » والأصلية التي اختلف 
العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم ؛ وإني كلما 
أسير فى شعب الاختلاف » أجد قول المحدثين فيه قريباً من الإنصاف » فلله 
درهم » وعليه شكرهم ؛ 

كيف لا » وهم ورثة النبي اح ري يي 

في زمرتهم » وأماتنا على حبهم وسيرتهم )" 

فليم 5121111111100 
والطعن فيهم علامة أهل البدع من المتكلمين وغيرهم . 

: )هاا/ا/١ قال الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي‎ - ١ 


«علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر » وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل 
الآثر «حشؤية ريدو ن ذلك إبطال الاثر ... وعلامة الجهمية تسميتهم أهل 
السنة ةي م 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة : 017/7 . عن كتاب « الانتصار لأهل الحديث » للسمعانى » 
ومثله كلام مهم للخطيب البغدادي . انظر شرف أصحاب الحديث : 4/7 : 
2,0 إمام الكلام : 5١5‏ ط/ إحياء السنة » و: 2.57/8 ط/ المحمقة . 
0( أصل السنة واعتقاد الدين المطبوع في مجلة الجامعة السلفية بنارس الهند العدد الصادر فى 
رمضان(57٠5١ه)و:‏ ١؟‏ تحقيق الشيخ محمود الحداد . 
ورواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ٠ ١794/7‏ وشيخ 
الإسلام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث : ٠١8‏ . 


وذكره الذهبي في العلو : ١14‏ » والألباني فى مختصره : 7٠١17‏ » والقاسمي في قواعد 
التحديث /ه0 ؛ وانظر مرقاة المفاتيح للقاري : 250١/8‏ وحجة اللّه البالغة : 10 


- ١ 0 


؟ وقال الإمام أحمد بن سنان القطان 869١‏ ؟"ه) : 

« ليس في الدنيا مبتدع الالوشو كفي اهن اتوي 

 *‏ وذْكر لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل عن مبتدع أنه قال : « أصحاب 
لخديف ترم سوب 0 ْ 

فقال الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ‏ : « زنديق زنديق زنديق » ودخل 
اليف + 

وقال الإمام قتيبة بن سعيد 5٠١‏ 7ه) : 

9[ لوادت ]ترص بيعب اها اديت :انوذكرعدة من افيه الالام امال 
أخمد بن ختيل وابن راهويه + «فإنه على السئة » ومن خالف:هذا فاعلم أنه 
ميقل 7 . 

ه -وفي رواية : (إذا رأيت الرجل يقول في هؤلاء : « الشكاك» ؛ فإنه 
على غير الطريق » وإذا قال : « المشبهة » فاحذروه ؛ فإنه جهمي . . .00 . 

* -ورواه شيخ الإسلام الصابوني وزاد في هؤلاء الآئمة ‏ أئمة الإسلام 
الآخرين أمثال حماد بن سلمة » والبخاري . وأبي حاتم ؛ وابنه عبد الرحمن» 


)١(‏ رواه الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث : ٠١7‏ » والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث : "7 » وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : ؟/ 57١‏ » والسير 515/7 والسبكي 
في طبقاته : 7/7» والسبكي من أئمة الكوثري والكوثرية . 

(؟) رواه الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث : ٠١7‏ » والخنطيب في شرف أصحاب 
الحديث : 5لاء وابن أبي يعلى في طبقاته : 388٠١ » 78/١‏ » وابن الجوزي في مناقب 
الإمام أحمد : 218٠0 -1١/9‏ ور ع ا سيا ١‏ . 

(*) رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث : 771/١‏ . 

(5) رواه أبو أحمد الحاكم الكبير في شعار أصحاب الحديث : 371١‏ » وانظر شرح السنة 
للإمام البربهاري : 5157 » وضمن طبقات الحنابلة : 75/57-/71 . 


ل 


وعثمان بن سعيد الدارمى » وابن خزيمة وى 


والتجسيم والكتوينة : فمثله يكون مبتدعاً : جهمياً زنديقاً بشهادة هؤلاء الأئمة 
أعلام الإسلام ‏ وهذه حقيقة اعترف بها كثير من المنصفين من كبار أئمة 
الله +290 


+ خط 


(١):غقيدة‏ السلف أضيحات اليل 115 
(0) انظر مرقاة المفاتيح للعلامة القاري :501/8 »ء وتقدم نصه في ص : /١‏ ل/ا07 2010 
وحجة الله البالغة : /١‏ 14 للومام ولي الله الدهلوي : 


2ت 


| الفصل الثالث [ ]| 


فص بدعة « التفويض » وإبطاله 


“* المبحث الأول : فى بيان معنى ١‏ التفويض ) لغة واصطلاحا. 


4 المبحث الثانى : فى إبطال التفويض الباطل . 
المبحث الثالث :فئ رد شبهات المفوضة . 


0 


0 





[] الممحث الأول ١‏ 
في بيان معنى « التفويض » لغة واصطلاحاً 


لا كلمة بين يدي هذا المبحث : 

لقد فصلنا القول فى الفصل السابق فى إبطال زعم الماتريدية أن نصوص 
الصفات ظواهر ظنية » وأدلة لفظية لا تفيد اليقين فلا تثبت بها العقيدة وأنها 
تخالف البراهين العقلية القاطعة »فهى إما أن تردء وإما أن يفوض علم 
معانيها إلى الله تعالى:. وإما أن تؤول إلى ما يوافق البراهين العقلية . 

فهذان الأصلان < التفويض» و« التأويل» ‏ مبنيان على موقفهم من 

ونحن بتوفيق الله تعالى نذكر في هذا الفصل معنى « التفويض ) لغة . 
ومعناه عند الماتريدية » وعند السلف . للتمييز بين التفويض الحق وبين 
التفويض الباطل » ثم اه لإبطال التفويض الباطل ونثبت بالبراهين 
القاطعة أن هذا التفويض تقول على السلف . ثم نذكر شبهتي المفوضة مع الرد 
ليها /3:ان اللاتعااى + فقو وبال العوفيق: 

أءايعص ١‏ التفويض ) لغة : 

تالويش سيو سورات التنعي ار » قال الافوضن إليه للم ا 
7" 
)١(‏ الصحاح : ١١99/7‏ » مفردات الراغب : /817” » القاموس :8794» تاج العروش : .١/05‏ 


د 1 16ت 


' ويقال : « فوض إليه الأمر : سيره إليه » وجعله الحاكم فيه )20 . 

ومنه قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون : ل فض أَمرِي إلى الله [غافر: 44]. 

فمعنى التفويض في الشيء لغة : التوقف فيه وعدم الحكم عليه لا نفيً ولا 
إثباتاً ه ورد الحكم عليه إلى الغير ليحكم فيه . 

فالمفوض للشيء *يكون غير المثبت له » ولا نافيا يل يكون جاهلاً بالحى 
عليه » ونسبة التفويض إلى آخر بأن فلاناً مفوض لكذا معناه: أنه جاهل 
بالحكم عليه » غير مثبت له ولا ناف له هذا لغة. 2 

بت معنى ١‏ التفويض » في اصطلاح السلف : 

التفويض في باب صفات الله تعالى عند السلف هو التفويض في الكيف 
فقط . دون المعنى » فالسلف كانوا يعرفون معاني الصفات » ويفوضون علم 
كيفيتها إلى الله تعالى ؛ فيكون الكيف هو المجهول عندهم لا المعنى » فكانوا 
مثبتين للصفات لا مفوضين لها » وهذا هو التفويض ال حق الذي ندين الله تعالى 
به ونصوص السلف في ذلك متواترة » منها امقالة لعي » والمالكية التي 
سارت كامثل السائر : ْ 

الاستواء معلوم والكيف مجهول 06" . 

ج- التفويض عند الماتريدية: ‏ [ [ 

التفويض في صفات الله تعالى عند الماتريدية هو التفويض في معانيها 
وكيفيتها وجهلهما جميعاً . ونمي ما تدل عليه نصوصها » وتلاوتها دون فهم 
(5) عات العرب + ٠‏ » وانظر أيضاً جمهرة اللغة لابن دريد : */ 4 » ممجمل اللغة 
[ لابن الفارس: 7037/7 » أساس البلاغة للزمخشري : 0. مختار الصحاح : 7١0‏ . 


() انظر تخريجها في ص : 7/ 7١-19‏ . 
ظ وسيأتي في المبحث الثاني تحقيق هذا المطلوب إن شاء الله تعالى . 





كت 7 10 يي 


معانيها » وجعلها متشابهات كالحروف المقطعة » وتقويلهم السلف إياه » فهم 
معطلة جاهلة مجهلة”* » وفيما يلي بعض نصوص الاتريدية . 

١‏ -قال إمامهم أبو منصور الماتريدي: «. . مع ما كان الله يمتحن بالوقوف 
فى اشداء كما جاء دن تعزت: الو فد و الوغية نوها دين الفزواف المقطلية 
وغير ذلك مما يؤمن المرء أن يكون ذا تما المحنة فيه الوقف لا القطع» . ظ 

الل 
شيء)”' ْ 

؟ - وقال أبو المعين النسفي : وما تعلق به الخصوم ارات اللشامهة 
محتملة لوجوه كثيرة غير ممكنة الحمل على ظواهرها على ما قررنا . 

فإما أن نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلاتها على ما هو اختيار كثير من 
كبراء الآمةاع ب وعلماء الملة... 

وإما أن نصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيد.ولا تناقض الآبة 
ردي اميا ب 
هذا لا يسع لبيان ذلك )”" . 


" -وقال :«.. . فإذا ظهرت صحة ما ادعينا من تعذر حمل الآيات على 
الظواهر » ووجوب الصرف إلى ما يصح من التأويلات » ثم بعد ذلك اختلف 
مشائخنا رحمهم الله » منهم من قال فى هذه الآيات : إنها متشابهة يعتقد فيها 
أن لا وجه لإجرائها على ظواهرهاء ونؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها . 
ونعتقد أن ما أراد الله بها حق . .»2 . 
0 كتاف التريعين: 9/6 الو ليقام لوقي 1186ت+بوالتديواواللبسمر تو 0 
(5) التمهين لقواعك التروسيو 5/1 


(9) تبصرة الآدلة : 9/لالا 0 
0 راجع شرح الواسطية للهراس : 2١‏ القديمة و/ا” 3 الحديدة : 


١05 


4 - قال نور الدين الصابونى وحافظ الدين النسفى واللفظ للأول : 

)) لأهل السنة فيها ‏ أي في نصوص الصفات ‏ طريقان : 

وه أحدهما: 

قبولهاء وتصديقها » وتفويض تأويلها إلى الله مع تنزيهه عما يوجب 

6 

© والثاني : 

قبولها والبحث عن تأويلها على وجه يليق بذات الله تعالى موافقاً 
لاستعمال أهل اللسان من غير قطع بكونه مراد الله تعالى )"'' . 

ه وقال العفتازانى بعد ما ذكر عدة آيات الصفات : « والجواب أنها 
ظنيات سمعية فى معارضة قطعيات عقلية » فيقطع بأنها ليست على ظاهرها . 
ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطريق 
الأسلم . . . أو تؤول تأويلات مناسبة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في 
كتب التفاسير وشرح الأحاديث سلوكاً للطريق الأحكم »”' . 

5 وقال الإمام ابن | نينا هر المتشاريسات» 4 المنقانة 

عِِ 8 احن 8 ع6 0 0 ٠‏ 
انقطاع رجاء المراد منه في هذه الدار )”" . 
؛ -وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا : « وقال سلفنا في جملة المتشابه : 


)١(‏ البداية +826 > العمدة :“رت 

000 شرح المقاصد : 50/7 » وشرح العقائد النسفية : 47 » وانظر حاشية أحمد الجندي عليه : 
١13‏ » وحاشية الكستلى عليه : اع والشراسن : 6م١1‏ كم١‏ ؛وبراءة الأشعريين : وى 
وشرح المقاصد للتفتازاني : 5/ 0١‏ » تحقيق عميرة . 

60 المستايرزة 371 


310: 


بشرط أن لا يذكر إلا مافي القرآن والحديث . فلا نقول : الاستواء 
ضرف ان بج أجمع السلف على أن لا يزيدوا على تلاوة الآية . . . » ولا يبدلوا 
لفظة : «على » بلفظة : « فوق» ونحو ذلك)7" . 

6 وقال الملا علي القاري : «ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء 
بالاستيلاء ومختار السلف عدم التأويل» بل اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه 
له سبحانه عما يوجب التشبيه » وتفويض الأمر إلى الله » وعلمه في المراد به 
كما قال الإمام مالك . . » وانحتاره إمامنا الأعظم » وكذا كل ما ورد من 
الآيات والأحاديث اللعتوا يا ا 

9 - وقال : « فالتفويض إلى الله » والاعتقاد بحقيقة مراد الله من غير أن 
يعرف مراده من كمال العبودية في العبد » فلذا اختاره السلف )”" . 

٠‏ -وقال المرعشي : « والأولى اتباع السلف في الإيمان بهذه الأشياء ورد 
علمها إلى الله تعالى . . . وحاصل الرد إليه تعالى التوقف عن الحكم بأنها 
صفات زائدة على الذات غير الصفات المذكورة » أو مؤولة بما ذكروه )9 . 

١‏ -وذكرالكوثري :«.. ول وا ا 

5 -وقال : « مراد من يقول من أهل السنة بإجراء أخبار الصفات على 
ظاهرها ‏ حيث يريد إجراء اللفظ المستفيض عن النبي ينه في صفات الله على 
اللسان كما ورد مع التفويض أو التأويل- على ما سبق )"2 . 


. ”” : شرح المسايرة‎ )١( 

(50» ©) ضوء المعالي : 7١‏ . ”” , وشرح الفقه الأكبر : 177 . 
() نشر الطوالع : 577 » وانظر تنشيط الفنجفيري 51 7-/75. 
(5) تبديد الظلام : 0ه ١ل .١‏ 

() تبديد الظلام : ١75‏ . 


١660 


. 0) وذكر :2 . . . تفسيره قراءته بلا كيف ولا معنى‎ -١ 


١4‏ -الحاصل: أن معنى التفويض عند الماتريدية تفويض معاني الصفات 
ونصوصها وتفويض كيفيتها جميعاً إلى الله تعالى » وعدم العلم بالمعنى 
والكيف وعدم إثبات ما تدل عليه نصوص الصفات فهم معطلة مجهلة 
السات ع حافت :ؤ نااك يعارن عون لفقا هن قزل اللا بيات 17ب 


- ويقررون قاعدة كلية فى باب صفات الله تعالى ونصوصها وهي أنها 
|| ل" 


5 - ولكنهم لا يطبقون هذا القانون الكلي على ما يثبتونه من الصفات 
السبع أو الثمان التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 


. -والطامة الكبرى أنهم يقولون: إن التفويض مذهب السلف‎ ١7 
. والتأويل مذهب الخلف . وإن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم*'‎ 


. ١0/١ : تبديد الظلام‎ )١( 
(؟) انظر: تبصرة الأدلة : لالا/ أ » وبحر الكلام : 51 التمهيد لقواعد التوحيد : 1/7 » مدارك‎ 
وعمدةالقاري: ما فلحل #5 لاا 2 ه40 »ل18ال.»‎ ١/١ التتريون:‎ 

المعالى: »5"١‏ كشاف اصطلاحات الفنون: ١794/5‏ » ونظم الفرائد : 7 . 

(9) تبصرة الأدلة : لالا/ أ » التمهيد لقواعد التوحيد : 8/ أ» البداية للصابوني : 58 » العمدة 
لحافظ الدين النسفى ٍ “/ربء شرح المقاصد: 00/1 » شرح العقائد النسفية 6226 
حاشية أحمد الجندي عليه : ا . حاشية الكستلي عليه : :لاء النيراس : »١185-1١86‏ 
وشرح المواقف للجرجاني: 8/ 71-77 . 

(:) البداية : 5/4» العمدة:5/ س»ء شرح المقاصد: ؟/ 0٠‏ » شرح العقائد النسفية : 547 » ضوء 
المعالي : ان وحاشية أحمد الجندي على شرح العقائد : داع وحاشية الكستلي عليه : 
ا والتبرامن 1 ١81-065‏ . وتبديد الظلام : 7غ وبراءة الأشعريين : شرح 
المقاصد : 5/ 5٠0‏ » ط المحققة . 


1101 نك 


6 ولغلوهم في هذا العفويض , الباطل منعوا ترجمة ما ورد فى القران 

من اليد والوجه والعين لله تعالى إلى اللغة الفارسية سيق , 

9 وقد أفرط الكوثري كعادته حتى منع التلفظ بأن الله تعالى في 
والمكانة» فقال. : ظ 

« فالأحوط أن لا ينطق به حتى ل ا له 
عدم النطق به أصلاً سداً لباب التشبيه بمرة واحدة )7 . [ 

0 فمذهب الماتريدية في باب الصفات ونصوصها يدور بين التفويض 
الباطل المتقول على السلف . وبين التأويل الذي هو بعينه تعطيل » و تحريف 
لنصوصها ؛ ولكن في الحقيقة أن مذهبهم الذي طبقوه عملياً على الصفات 
السلف الصريحة المتواترة . 

20 وهذه كتب الماتريدية في التفسير وشروح الأحاديث مكتظة بالتأويلات 
حتى باعتراف النسفي والتفتازاني كما تقدم نص كلامهما قريباً* . 

ن وإذا تقرر هذا فماقاله العلامة الملا علي القاري من أن مذهب 
الماتريدية عدم التأويل '" . 


© وما نسبه العلامة عبد الرحيم شيخ زاده إلى الحنفية من القول بإثبات ‏ 


. 19١ بحر الكلام : 14 » الفتاوى الهندية : 708/7» وإشارات المرام:‎ )١( 
السّمَاءٍ ...4 [ الملك :015 7١]أم لا؟!.‎ 


() شرح الفقه الأكبر : 5١‏ . 
(#) فى ص : .١052107/75‏ 


0ت 


الصفات وعدم التأويل وأن التأويل مذهب الأشاعرة”''- 

© فقول خلاف الواقع الملموس بل لاخلاف في هذا بين الماتريدية 
والأخهرية أغياة وزقا عقي لكف رتطقون معفى انلق قن هذا لناب ذال يعد 
مثل هذا مذهباً للماتريدية » وإنما هو دليل التناقض الفاضح الواضح . 

0 كما بطل زعم الشيخ أحمد عصام الكاتب : أن الماتريدي في مسألة 
الاستواء وكذا فى سائر الصفات أقرب ما يكون إلى السلف » وأن الماتريدية 
والاكتعرية اخقلفواافى لمتشا سات 5 

مع أنه أجاد وأفاد في بيان مذهب السلف » وحقق أن مذهبهم هو الإثبات 
لا التفويض » وصرح بأن التفويض بمثابة انسحاب من المشكلة أساساً » فلا 
يقول بإثبات ولا بنفى » وأن التفويض أن تقول : أفوض علم ذلك إلى 
030 
الله . 

قنيت: قنسيق ان علقت على قوله وذكوت امئلة ليان ان ا لاتريية على 
خلاف طريقة السلف فى باب الصفات”*' . 

وسيأتي أمثلة متعددة لتأويلاتهم وتعطيلهم للصفات » وتحريفهم 
لنصوصها فى الفصل الأول من الباب الثالث إن شاء الله تعالى' . 

وعد أن عرنه] القنويفن لتقل : إلى التق القاتى لتزكر ادلة على ابطالة 


مو 


بتوفيق الله تعالى ؛ 

. 7٠ : نظم الفرائد‎ )١( 
.3١١١-1١١ : انظر عقيدة التوحيد في فتح الباري‎ )0( 
. ٠١7 » 89 عقيدة التوحيد في فتح الباري‎ )( 

4 انظ ع ا ور 11 

(6) انظر ص : ؟”/ 586 208 . 


لمافي ذلك من عبرة بالغة للماتريدية عامة وللفنجفيرية خاصة ؛ فإن 
الفنجفيرية مع دعواهم التوحيد والسنة أيضاً وقعوا في طامة التفويض البتّدع 
25" 


)١(‏ فإن الشيخ الرستمي كبير الفنجفيرية ذكر أن مذهب السلف الإيمان بها وتفويض معناها المراد 
منها إلى الله ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها . التنشيط 71/1417 . 
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[) المبمحث الثاني ا 


في إبطال التفويض 

لقد سبق في المبحث الأول أن بَينَا الفرق بين التفويض السلفي ا حق وبين 
التفويض الكلامي الخلفي الباطل المتقول على السلف . 

ولما كان نسبة هذا التفويض الباطل على السلف بالغ التقول اقتضى ذلك 
أن نذكر وجوهاً تتضمن براهين قاطعة وحججاً ساطعة على إبطال ذلك 
التفويض وبطلان نسبته إلى السلف الصالح » فأقول وبالله التوفيق : 

هج الوجه الأول : 

أن القول بهذا التفويض المطلق ‏ التفويض في المعنى والكيف جميعاً ‏ 
يستلزم الجهل بالله تعالى » وصفاته العلا . 

كما يستلزم الجهل بمذهب السلف ٠»‏ والتقول عليهم . 

ويستلزم أيضاً تجهيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة هذا الدين بالله تعالى وصفاته الكمالية كما يستلزم استبلادهم . 
وأنهم كانوا يتلون كتاب الله ويقرؤون أحاديث رسؤل الله َه ولا يفهمون 
معانق دلاكة+ 

ويستلزم تفضيل الخلف أهل الكلام والبدع على خيار هذه الأمة بحجة أن 
طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم » وغيرها من اللوازم الفاسدة . 


0 


وكل هذه اللوازم في غاية الفساد والبطلان فالملزوم مثلها » وفيما يلي 
نصوص بعض الآئمة لبيان فساد القول بالتفويض ونسبته إلى السلف : 

 نيفلاسلا -قال شيخ الإسلام : « ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من‎ ١ 
كواتن عض : الأقبماف قن لا يعرف قنو اللسلقيه يل ولاضرت الله‎ 
ورسوله » والمؤمنين به حقيقة المعرفة» من أن طريقة السلف أسلم » وطريقة‎ 
. . . الخلف أعلم وأحكم‎ 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا 
حذوهم على طريقة السلف. إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي 
مجرد الإيمان بألفاظ القرآن؛ والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين . . . » 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات: + وغراقي اللغاث:. 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التى مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهر » وقد كذبوا على طريقة السلف . وضلوا في تصويب طريقة الخلف . 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم » وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة الخلف . ؤ 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص . بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم''' من الكافرين . 


. الأخوة ههنا الاشتراك جملة في التعطيل والتأويل ولا يقصد شيخ الإسلام بالأخوة الأخوة‎ )١( 
في الكفرء فإن شيخ الإسلام معروف بالتحري والرأفة والرحمة والتوقي عن التكفير لأهل‎ 
الرد‎ » 15-5٠6 . 7177/7 : القبلة » وليس من المتهورين كعادة أعدائه . راجع منهاج السنة‎ 
وانظر‎ » 538٠7375 7/6 : على البكري : 75047050 » ومجموعة الرسائل والمسائل‎ 
٠ ص 1 :"1 وق 8م 180 را‎ 


ا 
)١١( ٠ |‏ 


فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر » وكان لابد للنصوص من 

معنى ‏ بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ » وتفويض المعنى ‏ وهي التي يسمونها 
يقة السلف أو بين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف ‏ وهي التي 

اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات ( وهى شبهات ( والسمع حرفوا 
فيه الكلام عن مواضعه . 

فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين ‏ كانت النتيجة 
استجهال السابقين الآولين » واستبلادهم » واعتقاد أنهم كانوا قومأ أميين 
لدقائق العلم الإلهي . 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده فى غاية الجهالة» بل فى غاية 
الضلالة . 

كيف يكون هؤلاء المتأخرون. لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرت من 
المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم » . 

ثم ذكر أمثلة لخيرتهم وشكوكهم واضطرابهم وندامتهم على لسانهم ثم قال : ظ 
أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟؟ . 

وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء » وخلفاء الرسل » وأعلام الهدى . 


11ت 


ومصابيح الدجى . 
اي ا 
باب يا ا 
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم 
أم كيف يكون أفراخ "' المنة لتفلسفة » وأتباع الهند » واليونان وورثة”" 
المجوسء والمشركين » وضلال اليهود » والنصارى » والصابئين وأشكالهم 
وأشباههم ‏ أعلم بالئة من ورثة الآنيناء وأهل'القرآن والإينان 701199 , 
-وقال شيخ الإسلام أيضا: « فإن معرفة مراد الرسولء ومراد 
الصحابة هو أصل العلم وينبوع املق : 
وإلا فكثير من يذكر مذهب السلف , ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من 
هذا الباب . 


كما يظنون أن مذهب السلف فى آيات الصفات » وأحاديثها أنه لا يفهم 


3 ؟) لأن مقالة التعطيل ترجع إلى هؤلاء وكثير من أهل البدع والكلام ورثوها منهم كما سيأتي 
تفصيله في ص : 7/ 701-74٠١‏ » وليس قصد شيخ الإسلام تكفير أهل الكلام . 

(6) الحموية : ١7-17‏ » ضمن مجموع الفتاوى : ١١8/5‏ » وضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى :479-471/١:‏ » مع سقط وقع في النص ٠»‏ ونقله ابن القيم في الصواعق 
المرسلة : 17١151١ /1١‏ ء وانظر درء التعارض : 7/60 7794-7178 . 
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أحد معانيها » لا الرسول + ولا غيره . . . ؛ 
فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآناً لا يفهم معناه . بل 

تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها » وأن جبريل كذلك » وأن 

ظن أهل التخييل”'" » وظن أهل التحريف”” . والتبديل» وظن أها 7" 

التجهيل”*' 2 . ٠‏ 
“-وقال :«أما المنحرفون عن طريقهم -[أي السلف] فهم ثلاث 

طوائف : أهل التخييل » وأهل التأويل » وأهل التجهيل » . 
ثم فصل القول في الرد على أهل التخبيل والتأويل » ثم قال : 
«وأما الصدف الثالث ‏ وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 

وأتباع السلف ؛ يقولون : إن الرسول يَفْتْه لم يعرف معانى ما أنزل الله إليه من 

أيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الآيات » ولا السابقون الأولون عرفوا 
ذلك » كذلك قولهم في أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا الله . مع 

أن الرسول تكلم بها ابتداء » فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه»" . 

(1» ”» *) أهل التخييل هم المتفلسفة وتابعهم بعض المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة ظنوا أن 
نصوص الصفات خيالات ليست بحقائق واقعية » وأهل التحريف والتبديل هم أهل التأويل 
وحقائقها ء بل المراد منها معانيها المجازية » وأهل التجهيل هم المفوضة وهم كثير من 
المتتسبين إلى السنة » ظنوا أنه لايعرف معاني نصوص الصفات إلا الله تعالى وهؤلاء. 
الطوائف كلهم منحرفون عن طريقة السلف . انظر التفصيل في الحموية: 75 24٠‏ 
وضمن مجموع الفتاوى : 0/ 30-75١‏ النفائس ٠١8-1١6‏ : 

(4؟) شرح حديث النزول: 75؛ وضمن مجموع الفتاوى : 0/ 4١5-51‏ . 


() الحموية : 1071 ء وضمن مجموع الفتاوى : 70١/0‏ . وانظر أيضاً الصواعق 
المرسلة: :15-51١8/7‏ النفائس ٠١8-1١١8‏ . [ 
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4 -وقال أيضاً: « والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي 
أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول يَإْه » وأن من جعل 
الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي نزل إليه » ولا جبريل ‏ جعله''' غير عالم 
بالسمعيات » ولم يجعل القرآن هدى . ولا بياناً للناس » ثم هؤلاء ينكرون 
القعاباضافي 32 نافيا لكلنة + قاذ جعارة عند ارسيو ليميو اننع ف انب 
معرفة الله عز وجل لا علوماً عقلية ولا سمعية » وهم شاركوا الملاحدة في هذه 
من وجوه متعددة » وهم مخطتئون فيما نسبوا إلى الرسول تيه . وإلى السلف 
من الجهل . كما أخطأ في ذلك التحريف افا نياع الفاسةة رساك 
أصنناك ملاعو 

ه ‏ وقال الإمام ابن القيم : 

« والصدف الثالث : أصحاب التجهيل : الذين قالوا : نتصوص الصفات 
ألفاظ لا نعقل معانيها » ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها . ولكن نقرؤها 
ألفاظاً لا معاني لها » ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله » وهي عندنا بمنزلة 
( تهيقص 4" و لحم (0) عنستَقّ4 ”9 . 

وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف » وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق 
لبماك والضقات.. ظ 

وبنوا هذا المذهب على أصلين : 


)١(‏ في هامش الحموية : قوله ‏ جعله» خبر أن » وضميره البارز راجع إلى الرسول لا إلى 
جبريل . 

000 الحموية : 547 » وضمن مجموع الفتاوى : 7/6" الفاشين: 11 
وانظن آضيا الجنرو نصووة الا خلاضي فون دقانك اللفسيو ‏ /110 1 . 

"0007 6 

.7 2١ : الشورى‎ )#**( 


أحدهما : أن هذه النصوص من المتشابه . 

والغاني : أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله . 

فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار » وسائر الصحابة » والتابعين لهم بإحسان . 

ولازم قولهم أن الرسول كان يتكلم بذلك . ولا يعلم معناه 1 

ثم تناقضوا أقبح التناقض . فقالوا : تجرى على ظواهرها » وتأويلها مما 
يخالف الظواهر باطل » ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمها إلا الله . . . ؛ وهؤلاء 
غلطوا في المتشابه » وفي جعل هذه النصوص من المتشابه » وفي كون المتشابه 
لا يعلم معناه إلا الله . ظ 

فأخطأوا في المقدمات الثلاث . واضطرهم إلى هذا التتخلص من تأويلاات 
. المبطلين » وتحريفات المعطلين » وسدوا على نفوسهم الباب » وقالوا : لا 
نرضى بالخطأ » ولا وصول لنا إلى الصواب . 

فهولاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر » والعقل لمعاني النصوص الذي هو 
أسامن الإعان © :وعمود البقين . ظ 

وأعرضوا عنه بقلوبهم » وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك» 
وظنوا أنها أنزلت للتلاوة » والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها » والتفكر 
فيها('' . 


لإساد” ا 


(0) الصواعق المرسلة : 5477/7 -555» وانظر مختصر الصواعق : /١‏ 005-014 . 
(6) الصواعق المرسلة : 17٠١151 /١‏ » وانظر مختصر الصواعق : /١‏ 91 . 


ا اكت 


: وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي (15ل/اه)‎ - ١ 

« فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاماً لا يعلم معناه ٠‏ جميع 
الأمة » ولا الرسول » ويكون الراسخون في العلم لاحظ لهم في معرفة معناه 
سوى قولهم : «آمنا به كل من عند ربنا » وهذا القدريقوله غير الراسخ في 
العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في 
ذلك )"' . 

6 وقال الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم » ولعله شيخ الإسلام : 

( قول من قال : « طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم » ليس 
بمستقيم » لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من 
ري 

جوف القائل بين الجهل بطريقة السلف » والدعوى في طريقة 
الخلف» وليس الأمر كما ظن » بل السلف فى غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى, 
وفي غاية التعظيم له » والخضوع لأمره » والتسليم لمراده » وليس من سلك 
عو 


الأولياء (/57"ه) ال الشيخ الأكفر) وكرت رمق : 
(وقسم آخر : قال : نؤمن بهذا اللفظ كما جاء من غير أن نعقل له معنى 

21 شرح الطحاوية : 515 ط المكتب » و : و ٠؟*‏ ل قان البنان-: 

000( فتح الباري : ١‏ / 51 قلت : هذا بعينه كلام شيخ الإسلام كما سبق في ص : 
1/1١‏ . [ 
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حتى نكون في هذا الإيمان به في حكم من لم يسمع » ونبقى على ما أعطانا 
دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول . 

فهذا القسم متحكم أيضاً بحسن عبارة » وأنه رد على الله بحسن عبارة . 
فإنهم جعلوا نفوسهم في حكم نفوس لم تسمع ذلك الخطاب . 

وقسم آخر : قالوا : نؤمن بهذا اللفظ على حد علم الله فيه . وعلم 
رسوله له . 

فهؤلاء قد قالوا : إن الله خاطبنا عبثاً » لآنه خاطبنا بما لا نفهم » والله 
يقول: وما أرسلنا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 914 . 

وقد جاء بهذاء فقد أبان كما قال الله » لكن أبى هؤلاء أن يكون ذلك 
بان 9 , ظ 

. وأقره'" وهو خرافي قد يصدق‎ ٠ -قلت: نقله الشعراني‎ ٠ 

وفي كلام هذين الرجلين عبرة للمتكلمة المتصوفة . 

١‏ - وصرح العلامة المقبلي أن السلف لم يكونوا مفوضة » والتفويض 
جهل بالمعنى » وهو أخو التأويل » فالمفوض متأول لا مسلّه9؟ . 

)ه١1١1١( -وقال العلامة المحمود الالوسي مفتي الحنفية ببغداد‎ ١5-5 
: وابئه السيد نعمان الآلوسي (/1711ه)‎ 

«قيل ؟ إن السافيه بعدانتى ها يعوس مو العسبيه تقؤلون:+ لأ ندري .ها 


(؟) الفتوحات المكية : ؟ / 7 . 


(0©) انظر اليواقيت والجواهر : 460 . 
)2 الأرواح النوافخ : 960" . 


ا 5 


معنى ذلك ؟ والله أعلم بمراده . 
واغترضى نان الآيات والأخيان المشتعيلة عن :تخ و ذلك كقررة هذا ويد 
غاية البعد أن يخاطب الله تعالى » ورسوله #َيتْهُ العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد 
عا لذ ولوق مهاف [ ظ 
الحاصل : أن القول بالتفويض المطلق أي تفويض المعنى . والكيف 
جميعاً قول في غاية الفساد والبطلان» وموقف بالغ الضلال والبهتان 
لاستلزامه ما يلي : 
١‏ -الجهل بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلا . 
الا“ "د الجهل بمذهب السلف + والتقول الفاح عليهم:. 
4 - تجهيل السلف من الصحابة والتابعين » بل تجهيل رسول الله يَيله . 
© - استبلاد السلف وأنهم كانوا يقرؤون نصوص الصفات بدون فهم 
اها ظ ظ ظ 
* - تفضيل الخلف الحيارى المتهوكين على السلف الذين هم أعلم الناس 
بصفات ربهم بعد الأنبياء عليهم السلام . ظ 
8-7 - أن القرآن لم يكن هدى وشفاء وبياناً » وأن الله خاطب الناس 
بكلام لا يفهمون معناه » إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة . 


0 


)010 روح المعاني :. 5/ ١١4‏ ء وجلاء العينين ا 


ات 


2 الوجه الثانى : 

أن القرآن لا يمكن أن يوصف بكونه هدى وشفاء ونوراً إلا إذا كان مفهوم 
المراد ويكون في غاية من الوضوح والبيان . 

ولذلك وصف الله تعالى كتابه بأنه ميين''' . 

1 0 د ا ل لك 40 

ووصفمه بأنه بيان 4 :آنه تتحان » ووصف اياته بأنها بينات ( 
ووصفها بأنها مبينات”*؟ » ووصف كتابه بأنه على لسان عربي مبين"' . 

0 م ا 1 1 00 

وقال تعالى: # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4# ”"' . 
ينه 3 ون ”ا ١‏ 

وأمر عباده بالتدبر في القرآن وآياته”"' . 

فكيف يعقل بعد هذا أن آيات الصفات مع تلك الكثرة الكاثرة والأهمية لا 
7 3 و ُ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 + ٠‏ هه 
يعلم المراد منها » ولا يعرف معانيها » وأن السلف كانوا يتلونها بدون معرفة 
(0) انظريوسف : ١»الحجر ١٠:‏ ء النحل : ٠١”‏ » الشعراء: ١509.”‏ الثمل:١»‏ 
(9) العم ان 8 . 
(5) النحل : 49 . 
(5) البقرة:59+99١866١ءيونس:60١ءمريم:‏ "لا ءالحج:١١»‏ "لاء النور: 2١‏ 

العتكبوت: 584 » سبأ : “57 » الحاثية: 785 , الأحقاف: لاء الحديد : 4 » المجادلة : 6 . 
(0) الور : 5" ٠»‏ 215 » الطلاق : ١١‏ . 
(0) يوسف : ” » الرعد:لا” » طه: ١١7‏ » التحل : ٠١”‏ الشعراء : »١96‏ الزمر: 58 » 

قصلت 1ه » الشتورق "اه الدرشرت لان الأحقاف 1 


(8) النحل : 55 . 


20 النساء + 85 هن :6557 ميخمة :72 


وا ا 


امراف ١‏ 
والحساصل: أن الذي يدعي التفويض في المعنى ٠‏ كا ان 
وفرقاناً:» 


* كما صرح به شيخ الإسلام ‏ وأشار إليه ابن القيم الإمام #''' 


+ ا 


. 150-1717 راجع ما سبق قريباً في ص”/‎ )١( 


1171 امد 


هج الوجه الثالث : 

أنانقول ها لآاويب: فيه أن السلفه تعرهور ا لتنسير ‏ تصوهن الضفات 
فتفسيرهم لها فرع معرفتهم لمعانيها » لأن تفسير الشيء فرع العلم به » فإذا كان 
لأيغرف الإسان شيا ماكن شسية؟! 

لان الحكم على الشيء فرع لتصوره . 
ويثبت أنهم براء من هذا التفويض الباطل المتقول » وأنهم كانوا يعلمون معاني 
الصفات . 

والذي لم يتعرضوا لتفسيره هو كيفية الصفات . أما معانيها فقد فسروها 
ووضحوا المراد منها » وفيما يلي بعض نصوص السلف : 

١-هذا‏ مجاهد ‏ وهو إمام التفسير بعد الصحابة -قال: في تفسير 
لقي « علا على العرش0() 

؟* - وهذا أبو العالية . قال في تفسير # ثم استوئ إلى السماء 74" 
)01 ذكره البخاري تعليقاً مستدلاً به » انظر صحيح البخاري : 2579/8/7 ووصله الفريابي في 

تفسيرهء انظر تغليق التعليق : 5/ ”7 » فتح الباري 10٠5/١7:‏ » عمدة القاري: 
١١١ 5‏ » ولم أجده في تفسير مجاهد المطبوع .. 


20 الم 

(*) ذكره البخاري تعليقاً جزماً مستدلاً به » انظر صحيح البخاري : 7198/57 » قال الحافظ 
والعيني : وصله الطبري : انظر تغليق التعليق : 0/ 415” » فتح الباري : 100/١7‏ 2 
عمدةالقاري : ١١١/565‏ » قلت: لم أجده في تفسير الطبري في طبعاته الثلاث » وذكر 
السيوطي : أنه أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم » والبيهقي: انظر الدر المنثور: ٠١5/١‏ » 
قلت : لم أجده في الأسماء والصفات للبيهقي » ورواه الحافظ ابن حجر بسنده إلى أبي 
. العالية » انظر تغليق التعليق: 6/ 5 75. 


ات 


. * - وهكذا فسر الربيع بن أنس قوله تعالى : « ثم استوئ إلى السماء © 
بقوله: ١‏ ارتفع إلى السماء )'" . 
4 - وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (١٠١ه)‏ في قوله تعالى : 9 ثم 
استوئ على العرش #''' : « ظهر على العرش وعلا عليه »””" . 
5 - والإمام البخاري استدل بقول مجاهد . وأبي العالية في تفسير لفظ 
(استوى» على أن المراد : علا وارتفع'* ٠‏ 
" -وبهذا فسره ابن قتيبة أديب أهل السنة (171/57ه)2 . 
ا وقال ابن جرير إمام مفسري أهل السنة : « وأولى المعاني بقول الله 
جل ثناؤه : ثم استوئ إلى السماء فسواهن 4 علا عليهن وارتفع ل 
١‏ - ومشى على هذا حافظ المغرب ابن عبد البر (5577ه)”" . 
4 -وقال البغوي (517ه) « قال ابن عباس . وأكثر مفسري السلف : أي 
ارتفع إلى السماء . . .)”" . 
١ ٠‏ -قال شيخ الإسلام : 
( ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من 


)010 روأه ابن جرير في تفسيره : ١1١/١‏ » بسند فيه انقطاع . 

(5) فوسق :1 ظ 

(5) مجاز القرآن: ١/”/ا”‏ . 5/ 6ك لاه . 

)0( انظر صحيح البخاري :5598/5 » وفتح الباري : 1٠05/١7‏ » وعمدة القاري : 
ا" 

(0) انظر تفسير غريب القرآن : لالا7” . 

. ١97 /١ : جامع البيان‎ )5( 

(/3)"المووية اا 

() معالم التنزيل : ١/97ه 50/٠‏ 


19775 تبت 


ا 
وتسيول الله ع َ ولاأعز العلم والايان سيوم .وله بتر علو بعلن 


ذلك من بعض الناس » وهذا لا ريب فيه )”'' . 


١١‏ -وقال :« وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين » وسائر الأمة قد 
تكلموا في جميع النصوص -آيات الصفات » وغيرها ‏ وفسروها بما يوافق 
دلالتها ورووا عن النبي عَيْتّهُ أحاديث كثيرة توافق القرآن والحديث . وأئمة 
لصحا دتيها اعظ رن عرسم 

مثل عبد الله بن مسعود اذى كان يترا لازو لف عن كدي اسه 
تبلغه أباط الإبل لآتيته » . 

وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي عَيِّْهُ » وهو حبر الأمة » وترجمان. 
القرآن 2001200 0 ظ 

كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات . 
ورواية لها عن النبي عَيه هه . 

0050 

ومافي التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين . 

ولو كان معنى هذه الآيات منفياً » ومسكوتاً عنه لم يكن ربانيو الصحابة 
أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه » 


010 الإكليل : ١5‏ 5غ 54-5 » وضمن مجموع الفتاوى 8/1١“:‏ 2579405355 


وضمن دقائق التفسير : ١7١021١5 ١59 /١‏ ء» وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : 
7725١‏ . 


1ت 


ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي ييه أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع 
التلاوة . 

ولم يذكر أحد منهم أنه امتنع من تفسير آية . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : « حدثنا الذين كانو يقرءوننا ‏ عثمان بن 
عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عله عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ) . 

وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا شيئاً من ذلك لم ينفوا معناه » بل يشبتون 
المعنى وينفون الكيف) . 

"ثم ذكر مقالة الإمامين ربيعة ومالك » المعروفة وشرحها شرحاً وافياً . 

ثم قال: « ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة » قال 
بعضهم : « ارتفع على العرش : علا على العرش» » وقال بعضهم عبارات 
أخرى» وهذه ثابتة عن السلف . قد ذكر البخاري في ١‏ صحيحه ) في آخر 
كتات الردغلى الميمة 78 . 

)ه١171٠( وقال العلامة محمود الالوسي مفتي الحنفية ببغداد‎ - ١4-5 
: وابنه نعمان الالوسي (11١17١ه) : وحفيده شكري‎ 

( ..وأيضاً قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم المخاطب المعنى. . . . 
وقد صح عن بعض السلف أنهم فسرواء ففي صحيح البخاري : قال 
حافك :7 اسعرى على العرقن تاغزلا على الغرشن »2 ..وقال أبن العالية: 
«استوى على العرش » ١‏ ارتفع 76" . 


التفييين :11171 عواطم متجموعة الرساتل الكروى 1# 4 
(؟) روح المعاني : 15/ ١159‏ » وجلاء العينين : 7177 » وانظر غاية الأماني: 407/١‏ . 


ل 


تنه امس أن ارشع كات يدوه مون نات لدعا اراد 
من نصوصها » ولذلك فسروها كتفسيرهم لبقية النصوص غير أنهم كانوا 
. يفوضون علم كيفيتها إلى الله تعالى . 

وهذا دليل قاطع على إيطال التفويض المتقول على السلف » وأنهم لم 
يكونوا مفوضة » بل كانوا مثبتين للصفات بلا تكييف ولا تمثيل ومنزهين لله 
تعالى عن كل عيب ونقص بلا تحريف ولا تعطيل ٠‏ ويزيده إيضاحاً وتحقيقاً ما 


11ت 


© الوجه الرابع : 

أن السلف كانوا يميزون بين صفة وصفة وكانوا يصرحون بأن هذه الصفة 
غير تلك الصفة » وليست عينهاء ولا يجوزون تفسير إحداها » بالأخرى . 

فلو كانوا لا يعرفون معانيها » كيف يميزون بين صفة وأخرى؟ ؟ . 

فهذا من الحجج الدامغة على أنهم كانوا على حظ عظيم وافر من العلم بها 
مع تفويضهم علم كيفيتها إلى الله تعالى . 

© وأذكر لذلك مثالين على لسان الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
لتكون فيهما عبرة للحنفية الماتريدية الذين ادعوا التفويض ونسبوه إلى 
السلفب:: 

الأول : ما قاله الإمام أبو حنيفة : للا ىال يقال إنانيةة ادر كه او 
نعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفة » وهو قول أهل القدر والاعتزال » ولكن يده 
مقن اذ كفي 1 

الغاني : ما قاله أيضا : « وغضبه » ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف . 
وهو قول أهل السنة والجماعة » ولا يقال : غضبه عقوبته » ورضاه ثوابه 
ونضلفه كما وصضفف لفسه)7 . 

قلت : هذان مثلان واضحان ونصان صريحان في عدم جواز تفسير صفة 
قوف عرو أت لكعند هي العترلة يدايس ع سدهيه أهل النيفة فى شل مه 
وأنه يجب وصف الله بما وصف به نفسه بلا كيف » وكما أن معنى « القدرة» 


مغرو تك كذ لاك ونع لمن معروقج بوفكا | معن (القض) وفعي 


. 09 : الفقه الأكبر بشرح القاري‎ )١( 
. الفقه الأبسط : 55» وسكت عليه الكوثري‎ )0( 


لا/اا ل 00 


(الرضا» معروفان وهما من صفات الله بلا كيف . وهو قول أهل السنة » فبطل 
التفويض المفتعل المتقول على السلف . 

قال شيخ الإسلام : ١‏ والله سبحانه وتعالى أخبرنا : أنه عليم قدير» 
سميع » بصير » غفور » رحيم » إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . 

فنحن نفهم معنى ذلك وتميز بين العلم » والقدرة » وبين الرحمة » والسمع 
والبصر » ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع 
معانيها . 

فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات » . 

ثم أورد أمثلة متعددة لإيضاح هذا المطلب » كأسماء النبي يَيلهُ » وأسماء 
القرآن والسيف » وحقق أن هذه الأسماء مع تعددها تدل على ذات واحدة مع 
اختلاف معانيهال" .0 0 ظ 

0 وقال: «.. .فإنا نفهم من قوله : 8 إن اللّه بكل شيء عليم# 7 
معنى ونفهم من قوله: طإإِنّ الله على كل شيء قدير 6 ”” معنى ليس هو 
الأول» ونفهم من قوله : إن الله عزيز ذو انتقام 4 معنى » وصبيان 
المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا »”* .. 


0 


60 التدمرية : ٠١7-٠١‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 09/٠‏ . 

9 الأنفال فلن القوبة 116:4 التكون د 

(*) آل عمران : ١56‏ .» النور: 10 » العدكبوت : ٠١‏ »ء فاطر : ١‏ . 

0 إبراهيم : 1 . 

(5) الإكليل : ”7 . وضمن دقائق التفسير : ١‏ »ء وضمن مجموع الفتاوى : 7917/17 . 


5 0 


2 الوجه الخامس : 

أنه من الواقع المحسوس أن الناس إذا سمعوا كلاماً ولا يفهمون معناه . 
يبادرون إلى السؤال عن معناه ومراد المتكلم ليفهموا معناه ويعرفوا المراد منه , 
والنفوس تحرص على هذا والقلوب تتطلع إلى المعرفة والاطلاع على العلوم , 
ولا سيما إذا كان الكلام بين الأستاذ وتلامذته . 

ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس 
على حصول الخير والاطلاع على العلوم النافعة التي تتصل بصميم دينهم 

© وباب الأسماء الحسنى والصفات العلا من أعظم المعارف الإسلامية . 
وكان الصحابة أحرص الناس على الاستفادة من رسول الله يله » وكانوا 
يسألونه في أمور جليلها ودقيقها ‏ وكانوا خير تلامذة وأصحاب لخير معلم 
ومرشد. إذ أشكل علبهم شيء من أمر الدين أو صعب عليهم هم نصى من 
نصوص الوحي”""" ظ 

0 ومع ذلك لم يثبت عنهم أنهم شَكُوا في صفات الله تعالى أو سألوا 
رسول الله عله لفهم معناها . ظ 

0 بل كانوا يتلقون كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله يله بما فيهما 
نصوص الصفات مع تلك الكثرة الكاثرة. 

0 فهل يتَصور من له أدنى مسكة من عقل صحيح روا 
بدون فهم معانيها » وبدون معدرفة الراد منهاء «طيلة تجيانفب ور 


وسول الله عه طلاكر. 00 , 


0 فهذا ا بس ا ار را لس الس 
)01 7070000 : لا/راع 5 -71. 


لك 


حا ل ا لسريو بك ري سات يم 
أهل الكلام عليهم وقولوهم التفويض الذي هم منه براء . 

بل نقول جزماً لا يحتمل النقيض: إنهم لو لم يفهموا معانيها لبادروا إلى 
السؤال عنها » ولسابقوا إلى الاطلاع على المراد منها 

0 نعم قد ورد أنهم سألوا رسول الله عَلتّه عن رؤية الله تعالى » فعن أبي 
هريرة : ١‏ أن الناس قالوا : يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة . . 
الل يف7 

وعن أبي سعيد الخدري مثله”" . 

0 فمثل هذين الحديثين يدلنا دلالة قاطعة على أنهم كانوا يعرفون معاني 
صفات الله تعالى » ويفهمون المراد من نصوصها » وإلا لبادروا بابسا 
عنها ليعرفوا المراد كما فعلوا في مسألة الرؤية . 

الحاصل : أن سؤال الصحابة وعدم سؤالهم في باب الصفات كلاهما دليل 
قاطع على أنهم كانوا يعرفون معانيها ويفهمون المراد منها 

بتري لامي احاتيا زر ييايالااكامرئر واطاو ناذا يباه 
الصفات قط . 

0 ويزيد هذا المطلب إيضاحاً كلام الإمام المقريزي حيث يقول : 





(0) رواه البخاري » صفة الصلاة » باب فضل السجود : /١‏ 7017 » والرقاق . باب الصراط 
حب يم 000 » والتوحيد . باب قول الله تعالى : ل وجوه يومئذ ناضرة إفقة هك إلى 
بها ناظرة 4 :4/7 70, ومسلم: .١15-1777/١‏ 

00( أخرجه البخاري #اللفضين انه : إن الله لا يظلم مثقال ذَرَّة4 تالاحل 
والتوحيد . باب قول الله تعالى (وجره يوذ أضرة 69 إلئ ربها اطرة4: +/+. 7 
50 .» ومسلم : .١710//١‏ 


« اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمداً يِه رسولاً إلى الناس 
جميعاً وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريم في كتابه 
العزيز الذي نزل به على قلبه عَفنّهُ الروح الأمين وبما أوحى إليه ربه تعالى . 
فلم يسأله يِه أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء 
من ذلك كما كانوا يسألونه يِه عن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك 
يأرل انيه سم نه سر رو هون 5 وكما سألوه عَلْه 5 عن أحوال القيامة والجنة 
والنار إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات لنقل كما نقلت الأحاديث 
الواردة عنه َيِه في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال 
القيامة . ظ 
وفساتيدها وجوافعها.. 
)1١(‏ قلت : أما الطرق السقيمة فقد وردت منها عدة أحاديث في سؤال الصحابة عن بعض 
الصفات . 
منها حديث أبي رزين : ا أو يضحك الرب عز وجل وا ياد #/ ١١‏ 


والدارمى فى النقض على المريسى : ١7//‏ » وابن ماجه /١‏ 54 » وابن أبى عاصم في السنة : 
0١‏ .: والآجري في الشريعة 774 » والدارقطني في كتاب الصفات افيه 
«وكيع بن عدس أو حدس» مقبول من الرابعة » كما في التقريب : 8١‏ » يعني إذا توبع 
على كتاب الصفات . للدارقطنى : 0 

ومنها حديث أبي رزين أيضا : ١‏ ...أين كان ربنا. . .» رواه الترمذي: 7588/0» وابن 
ماجه: 5075/١‏ » وفيه وكيع » المذكور . راجع تعليقات الألباني على التنكيل : 
””” . والقائد : هلا ١‏ . 


1 به 


على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم : أنه سأل رسول الله يَللَّهُ » عن معنى 
شيء مما وصف الرب سبحانه نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه 
محمد يَهء بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات نعم 
ولافرق أخد متهي بين كونها ضفة ذات أوصفة فعل» وإغا أتبفرا له تعال 
صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة » وساقوا الكلام سوقاً 
واحداً وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من 
الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين » فأثبتوا رضي الله عنهم بلا 
تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء 
من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت . 

ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة 
مسائل الفلسفة» فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا . . .)7 . 

5] - ها بد " الء . 00 

فلت : للإمام ابن القيم أيضا كلام قيم في هذا الصدد فراجعه : 





- ومنها حديث عائشة ...أو يضحك ربنا . . .» رواه ابن خزيمة في التوحيد : ؟/ 4لاه 
هلاهء ورواه الطبراني » وأبو نعيم » كما في جلاء العينين : » وفيه عدة ضعفاء »ع 
راجع تعليق المحقق لكتاب التوحيد : 7/ 201/001١‏ لابن خزية . 

)١(‏ الخطط للمقريزي : ؟/ 705, وذكر معناه شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح 
كتاب التوحيد للبخاري : ١18-11‏ ء وثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات : ٠١-0‏ . 

() إعلام الموقعين : /١‏ 4 وبدائع الفوائد : 4/١‏ 5 ء وانظر ما سيأتي في 7 / ١51-197‏ 
الصواعق المرسلة : ١/8١7-١١؟‏ ؛ ومختصر الصواعق: »١7-10/١‏ وانظر أيضاً روح 
المعاني : ١09/15‏ . وجلاء العينين : لا" . 
وراجع أيضاً : درء التعارض : / 5 -١/اء‏ ففيه مبحث في غاية من الدقة والإتقان يقطع 
دابر الجهمية المعطلة وأفراخهم الماتريدية وزملاءهم الأشعرية . 


ااا 


ولنعم ما قيل. : 
»هه وهذاالحق ليس به خفاء د فدعني من بنيّات الطريق * 
قلت: هذه حقيقة واقعة اعترف بها تقي الدين علي بن عبد الكافي 
'السيكى 10050 أحد أئمة الأشعرية حيث قال : 
.. وقد فهمها الصحابة» ولذلك لم يسألوا عنها النبي يه لأنها كانت 

بان سيرك اللبان .رارااد الأر ل مياق اللاار رسيي 

ومضت الأعصار الثلاثة التي هي خيار القرون على ذلك . حتى حدثت 
البدع والأهواء . 

قلت: السبكي من أئمة الكوثري في المباحث الكلامية وعداء شيخ 
الإسلام وابن القيم ؛ ؛ ولذلك نرى الكوثرى يبجله غاية التبيجيل”"" : 

وقد سكت الكوثري على قوله هذا » فيكون حجة عليه في باب التفويض 

وهذا الذي ذكرنا من عدم سؤال الصحابة وعدم استشكالهم في باب 
الصفات . من ناحية ؛ ظ 

0 ومن ناحية أخرى : 

أن الكفار بأصنافهم كانوا ألد أعداء الإسلام » وكانوا يترصدون الفرصة ‏ 
بين حين وآخر ‏ للطعن في القرآن والإسلام والرسول عَي والمؤمنين . 


6 وقد عارضوا رسول الله ينه في كثير من المواطن طعناً في القرآن 
والإسلام " . 


000 السيف الصقيل مع تعليقات الكوثري عليها المسماة بتبديد الظلام : 144 . 
000 انظر تبديد الظلام: 201/6055 2059 45, 67 . 
() راجع درء التعارض : // هه ١/1ا»‏ وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 4 . 


1 


فلو كانت نصوص الصفات لا تُعلم معانيها » ولا يُعرف المراد منها » ولا 
كانوايعرفونهاء لبادروا إلى الطعن فى القرآن » ولكان ذلك فرصة سعيدة 
لأعداء الإسلام 6 كما سيأتي في الوجه السابع . 


ب 


82ت 


0 الوجه السادس : 


أن دعوى التفويض المطلق وتقوله على السلف الصالح دعوى باطلة 
يكذبها واقع نصوص السلف . 

فإن نصوص السلف قد تواترت في إثبات الصفات بلا تكييف » ولا تمثيل 
مع تنزيه الله تعالى بلا تحريف ولا تعطيل؛ وكلامهم في ذلك إما نص وإما 
ظاهر » وهذه كتب أئمة السنة تفوح بأقوال السلف وحصر أقوالهم خارج عن 
نظاق :ظافة التشر : 

ولكن أكتفي بأمثلة عديدة من أقوالهم تبين أن مذهبهم إثبات بلا تمثيل 
وتنزيه بلا تعطيل » وأنهم كانوا يعرفون معاني الصفات ويفهمون المراد من 
نصوصها مع تفويضهم في الكيفء أما نسبة التفويض المطلق إليهم ‏ فافتراء 
قبيح # وبهت صريح #*# وكذب شنيع # وتقول فظيع *# عليهم : [ 

)ه١177( -قال الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي‎ ١ 
: شيخ الإمام مالك‎ 

(الاستواء غير مجهول ابو الكفب عبر سمعقول ا 

ومفلة كلام الأمام عاللكر مهما اللاتعالق 00م . 

وقال مالك (1/4١ه)‏ أيضاً : 

« الله في السماء وعلمه في كل مكان . . .2" . ظ 

قلت : هذه المقالة الربعيةٌ والمالكية التي سارت مسيرة الأمئال » وسارت 
11111 
قدياً وحديثاً » وبهذا المهيع المستقيم السوي الوسط نجاة من ديجور التعطيل 


(» 35)انظر تخريجهما فى ص : ”7/ 7١-19‏ . 
(9) انظر تخريجه فى ص : 7/ 3705177 . 


0ت 


وفجور التمثيل . 

وهي رد صريح على مزاعم أهل الجهل والتجهيل والتفويض ٠‏ والتاويل؛ 

* قال شيخ الإسلام : « . . . وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا شيئاً من 
ذلك لم ينفوا معناه » بل يثبتون المعنى وينفون الكيف . 

كقول مالك ...7 الاستواء معلوم » والكيف مجهول) . . . 

وكذلك ربيعة قبله . 

وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول » فليس أحد من أهل السنة ينكره . 
لاتعلي» ولا يجوز السؤالعتها + لايتال: :كيت استوف ....؟ 

0 فإن قيل : معنى قوله : «الاستواء معلوم» أن ورود هذا اللفظ في 
القرآن معلوم ...؟؛ 

0 قيل: هذا ضعيف . فإن هذا من باب تحصيل الحاصل ». فإن السائل 
قد علم أن هذا موجود في القرآن » وقد تلا الآية . 

وأيضاً فلم يقل ذكر الاستواء في القرآن » ولا إخبار الله بالاستواء . 

وإنما قال : « الاستواء معلوم فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم » ولم 

6 وَإيفعا فالة فاك : « والكيف مجهول »ولو أراد ذلك لقال معلى 
فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء » لا العلم بنفس الاستواء . 


13 1 


وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه . 

لو قال في قوله : «إِنِّي معكما أسمع وأرئ 74" : كيف يسمع» وكيف يرى؟ . 

لقلنا : السمع » والرؤيا معلوم » والكيف مجهول . ظ 

ولوقال : كيف كلم موسى تكليماً ؟ لقلنا : التكليم معلوم » والكيف 
غير معلوم )'' . 

قلت:هذاالذي حققه شيخ الإسلام في تفسير المقالة الربعيّة 
والنالكرة سنيقة وا قحا وقد اعدرشريها أو كر دن العرمي | لالشغرى 2 0د 
فقال : [ 

4 - « ومذهب مالك رحمه الله : ال 0 
ولذلك قال للذي سأله : «الاستواء معلوم » والكيفية مجهولة . . 

وابن العربي هذا من أئمة الكوثري في المباحث الكلامية » ولذا يثني عليه 
عاط 1ل وكاقنه سجيزة عليه ضاي ة وضلى اللالردر عام 

والعجب من العلامة الملا علي القاري حيث حمل كلام الإمام مالك هذا 
على التفويض المطلق الباطل » فقال : 

مذهب السلف عدم التأويل » وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد به . 
كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول » واختاره إمامنا 


.5" طه:‎ )١( 


1250 كتين 51-١‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 75٠١ -708/1١1‏ 2», وضمن مجموعة 
الوسائل الكترى :وسو فون وقائق التفسين. 71 2157 127+ 

(*) عارضة الأحوذي : ١57/79”‏ . 

(5) انظر تبديد الظلام : 58 . 2١‏ 9١١3١١١541١١5.1١١21”/ا١ا.‏ 


- ا١/لال‎ 


الأعظه'".. 

قلت: مع أن كلام الإمام مالك صريح في كون المعنى معلوما » وإنما 
الماتريدية . 

ه - وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : « من قال : لا أعرف الله أفى 
السماء أم في الأرض - فقد كفر . قال الله تعالى : # الرحمن على العرش 
استوئ 274 . 

فإن قال 1 أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش؟ في السماء أم في 
الأرض ؟ فقد كفر أيضاً . 

ونذكره من أعلى لا من أسفل » لأن الأسفل ليس من الربوبية والألوهية 
فى او ا 1 

ثم ذكر حديث الجارية مستدلاً به على علو الله تعالى”*' . 

قلت : أي عقل يحمل هذا النص الواضح على التفويض المفتعل الباطل مع 
أن الإمام أبا حنيفة يكفر من قال : لا أعرف الله هل في السماء أم في 
الأرض؟ . ظ 

بل يكفر من قال : لا أدري أين العرش مع اعتقاده أن الله على العرش . 

ثم ذكر الإمام أبو حنيفة ثلاثة دلائل على إثبات علو الله تعالى : 


. ١7/7 : وشرح الفقه الأكبر‎ » ”١ : ضوء المعالي‎ )١( 


(؟) طه : ه6. 
2 الفقه الأبسط بشرح أبي الليث السمرقندي : /اقء »٠١‏ والفقه الأبسط بتحقيق الكوثري 
اه" 


() انظر نص حديث الحارية وتخريجه فى ص : 1٠09 01١/7‏ . 


1غ 


الأول : الدليل الفطري : 

وهو أن الله تعالى يدعى:مز أعلى لامين أسفا ع فالقلوب مقطوزة: 
بالتضرع إليه تعالى وأنه فوق العالم » وترفع الأيدي إليه على أنه فوق عباده. 

وهوأن الأسفل لبس :وضفاً للريوينة والألوقية »فمعتفى كرته تعالى ريا 

والثالت: الدليل النقل ا 

وهو قوله تعالى : # الرحمن على العرش استوئ © . وحديث الجارية . 
وفيه قول التنى لله # « أين الله وجوات الخازية :"لاف السماء»: : 

ومع ذلك كله نرى الماتريدية ينسبون التفويض المفتعل المتقول الباطل إلى 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى0" ؟!؟ . 

مع أنه من أهل الإثبات » وكلامه صريح في هذا غاية الصراحة وحمله 
على التفويض المطلق الباطل تحريف محض . 

ا ا ا ا 0 * 0 

نعم أبو حنيفة الإمام كبقية أئمة الإسلام يفوض في الكيف , 

فاكتفاء الإمام بالتفويض في الكيف دليل قاطع على أنه لم يفوض في 
مذهبه إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل » وتفويض الكيف . 

5 - كلام الإمام عبد الله بن المبارك (181ه) الذي عده الحنفية ومنهم 
() انظر ضوء المعالي :. الاء وشرح الفقه الأكبر : ١79/7‏ . 
(1) انظر: الفقه الأكبر بشرح القاري : 55 » والفقه الأبسط بتحقيق الكوثري: 05 . 


تا 


الكوثري في زمرة كبار أئمة الحنفية ''' فرية بلا مرية . 

قال علي بن الحسن بن شقيق (5١1ه)""‏ : 

« سألت عبد الله بن المبارك : كيف ينبغي أن نعرف ربنا عز وجل ؟ . 

قال: « على السماء السابعة على عرشه » ولا نقول كما قالت الجهمية : 
إنه هاهنا في الأرض »© " . 

أم يفوض في معنى العلو وكيفيته؟ . 

بل احتج هذا الإمام العظيم بعلو الله تعالى على عرشه على معرفته تعالى» 
فهل يكون هذا من المفوضة ؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

/ - وقال الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (01١ه)‏ وهو يحكي 
إجماع السلف على إثبات فوقية الله تعالى على خلقه وعلوه على عرشه ‏ 
خاصة وجميع الصفات عامة ‏ : 

« كنا والتابعون متوافرون -نقول : إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن 
بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا )”' . 

الحاصل : أن نصوص أتثمة السنة دالة ‏ إما نصاً وإما ظاهراً على أنهم كانوا 
)١(‏ انظر : الجواهر المضية : 7/ 777-775" » وفقه أهل العراق: "١‏ . 
(0) أبو عبد ال رحمن المروزي » من رجال الكتب الستة » ثقة حافظ » من كباز العاشرة ع 


(*) انظر تخريجه فى ص : 577/7 . 
(:) انظر تخريجه فى ص : 7/ /1 70/821780 . 


ل 


يعرفون معاني الصفات ويفهمون المراد من نصوصها غير أنهم كانوا يفوضون 
في الكيف فقط دون المعنى ؛ 


نسب افويض الل الاطل لبهم تقول قبيح وكذب صريح » وبهت 
وفي ذلك عبرة للماتريدية *# ولا سيما الفنجفيرية + 


الذيق نون التفويض إلى السلف كديا وز و71 


ع 


.725/ 21"517/ ,757 : انظر تنشيط الأذهان للشيخ عبد السلام الفنجفيري‎ )١( 


ا 


© الوجه السابع : 
أنه من المعلوم علماً اضطرارياً أن المشركين واليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفرة كانوا ألد أعداء للإسلام ورسول الله عَِنْهُ وعامة المسلمين . ظ 
وكانوا يترصدون الفرص للقدح في الإسلام بكل وسيلة ممكنة لهم . 
ومن المعلوم بلا ارتياب أنهم لم يقدحوا في نصوص الصفات » ولا 
قالوا : إن هذا الرجل رسول الله ا بو ا نناعنة المح سر 
يتكلمون بكلام لا يفهّم معناه . 
فلو كانت نصوص الصفات لا يعلم المراد منها » وأن الصفات لا تعرف 
معانيها » وأن الصحابة لا يَعرفون ذلك لبادر هؤلاء الكفار إلى الطعن في 
الإسلام وسارعوا إلى القدح في القرآن والمسلمين من هذا الباب » فدل ذلك 
دلالة قاطعة على أن هؤلاء الكفار لم يكونوا مفوضين على الإطلاق فضلاً عن 
ومن المعلوم أيضاً أن المسلمين من أصحاب رسول الله يله ينقدون الكفار 
بأن الهتهم لا تتصف تتصف بصفات الألوهية الكمالية » من السمع والبصر ء 
والقدرة » والعلم » والكلام. ونحوها » والتكليم » بل هي متصفة بصفات 
النقص فلا تستحق الألوهية بخلاف رب العالمين إله الحق سبحانه وتعالى : 
فإنه متصف بصفات الكمال » فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له . 
ييا ؛ كما عارضوهم في 
فسان الخرى” 


21 خ الإسلا مبحث الفائدة ييجب الاطلا عليه . أنة درء التعاررض : /ا/ هه كن 
( َُ 
ففيه عبرة للماتريدية عامة + 0 خاصة + [ 


ات 


فلم ينفوا عن الله تعالى صفاته الكمالية » وكانوا معترفين بذلك » اللهم إلا 

من عاند منهم وأكره نفسه على مخالفة الفطرة وما هو مركوز في القلوب . 

هذا ينال ؤلالة امه على أنه لم يكوك و سوفن افقلا عن الذكون 
رسول الله يله وأصحابه رضي الله عنهم مفوضة جاهلين بالله وبأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلا . 

ولو فال اله الى + للّذين لا يُوَمنُونَ بالآخرة معَلْ السَّوء وللّه المكل 
الأعَئ وهو العغزيز الحكيم 14" . 

قال شيخالإسلام: « وأهل السنة يقولون لهؤلاء : ونحن نعلم 
بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات » ونصوص في الكتب الإلهية » 
أكثر وأعظم من نصوص العاد . ظ 

ويقولون لهم : معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد , 
وقد أتكروه على الرسرل كلما > ولاظ روم عليه رعلا المنكاك + فإنه الم 
يكن العرب تنكر . 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. 

فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به » 
وأنها اخيرييهفن المعاه عو على :ما أخيرييه 07 

وقال الإمام السهيلي (١8/ده)‏ : «فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لا 
يفهمون ولا يستعملون . إذ اليد بمعنى الصفة لا يفهم معناه. 

قلنا :ليس الأمر كذلك بل كان معناها مفهوماً عند القوم الذين نزل 
() النحل: ٠٠١‏ . 


(0) الحموية : 78 » وضمن مجموع الفتاوى 1 النعالو ار 


ا 


)١5؟‎ 


القرآن بلغتهم . 
ولذلك لم يستفت واحد من المؤمنين عن معناها » ولاخاف على نفسه 
توهم التشبيه » ولا احتاج إلى شرح وتنبيه ؛ 

وكذلك الكفار لو كانت عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في 
دعوى التناقض ٠»‏ واحتجوا بها على الرسول يله . 

ولقالواله: زعمت : أن الله ليس كمثله شيء » ثم تخبر أن له يدأ كأيدينا 
وعيناً كأعيينا . 

ولمالم ينقل ذلك عن مؤمن » ولا كافر علم أن الأمر كان فيها عندهم جلياً 
لاخيفيا .004 

ولشيخ الإسلام كلام مهم في هذا الصدد أيضاً فراجعه”) 

تنبيه : لقد جمع العلامة عبد السلام أحد كبراء الفنجفيرية عدة نصوص 
ليبان مذهب السلفة؟ 

فاختلط عليه الحابل بالنابل » وخلط عملا صالحاً وآخر سيئاً ؛ عسى الله 
أن يتوب علينا وعليه ؛ 

حيث ذكر عن السيوطي : أن مذهب السلف تفويض معناها المراد إلى الله 
مع تنزيهه عن حقيقتها ”" . 

قلت الام 0 ؛ وباطل أيضاً 
بهذه الوجوه السابقة واللاحقة 


. بدائع الفوائد : ”/ 5 0 لابن القيم عنه‎ )١( 
. 44 : وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ » 7١-66 » ١78/9 : (؟) درء التعارض‎ 
نكن تتكنيظ الأذفان با ا‎ :)88( 


5 


5 ءِ د ء ٠ + « ٠‏ . وى 
وهذا برهان أني على أنه لم يعرف التوحيد ومذهب السلف * فلذا وقع 
في طامات الماتريدية الخلف ١‏ 


وهذا الجهل المطبق برهان لمي على وقوعه في التفويض الواضح *: 
والتناقض الفاضح 2« 


#0 


> 150 


0 الوجه الثامن : 

أن التفويض المطلق المفتعل المصنوع على السلف أخو التأويل الذي 
يتضمن تعطيل الصفات وتحريف نصوصها كما سيأتي تحقيقه . 

فكذلك التفويض يتضمن تعطيل الصفات. غير أن التأويل يتضمن 
تحريف نصوصها أيضاً . 

فالتفويض والتأويل مشتركان في تضمنهما للتعطيل » فكل مفوض معطل 
ولا عكس . 

لآن المفوض لا يثبت لله الصفات بل ينفيها ؛ 

لأنه يقول: ظاهر نصوص الصفات غير مراد فهو ينفي العلو » والاستواء 
والنزول واليدين » والغضب والرضا ونحوها من صفات الله ؛ 

ويقول : إن النصوص لا تدل على هذه » وهي غير مرادة منها » وأن 
المراد غير معلوم » فقد وقع المفوض في التعطيل من هذه الجهة من حيث لا 
يشعر كما وقع في الجهل بصفات الله وتجهيل السلف . 

0 قال العلامة المقبلي : « المذهب الثالث : من يقول ليس المراد هو ظاهر 
العبارة بحسب ما يفهم من اللغة لكنا جهلنا المعنى المراد , در 
الفحص عنه كما أمسك السلف . 

وهذا المذهب في الحقيقة هو الأول 1 أي التأويل]- وإن كان أسلم من 
الذي قبله باعتبار أنه سهل » فهو ليس بمذهب ثالث » لأن صاحبه إنما سكت 
غن الععين + وقد حكهم بالتأويل في الجملة فهو متأول لا مسلم )”' يعني أن 
المفوض ناف للصفات . 
() الأرواح النوافخ ذيل العلم الشامخ : ه 


11ت 


© وقال الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله : « الفرق بين التحريف 
والتعطيل : أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة » وأما 
التحريف: فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها . 

والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق . 

فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف » بمعنى أنه كلما وجد التحريف 
وجد التعطيل دون العكس . ؤ 

وبذلك يوجدان معاً فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق . 

ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة » وزعم أن ظاهرها غير مراد » ولكنه لم يعين لها معنى آخر » وهو ما 
سور نهر لتقو قن ةي 

الحاصل : أن التفويض المطلق الباطل يتضمن التعطيل فهو أخو التأويل . 

فثبت أن السلف لم يكونوا مفوضة كما أنهم لم يكونوا مؤولة معطلة . . 

بل كانوا مثبتين للصفات بلا تمثيل » ومنزهين لله تعالى بلا تعطيل . 

وبهذا تبين بطلان القول بالتفويض » وبطلان نسبته إلى السلف. وبالله التوفيق . 

تببية + قلق دوذ التحقق الترقيوين النقويهين اللخرى و الكلاض + 
فالتفويض اللغوي عدم الحكم على الشيء لا نفياً ولا إثباتاً » وهو التفويض 
السلفي بعينه » أما التفويض الكلامي فهو نفي الصفات ثم رد معانيها وكيفيتها 
إلى الله . ظ 

جد جه 


. 1١/49 وانظر الكواشف الجلية:‎ » 5١: شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


0ت 


0 الوجه التاسع : 

أن القول بالتفويض ٠‏ ونسبته إلى السلف - 

قول متناقض مضطرب تناقضاً واضحاً » واضطراباً فاضحاً . 

فإن من أثبت شيئاً من الصفات . وادعى في بقيتها إما التفويضء وإما 
العا وود اد 

لزمه التفويض أو التأويل فيما أثبته ؛ 

لأنه لو طولب بالفرق بين ما أثبته وبين ما فوض فيه أو أول لم يجد جواباً 
صحيحاً وف رقا صريحاً ٠‏ . 

فالماتريدية قد أثبتوا لله حياة » وعلماً » وإرادة وسمعاً » وبصراً . فلم 
يجعلوها متشابهات » ولم يفوضوا فيها ولم يؤولوها . 

© فهلا جعلوها متشابهات لا يعلم معناها إلا الله كما جعلوا غيرها 
متكا ديات > 

0 وهلا فوضوا فيها كما فوضوا في غيرها ؟ 

أو لم لا يؤولونها كما أولوا غيرها ؟ 

0 وهلا نسبوا التفويض فيها إلى السلف كما نسبوا في غيرها إليهم ؟ . 

ولهذا لا يوجد لهؤلاء ولأمثالهم قانونٌ مستقيم . 

وسيأتي مزيد تفصيل لبيان تناقضهم واضطرابهم في فصل إبطال التأويل 
إن شاء الله تعالى . ظ 

الحاصل : أنه تبين للقراء الكرام بهذه الوجوه التسعة إبطال القول 
بالتفويض المطلق المختلق » ونسبته إلى سلف هذه الأمة بحمد الله تعالى . 


15ت 


وبعد هذا ننتقل إلى المبحث الثالث لنذكر بعض شبهاتهم التي تشبثوا بها 
لإثبات التفويض ونناقشها بتوفيق الله تعالى . 


دخ 2 


> 52 


[] المبحث الثالث [] 


في إبطال بعض الشبهات التي تشبث بها الماتريدية 
لإثبات ما زعموه من بدعة التفويض وندسيته إلى السلف 


لقد أوردنا ‏ بتوفيق الله تعالى في الملبحث السابق أدلة قاطعة على بطلان 
التفويض المختلق المفترى على السلف . ؤ 

ونذكر في هذا المبحث شبهات الماتريدية مع الرد عليها لتتم الحجة وتتضح 
المحجة ١‏ فنقول وبالله التوفيق : 

للماتريدية شبهات في إثبات بدعة التفويض ونسبته إلى السلف» أقواها 
شبهتات : 

دان نصوص الصفات من المتشابه”* الذي لا يعلم تأويله إلا الله" . 


واستدلوا بقوله تعالى : 9 وما يَعلّم تأويله إلا اللّه 74" على قراءة الوقف 





. 160167 كما تقدم في : ؟/‎ )١( 

(؟) أل عمران : /ا. 

(:) المراد من المتشابه ههنا : ما لم يعرف المراد منه » انظر المنار مع شرحيه كشف الأسرار 
كرو الا سؤزان م "١‏ .» و( للمتشابه» معان كثيرة » والقرآن كله محكم باعتبار» 
وكله متشابه باعتبار » وبعضه محكم » وبعضه متشابه باعتبار : انظر جامع 
البيان: 175/9 , 21١‏ معالم التنزيل : 779-1718/١‏ » الجامع لأحكام القرآن: 4/5 
١‏ » تفسير ابن كثير: /١‏ 55-7150" . مدارك التنزيل : 2١91/١‏ روح المعاني : 
87 . 


1 


ب - أن كثير ين 3 2 بل 
على لفظ الجلالة 7 . امف ميم شير 
1 ْ ظ هوه 
د ئ ْ 1 , ثمرها كما جاءت ٠‏ 9 ظ 
0 تلاوتها ( وقالوا . 


ا 
هذا صريح 9 المعنى وا : حممه 
2 ل اهم ني 


0 + 


50 ]كل 
» ونظم المر 
م 5" » والنبراس :5 
: الو : 
لممقاصد : ”/ 5١0‏ » وضوءا 1 
() انظر شرح| 

1 [ 
لظطلا :151 لاءعكه 


ل] أما الشبهة الأولى : 

فعنها عدة أجوبة نذكر منها ما يلي : 

ن الجواب الأول : 

أن قياس نصوص الصفات على الحروف المقطعة في أوائل السور باطل » 
لأن نصوص الصفات من الكلام العربي المبين أسلوباً وتركيباً » ومركبة من 
جمل تنحل إلى المفردات العربية المعروفة في لغة العرب الواضحة معانيها لكل 
عربي مدني وقروي وحضري وبدوي كوضوح ألفاظها » بخلاف تلك 
الحروف المقطعة في أوائل السور ء فإنها رموز» حتى صرح الإمام ابن أبي 
العز بأنها ليست آيات عند جمهور العادين''' . 

0 ولأن المتشابه نوعان : 

١‏ -متشابه في نفسه وأصله الذي استأثر الله بعلم تأويلها كالحروف المقطعة 
في أوائل السور . ظ 

؟ - ومتشابه في وصفه وهو متشابه إضافي الذي يعرفه الراسخون"" . 

كالصفات فإنها من المتشابه الإضافي بالنسبة إلى الكيف دون المعنى ؛ 
فقياس الثاني على الأول قياس مع الفارق » والقياس مع الفارق باطل”" . 


ا 


.770 : شرح الطحاوية‎ )١( 


(0) انظر المرجع السابق : اونظ شوك المذان: :كشت الأسران دوتو الأنوا: 777/1 
0. 


(9) راجع المنار مع شرحيه كشف الأسرار » ونور الأنوار : 7775/7 54/6 . 


3 


الجواب الثاني : 

أننا لا نسلم أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا تُعْلَم معانيها » بل 
هي آيات محكمات واضحات . والقول بأنها متشابهات لا تعلم معانيها ‏ قول 
مبتدع لا سلف لقائله . 

وليست مما يندرج تحت قوله تعالى : 9 وما يعلّم تَأويله إلا الله 24 . 

لأنه لم يقل أحد من السلف أن معاني نصوص الصفات لا يعلمها أحد إلا الله 
لا رسوله يِه . ولا صحابته رضي الله عنهم . 

فلا يصح استدلالهم بهذه الآية قطعاً » وفيما يلي بعض أقوال الأئمة : 

: -قال الإمام ابن قتيبة (11/5ه) أديب أهل السنة‎ ١ 

«ولسنا من يزعم : أن المتشابه في القرآن لا يعمله الراسخون في العلم 
وهذا غلط من متأوليه على اللغة » والمعنى . 

ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا ينفع به عباده » ويدل على معنى أراده . 
فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره لزمنا للطاعن مقال » وتعلق علينا بعلة . 

وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله مه لم يكن يعرف المتشابه؟ !2 . 

0 ثم ذكر نصوصاً دالة على أن الصحابة رضي الله عنهم أيضاً يعلمون 
معاني المتشابهات . ثم قال : 

«ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا : « آمنا به 
كل من عند ربنا » لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين . ةا 
المسلمين لأنهم جميعاً يقولون : « آمنا به كل من عند ربنا » . 

وعد ا اقإنا لم تر المتمعوين قو فوا عيرن كن ومين القتر انا نقتا لوا هنا 
)١(‏ آل عمران : ل. 


متشابه لا يعلمه إلا الله » بل أمروه كله على التفسير حتى فسروا « الحروف 
المقطعة في أوائل السور . 

؟ ‏ ومثله كلام للإمام القرطبي (711ه)"" . 

. ومثله كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي (47ل/اه)""‎  * 

4 - والعلامة محمود الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد (١٠111ه)”‏ . 

ه -وقال شيخ الإسلام : 

من قال : إن هذا من المتشابه » وأنه لا يفهم معناه » فنقول له : أما 
الدليل على بطلان ذلك : فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولاامن 
الآئمة» لا أحمد بن حنبل» ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في 
هذه الآية » ونفى أن يعلم أحد معناه . 


وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم . ولا 
قالوا : إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه . 


فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه وأنه لا يسكت 
رس 


عن يانه ٠‏ وتفسيره » بل ييين باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه ٠‏ 
أو كاد في أسماء الله ااي 


٠٠١94 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن : 18/4 . 

(6) شرح الطحاوية : 7762575 . 

(5) روح المعاني : ”/ 84 . 

480 كني كار ان 8ك اللا بوفسن دقاقق التلسيير 1401741151 مهن 
مجموع الفتاوى : /١‏ 2510-5915 05 » وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : 71١/7‏ 57: 
05 ونقله القاسمي وأقره؛ انظر محاسن التأويل : 5/ 70-75 » وانظر الصواعق المرسلة : 
ل" 


1د 


2 الجواب الثالث : 

أن القول بأن نصوص الصفات متشابهات لا تُعلم معانيها ‏ قول يكذبه 
الواقع بل هي محكمات واضحات وليست متشابهات ‏ نعلم ذلك 
بالامدران. 

0 قال شيخ الإسلام : 

« والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول : لا ريب أن الله 
سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن » والودود » والعزيزء والجبار 
والعليم» والقدير » ونحو ذلك . 

ووصف نفسه بصفات . مثل سورة الإخلاص » وآية الكرسي » وأول 
الحديد وآخر الحشر » وقوله: إن الله يحب الْمتّقينَ 204 ط فَلَمّا آسفونا 
انهينا منهم 04" ل ذلك نهم اتبعوا ما أسخَط اللَّه4”", (١‏ ولكن كره الله 
انبعاتهم 14, طالرحمن عَلَى العرش استوئ 74. «إإلَيه يصعد الكلم 
الطَيّب العم الصالح برلعه 4 ل إننِي معكما أسمع وأرئ 4" طا ما 
مسعك أن تسجد لما لقت بِيَدَيَ 2*4, ظط بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 


(1) القوية 6 

(0) الزخرف : 00 . 
(9©) محمد : 3/8 . 
(5) التوبة : 55 . 
(0) طه:ه . 

.٠١ : فاطر‎ )5( 

90) طه : 5غ . 
000 ص : 0 . 


يَشَاء04. ل ويب وَجْه ربك ذو الجلال والإكرام 4 ا« وَلمْصنع علئ 
عيني 74" إلى أمثال ذلك . . . ؛ 

ثم يقال لهذا المعاند : فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى الحق 

فإن قال : لا كان معطلاً محضاً » وما أعلم مسلماً يقول هذا . 

وإن قال : نعم _قيل له : فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم 
دلالتها على ما فيها من المعاني من الرحمة » والعلم وكلاهما في الدلالة 
و4501 


2 
قلت : يزيد هذا الجواب إيضاحاً الجواب الرابع الآني . 


ج 2 


53-21 


62 الرحمن ان 
(9) طه: 79., 


(5) الإكليل : 7-15 ,. وضمن مجموع الفتاوى : 017/ 798-7947 » وضمن مجموعة 
الوستائل السرم 1017 وفسين ذفائى العشينت ام ووتيو دوقي 
القاسمى وأقره فى محاسن التأويل : 5 / 78-70 . 


اك 


0 الجواب الرابع 


أنه أ رودو عا كبييو لاقي ل معتل التصعوضن الفيفناف اللي 
الكمالية ‏ متشابهات'"' 


مه 


وجعل المتشابهات عند السلف ‏ محكمات 

كقوله تعالى ١‏ لس مله ضيء4". وفرلد هل تعلم لَه سميا 904 . 

ونحوهما من المتشابهات ‏ بمعنى أنها مجملات فيها نفي مجمل تشتبه على 
من لا يفهمها"' . 

فردوا بها نصوص العلو . والاستواء » والنزول » والوجه . واليدين . 
وغيرها من نصوص الصفات التي هي في غاية الصراحة والبيان والإيضاح 
الإتعكام و المفضيل كسان ابيا 

فالماتريدية في هذه المعاكسة تبع للجهمية الأولى بشهادة إماء عل" السنة : 

0 قال الإمام أحمد في الرد على الجهم وطريقته الباطلة : 

لوي بووععة الث اباكوهرة المتشانه” 


قوله : ليس كمئله شيء 4 « وهو الله في السَمُوات وفي الأرض 74" 


(50:؟)انقلن مندارك العدرول 3:19:76 تبعا للجينننية الآزتى والعتولة . :انلظر كقناف 
الزمخشري الحنفي المعتزلي : 7/١‏ 3 :. 

(©9) الشوارى :11 . 

(54) مريم : ه 

(4) درء التعارض : 2/ ١7/8‏ . 

لاق نع :88117 منزفة جتوانطر ابمياً ينار لدو عي اقلق تعمد ون انراق الززير 
البسات 115 : 

00( الأضاء نا 


ولا مره الأَنصارُوَهْرَ يك الأبْصار0© . 

فبنى كلامه أي تعطيل الصفات » وتحريف نصوصها على هذه الآيات 
وتأول القرآن على غير تأويله ؛ 

وكذب بأحاديث رسول الله عَلِلّهُ ‏ . 

وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه » أو حدث عنه 
ري كد لس يي 

فأضل بكلامه بشراً كثيراً » وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي 
حنيفة » وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة » ووضع دين الجهمية )”' . 

قلت: الحاصل : أن الماتريدية قد عاكسوا السلف . فالآيات التي كانت 
من المتشابهات عند السلف جعلوها محكمات » 

والآيات التى كانت من المحكمات عند السلف جعلوها متشابهات ؛ 

فقلبوا الحقائق وغيروا المصطلحات وبدلوا الأوضاع !؟ ! 

“* فهلا عكست الأمر لو كنت حازما * ولكن قلبت الأمر لو كنت تعقل + 


ا طخ 


. ٠١“ : الأنعام‎ )١( 

(0 الرد على الجهمية والزنادقة : 5 ٠١90-١١‏ » وانظر أيضاً درء التعارض : /١‏ 214 ١77ء‏ 
١58215‏ . 
وذكر الإمام ابن القيم ثمانية عشر مثالاً لرد المحكمات بالمتشابهات . انظر إعلام الموقعين : 
؟/ ”٠١7-5944‏ » وفي ذلك عبرة للماتريدية عامة # وللفنجفيرية خاصة . 


ات 


0 الجواب الخامس : 

أن جاعل نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه مضطرب في 
فعله هذا ومتناقض في قوله حيث لا يسعه أن يطرد قوله إلا أن يكون معطلا 
غالياً. 

0 فقد ذكر شيخ الإسلام عدة أمثلة من آيات الصفات التي سبق ذكرها 
في الجواب الثالث . 

ثم قال : « فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : أتقول هذا 
في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في البعض ؟ 

فإن قلت : هذا في الجميع ‏ 

كان هذا عناداً ظاهراً » وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» بل 
في "ا صريع» .1 

© ثم ذكر شيخ الإسلام » أن هذا المدعي إن اعترف بأن بعضه متشابه 
دون البعض طولب بالفرق ». ولا يستطيع إلى ذلك سبيلاً لا عقلاً ولا سمعاً . 
إلى آخر كلامه المتين الرصين"'' . 

0 فلابد من وقوعه في التناقض الشنيع والاضطراب الفظيع إلا أن يرجع 
إلى المنهج السلفي ويقول : إن نصوص الصفات ليست من المتشابه الذي لا 
يعلم معناه » ويستقر على إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل . 


() الإكليل : 5" -8” » وضمن دقائق التفسير : ١7/-1717/١‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 
4-3330 »2 وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : 7/ 2177 70. 

(:) هكذا في الأصول بالرفع ولعل تقدير العبارة: « بل هو كفر صريح» وإلا فالصواب : «كفراً 
صريحا » . 


بدت 


)5( 


0 ولابن رشد الحفيد (5465ه) كلام في بيان تناقض من يدعي أن 
تفروضن العنات قفا ساك زر السو 10 , ظ 


د ا 


0010 مناهج الآدلة :7 »وذكره شيخ الإسلام في درء التعارض : .5190/٠١١ . 7١7/5‏ 


11 ا 


2 الجواب السادس : 

أنه لو سلم أن نصوص الصفات من المتشابهات فلا نسلم أن تأويلها غير 
00 ظ 

لأن المراد من ” التأويل » في قوله تعالى : « وما يعلّم تأويلّه إلا الله 
والراسخون في الْعلّم يقولون آمنًا به كل مّن عند ربنا 4" الآية حب سير 
وبيان المعنى المفهوم من اللفظ العربي ‏ » ويكون قوله : © والر سخون في 
العم دور كوت لو تتو ملي قولة قفا :لوال الخو فى العلم عطقا عل 
قوله : الله » ويكون قوله: ل يقولُون آمنا به كل مَن عدد ربا في محل 
نصب حالاً من الراسخين فيكون التقدير : وما يعلم تفسيره ومعناه إلا الله 
والراسخون في العلم ‏ قائلين : كل من عند ربنا'' . 

0 وذلك لآن التأويل يطلق في اصطلاح السلف ولغة القرآن على 


ا 7ن 
معسب.سن ‏ . 


أحدهما: التفسير وبيان المعنى » فيكون التأويل » والتفسير وبيان معنى 
اللفظ واحداً وتكون هذه الكلمات من الألفاظ المترادفة . 

ويكون هذا المعنى « للتأويل » هو المراد فى هذه الآية على هذا التقدير » 
فيكون الراسخون في العلم يعلمون معاني تلك النصوص ويعرفون المراد 
منهاء الا ا اي و 
)١(‏ ألعمران : لا. 
(؟) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ٠١١-1١٠١‏ » وجامع البيان : 7/ 184-187 »2 

أحكام القرآن للجصاص الحنفي : ؟/ 784-1787 » معالم التنزيل : /١‏ لوا ليو 


ابن كقي 410/101 مورك الشتويل :م1 ارق اتن بو رشا لعفل الملي :ا دروم 
المعانى : 9/ 287 . 


(") كما سيأتي تحقيق ذلك مع ذكر معنى ثالث باطل مبتدع « للتأويل » انظر : ااا م ا 


1 1 هد 


الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله . 

لأن الآية الكريمة على هذا التقديرتدل على خلاف مطلوبهم . 

6 فالشيح الأسلام + 

« قال مجاهد : « عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 
مرات » أقف عند كل آية » وأسأله عنها ١‏ . 

فهذا ابن عباس حبر الآمة ‏ وهو أحد من كان يقول » « لا يعلم تأويله إلا 
الله - يجيب مجاهداً عن كل آية من القرآن . 

وهذاهو الذي حمل مجاهداً » ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا 
الوقف عند قوله : « والرآسخوت في الْعلّم 4 . 

فجعلوا الراسخين في العلم يعلمون التأويل . 

لأن مجاهداً تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله . ومجاهد إمام 
التفيسيي» قال التووى +15 ذ ااا دولل الشسير غى دافن فعس كا 1 

0 ثم ذكر شيخ الإسلام معاني التأويل , فقال : 

( وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان : 

أحدهما : تفسير الكلام » وبيان معناه . . . » فيكون التأويل والتفسير 
عند هؤّلاء متقاربين أو مترادفين » وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد : 
أن العلماء يغلمون تأويله :+0 , 


0 وقال أيضاً فى بيان كون « التأويل » بمعنى ١‏ التفسير » : 


(0 2 الإكليل: 50-19 . وضمن مجموع الفتاوى: 17/ 584-785 » وضمن دقائق 
امير 410215 وفنين متحيمياقة الوساكل الور ايقل 
القاسمى وأقره. انظر محاسن التأويل : 5/ .١9-١5‏ 


0 


( وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم . 

وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم . 

وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله : «(وما يعلم تأويله إلا 
الله وَالرآسخون في الْعلّم ‏ . 

كما نقل ذلك عن ابن عباس » ومجاهد » ومحمد بن جعفر بن الزبير"' 


. ا : فم 
ومحمد بن إسحاق » وابن قتيبة » وغيرهم ...2 . 


الحاصل: أنه لو سلمنا أن نصوص الصفات من المتشابهات وأنها تندرج 
يت آرة آل عمران: 

فلا نسلم أن معناها غير معلوم لما مر في توجيه لهذه الآية » وفي كتب أئمة 
السئة والتفسير نصوص كثيرة عن الصحابة والتابعين على أن الراسخين كانوا 
يعلمون معاني تلك المتشابهات " . 


وثانيهما : الحقيقة التي يؤول إليها الكلام”*' . 


: الأسدي المدني ثقة من السادسة » ومن رجال الستة مات سنة بضع عشرة ومئة التقريب‎ )١( 
. ١ ظ‎ 
. 77-370 /0 : وضمن مجموع الفتاوى‎ » 4١-4٠ : (؟) الحموية‎ 

وانلد ايفنا 2 العدميرية: 12م وضمن مجموع الفتاوى : ”/ 14 » ودرء 
التفارطن :نه ايه الاين ارا لوقا لاا 

(*) انظر على سبيل ال مثال تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 44 ٠ ٠٠١‏ وجامع البيان : 
*/ 181-187 »ء وزاد المسير : /١‏ 704 » ومعالم التنزيل : 258٠١ /١‏ ومفاتيح الغيب: 
14١/1‏ والجامع لأحكام القرآن: سالط 5ه تفبين امه كن > 
0١‏ *. وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 715 . والدر المنثور : ؟”/ .»١07‏ 
وفتح القدير : 0١‏ » وروح المعاني: ”/ 85 ء» محاسن التأويل ا ا" 

(4) كما سيأتي إن شاء الله فى ص ؟/ 11٠‏ . 


7ت 


0 الجواب السابع : 
أن نقول : لو سلمنا أن نصوص الصفات من المتشابهات التي لا يَعلم 
تأويلها إلا الله » بناء على أن يكون الوقف على لفظ الجلالة فى قوله تعالى : 













































































0 ولشيخ الإسلام تحقيق دقيق لتقرير هذا المطلوب فراجعه”"' 

ل أن قوله تعالى : 2 وما يعلّم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يُقولون ...4 فيه قراءتان منقولتان عن السلف ولكل قراءة توجيه وجيه ٠‏ 

لا أما القراءة الأولى : 

فهي الوقف على لفظ الجلالة : « الله » . 

وكون قوله تعالى : « والراسخوت ... 4 جملة مستأنفة . 

وتوجيه هذه القراءة : أن لفظ « التأويل » على هذه القراءة بمعنى حقيقة ما 
يؤول إليه كلام في نفس الأمر وهو الكيفية . 

فيكون الراسخون في العلم لا يعلمونها » لآن ذلك مما استآثر الله بعلمه . 

ل] وأما القراءة الثانية : 

فهي الوقف على قوله : «والراسخون في العلّم 4 . وجعل قوله : 
«( وَالراسخوت ... »4 عطفاً على لفظ الجلالة : « الله » . 

وتوجيه هذه القراءة : أن لفظ : « التأويل » على هذه بمعنى التفسير وبيان 
المعنى المفهوم من اللفظ العربي . 

فيكون الراسخون يعلمون معاني تلك النصوص مع تفويضهم في 
الكيقهة 


600 انظر درء التعارض : 6/ 1007 281 8/1" . والتدمرية 425 » وضمن 
مجموع الفتاوى 1 *'/ 058-05 » الحموية 21 ؛ وضمن مجموع الفتاوى : 26 
1 ال كليل : 1 َ وضمن مجموع الفتاوى : /١‏ و/ا” 2م" 3 وضمن مجموعة 
الوشائل الكترى :81/6 اه وشيهن دقائق التفسير 1171575275+ وثقلة الفاسمي 
وأقره فى محاسن التأويل : 5/ ١7-94‏ » وشرح الطحاوية: 710-5717 . 


10ت 


قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام واللفظ له : « وكلا القولين حق 
باعتبار كما بسطناه » في موضع آخر . ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا 
وكلاهما حق)"' . 


وقال : « وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم 
عنه أنه قال : تفسير القرآن على أربعة أوجه : 

 .اهمالك تفسير تعرفه العرب من‎ ١ 

* - وتفسير لا يعذر أحد بجهالته . 

ير عي سياه 


5 - وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل . 
قمرة ادع علؤة فيور كاذ 1 

0 فأصل اللفظ وهو المعنى المفهوم منه لغة ‏ معلوم دون شك » وإثما 
اماحمول وضق ذلك المعو .وهو الكت . 


)010 الحموية : ١؛‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 77/0 » والتدمرية : 4١‏ » وضمن مجموع 
الفتاوى : ”/ 05 » وانظر الجامع لأحكام القرآن : 5/ 18» الدر المصون للسمين : 
*/ ”2 تفسير ابن كثير : /١‏ 75/8» شرح الطحاوية : 717"4» وإرشاد العقل السليم : 
5 فتح القدير للشوكاني: 7177/١‏ ء روح المعاني : ؟/ 6 . 

030( الحموية : 55-5١‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 65/” ». والتدمرية: 0 
مجموع الفتاوى : ”/ 00 ء. وانظر مفاتيح الغيب للرازي : / ١97‏ . 

(9) رواه ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان عن أبي 
الزناد قال قال ابن عباس . . . جامع البيان : /١‏ 75 » وفيه مؤمل لم أعرف من هو حيث لم 
أنشط لدراسة هذا الإسناد كما هو حقه » وبقية رجاله أئمة أعلام ثقات . 
وأخرجه ابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كما في الدر المنشور : 
ك2 والكلبي وهو محمد بن السائب » متهم بالكذب ». انظر التقريب : 5/9 . 
ورواه عبد الرزاق كما سبق في كلام شيخ الإسلام آنفاً » ولم يذكر الإسناد » والله أعلم . 


ك1 0ت 


© فلو سلمنا أن نصوص الصفات من المتشابهات ‏ 

نقول : إن المتشابه نوعان : متشابه بأصله كالحروف المقطعات . ومتشابه 
بوصفه وكيفيته كآايات الصفات . 

0 فعلى هذا التقدير : هي معلومة . . الأصل أي المعنى ‏ 

0 لكنها مجهولة الوصف ‏ أي الكيف . فالتأويل المنفي في الآية هو 
الكيف لا المعنى . ظ 

© وهذه حقيقة اعترف بها كبار أئمة الحنفية والماتريدية . أمثال فخر 
الإسلام البزدوي (4/85ه) وشمس الأئمة السرخسي (4/417ه) وحافظ الدين 
«السفى (1 لاه ) وعبة«العريوين احمنه الختارى (##الأها واد التهى 
المغنيساوي ( كان حياً 974ه) والملا علي القاري (5١١٠ه)‏ وشيخ زاده 
عبدالرحمن بن محمد (18١٠١ه)‏ والقاضي كمال الدين البياضي (948١٠ه).‏ 

0 فقالوا في التمثيل للمتشابه ‏ واللفظ للأول : 

( ومثاله : إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار . . . فصار بوصفه متشابهاً . 
فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقيقة فيه . 

وكذلك إثبات اليد . والوجه حق عندنا » معلوم بأصله متشابه بوصفه 
ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف . 

وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات 


فصاروا معطلة ) : 
© وزاد شمس الأئمة السرخسي . وحافظ الدين النسفى . والقاري ؛ 
واللفظ له : ْ 


« وأهل السنة. والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص ٠‏ أي بالآيات 


1 


القطعية » الد3 9ت الفمة 8 وتوقفوا فيما هو المتشابه « وهو الكيفية « ولم 
يقولون آمنًا به كل من عند ربنا وما يذكّر إل أولوا الألاب 100 
الخلاصة : أنه لا دليل فى هذه الآية أصلاً للمدعين للتفويض ونسبته إلى 


وبد ا فاقيا على هذه لقيو تيقل إلى الرد هلي الكنيهة الثانية.. 


#0 


)١(‏ أصول البزدوي مع شرحها كشف الأسرار للبخاري : ارق الا :واضول السرعسي: 
3176/١‏ وكشف الأسسراو شرع المثار للتسمي » شرح الفقهالأكبر 
للمغنيساوي : 15 » وشرحه للقاري : 0 » ونظم الفرائد: 25١‏ وإشارات المرام : ١5‏ . 

(9) الفجرات 17 


1 1ج 


لا وأما الشبهة الثانية : 

فما أفسدها , وما أظهّر بطلانها !! 

لأنه ليس المراد التفويض في المعنى من قول السلف : « ثمرها كما جاءت» 
أو «أمروها كما جاءت» أو ١‏ أنها لا تفسر» أو « أن تفسيرها تلاوتها» أو ( نؤمن 
بها ولا كيف ولا معنى» أو ١‏ على ما أراد الله » ونحوها من الأقوال التي تنقل 
عن سلف الآمة وأئمة السنة . 

ليس قصدهم بذلك أنهم جاهلون بمعاني نصوص الصفات ومرادها . 
وأنهم كانوا يتلونها تلاوة مجردة كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب بدون فهم 
لقو ولراك 

0 فمن فسر أقوال السلف بهذا التفسير فقد كذب عليهم وافترى أشنع 
الكذب وأبشع الافتراء . 

© بل كان قصدهم بهذه الأقوال هو الرد على ١‏ تفسيرات الجهمية 
وتأويلاتهم التي كانت عين التحريفات» . 

6 كقالوا :2 أمروها 6 أى اتسوهام أفروها وامكوا بهن دورة له قرا 
تفسير الجهمية » ولا تحرف كما حرفوها ! بل تفسيرها تلاوتها» فإنها واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار يفهمها التالي والسامع بمجرد تلاوتها . 

0 كما قصدوا بقولهم : بلا كيف» الردٌ على الممثلة . 

© فكلام السلف يتضمن إحقاق الحق وإبطال الباطل وانتصار مذهب 
أهل السنة والقضاء على مذهب أهل التعطيل » والتمثيل في آن واحدء وهو 
إثباث بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل . ا 

0 ويشهد ما قلنا نصوص السلف . وفيما يلي بعض الشواهد من نصوصهم : 


د 


أ نص الإمام محمد بن الحسن الشيباني (1894١ه)‏ صاحب أبي حنيفة 
رحمهما الله وهو أحد الأئمة الثلاثة للحنفية على الإطلاق : 

«اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاءت بها الثقات عن رسول الله يَينْهُ في صفة الرب عز وجل » من غير 
تفسير » ولااوصف »ء ولا تشبيه ؛ 

فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي يَيلهء وفارق 
الجماعة ؟ 

فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم 
سكتوا ؟ 

فمن قال بقول الجهم » فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء »"' 

فيا ترى هل قوله : «على الإيمان بالقران ...2 يدل على إيمان 
الإثبات أم إيمان التفويض ؟ . 

ن وهل يقول عاقل: إن الإيمان بالقرآن إيمان تفويض ؟ . 

© أليس قوله : «فمن قال بقول جهم . . ٠»‏ لأنه وصفه بصفة لا شيء ) 
صريحاً في أنه يقصد الردً على تفسير الجهمية وتحريفهم ؟ . 

0 فالماتريدية في نفيهم لصفة علو الله تعالى على خلقه وفوقيته على 
عباده ‏ تابعوا الجهم » فوصفوا الله تعالى بصفة لا شيء . 

بل زادوا على مقالة الجهم » وقالوا: إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه . ولا متصل به ولا منفصل عنه » ولاافوق » ولا تحت » إلى آخر 


. 


0010 تقدم تخريجه في ص : 7/ ه49 . 


ل 


ذلك الهذيان الذي لا يقره عقل ولا نقل ولا فطرة ولا إجماع في آن واحد""' . 

0 فوصفوه بصفة الممتنع في بداهة العقول » وبتصريح كبار أئمة السنة 
والكلام '" . 

0 وقوله: «فإنهم لم يصفوا ء ولم يفسروا » معناه : أن أهل السنة لم 
يصفوا الله بصفة لا شيء ولم يؤولوا صفات الله تعالى كما يصنع الجهم 
وأذياله . 

0 وقوله: « ولكن أفتوا بمافي الكتاب والسنة ثم سكتوا » معناه : أنهم 
أفتوا بإثبات ما في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى » ثم سكتوا عن تأويلها 
وبيان كيفيتها . 

0 وقوله: « في صفة الرب عز وجل » عام لجميع الصفات ومطلق . 
فهل الماتريدية يفوضون في جميع الصفات؟ . ظ 

ب -ه نصوص هؤلاء «الأئمة) الأربعة : الأوزاعي » وسفيان الثوري» 
وفاللك بيع انس :هو لبشايرة سعد 

0 روى الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب (577 ه) عن الوليد بن 
مسلم . قال : سألت الأوزاعى©:وسفبان التورق :ومالك ين أنس :وليك 
ابن سعد . غير مرة عن الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية » فقال* : « أمروها 
كيف جاءت بلا كيف ) 7(" , 

0 فيا ترى هل هؤلاء الأئمة كانوا مفوضين في معنى ١‏ الرؤية» وكيفيتها 


. 0160-01١7 /١ : انظر : ص‎ )١( 
007 2 راععا من‎ (00 
. أي كل واحد منهم‎ 0 

() التمهيد : /ا/7 ١68‏ . 


1 


جميها؟ أ تدهم الره طلن خريقات متكريةالزؤية» وللشية 4 

0 وهل الماتريدية يفوضون في معنى ١‏ الرؤية» أيضاً ؟ . 

و-نص الإمام أبي عبيد قاسم بن سلام (775ه) وهو من كبار أئمة 
الحنفية ومن أجل أصحاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني ‏ عند الكوثري 
والكوثرية"'  .‏ 

فقد قال هذا الإمام في أحاديث الرؤية » والكرسي » وصفة الضحك 
ووضع القدم في جهنم وأشباه هذه الأحاديث : 

« هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث » والفقهاء بعضهم 
على بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها » ولكن إذا قيل : 

( كيف وضع قدمه ؟ وكيف ضحك ؟ . ظ 

قلنا + ل مد هذارو لاسمها اجذا يوه 7 


انظرأيهاالمسلم طالب الحق والإنصاف إلى نص هذا الإمام . 
وصراحته بأن أحاديث الرؤية وغيرها من الصفات يجب الإيمان بها وأنها 


. 0 1 5 ع 22 ره لهس ول لطوع في . 
حى . فمن قال ّ ( كيف ؟) قلنا : لا يفسر كيفيتها ولم يفسر أحد من السلف 


سر 
ره لهي سر صلل 


كَيفِيتَهَا وأن التفويض إنما هو في الكيف لا المعنى ؛ 

. 554 : فقه أهل العراق‎ )١( 

)١(‏ رواه الدارقطني في كتاب الصفات : 14-74» بإسناد كالجبل الراسي الشامخ والبيهقي في 
الأسؤاء:«الضفاتت : قر ظ 
وقال شيخ الإسلام : « إسناده صحيح» الحموية : 4 » وضمن مجموع الفتاوى: ١6/5‏ : 
وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : /١‏ 55 . 
ومع ذلك كله ترى الكوثري يقدح فيه » انظر تعليقاته على الأسماء والصفات : 500, 
وستكشف الستار عن خخيانة الكوثري إن شاء الله -وكذبه الصريح في ص : 108/7 
3 ليكوق غيرة للكوتزية جافة والاتروكية غامة . 


71 1ت 


0 فهذا النص متضمن لإحقاق الحق وهو الإثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا 
تعطيل وإبطال الباطل وهو الرد على أهل التعطيل » وأهل التمثيل . 

0 وفي ذلك عبرة للماتريدية ولا سيما الكوثرية منهم . 

ز-الإمام أحمد إمام أهل السدة : 

لقد صرح الكوثري بأن الإمام أحمد سئل عن أحاديث النزول والرؤية 
ووضع القدم .ونحوهاء فقال : « نؤمن بها . ولا كيف . ولا معنى )"'' . 

فترى أن قول الإمام أحمد هذا : .. . ولا كيف ولا معنى » في جميع 
الصفات حتى فى « رؤية » الله تعالى » فهل ترى أنه يفوض فى ١‏ رؤية » الله 
أحاديث « الرؤية » لا كيف لها ولا معنى لها » ؟ ظ 

© وهل الماتريدية » وعلى رأسهم الكوثري الذي استدل بقول الإمام 
احميد د زداغلى المفورةن النثيدن المنقو ليقو قدو تن | الووية 4 ايضيا ؟ 

0 فهذا دليل صريح على أن الإمام أحمد يقصد بقوله : « لا كيف ولا 
تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم وتحريفاتهم ؛ لا المعنى المفهوم من النص . 

ح نص آخر للإمام أحمد مثل قوله : « تمر كما جاءت » فى غير أحاديث 
الصفات . 


)000 وقال : « قال الخلال في السنة بسنده إلى حنبل عن عمه الإمام أحمد . . .2 تبديد 
الظلام : 01 . 


51 - 


قال شيخ الإسلام )) وأحمد قد قال فى غير أحاديث الصفات : « 
كوا حاوت اف أحاذيت الوغيد ع مكل قله :اهن غكن فلبس :هنا 76" .. 

ومقصوده بذلك : أن الحديث لا يحرف كَلمه عن مواضعه كما يفعله من 
يتدواقة وو سو للدررفه تأوزاة بالعرت الام 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل ) 

قلت: فهل يعمل أن السلف ‏ ومنهم الإمام أحمد ‏ يفوضون في معاني 
نصوص الوعيد » والفضائل أيضاً ؟ 

وهل الماتريدية ‏ ومنهم الكوثري والكراي» يفوضون فيها تفويضاً باطلاً 
عاطلة "مع ركفا 915 


22 


ط ل -روى الإمام السرمدي حديث أبي هريرة مرفوعاً : « ماتصدق أحد 
بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت 
تمرة تربو في كف الرحمن . ..2. 

0 وفي رواية : إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه لان 

0 ثم قال الترمذي : ( وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث ومايشبه هذا من الروايات من الصفات » ونزول الرب تبارك وتعالى 


)١(‏ رواهمسلم:١/494.‏ والترمذي : 5537/7ء وأبوداود لف انون ا 
5“ من حديث أبي هريرة واللفظ للترمذي . 

(0) الإكليل: ”7 » وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : ”/ 77 » وضمن مجموع الفتاوى : 
1# و و خسنو ؤقائق التقسي 115/15 [ 

(*) رواه البخاري : الزكاة : باب : لا يقبل الله صدقة من غلول : 5 . والتو حيد باب قول 
الله تعالى : 8 تعرج الْملائكة والروح إِلَيْه 4 : 7107/5 » ومسلم: 707/7. 


07ب 


كل ليلة إلى السماء الدنيا . 


1 


قالوا: ١‏ تبت الروايات في هذا » ويؤمن بها »ولا يتوهم » ولا يقال: 
كلل 


0 هكذا روي عن مالك » وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك: أنهم 
قالوا في هذه الأحاديث : « أمروها بلا كيف » . 

وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة . 

0 وأما الجهمية فأنتكرت هذه الروايات وقالوا : « هذا تشبيه » . 

وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه : « اليد) و «السمع) 
و«البصر» ؛ فتأولت الجهمية هذه الآيات » ففسروها على غير ما فسر أهل 
العلم » وقالوا:7 إن الله لم يخلق آدم بيده» » وقالوا: « إن معنى اليد هنا 
القوةاة .)17 .: 

قلت : تدبر أيها المسلم في نص هذا الإمام وفيما نقله عن أئمة الإسلام . 

0 فقوله: « ففسروها على غير ما فسر أهل العلم » صريح بأن أئمة 
الإسلام قد فسروا نصوص الصفات على وجهها » وأن تفسير الجهمية تحريف 
لهاء فكلام هؤلاء الأئمة موافق لقولهم : « أمروها بلا كيف » وقولهم: 
«يؤمَن بها ولا يقال : كيف». ْ ْ 

0 فأئمة الإسلام على إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل » وكلام هؤلاء 
الأضية سمي الصدااك نى المنيه بولسم و قعرها خضي قباد 
الترمذي . 

0 فهل يطل الماتريدية ها فهم الكوكرية أن أئمة الأسلام كانوايقوضون 
)١(‏ سنن الترمذي : 5١/7”‏ 575 » وانظر بقية كلام الترمذي فيما تقدم في ص 071-57١ /١‏ . 


1 


2000) 


في صفتي ١‏ السمع » و« البصر» أيضاً ؟! . 

© وهل الماتريدية يفوضون في هاتين الصفتين ؟ 

هكذا يحصد الرَوَبَعَة من زرع الريح ؟!؟ . 

0 فنصوص هؤلاء الآئمة دليل قاطع على أنهم يريدون بنفي ١‏ التفسير». 
وبنفي 7 المعنى) » وبقولهم : 7 أمروها »كما جاءت» » ونحوه من العبارات ‏ 
تفسيرات الجهمية وتحريفاتهم ولا يقصدون نفي معنى النص لغة . 

0 وقد ظهر من نص الإمام الترمذي ومما نقله عن أئمة الإسلام ل 
الماتريدية حتى الفنجفيرية تابعوا الجهمية في نفي صفة « اليد» » وتأويلها 
بالقوة » والقدرة كما سيأتي""' . 

واحتجوا بشبهة الجهمية من أن إثباتها تشبيه كما تقدم '' . 

فهم في هذا خارجون على أهل السنة وليسوا منهم " . 

© بل زاد الماتريدية بدعة أخرى على بدعة التعطيل » وهي بدعة 
التفويض وافترائه على آئمة الإسلام شاعرين أم غير شاعرين . 

م_الإمام الطحاوي : (١”77ه)‏ وهو من كبار أثمة الحنفية » وعقيدته 
هي عقيدة الأئمة الثلاثة : « أبو حنيفة » وأبو يوسف . ومحمد » رحمهم الله 
باعتراف الماتريدية والكوثري»”" . 

0 يقول الإمام الطحاوي : « والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة . 
ول قنية ينيز كا بطى:يه كتانه ونان و [ 


() فى ص : 7/ 01-00 . 

)في هن ةاوه زم 21/8 
انر ع اي 1ك 

. 7”١1/ /١ انظر ص:‎ ):( 


ت 1 ات 


وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه » وكل ما جاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن رسول الله َه » فهو كما قال : ومعناه على ما أراد . 

لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهواثنا . 0 

قلت: فهل كان الإمام الطحاوي وأئمة الحنفية الثلاثة مفوضين في 
«الرؤية» ؟ وهل الماتريدية يفوضون فيها معنى وكيفية ؟ . 

الحاصل: أن هذه الآثار التي نقلت عن السلف لا حجة للمفوضة فيها . 
بل هي على عكس مطلوبهم ؛ لأن قصد السلف نفي تفسيرات الجهمية 
وتحريفاتهم » وليس قصدهم أنها مجرد ألفاظ تتلى بدون فهم المعاني 0 

فال شيخ الإسلام ء: 

« فقول ربيعة ومالك : «الاستواء غير مجهول . والكيف غير معقول . 
والإيمان به واجب »)- موافق لقول الباقين : أمروها كما جاءت بلا كيف . فإنما 
نفوا علم الكيفية » ولم ينفوا علم حقيقة الصفة ؛ ظ 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم معناه » على ما يليق بالله 
للا قالوا : « أمروها كما جاءت بلا كيف) . 

فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم . 
وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى » وإنما يحتاج 
إلى نفي الكيفية إذا أثبت الصفات . 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن 
يقول : اثلا كيفب 2 : 


14 : وبشرح الغنيمي الميداني الحنفي‎ » 7١5-7١37 : العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز‎ )١( 
وبحواشي ابن مانع وشعلينات الالبا 0 اا‎ »١ 


1 


فمن قال : إن الله ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول : « بلا كيف » 
فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا : « بلا كيف» . 

وأيضاً فقولهم : ” أمروهًا كما جاءت » يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
غلا ذإنها سنا نيع ورا لناذ «القاعاى معان + 

فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : « أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن المفهوم منها غير مراد » » أو « أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله تعالى لا يوصف 
بما دلت عليه حقيقة ) » وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت . 

ولا يقال حينئذ : ”بلا كيف » لأن نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من 
القول)”" . ْ 

وقال : (فقولهُم رضي الله عنهم  :‏ أمروهًا كما جاءت» رد على المعطلة: 
وقولهم  :‏ بلا كيف» رد على الممثلة)9© . ' 

قلت: لقد تبين من خلال نصوص أتمة السنة أنهم كانوا يقصدون بنفي 
التفسير نفي تفسير الجهمية وتحريفهم وتعطيلهم للصفات ونصوصهاء ولم 
يكن قصدهم أنها لا تَعلّم معانيها ولا يعرف المراد منها . 

فحمل كلام الله تعالى وسنة رسول الله يله وكلام السلف على 
الاصطلاحات المبتدعة تحريف محض ويكون من قبيل توجيه قول القائل بما لا 
يرضى به قائله . 

فمن حمل كلام السلف على التفويض المفتعل المختلق المصنوع الموضوع 
ظ )١(‏ الحموية : 47» وضمن مجموع الفتاوى : 5/ 17-14١‏ . 


(0) الحموية : 44» وضمن مجموع الفتاوى : 6/ ”7 » وضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
51 


المبتدع فقد حرف كلامهم لأنه بمثابة شهادة الزور » لأنه تأويل كلام متكلم بم 
لا يطابق مراده . 

قال الإمام ابن القيم : « فإذا قيل معنى اللفظ كذا ‏ كان إخباراً بالذي عناه 
المتكلم » فإن لم يكن هذا الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم »""' . 

قلت: هذه حقيقة واقعة حتى اعترف بها الكوثري ؛ حيث قال : « وأين 
التجليات التي اصطلح عليها الاتحادية من تخاطب العرب ومن تفاهم السلف 
والخلف بهذا اللسان العربي المبين ؟ . 

حتى يكون حمل النصوص » والآثار على التجليّات المصطلح عليها فيما 
بعد عهد التنزيل بدهور_استعمالاً لها في حقائقها ؟ . 

ومن زعم ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب والسنة » وتنتكب سبيل السلف 
الصالح ومسلك أئمة أصول الدين » ونابذ لغة التخاطب » وهجر طريقة أهل 
النقد في الجرح » والتعديل ٠‏ والتقويم » والتعليل . .2" . 

قلت: هذا الكلام في غاية الدقة والإتقان » ولكن ليت الكوثري 
والكوثرية والماتريدية يطبقونه مطرداً ويستقيمون على منهج السلف الصالح . 
ولكنهم خالفوه في مواضع لا تحصى » فقد ادعوا على السلف التفويض 
وحملوا نصوصهم عليه فحرفوها تحريفاً معنوياً وشهدوا عليهم زوراً ؟. 

2 وهكذا ترى الكوثري _حامل راية الخلف . والطاعن في السلف ‏ 
يحمل نصوص الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف على الكلام النفسي”" . 


0 الموامة لمر ا اا 
00( تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي : 5 
() انظر تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقى : 70١‏ . 


اك 


5 وهكذا يتلاعب بنصوص الإمام أحمد فيحملها على الكلام النفسي""' 
تخالا غرة مدغقة الكلامية التههبة الماترريدية . 

مع أن القول ببدعة الكلام النفسي قول مفتعل موضوع مصنوع متقول 
على الله ورسله » وسلف هذه الأمة من أتمة السنة . 

وأول من أحدثه هو ابن كلاب ”'" . 

0 فكيف تحمل نصوص السلف على شيء لم يكن موجوداً في 
عهدهم؟! فحمل نصوص الوحي وكلام السلف على التفويض ونحوه 
تحريف ؛ ظ ظ 

* فلنا أن نقلب على الكوثري كلامه فنقول : 

0 إن القول بالكلام النفسي » ونسبته إلى السلف وحمل نصوصهم 
عليه » وكذا القول بالتفويض ونسبته إلى السلف وحمل نصوصهم عليه بعيد 
من تخاطب العرب » وتفاهم السلف بهذا اللسان العربي المبين » فكيف يصح 
حمل النصوص والآثار على هذه المصطلحات المبتدعة الكلامية المحدثة بعد 
عهد التنزيل بدهور؟ . ظ 

© فمن زعم ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب والسنة » وتنكب سبيل 
السلف الصالح » ونابذ لغة التخاطب . وهجر طريقة أهل النقد في الجرح 
والتعديل » والتقويم والتعليل . 

© وفي هذا القدر كفاية لمن عنده طلب الحق والإنصاف والدراية » وأما 
من تغوف :أن يقول: + لغنزة وإن طازت ):فلذ ذواء لداقه: 


. ١/7 : تبديد الظلام‎ )١( 
1 انظ فين + اال الات ال ار‎ 00 


2 11ت 


* وبعد أن ذكرنا أدلة قاطعة على إبطال التفويض وإبطال شبهة المدعين 
للتفويض ونسبته إلى السلف الصالح ناسب ذلك أن ننتقل إلى الحديث عن 
التأويل لنورد الحجج الدامغة على إبطاله أيضاً ليتم الرد على أهم أصول 
الماتريدية التي نشأ منها موقفهم من توحيد الأسماء والصفات ٠‏ والله الموفق 
وهو المستعان . 


2-0 


[] الفصل الرايع [ 


فص بدعة التأويل وابطاله 








المبحث الأول ١‏ 
في معاني التأويل 


لقد تحدثنا في الفصل السابق عن عقيدة الاتريدية في التفويض ونسبته إلى 
السلف . فأوردنا الحجج الباهرة والبراهين القاهرة على إبطال التفويض المزور 
وإبطال نسبته إلى السلف بحمد الله تعالى وتوفيقه . 
وفي هذا الفصل نتحدث عن التأويل ٠‏ فنذكر معناه لغة واصطلاحاً في 
لغة السلف . وعرف أهل الكلام ثم نتولى الرد على التأويل للصفات بالمعنى 
المبتدع الكلامي بالبراهين القاطعة إن شاء الله تعالى » فنقول وبالله التوفيق : 
أ-التأويل لغة : 


التأويل مصدر من باب التفعيل . وأصله « أول» من « آل يؤول) 5 
الإصلاح » والرجوع . والخثور . 

لا أما الإصلاح : 

. فقد قال أبو العباس المبرد (1/5ه) وأبو إبراهيم إسحاق الفارابي اللغوي 
(59”ه) والأزهري (٠/ا"اه)‏ وابن فارس (945اه) والجوهري (945اه) 
واللفظ للأول : « أصله من الإصلاح» يقال : «آلهء يؤولهء أولا . إذا 
ضع 7 
() الكامل : "/ ٠١91‏ » ديوانالآدب : 199/4 » تهذيب اللغة : 471/١6‏ » معجم 


مقاييس اللغة : 217١ /١‏ الصحاح : 1778. 


لت 


لا وآما الرجوع : 
فقال ابن دريد (١77ه)‏ : « آل الرجل عن الشيء : ارتد عنه )”" . 
وال الأزترى :لاق ) لاتعلي عجن اشن الأغراش ‏ الأول 
وقال ابن فارس (905١ه)‏ . « آل يؤول 1 ع رجع لد 1 
لا وأما الخثور 
فقد قال ابن فارس (945"ه): « قال الخليل : آل اللبن » يؤول» أولاً ‏ 
أوولا 4 حدر 6.٠‏ فال أبو حاتم : «آل اللبن على الإصبع » » وذلك أن 
يروب ». فإذا جعلت فيه الأصبع قيل : «آل عليها » وآل القطران : إذا 


5 1 
خحثر) 

وقال الجوهري (7”957هم): ١‏ وآل القطران والعسل : أي خثر » والآيل : 
لبن ا 


لا أما١‏ التأويل » من باب التفعيل فهو لغة: تفسير الكلام » ورجوع 
الشيء إلى أصله » ورد الحكم إلى أهله . والمرجع والمصير » والعاقبة . 
١‏ - قال الفراء (١7ه).‏ وابن قتيبة (57/ا7 ه ) فى معنى التأويل : 


ل(اعاقكه"؟ , .). 


.77/١١ : جمهرة اللغة : ”587/7 » وانظر لسان العرب‎ )١( 

() تهذيب اللغة : /١6‏ لاا5 . 

() معجم مقاييس اللغة : ١54/١‏ » مجمل اللغة : ٠١/١‏ » والصحاح : .١7787/5‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة: ١٠١ /١‏ . ومجمل اللغة : ٠١1/١‏ » تهذيب اللغة: 2717/١6‏ . 
(4) الصحاح : ١178/5‏ » وانظر لسان العرب : /١١‏ 5”ء والقاموس : 565؟١.‏ 

(5) معاني القرآن : 78٠١/١‏ » تفسير غريب القرآن : 17١‏ 158 . 


1 1ت 


؟ -وقال أبو عبيدة (١١١ه)‏ وابن جرير (١٠9*ه)ء‏ واللفظ له : « وأما 
معنى التأويل في كلام العرب » فإنه التفسير » والمرجع » والمصير »""' ش 

: وقال ابن فارس (5960ه) والزمخشري (0578ه) واللفظ للآول‎  “ 
» «وأول الحكم إلى أهله : أي أرجعه ورده إليه » والتأويل : انتهاء الشيء‎ 
ومظمدرة وها قعله وو ال‎ 

-وقال الجوهري (7947ه) « التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء » وقد 
أوالقة و وناو لتقارا ول سيم 0 

ه -وقال الراغب الأصفهاني (507ه) : «التأويل من الأول : أي 
الرجوع إلى الأصل » ومنه « الموتل» للموضع الذي يرجع إليه » وذلك هو رد 
الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كانء أو فعلاً . .)5 . 

5 -وقال ابن منظور (١٠١لاه)‏ والفيروز آبادي (1١8ه)‏ والزبيدي 
(5١٠1ه).‏ واللفظ للثاني : « . . . وأوله إليه : رجعه . . ٠‏ وأول الكلام 
تأويلاً » تأوله : دبره » وقدره وفسره » والتأويل : عبارة الرؤيا ”” . 

/ا - وللإمام | بن القيم مبحث قيم في معاني التأويل فراجعه'"' 
ب التأويل احصطلاحا : 


وجدنا بعد التتبع » والاستقراء » ثلاثة معان للتأويل اصطلاحاً . 


. 185 /" جامع البيان:‎ » 87-485 /١ مجاز القرآن:‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة : /١‏ 094 » مجمل اللغة : ٠١/ /١‏ » أساس البلاغة: ١١‏ . 
(9) الصحاح : 5/ ١771‏ . 

(5) مفردات في غريب القرآن : ١‏ 

(5) لسان العرب : /١١‏ 777375 , القاموس : ١555‏ » وتاج العروس: /ا/ 57١‏ . 
() الصواعق المرسلة: ١71/11/65 /١‏ » وانظر مختصر الصواعق: ٠١-94 /١‏ . 


وى 


منها معنيان صحيحان : وهما في اصطلاح القرآن والسنة والسلف . 

ومعنى باطل مون ات وي ييه 
وأصوله » والصفات”7) 

أها انان الصيحيعانيرهها مظارقان الى التاوي 01 

: فاحل هما‎ ٠ 

تفسير اللفظ وبيان معناه » وشرحه » وإيضاحه » وترجمته وهذا هو 
الغالب في اصطلاح مفسري القرآن من السلف ومن تبعهم . 

كما يقول ابن جرير » وأمثاله من المصنفين في التفسير"" : 

. "') واختلف أهل التأويل‎ ١ 


الوداع « ورسول الله َيه بين أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف 
ارول , 


(0) انظر التدمرية : 45-4١‏ » وضمن مجموع الفتاوى : "/ 06 . والحموية: ».4١5٠‏ 
وضمن مجموع الفتاوى : 0/ 6-3785” ., الإكليل : 4 2552 وضمن مجموع الفتاوى : 
784-585 ء وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : 18-١1/7‏ » وضمئن دقائق 
التفسيين 1١1١/١7‏ ونودوة السعساوضن 15/١‏ الوا الل عر 
1 7”76, الصواعق المرسلة : ١/7-١18ء‏ مختصر الصواعق : ١/١١1-١١ء‏ شرح 
الطحاوية : 5750-7577 ء وروح المعاني : /٠‏ 8 » محاسن التأويل : 5/ ١9‏ . 

(5) التدمرية : 47 » الحموية : »5٠‏ الإكليل: 71-17 » وانظر المراجع التي سبقت آنفاً . 

(9) انظر جامع البيان : //١‏ 853١ل‏ للك 255١/9‏ 5ى”, ه/الا١ا.‏ 1:5؟. 

() رواهمسلم: ؟/ /841» وأبو داود : ”/ 59: » والنسائي : 5/ 7 .» وابن ماجه: 
١77/5‏ . 


عدا 1ت 


«اللهم فقهه في الدين , وعلمه التأويل""' . 

وعلى هذا ينصب الوقف على « العلم » في قوله تعالى : « وما يعلّم 
تَأويله إلا الله والراسخوت في العلم 224 . 

فيكون قوله : « والراسخون» عطفاً على لفظ الجحلالة : « الله) . 

وينكون شعضن الآ »أن الراسكى أيقدا يفلفيون تاويلة اق تمسيرة 
ومعناه» وشرحه وإيضاحه . 

ويكون وجود التأويل على هذا من باب الوجود الذهني واللفظي 
والرسمي والعلمي”" . 

0 وأما كيفيته فلا يعلمونها ‏ فعلى هذا التوجيه يكون ١‏ التأويل » في هذه 
الآية بمعنى التفسير وفهم المعنى ومعرفة المراد من اللفظ كما تقدم تقريره؛*". 

وعلى هذا المعنى يحمل قول عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان 
القرآن رضي الله عنهما: « أنا ممن يعلم تأويله ”' . 


(0)نوواه أخينف  ١‏ لتقي انان الاح عا والطيراق فى الور 7 شاي الاي 
والحاكم في المستدرك : / 074» ( وصححه هو والذهبي) » والبيهقي في دلائل النبوة : 
10 
وقال الهيثمي : « ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح » وذكر أنه رواه البزار أيضاً في 
مجمع الزوائد : 9 / 71/7 » وصححه أحمد شاكر في شرح المسند : 5 / 1577 » والألباني 
وذكر أن الضياء المقدسي رواه في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس . انظر تعليقاته على 
شرح الطحاوية : 5 . واحتج به شيخ الإسلام في الإكليل : 00 . 

(5). ال عمران :17 

انظو ال قل 2 775 6« مهي دقائق الكسسيين ١71001‏ ؛ وضمن مجموع الفتاوى : 
ون عا" [ 

(5) رواهابن جرير في جامع البيان : / ”187 » وذكره البغوي في معالم التنزيل : 258٠/١‏ 
واب كين فى تمده 7 لا 

(90 لزيا سين فى ب 1111 


11 رد 


وقول مجاهد بن جبر إمام التفسير : «الراسخون في العلم يعلمون 
تأوو له 


» وثانيهما : الحقيقة التي يؤول إليها الكلام . 

ومعنى ذلك : وجود المخبر عنه ووقوعه وإتيانه في وقته الخاص إذا كان 
الكلام خبراً. أو امتثال ما يدل عليه الكلام وإيقاع الفعل المطلوب إن كان 
الكلام طلباً”" . 

“* ثم الخبر قد يكون مستقبلاً » وقد يكون حالاً » وقد يكون ماضياً . 

0 فمثال الخبر المستقبل: قوله تعالى : هل ينظرون إلا تأويله يوم 
أي َوه يول الذين سوه 04 . 

فالمراد من « التأويل» في هذه الآية : ما يؤول إليه أمر الكفار وعاقبتهم من 
ورودهم على العذاب ودخولهم جهنم » وبذلك فسره ابن عباس » ومجاهد. 
وقتادة » والسدي . والربيع بن أنس » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم» كما روى عنهم الطبري”* . 


© ومثال الخبر الحالي : قوله تعالى عن يوسف بن يعقوب بن إسحاق 


278٠0 /١ : رواه ابن جرير في جامع البيان : 187/7 » وذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )١( 
14/1 وأبخ اقفر قن سير‎ 

(0) :انطر الكل :5558 6 والعدموة :-915 . والحموية : 4١‏ » وشرح الطحاوية : 
0 

(15) الاغزافه 0 

(5) في جامع البيان : 8/ 784-77 » وانظر معالم التنزيل : 7/ ١14‏ وتفسير ابن كثير : 
35» وارجع أيضاً إلى معاني القرآن للفراء : "86/١‏ » تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة: ١5‏ . والكشاف: ”/ 55 » ومفاتيح الغيب للرازي: »٠٠١ /١5‏ وروح المعاني : 
7 1 . 
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ابن إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ٠‏ ويا ا أت هذا تأويل رءياي من 
قبل قد علا ربّي حقًا 274 . 

فالتأويل في هذه الآية هو وقوع تعبير الرؤيا في الخارج وتحقيقها''' . 

0 ومثال الخبر الماضي : قول القائل : ١‏ طلعت الشمس » فتأويله نفس 
طلوع الشمس » ويكون هذا التأويل من باب الوجود العيني الخارجي”" 

+ ثم الخبر قد يكون قولاً كما في الأمثلة السابقة » وقد يكون فعلاً 


وعملة© . 
0 مثاله: قوله تعالى عن الخنضر”: 8 ذلك تأويل ما لم تسطع عليه 
صبرا # 9 . 


قال شيخ الإسلام : « فالتأويل ههنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من 
خرق السفينة بغير إذن صاحبها » ومن قتل الغلام » ومن إقامة الجدار » فهو 
تأويل عمل » لا تأويل قول» " 

لا هذه الأمثلة كلها للكلام الخبري . 

© وأما مثال الكلام الطلبي (أي الأمر والنهي) : 


(1) وسفن 1 

(5) انظر جامع البيان : /١٠1“‏ 54 » ومعالم التنزيل : 7/ »50٠‏ وتفسير ابن كثير ”/ 147 . 

0 انظر الإكليل : 55 » وضمن مجموع الفتاوى : "7/ 7584» وضمن دقائق التفسير : 
ال [ 

() راجع مفردات في غريب القرآن : 7١‏ » وشرح الطحاوية : 577 . 

(0) حياته أسطورة » البداية 7١7 /١‏ » الإصابة 65 الفتح 175/5 . 

(5) الكهف : 875 . 

(0) الإكليل : 78 . وضمن دقائق التفسير : /١‏ لامر مسري ا 
وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : ”/ ١9‏ . 


2 23 1ه 


2) 


فكقول عائشة رضي الله عنها : « كان النبي ْلَه يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوهه : ( سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول 
القرآن)7) 

أي يعمل ما أمر به في قول الله تعالى : «! فُسبَح بحمد ربك واستغفره 74 . 

فمعنى تأويل الآمر والنهي امتثال الأمر واجتناب النهي . 

0 قال شيخ الإسلام : (ومنه قول عائشة رضي الله عنها [ سبق آنفاً] ‏ . 
وقول سفيان بن عيينة (/9١ه)‏ : 


( السنة هي تأويل الأمر والنهي”*' » فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل 
الأمربه ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام خبر وأمر . 

ولهذا قال أبو عبيدالقاسم بن سلام (5 17ه) وغيره : « الفقهاء أعلم 
بالتأويل من أهل اللغة» . . . لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما 
نهى عنه ؛ لعلمهم بمقاصد الرسول طَلله . . .)"2 . 

© فالتأويل بهذا المعنى غير التفسير وغير بيان المعنى بل التأويل بهذا 
المعنى هو وقوع الشيء على ما هو عليه ووجوده في نفس الأمر إن كان خبراً . 


)١(‏ رواه البخاري » صفة الصلاة » باب التسبيح والدعاء في السجود : 51/١‏ كلمكف 
والتفسير «باب تفسير سورة ‏ إِذًا جاء نصر الله 4 ): 16401/4» ومسلم: /١‏ 800. 

(5) النف ام 0 

(*) شرح مسلم للنووي : 5/ ٠١١‏ » والكواكب الدراري للكرماني : 4/ 2177 وفتح 
الباري: ”/ 5919 » وعمدة القاري : 5/ 355» وإرشاد الساري للقسطلاني: ؟7/ 1١77‏ 
*١ء‏ وانظر النهاية لابن الأثير : 3١ / ١‏ . 

2 لم أجد من رواه ؛ ونشكر من دلنا عليه . 

)0( غريب الحديث لأبي عبيد قاسم بن سلام : ١18/1‏ . 

(1) التدمرية :950-44 » وضمن مجموع الفتاوى : 7/ 07-65 . 
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أو إيقاع الملأمور به والعمل بمقتضى الأمر إن كان طلباً . 

فكثيراً ما يعرف تفسير الشيء ويعرف معناه ولكن لا يعرف تأويله بهذا 
المعنى لأنه قد يكون من المغيبات » ولذلك يعرف معاني آيات الصفات وآيات 
المعاد » ونصوص الجحنة والنار وغيرها ولا يعرف تأويلها بهذا المعنى فلا يعرف 
كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى . 

لأن حقائق الأشياء وكيفياتها لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام 
والإخبار عنها إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام 
وإخبار لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما فهمه المخاطب : إما بضرب 
الخ وإنا بالتقري اها بالقتذى المشتقر لق 7 

0 وعلى هذا المعنى للتأويل تنصب قراءة من وقف من جمهور السلف 
على لفظ الجلالة في قوله تعالى  :‏ وما يعلم تأويله إلا الله #"" . 

وجعل قوله تعالى : / والراسخون في العلم ...74" جملة مستأنفة” . 

لأن كيفية صفات الله تعالى لا يعلمها إلا الله وإن كان الراسخون في العلم 

ل قال الرازي في تفسير قوله تعالى : «( يوم يأتي تأويله 4 : «والتأويل 
رجع الشيء ومصيره من قولهم آل الشيء يؤول » وقد احتج بهذه الآية من ذهب 


000 انظر الإكليل : 77 » وضمن مجموع الفتاوى : 17/ 510-589 ٠»‏ وضمن دقائق التفسير : 
11 
70 الغفران ا 
(5) انظر جامع البيان لابن جرير : ؟/ -184 » ومعالم التنزيل للبغوي: 258١/١‏ 
ال لمم ا كر انا ا ا د 
(4) الأعراف: 07 . 


16ت 


إلى قوله : ظ وما يعلم تَأويله إل اله 204 أي ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله»”" . 

فالتأويل المنفي عن الراسخين بهذا المعنى هو نفي الكيف لا تفسير 
الكاتساعرولا الت نهر من اللقظ العييي الابازع علي علا مي نني 
«التأويل) :: نفي المعنى » فالسلف كانوا يعلمون معاني نصوص الصفات 
ابعر تون اراد منها غير أنهم لا يعرفون كيفيتها » فإنها من التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله كما سبق تفصيله " . 

© وأماالمعنى الثالث للتأويل : 

فهو مبتدع مصنوع » أصل كل بلاء » وهو عين التحريف ومرجع التعطيل . 
وله تعريفات شتى ترجع إلى معنى واحد . 

أ- نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل » لولاه 
مائرك ظاهر اللفظ )29 . 

ب -« صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله . 

ج ١-‏ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به » 7" 

د - ١‏ ترجيح بعض وجوه المشترك بغالب الرآي )”" 


0010 آل عمران 0 

0( مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير للرازي : ؟ / ٠٠١‏ . 

(59) انظر : ص1 2/3 1 1 

(5): النياية لآين الأثير /١ ١‏ او س ا" 

00( التعريفات للجرجاني الحنفيى: 5٠‏ 

050( التدمرية : 9١‏ » والحموية : 5١‏ , والإكليل: ١4‏ » وشرح الطحاوية لابن أبي العز : 0" 

2,0 راجع أصول الشاشي لأبي علي الشاشي الحنفي (5 4 ه) : 254 والمغني في أصول الفقه 
لأبي محمد عمر بن محمد الخبازي الحنفي : (3941ه)177. والمنار وشرحه كشف 
الأسرار كلاهما لحافظ الدين النسفي ا" 


2--- 


ه ‏ « حمل اللفظ على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد » '' 
و-« صرف اللفظ عن ظاهره » '' . 

© ثم الماتريدية والأشعرية ب يشترطون في التأويل أن يكون مناسباً للغة لئلا 
يكون كتأويلات الباطنية » فهذا هو المعيار في معرفة التأويل الصحيح من 
الباطل عندهم . 

ثم اختلفوا فرأى الماتريدية أن المعنى المؤول إليه لا يقطع بكونه مراد الله . 
بخلاف الأشعرية” " . 

قلت: غالب تأويلاتهم تحريفات كتأويلات القرامطة الباطنية كما سترى 
إن شاء الله » فهم لم يطبقوا قاعدتهم عملياً ' . 

© تنبيه : 

لفظة : « التأوّل » من باب التفعل » قد تكون بمعنى التأويل الذي هو في 
لغة الكتاب والسئنة وعرف السلف بمعنييه كما يظهر ذلك من نصوص ذكرناها 
عن كتب اللغة وغيرها في بيان معنى التأويل كما يدل عليه ما ذكرنا من قول 
عائشة رضي الله عنها : ( يتأول القرآن ) آنفاً . 


ولح (التأول) الذي يذكر في كنت الفقه والعقيدة كتأول النفاة والخوارج 


230 ايا يم البيجوري : 

فق ل ل 
/ا/ا/ ٠ ١‏ البداية من الكفاية لنور الدين الصابوني : 18 » المسايرة لابن الهمام مع شرحها 
المسامرة لابن أبي شريف: 70-1754 » إشارات المرام : للبياضي : ١99‏ » شرح الإحياء 
للزبيدي : ٠١77/7‏ » وانظر ما تقدم في ص : ١78/7‏ . [ 

.777-78٠١ /١ انظر ص:‎ )5( 
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وعدم تكفير المتأول الذي استحل حراما تأولاً ‏ 

هل هو [التأول] بعينه «التأويل» المبتدع؟ . 

لا فقد ذكر الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي أن هذا 
«التأول» غير ١‏ التأويل») المبتدع . 

فقال في تعريف (التأويل) المبتدع : « التأويل » ومعناه المبتدع : صرف 
اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة » فهو بهذا المعنى تحريف 
للكلام عن مواضعه كما قرر ذلك شيخ الإسلام »2 . 

وقال في تعريف ١‏ التأول» : « فالتأول هو : وضع الدليل في غير موضعه 
باجتهاد أو شبهة تنشأ من عدم فهم دلالة النص » وقد يكون المتأول مجتهداً 
مخفلعاً فيعن عو كدركون تسيا رهما فال يعدوء .و ولهذا كان مو مدهت 
الامج عو كدير لكان شت اتقاء اده القن نوم ل ذافن أر ليقن 
الصفات عن حسن نية متأولاً قوله تعالى : ليس كمثله شيء 4 فهو مؤول 
متأول ولايكفر ..)0' . 

فلت الذي يظهر لي أن الأول مع وضيم الدليل فى غير معلة 
باجتهاد أو بشبهة » هو يستلزم التأويل الفاسد وبالعكس ؛ فإن من أول الكلام 
وصرفه عن معناه الراجح إلى المرجوح لقرينة » فقد تأول » ووضع الدليل في 
عير موضعه . 


. 05-07 . 5٠ : انظر منهج الأشاعرة في العقيدة‎ )١( 


ا 


5 المبسحث الثاني [ أ 
في إبطال التأويل الباطل 


بعدماعرفنا ( التأويل) في اللغة وفي اصطلاح السلف وفي اصطلاح 
المتكلمين + 

نقول : إن موضوع بحثنا ههنا هو ( التأويل) في اصطلاح المتكلمين 
(التأويل) المبتدع الذي هو عين التحريف وأساس التعطيل . 

0 ونقول : إن المتكلمين من الماتريدية والأشعرية لما فهموا من نتصوص 
الصفات المعاني التي تليق بالمخلوقات حسب بيئتهم التي عاشوا فيها كما 
قدمنا تفصيل ذلك في الفصل الأول » وظنوا أن ذلك ينافي التنزيه والتوحيد 
في زعمهم الفاسد ‏ وضعوا قاعدتي ( التفويض) » و(التأويل) . 

ل] فقالوا : إما أن نفوض معاني تلك النصوص إلى الله تعالى » وإما أن 
نؤول إلى معان توافق البراهين العقلية . 

وقالوا: (الأول مذهب السلف والثاني مذهب الخلف) . 

وقالوا : (إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم)"" . 

وقد فصلنا في إبطال هذا (التفويض) المفتعل المتقول على السلف وإيطال 
نسبته إلى السلف في الفصل السابق . 


(0) راجع ما سبق : في ص : 6 


1 


# وفي هذا الفصل نورد إن شاء الله -وجوهاً دالة على إبطال تأويلهم 
المبتدّع الذي هو تحريف لنصوص الكتاب والسنة كما أنه تعطيل لصفات الله 
مسعاقة وقع الى تقو لظ المي وميه الله العوا نبز التدانة إليها داق فيه هن 
الحق » ومتوكلين عليه : 


7ت 


هج الوجه الأول : 
أن أساس التأويل لنصوص الصفات هو شبهات الماتريدية الآتية : 

. أن ظاهر النصوص تشبيه أو موهم للتشبيه‎ ١ 

؟- أن نصوص الصفات إما ظنية الدلالة » وإماظنية الثبوت » وعلى ‏ 
التقديرين لا تثبت بها العقيدة . 

'- أنها في معارضة البراهين القطعية . 

فلابد لها من تفويض معانيها إلى الله » أو تأويلها إلى ما يوافق البراهين 
القطعية» أو ترد . 

© وقد تكلمنا على هذه الشبهات كلها في الفصلين الأول والثاني من 
هذا الباب » وأبطلناها بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة . فبإبطال تلك 
الشبهات ظهر بطلان ما ينبني عليها من التأويل نينت الأساس انهيار ل 
ينبني عليه » وفساد الأصول يستلزم فساد الفروع"" 

سواء كانت الأصول من النظريات : كالأدلة للدعاوى . 

أو من الحسيات كالأسس للمباني . 

قال الله تعالى : 8 أَفْمَن مس بنياته على تقوئ من الله ورضوان خير م من 
أمس بنيائه على شقا جرف هار فَانهَار به. . . 74" ش 

لآ ولنعم ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 
)١(‏ انظر الاستقامة : ٠١4/1١‏ » ونقض المنطق : 40 » وضمن مجموع الفتاوى: 57/5 , 


وتانيت الكوتوى :ا 
(5) التوبة : .٠١9‏ 


ات 


“ واعلم بأن طريقهم عكس الطري 

جعلوا كلام شيوخهم نصا له ال 

به وكلام باريهم وقول رسولهم 

فتولدت من ذينك الأصلين أو 

إذ من سفاح لا نكاح كونها 
وقال : 

إن وافقا قول الشيوخ فمرحبا 


“* إما بتأويل , فإن أعيافتف 


وقال : 
“* ميزانكم ميزان باغ جاهل 


! هكذافي | لأصول بتأنيث الفعل ؟‎ )١( 


2 


قالمستقيهلمن له عينان #* 
إتوكتياة مزززوزضا به العضان » 
لاد أتت للغئ والبهتان ف 


لويض . ونتركها لقول فلات #* 


والعول كل العول في الميزان”” :» 


68 القصيدة النونية : ٠5ل ٠ ١40‏ وشرحها توضيح القاصد : "/ 9 7 » وشرحها 
للدكتور محمد خليل هراس : ا ا 0 


ا 


م الوجه الثاني : 
أن تأويل نصوص الصفات يستلزم عواقب وخيمة » ومفاسد عظيمة أذكر 
منها ما يلي : 
١‏ -أن الكتاب والسنة لا يصلحان لأن يكونا مصدرين لتلقي العقيدة فيما 
يخبران به عن الله تعالى وصفاته العلا . 
' - أنه ليس فيهما ما يصلح للاعتقاد الصحيح » بل فيهما ما يفسد 
العقيدة» ولا يصلحها. ويمرض. ولا يشفي» ويضلل ». ولايهدي » ولا 
يزكي النفوس بل يدسها ١‏ ولا يطهر القلوب بل يدنسها » ويضر ولا ينفع . 
“ -أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء مما في الكتاب والسنة . 
4 -عزل الكتاب والسنة عن الدلالة » والإرشاد ولاسيما في باب الصفات . 
© أن الناس لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة » بل إلى عقولهم . 
* - أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين في أهم أبواب الإسلام . 
وأشرف المعارف » وأعظم العلوم » وهو صفات الله تعالى . 
7 -أن ترك الناس بلا رسالة وبلا كتاب كان خيراً لهم من إرسال الرسل » 
وإنزال الكتب التي ظاهر نصوصها يوهم التشبيه . 
إلى غير ذلك من المحاذير » وقد ذكرنا نصوص الآتمة في بيانها » فلا 
حاجة إلى الإعادة”' . 
ظ عد عند 


)١(‏ انظر : ضن 1 فى و كه وارجع أيضاً إلى كلام مهم لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني في 
إيثار | 1755 6ن قل55 6 متسجنا يسود ٠‏ عد اللّه الغشمان ف * حة لكتات اله شيك 
ٍ و : م جما حي مدر : 4 


من صحيح البخاري : ١‏ / 84-417 والعواصم والقواصم ”/ 71573754 للوزير أيضاً . 


:ابت 


:6 الوعة الخالت:: 
أن مقالة تعطيل الصفات » وتأويل نصوصها بدعة واضحة ؛ فقد أحدثها 
المتكلمون المعطلون بعد القرون الثلاثة » وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر 
الا 0 
واهر يخالفب فكالدة فيد سافن هذه الآمة حتى باعتراف الماتريدية 


أنفسهم . 
فقد صرحلرا بأن طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف أحكم كما 
002 


فهم قد اعترفوا بأن طريقهم مخالفة لطريق السلف . 
وإن هم أخطأوا في نسبة التفويض المزور إلى السلف كما ضلوا في تفضيل 
يقة الخلف على طريقة السلف كما سبق بيان ذلك”" . 
والأحاديث . .. » ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم من 
ومغروريزدجر؟ . 
21 الحموية : 51 51٠‏ . وضمن مجموع الفتاوى: 0/ 3١ » 7١‏ . 
)حل طن قا ا 
الى 1511 


(4) عبد الله بن يوسف الجويني : 578 ه) . والد إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله (8/ا؟ ه) . 


10ت 


أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف . 

ثم يحدث مقالة تخرج عنهم أليس هذ صريحاً أن السلف كانوا ضالين عن 
التوسيد و والغزيه . وعليه الماخرون:؟ ١‏ 

وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح » والدين المتين ...2" . 

0 وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي (15/اه) : 

« ولاشك أن مشائخ المعتزلة » وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن 
اعتقادهم في التوحيد والصفات » والقدر لم يتلقوه لا من كتاب ولا سنة . 
ولاعن أئمة الصحابة» والتابعين لهم بإحسان . 

وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه » وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة 
الشرائع »''' . يعني الفقهيات دون الاعتقاديات . 

قلت: ولهذا انتسب الماتريدية إلى أبي منصور الماتريدي في العقديات كما 
انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة في الفقهيات » فهم حنفية وماتريدية . 

0 وقد تحدى شيخ الإسلام خصومه من كبار الماتريدية» والأشعرية في 
تلك المناظرة التاريخية المهمة حول (العقيدة الواسطية) ‏ التي فيها عبرة لما بين 
يديها وماخلفها » وكان اليوم يوماً مشهوداً ‏ وقال : 

( قلت : ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم . . وهذه عقيدة 


صزالته 
جيك 1ه 


() نقض المنطق : ٠» ١١/8‏ وضمن مجموع الفتاوى : 5/ ٠١١ 7/١66 ١95‏ » وانظر إيثار 
الحق لابن الوزير اليماني : 89 . 

(6؟) شرح الطحاوية : 184 » وانظر كلاماً قيماً متيناً رصينئاً لشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان 
في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١‏ 85 »2 84 . 


ا 


وقلت : مرات : قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين . 
فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي تنه . . فأنا 
أرجع عن ذلك ...6" .. ظ 

وقال : « فما يمكن أحداً قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصاً 
ولا ظاهراً أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش » ولا أن الله ليس له 
سمع وبصر » ويد حقيقة . . .)0 . 

0 وقال : « والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف_ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصاً ولا ظاهراً » ولا بالقرائن على 
نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر . . وإنما ينفون التشبيه "" . 

© وقال : « ولهذالما اجتمعنا في المجلس المعقود » وقد قلت أميلت كن 
من خالفني ثلاث سنين » إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئاً مما 
ذكرته كانت له الحجة » وفعلت» وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب» 
فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات» في قوله تعالى : 
9 ...قَكَم وجه الله 4'*' فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي : ١‏ أن المراد قبلة الله » 
فقال أحد كبرائهم : في المجلس الثاني : قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل . 

فوقع في قلبي ما أعد » فقلت : لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى : 
«( ... قَقَمْ وجه الله © قال العو )ب 

.5)5١ /" : مجموعالفتاوى‎ » ١ : الكواكب الدرية‎ » ١57/: العقود الدرية‎ )١( 

ومجموعة الرسائل الكبرى : 5١٠ /١‏ . 

(0) الحموية : لا ٠١‏ . وضمن مجموع الفتاوى : ٠١9/5‏ . وضمن مجموعة الرسائل 
الكيوى :154/1 وضعن اللفاكين 2 

(0) انظر المراجع الثلاثة نفسها بالترتيب : .17١-57١ /١6١١١1١9/80 . ٠١8‏ 

(5): البقرة 116 


1ك 


لا فأجابه شيخ الإسلام عن هذا بأن هذه الآية ليست من آيات 
المضيق باباً”'' . 
طريق التأويل مخالفة لطريق سلف هذه الأمة وبدعة”" . 

الحاصل : أن التأويل بدعة في الإسلام مخالف لإجماع السلف من 
الضحابة والتابعين» بل مخالف لإجماع الأنبياء والمرسلين». صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ا" 

وبناء على ذلك أفو ل معهارا فرارا وتكر اراعلى وبحة البضيرة : إن هو لاء 
المؤولين لنصوص الصفات با فيهم الماتريدية من أهل البدع , وليسوا من أهل 
السنة المحضة . ظ 

وإنهم خمارجون على إجماع السلف يتفويضهم وتأويلهم وبدعهم 
الأخرى كما سترى في الوجه الآتي . 


د د 


() انظر العقود الدرية : ١54-١577‏ » مجموع الفتاوى : 5/ ١1-١5‏ . 

() انظر على سبيل المثال : الرسالة النظامية لإمام الحرمين : ”7 . وخططالمقريزي: ؟/ 
207 وفتح الباري : "11/ ٠ . 75٠‏ . وشرح الفقه الأكبر للقاري : 54 » حجة الله 
البالغة :5125/5 . 
وقد نقل الكوثري نصاً عن فتح الباري ثم لم يجد الجواب عنه » وهذا نوع من الاعتراف ‏ 
انظر تبديد الظلام : 17١‏ » كما أنه سكت على نص إمام الحرمين في النظامية . 
وللإمام محمد بن إبراهيم يم الوزير اليماني كلام مهم فراجعه : العواصم والقواصم 
لا 

460 وتحقيق هذا الإجماع في الوجه الرابع 


00 د 


0 الوجه الرابع : 

أن مقالة التأويل ليست بدعة فقط . ولا مخالفّة للسلف فحسب ؛ بل 
خروج صريح على إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين . 

فإنهم ‏ جميعاً أولهم عن آخرهم ‏ أجمعوا على إثبات ما وصف الله به 
نفسه وما وصفه به رسوله يَيِلّه من الأسماء الحسنى والصفات العلا » وإقرار 
نصوصها بدون تأويل وتحريف » ولا تعطيل وتكييف . 

وحصر كلام السلف في ذلك خارج عن نطاق طاقة البشر» فلا يعدها 
العاد » ولا يحصيها أحد من العباد » ولا يحيط بها إلا رب العباد9" . 0 

وهذه الكتب السلفية الخالدة بعنوان « التوحيد » و« السنة » و«الشريعة» 
و الإبانة» و «الرد على الجهمية » و« العلو» ونحوها'''-على كثرتها ‏ بين يديك 
قراها تقوم صوص التبالك الماله يهان وات الفينات» ترا رتقوصها: 

وإني ذاكر أسماء بعض كبار أئمة الإسلام الذين صرحوا بإجماع السلف 
على إثبات الصفات » وتقرير نصوصها بلا تأويل ولا تعطيل » وبلا تكييف 
ولا تمثيل » ولم يختلف فيه منهم اثنان » ولم يتناطح في ذلك كبشان مع ذكر 
نصوص بعضهم إن اقتضى ذلك المقام » وإلا أكتفي بذكر أسماء الأعلام . 

: -الإمام أبو حنيفة رحمه الله (١٠6١ه) ونصه‎ ١ 

لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين » وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا كيف . وهو قول أهل السنة والجماعة » وهو يغضب ويرضى » ولا 
(اابواجع يديه الفعاوضن :دن نان القموية نا قدو سحي التطارف 10 

والصواعق المرسلة : ١١87/4‏ ء وشرح الطحاوية : 2١14‏ وانظر ما سيأتي في ص 0١5‏ . 
(9) يعقن عله الكعي فى درة المحارضن 215110 14ااى بواطموية 2 8517 + وضفن 


مجموع الفتاوى 0 ومقدمة تحقيق الدكتور أحمد بن سعد حمدان لكتاب : (١‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : 0١59/1١‏ . 
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يقال : غضبه عقوبته ورضاه ثوابه » ونصفه كما وصف نفسه )0'' . 
ظ © ثنبيه مهم : 

نص الإمام أبي حنيفة هذا قد وجدته في « شرح الفقه الأبسط» للإمام أبي 
الليث السمرقندي محرفاً » بلفظ : « غضبه عقوبته ورضاه ثوابه ؛ ببحذف 
ا اا" ظ 

وقلده في هذا الصسحريف'" أحد الحنفية الماتريدية الديوبندية المبتدعة 
االغاضرة تقليدا أعجي ثم 

وقال الإمام أيضاً : «.. . ولا يقال : إن يده قدرته » أو نعمته . 
أن اقتننإيطال الفننة وهو تون اهل القويو الاق لد 

؟ ‏ إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي (/51١ه)‏ ونصه : 


( كنا والتابعون متوافرون- نقول.: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن 
بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا 6 . 


. الفقه الأبسط : 05 » تحقيق الكوثري » وسكت عليه فلم يجد حيلة في دفعه‎ )١( 

(؟) انظر شرح الفقه الأبسط للسمرقندي-المطبوع خطأ باسم الماتريدي : 37 . 

() انظر نظم الدرر في شرح الفقه الأكبر لمن يدعى الشيخ القاضي عبيد الله المفتي الباكستاني » 
بتصحيح و تحقيق الشيخ محمد عيسى المفتي الباكستاني : 1487 . 

(5) الفقه الأكبر بشرح القاري 09» وبشرح أبي المنتهى المغنيساوي: *5-11١؛‏ وإشارات المرام: ١117‏ . 

(4) رواه البيهقي في الأسماء والصفات : 108 » وسكت عليه الكوثري فلم يستطع القدح فيه 
وصحح شيخ الإسلام إسناده » انظر بيان تلبيس الجهمية : "/ /ا” » ودرء التعارض : 
5 » والحموية : : » وضمن مجموع الفتاوى : 5/ ٠9‏ » وضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى : 15١ /١‏ » وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية : ١١0‏ 2 
وذكره الذهبي في العلو : ٠١7‏ » وأقر صحته شيخنا الألباني في مختصره : /ا1١-178‏ 2 
وجود الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح : 50757/1١7'‏ . 

(*) ذكرني هذا التحريف تحريف الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي الحنفي الدبوبندي لحديث 
ابن عمر في رفع اليدين عند الركوع » والرفع منه » بزيادة كلمة : « لا» انظر مسند الحميدي : 
؟/ 77 » قاتل الله التمذهب الأعمى والتعصب . 


ا 
0 


. )ه١11/8( القاضي شريك بن عبد الله أحد الكبار‎  * 
وسئل : أن المعتزلة ينتكرون هذه الأحاديث في النزول » والرؤية . فحدث‎ 
: شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا وقال‎ 
, أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله عله‎ « 
. '") فهم -[ يعني الجهمية ]-عمن أخذوا؟‎ 
والإمام محمد بن الحسن الشيباني (184١ه) أحد الأئمة الثلاثة‎ 4 
. للحنفية » ونصه من أهم النصوص في نقل إجماع السلف‎ 
. 0)... ولفظه : « اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب‎ 
. "')ه١٠١‎ 54( ه والإمام الشافعي المطلبي‎ 
-الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (715ه) وهو من كبار أئمة الحنفية‎ 5 
عند الكو ور , ظ‎ 
فقد قال في أحاديث الصفات من الرؤية » والضحك » ووضع القدم‎ © 
. . في جهنم ونحوها‎ 
هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث بعضهم على بعض » وهي‎ « 
. عندنا حق لا نشك فيها » ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه ؟ وكيف ضحك‎ 


)١(‏ رواه الدارقطني في كتاب الصفات : 77 » وقال الذهبي : رواه محمد بن إسحاق الصاغاني 
انظر : العلو : ٠١8‏ » وقال شيخنا الألباني : « وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . . 
وأخرجه ابن منده في « التوحيد» (ق//41/١)‏ ولفظه : « وما ينكرون؟ إنما جاء بهذه من جاء 
بالصلاة والسنن عن رسول الله يَلتّْهُ ‏ وسنده صحيح أيضاً » مختصر العلو : ١59‏ . 

(1) تقدم النص بكامله وتخريجه في : ص:94-9/8/7 + 77١‏ . 

(©) روى نصه ابن أبي حاتم في كتاب السنة كما في تهذيب السنن لابن القيم : /1/ ١١5‏ . 

(:) انظر فقه أهل العراق : 55 . 
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قلنا : لا يفسر هذا ( ولاسيعنا اعندا يفيو ١‏ 

(1) رواه الدارقطني في كتاب ١‏ الصفات» : 14-78 » بإسناد ثنائي كالجبل الشامخ”*' الراسي» 
والسهيقي فى كتانب «الأسماء والصفات» : 55" » بإسناد فيه الإمام أبو الشيخ عبد الله بن 
محمد الأصبهاني (59"اه) . 
فلم يستطع الكوثري أي قدح في أي راو من هذا الإسناد » غير أنه قدح في هذا الإمام 
الأصبهاني » فقال : « متكلم فيه » » و« قد ضعفه بلديه الحافظ أبو أحمد العسال . وله ميل 
إلى التجسيم» انظر تأنيب الكوثري : ٠١7‏ » وتبديد الظلام : 18١‏ » وتعليقاته على 
«الأسماء والصفات للبيهقي :357 ع 0ه" .278ء وقال :“لا يقبل توثيق أمغال اب 
الشيخ» وأبي نعيم والبيهقي والخطيب من ثبتت شدة تعصبهم ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه » 
وهم الذين يحتجون بأخبار الكذابين مع علمهم بأنهم كذبة . انظر الترحيب : 17١17‏ 
5 قلت : أما قوله : « متكلم فيه » مع كونه كذباً في نفسه ‏ ليس بجرح ؛ فكم من 
أئمة الإسلام من نُكُلَّم فيه وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة .وكم من أعيان الأعيان في 
المبزّان:واللسات » واللسان مَكَلم فبهم + وللذهبي كات :+ لا ذكر أسماء من تكلم فيه 
وهو مونّق) . 

. وأما قوله : « ضعفه العسال » فكذب صريح » وقد أجهدت نفسي في التفتيش والتنقير فلم 
أظفر به » بل تعب في ذلك قبلي أعلام مثل ذهبي العصر العلامة المعلمي » والمحدث 
الألباني » والشيخ سليمان الصنيع » والشيخ محمد نصيف » فلم يجدوا تضعيف 
العسال له. 

والكوثري عَمَّى مصدره؛ بل الشيخ سليمان الصنيع اجتمع بالكوثري عدة مرات وسأله عن 
مصدر هذه المقالة فلم يجد جواباً . 

وكل هؤلاء العلماء أجمعوا على أن الكوثري يرتجل الكذب ويغالط . انظر طليعة التذكيل : 
55-5 » ومقدمته للألباني : ا » والتدكيل : /١‏ 2709-7708 ومقدمة تحقيق الشيخ 
رضاء الله المباركفوري لكتاب ١‏ العظمة» لأبي الشيخ : 917-45 » هذه من ناحية . 

ومن ناحية أخرى : أن أئمة الجرح والتعديل أهل الفن والشأن أجمعوا على توثيق أبي 
الشيخ » وأنه من الثقات المأمونين المتقنين الحفاظ الكبار معادن الصدق المسندين 0 1 
الخثر الأسداتة © رمز :«اللجات: ته السور 713 اؤلالا + والعسنة بد 


3 اي ا م ا 


509 


- 0 « وتذكرة الحفاظ 3 “/ 4:54 « وراجع مقدمة الشيخ رضاء الله المباركفوري 
لكتاب «العظمة» لأبي الشيخ : 94-1/8/, 917-914 . 
ومن ناحية ثالفة : أن أبا الشيخ لم يَذَّكَر في كتب الضعفاء » بل لم يذكر فيمن تكلم فيهم 


وهم ثقات » فلا يوجد ذكره في الميزان » ولا في اللسان بل ولافي ١‏ ذكر أسماء من تَكلّم 

فيه وهو مونّق » ؛ مع وجود أمثال ابن الشهاب الزهري » وحماد بن سلمة » وعلي بن الجعد 

وغيرهم فيه . 

فهذه كلها ومعها مثلها ‏ تدل على كذب الكوثري وخيانته وسقوطه عن الديانة والأمانة ؛ 
فكيف يصح لهذا المتهور البنوري الديوبندي الكوثري أن يثني على الكوثري كذباً 


ا 1 ع 
ورور . 


وأما قوله : ١‏ له ميل إلى التجدسيم) : فهذا هذيان الجهمية وأذيالهم وفرخهم الكوثري . 
وإلا فأبو الشيخ سلفي العقيدة ومن أئمة أهل السنة والجماعة . 

قال الذهبي : ( صاحب سنة واتباع لولا ما يملا تصانيفه بالواهيات» السير : 2719/١5‏ 
وانظر التفصيل في مقدمة كتاب ١‏ العظمة» للشيخ رضاء الله المباركفوري . 

ولا عجب من الكوثري فقد نبز على عادته الخبيثة المتوارثة ‏ كبار أئمة الإسلام بالوثنية » 
والكفر» والشرك فضلاً عن التجسيم كما تقدم نماذج ذلك في ص : /١‏ 09-1755" . 

وأما قوله ١:‏ لا يقبل توثيق أمثال أبي الشيخ ٠‏ فغير مقبول ؟ 

لأن أئمة الإسلام قد قبلوا أقواله في الجرح والتعديل ؛ وهذه أقواله منتشرة في بطون كتب 
الجرح والتعديل ؛ بل أبو الشيخ من كبار أئمة الجرح والتعديل ؛ ولذلك ذكره الذهبي 
في «(ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» : ١15‏ » وكذا السخاوي في « المتكلمون 
في الرجال» : ٠١5‏ » وكلاهما ضمن أربع رسائل في علوم الحديث : وهي كلها بتحقيق - 


(*) بأن الكوثري : « محتاط متثبت في النقل متيقظ . . .» وهل تجد فيه مغمزاً؟ » و« لم 
' يستطيعوا فلة فيه رواية ولا دراية » و« لا تجد لصارمه نبوة » ولا لحواده كبوة » . انظر مقدمة 
البنوري لمقالات الكوثري : ز. 
قلت : هذا البسوري إمام من أتمة الديوبندية » فلقد أسفر عن حقيقة الديوبندية » بأنهم 
كوثرية فلا ينخدع بهم أحد ‏ بتلك المقدمة الفتاكة المسمومة التي ضحى فيها بأعراض أئمة 
الإسلام لأجل سواد عيني الكوثري الجهمى اللعان الطعان الكذاب . 


1 1ت 


و الس الس سس لس لصو لسو لو سن سس ع ا# الو ا صو لص لس سس لس الس لس الس لس لس لس لع لصت لصا لع لصت لصت سد عت عت عست ةا عت اجر ست اسع ا ع اع ا اسه 


9 أبي غدة الكوثري » وسكت عليه » كما ذكره السخاوي أيضاً في « الإعلان بالتوبيخ» : 

57 » في عداد أئمة الجرح والتعديل » وانظر أيضاً « علم التاريخ عند المسلمين ) 

للسيعدر 1 قرانزيووو فال »التمطية العرية الدكور بعال احم علي : 4 نانوي ذلك 

عبرة للكوثرية والديوبندية والغدية . [ 

فالجهمية وأفراخهم إذا لم يقبلوا توثيق أئمة السنة : أمثال أبي الشيخ » وأبي نعيم والخطيب ‏ 

فأئمة الجرح والتعديل من أهل السنة يعتمدون على أقوالهم » فماذا يضيرون أهل السنة ؟ 

وللّه در القائل : ظ 

“ايا ناطح الجبل العالي ليكلمه خه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل * 

ولنعم ما قيل : | ؤ 

* وناطح صخرة يوماليوهنها * فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل * 
ظ والعجب من الكوثري ههنا ! يذكر الحافظ العسال للقدح في أبي الشيخ ‏ مع كذب 

الكؤتر مو نكن الكرات ىقن موص العر يقس تى وين اللناقظ اسان وعقيدةه ربكده من 

المجسمة والمشبهة . انظر مقدمة الكوثري لكتاب : « الأسماء والصفات» للبيهقي : ب » 

وقد قيل في مثل الكوثري : 

* إن سمعواالخير يخفوه وإن سمعوا * شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا » 

وهكذا ترى الكوثري يقدح في أبي الشيخ ولكن في موضع آخر يعتمد على قوله ويحتج به 

لهوى في نفسه . 

انظر تأنيب الكوثري : 87 » 417 » وهذا تناقض فاضح واضطراب واضح . 

وأما قضية « التعصب وشدته) فالكوثري فاز بالحظ الأوفر منه حتى لقب بمجنون أبي حنيفة كما 

تقدم في ص : »50٠ ١5٠5 /١‏ فالكوثري مصداق ما قيل : 

رمتني بدائها وانسلت ») . 

وأما أبو الشيخ فلم يقل أحد أنه متعصب فضلاً عن كونه شديد التعصب . 

وأما دعواه: أنهم يحتجون بالكذب مع العلم بكونه كذباً » فهذا حكم جائر على قلوب أئمة 

الإسلام بدون حجة هذا هو الكوثري » ومع ذلك يصفه الكوثرية بالديانة والأمانة والتثبت 

في النقل » انظرما سبق في ص : /١‏ 771/5 » سبحان الله ما أرخص الكذب! . بل الكوثري 
. هو الذي يحتج بالكذب مع علمه بأنه كذب انظر ما سيأتي في ص 1١08/7‏ . 


م 


إمام المحدثين علي بن عبد الله المديني (4 18ه)”" : 

/-الإمام فتيبة بن سعيد (٠75ه)‏ . 

ونصه : « هذا قول الأئمة في الإسلام » والسنة والجماعة : نعرف ربنا في 
السداء لجنا بعة على مروف وسكي 7 

8 - والإمام أمير المؤمئين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (1 5 5ه) صاحب الصحيح . 


0 ونصه ١:‏ لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجازء 
ومكة . والمدينة » والكوفة. والبصرة. وواسط . وبغلاد. والشام, 
ومصر». لقيتهم كرات » قرناً بعد قرن ثم قرناً بعد قرن. . 2.١‏ . 

2 ثم ذكر أسماء (54) إماما من أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل 3 وابن 
معين » وابن راهويه » كما ذكر عقيدتهم في كلام الله واستوائه على 

ه (5) 

ل 


, 14/5 روى نصه ابن أبي حاتم عنه كما في الحموية : “51 » وضمن مجموع الفتاوى:‎ )١( 
2١159 : وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية : 770-1714 » وراجع العلو للذهبي‎ 
: وسيأتي نصه في ص‎ » 47١/١ : ومختصره للألباني : 189 » وانظر طبقات الحنابلة‎ 
ْ ا"‎ 

(0) روى نصه أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر (1١75ه)‏ كما في بيان تلبيس الجهمية : 

[ / . والعلو للذهبي : ١١8‏ » واجتماع الجيوش : »١‏ قلت: النقاش متهم في 

الحديث . راجع تذكرة الحفاظ : “/ 404908 #"السور :61/7/1:5ني 6613/5 اللسان ” 
ل" 

ولكن رواه عن قتيبة أبو أحمد الحاكم وموسى بن هارون أيضاً : كما في العلو للذهبي : 
» ومختصره للألباني : /141 » وانظر اجتماع الجيوش : 77١‏ . وانظر درء 
التعارض: ”/ 55١‏ . 

0( روى نصه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 75-١‏ . 


ا 


١١-٠‏ والإمامان العظيمان: أبو زرعة (7514؟ه) وأبو حاتم (/ا/1اه) 
الرازيان : 

0 ونصهما في غاية من الأهمية ونهاية في الصحة وفيه عقيدة أئمة 
الإسلام في جميع الأمصار من الحجاز » والعراق » ومصر"'' . 

. 7الإمام الترمذي « صاحب السنن » (11/4ه) وتقدم نصه''"‎ ١ 


الإجماع"" . 


")ه١/0( الإمام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني‎ ١ 
. صاحب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل‎ 


)١(‏ رواه عنهما ابن أبي حاتم في كتاب « أصل السنة واعتقاد الدين» : )١119-15(‏ مخطوط 
الظاهرية بدمشق في مجموع برقم )١١(‏ والمطبوع في مجلة الجامعة السلفية بنارس الهند 
(50١ه)‏ ومن طريقه رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
4١-70١‏ ء ومن طريقه الموفق بن قدامة المقدسي في « إثبات صفة العلو» 1١15‏ 
5 ومن طريقه وطريق غيره الذهبى فى العلو : ٠: ١78-17‏ وانظر ١‏ أصل السنة . ...» 
لا "5 . ط/ دار الفرقان . 0 ظ 
وقال شيخ الإسلام : ١‏ وهذا مشهور عن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم من وجوه» بيان تلبيس 
الجهمية : 5١/7‏ » وانظر تهذيب السنن : 7/ ١١5‏ » واجتماع الجيوش :177 7375 » وقال 

. الألباني : « هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة وأبي حاتم » وقال: ١‏ وهذا إسناد جيد) . مختصر 
العلو : 5 »555-7١‏ وانظر درء التعارض : 751//5 ء والصواعق المرسلة : 4/ ١١59٠‏ . 

(9) انظر او 2-2619 

م2 اتظر ست الترمدىي : 7/ 0١/0. 0١‏ . ونقلهالحافظ في الفتح : ١7‏ / ا١1‏ ء 
والإمام ولي الله الدهاوي الحنفي في حجة الله البالغة : /١‏ 277 وأقراه وفيه عبرة بالغة 
للحنفية الماتريدية . 

(4) ترجمته في الجرح والتعديل : ”/ 501 » طبقات الحنابلة : ١51-1565 /١‏ . السير : 
514/1 10»» تذكرةالحفاظ : ؟7/١5.‏ طبقاءتالحفاظ : 71١‏ » وانظر العلو 

للذهبي: ١57”‏ » ومختصره : 5١7‏ للألباني . 


هر ١1‏ اك 


ونصه من أهم النصوص في نقل الإجماع وتمثيل مذهب السلف ولاسيما 
0 
١-إمام‏ لام المحدث الفقيه زكريا بن يحيى الساجي ٠٠7(‏ ٠ه)‏ 
0 
0 ونصه في غاية الأهمية 
ا 011011111 
و«التوحيد) (١١اه)!‏ . 


7الإمام بن الإمام أبو بكر عبد الله بن سليمان المعروف بابن أبي داود 
(5١1"ه)‏ . 


00 


0 ونصه في آخر قصيدته البارعة الرائعة الطنانة الرنانة 00 
/١١١-والإمام‏ أبو جعفر الطحاوي إمام الحنفية فى عصره (١7ه)‏ 
وعقيدته معول عليها عند الماتريدية ولاسيما الكوثرية"' . 


(1) كوه الفعاررضن :30/9 لاب واجتباء الليويين اللاو عن امسائلنة:. 

(0 انظر الجرح والتعديل : ”/ 560١‏ » تذكرة الحفاظ : 7/ 7٠١-17١9‏ » العلو : ١6١‏ » طبقات 
الشافعية للسبكي : “/ 7١1-3799‏ . 

() رواه أبو عبد الله بن بطة العكبري انظر العلو : ١٠١‏ #واجسل لبوا 1007 ا 
ومختصر العلو: 77 للألباني . 

(5) التوحيد : ١١ /١‏ ؛ وهذا من أهم كتب الإسلام في العقيدة مطبوع محقق في حلل سندسية 
وقد زعم الرازي ثم الكوثري : أنه كتاب الشرك . ص /١‏ 7”55 2 718. 

)0 قصيدة الإمام أبي بكر بن أبي داود : 641 وزواها ابن ابى يعلى ف الطبقات 67/7 
4 والذهبي في السير: /١*‏ ”775-377 . والعلو: .١1505-1١57”7‏ وقال: هذه 
القصيدة متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري» وصنف لها شرحاً » وأبو عبد الله بن بطة في 
الإبانة ...6غ وآقره المخدت الآلباق فن مختصر العلو 37 5 

(7) راجع لمعرفة مكانته عند الحنفية إلى #الحاوي» للكوثري » وانظر ما سبق في ذلك . 


1 عت 


فقد ذكر عقيدة السلف عامة » وعقيدة أئمة الحنفية الثلاثة ‏ أبي حنيفة » 
وأبي يوسف » ومحمد ‏ خاصة » وفيها عبرة للماتريدية » ولاسيما الكوثرية 
منهم 

الإمام أبو الحسن الأشعري (5؟77ه) . 

0 ونصه في نقل إجماع السلف في غاية من الدقة والإتقان » وشنه 
لاي لي حر امار را ااا ري 
وأنهم ليسوا أشعرية في الحقيقة''" . 

كان عير انتريد ايفين م جنيك ان لكي والكزقررا بوم مدرة 
في عداد الحنفية” " . 


000) 


الإمامالحافظ بن الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم 
(50"ه). 


كما تقدم قريباً”' . 


(00 العقينةة الطحارية م سرعان الى لجز اللناتى :13م بورسراقي اب الع 67ي 0 
وبتعليقات الألباني : ١١‏ » وبشرح الغنيمي الميداني الحنفي : لااء 4# » 15 ٠»‏ 41 ء 
وبشرح البابرتي : 5١‏ » وما بعدها . 

(0) انظرمقالات الاسلافيين :1/75 محقيق علمهوت ريثر عو أل مقا مولىءع 
نحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » والإبانة : 7؟/ ٠١‏ » ومابعدها تحقيق الدكتورة 
فوقية» و:!ا١»ومابعدهاء‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » ط اذاو البياد 1 ”هم )اط: 
الجامعة الإسلامية . 

90) انظر الجواهر المضية : ؟ / 555 _ه:ه. 4/ 7 _ ”7 . وطبقات الفقهاء لطاش كبر زاده : 
6 » وتعليقات ‏ الكوثري على تبيين كذب المفترى-/ا١١» ١١5‏ . 

(5) فى اصن 1/ 1 


- 516 


6 7الإمام شيخ السنة في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف 


البرتهارئ (9 ه30 , 


فله نص مهم في كتابه « شرح السنة » من أهم كتب العقيدة السلفية '" . 


5 7الإمام الحافظ المحدث الفقيه شيخ الآئمة أبو بكر إيراهيم الجرجاني 


الإسماعيلي (1/ااه)”" . 


0 ونصه من أهم نصوص أتئمة الإسلام في نقل الإجماع » يقضي على 


التأويل » والتعطيل”'' . 


(010 


030 
0 


(0 


. الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي (1/ااه)”‎ 5١ 


0 وكلامه في إجماع السلف مما يقطع دابر التعطيل والتأويل وقد أتى بدر 


الف انكو هون لمر[ 


طبقات الحنابلة : */ 45-18 المنتظم : 5/ "#7 السير: 16/ 48-40 » ومع جلالة 
هذا الإمام العظيم وكونه قوالاً بالحق ترى الكوثري يسبه على عادته المتوارثة من الجهمية » 
ويقول فيه وفى أصحابه : « البربهارية الآنذال» انظر مقالات الكوثري : 2711٠. 5٠5‏ 
وكنيلة اكه 13 م 44 1١8‏ + 159 »ء وهذا دليل على أن الكوثري من الأنذال . 
شرح السنة له : لاة» وضمن طبقات الحنابلة : 7/ 737 . 

انظر جلالته ومكانته في تبيين كذب المفتري : 7590-1957ء وسير أعلام النبلاء : 1977/15 
5» وتذكرة الحفاظ : ”/ 48177 400 » وطبقات الشافعية للسبكي : "/ 8-1 . 

رواه ابن قدامة في ذم التأويل ١1:‏ » ومن طريقه الذهبي في العلو : 5717 » والسير : ١5‏ / 
065. وتذكرةالحفاظ : "/ 4594 »ء عن « اعتقاد السنة » للإسماعيلي » وقال شيخنا 
الألباني : هو محفوظ في ظاهرية دمشق في المجموع رقم .)554-7//١5(‏ انظر: العلو: 


. 744 » قلت ومع هذا ذكره ابن عساكر في الأشعرية! انظر تبيين كذب المفتري : 117 . 


انظر مكانته وإمامته من بين أئمة الإسلام ولاسيما عند الزهاد في السير : /١5‏ 1147-/741. 
نقل شيخ الإسلام نصاً طويلاً من كتابه : ( اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» في 
الحموية : 15-/ا48 » وضمن مجموع الفتاوى : 860-3700 » وانظر اجتماع الجيوش : 
ااا ومع هذا ذكره الإمام ابن عساكر في عداد الأشعرية «الشلر فين كل 
المفقوي :157152 ا وهداغريت! بل عحيب:!. ظ 


اب 


3 الإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (/810*هم)22 . 

55 - الإمام أبو سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي (/8"ه) . 

© ونصه يقطع دابر التفويض » والتشبيه » والتعطيل » والتأويل » فمما 
قال رحمه اللّه : 

المي اانا ماسالك عتداين العيفات رتسام فنها فى الكقاب والنيةة 

الصحيحة » فإن مذهب السلف إثباتها » وإجراؤها على ظواهرها » ونفي 
الكيفية والتشبيه عنها . ظ 

وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله . 

وحققها فوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه 
والتكييف . 

وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين . 

ودين الله تعالى بين الغالي فيه » والمقصر عنه . 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على كدر في الذات 
ويحتذى في ذلك حذوه . ومثاله . 

سا ير عر ل 

فإئما هي صفات أثبتها الله لنفسه . 

ولسنا نقول : إن معنى اليد القدرة» والنعمة» ولا معنى السمع والبصر العلم . 

ولا نقول : إنها جوارح » ولا نشبهها بالأيدي . والأسماع . والأبصار 
التي هي جوارح وأدوات للفعل . 


0 انظر الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة : 775-11/0 . 
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وقول إن القول إخا مسسباثيات الفمنا في لذن العردت ورقيها 
وواجب نفي التشبيه عنه ؟ لأن الله ليس كمثله شيء . 

وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات)'" 

قلت : المقالة الخطابية هذه تلقاها أئمة السنة ممن لا يحصى عددهب”"' 

وينارت يها الركناة وتهيت كالق السدائو وضبارف: كالمقالة الرعة:: 
والمالكية : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول. . ْ 

. الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (/51ه)”"‎ ١ 

5 الإمام أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي (574ه). 

شيخ الآئمة أمثال ابن عبد البر » وابن حزم" 


© ونصه يقضي على التفويض ٠‏ والتعطيل» والتأويل » والمجاز في 
صفات الله تعالى”* . 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام في الحموية : ؟7 » وضمن مجموع الفتاوى: 01-2/8/0. وضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى : 55٠ /١‏ » وانظر العلو للذهبي : ١775-1١17‏ , ومختصره 
للألباني: 27517 وقطعة منه في الأسماء والصفات : ١51“‏ » وسكت عليه الكوثري وكلهم 
نقلوه دعن ١‏ الغنية عن الكلام وأهله» للخطابي . 

(؟) انظر الحموية مرضي مججرن لساري 4 واه ونين سور ا باكر 
الكترف:: 26/1 

(9) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 9/١‏ » وهو بحر زخار مواج بآثار السلف 
وهو جذع في أعين الجهمية وأفراخهم الماتريدية والكوثرية . 

(:) انظر جلالته وإمامته فى ترتيب المدارك : 77/8 ”7 » وتذكرة الحفاظ : ١١98/7”‏ 
,», وسير أعلام النبلاء : 039-077/10 . 

(6) انظر درء التعارض : 5٠١ه»‏ ولمراكشية : “الا ء وضمن مجموع الفتاوى 
0 » وبيان تلبيس الجهمية : ”/ ”7 » والعلو : ١79-1١١‏ » والصواعق المرسلة : 
4/ 584١ء‏ واجتماع الجيوش: »١57‏ ومختصر العلو : 515 ء كلهم عن كتابه «الوصول 
إلى معرفة الأصول » . 


18 دهت 


0 الإمام الحافظ أبو نُعَيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى (470ه)27 . 


و 


8 الإمام الحافظ الحجة المجود شيخ السنة أبو نصر عبيد الله بن 


سعيد الوائلي البكري السجستاني الحنفي المذهب » السلفي العقيدة وشيخ 
الحرم (444ه)'" . 

0 ونصه ما يلي: « وأئمتنا كسفيان الثوري» ومالك » وسفيان بن 
عيينة» وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد » وعبد الله بن المبارك وفضيل بن 
عياض » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله 
سبحانه « بذاته»”' فوق العرش . وأن علمه بكل مكان ٠‏ وأنه يرى يوم القيامة 
بالأبصار فوق العرش » وأنه ينزل إلى سماء الدنيا » وأنه يغضب ويرضى » 


د ا ْ 


(0) انظي دوع التعارضى :5915/57 »وان تلبسن الخيية 65/5 والمراكشية: الأوولاهء 
وضمن مجموع الفتاوى : 5/ 19١154٠0‏ » الحموية : 57 » وضمن مجموع الفتاوى : 
0 » وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : »55١ /١‏ والعلو : 177 » واجتماع 
الحيوش : 59 » والصواعق المرسلة : 5/ ١١7857‏ ومختصر العلو : 55١‏ عن كتابيه : 
«الاعتقاد») » و« محجة الوائقين ومدرجة الوامقين » . 

(5) "قدت توجيعا ورياك لالت و إمامعه مم عقاف لوقي وطف ونه فى هنذا الإماع التعظي ف 
95 مخ ما . 

(9) قلت: « كلمة» « بذاته» مثل كلمة: « بائن عن خلقه» وهما معقولتا المعنى لا بأس بهما 
للتوضيح » ولاسيما بعد ظهور الجهمية » راجع ما حققه شيخنا الألباني في مختصر العلو : 
١1‏ ولولا قصد التوضيح لم يذكر مثل هذا . 

(4) انظر درء التعارض : 5/ 590١‏ » بيان تلبيس الجهمية : ؟/ 78 ء سير أعلام النبلاء : 
17 . والعلو : 18٠١‏ » الصواعق المرسلة : 4/ ١7184 ١787‏ » اجتماع الجيوش : 
41 » مختصر العلو للألباني : 5517-7555 » عن كتابه ( الإبانة » . 


جك 


48 الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابونى (559ه)0' . 


السلف أصحاب الحديث » مع صغره من أهم كتب العقيدة السلفية المشتملة 
على نصوص السلف بالأسانيد وله وصية مهمة طيبة فى غاية الأهمية بين فيها 


717١/4 : انظر جلالته ومكانته بين أئمة الإسلام على لسان تاج الدين السبكي في طبقاته‎ )١( 
وساق وصيته الطيبة المشتملة على العقيدة السلفية في: 5/ 788-1741 » ضمن‎ ». 5 
. ترجمته‎ 
والسبكي ومن أئمة الكوثري في نصب العداء لشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي انظر نماذج‎ 
. 39779١ /١ص ذلك في طبقات الشافعية له كما تقدم في‎ 
ثم العجب من هذا السبكي أنه عظم شيخ الإسلام الصابوني هذا غاية التبجيل » ورمى شيخ‎ 
الإسلام الأنصاري الهروي (١48ه) بأنواع من الطعن والشتم والتجسيم والتشبيه في‎ 
. 777-1717 /4 : ترجمة الصابوني هذا من طبقاته‎ 
مع أن عقيدة شيخ الإسلام الأنصاري الهروي » وعقيدة شيخ الإسلام الصابوني في باب‎ 

الصفات عقيدة واحدة » وهي عقيدة السلف الصالح » سواء بسواء . 
ويدل على ذلك دلالة قاطعة كتاب الصابونى : «عقيدة السلف أصحاب الحديث»» وتلك 
الوصدة المج تلطه لالسب ضاق العقيدة البزلقية الح ساقي لساك ساون طيتانة نون 
ترجمة الصابوني » وسكت عليها هذا السبكي بدون إنكار لها » فهذا يعد إقراراً لها ؛ 
فإجلال أحدهما والاستخفاف بالآخر ليس إلا تناقضاً واضحاً واضطراباً فاضحاً » وآية 
للتعصب ؛ ومن يرتاب في جلالة شيخ الإسلام الهروي وعلو مكانته وعقيدته السلفية في 
الصفات ‏ فليرجع إلى ترجمته في بطون الكتب على سبيل المثال: طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى: 417 71418-7ء المنتظم: 4/ 55 0: » تذكرةالحفاظ: / ١١91-1١87‏ » سير 
أعلام النبلاء : /١4‏ 018-007 » والبداية والنهاية : 2170/١7‏ وذيل طبقات الحنابلة 
لابن رجب : ”/ 18-6٠‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي : 457-515١‏ » وغيرها. 
فتجد عجائب وغرائب من حيل الماتريدية والأشعرية ومكرهم وتلبيسهم ضد هذا الإمام نما 
فيه عبرة بالغة والله المستعان . 
نعم يعاب عليه خرافاته الصوفية . راجع منهاج السنة 0/ 757 , 7 . 


ات 


العقننة الا 0 

"٠‏ -الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي 
(/5:ه)" . 

0 له نصوص مهمة في نقل الإجماع وكلامه جامع لما تضمنته نصوص 
الأئمة قبله أمثال ربيعة » ومالك . وأحمد » والخطابي وغيرهه””" . ظ 

١‏ الإمام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله الدنمري القرطبي 
المععروف بابن عبد البر (577 5 ه) . 

0 وهو من أهم مصادر الكوثري في التأنيب”*' . 

فلهذا الإمام العظيم جهود طيبة في تحقيق العقيدة السلفية ونقل الإجماع 
على اتناف ستاك :: ظ 

0 فمن نصوصه القاطعة لدابر التفويض » والتأويل والتعطيل » والمجاز 
في صفات الله تعالى ما يقول : 

«أهل السنة ممجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن » والسنة 
والإيمان بها .» وحملها على الحقيقة » لا على المجاز . 


)نط هنين ة السلتت أعبهات الدزيك 1ه ومن معدرعة الإضائن ا رم ا 
وضمن وصيته الهامة المذكورة في طبقات الشافعية للسبكي: 5/ 2758/8741 وهذه 
الوصية حرية بأن تطبع في صورة رسالة مستقلة» ولعل الله يوفق أحدا من عباده لذلك . 

(0) انظر مكانته وإمامته في تاريخ بغداد : ”/ 5055» طبقات الحنابلة لابنه : ؟/ 57١-197‏ 
الأنساب : 9/ 555 » وسير أعلام النبلاء : 14/ 99-44 . 

(9) انظر طبقات الحنابلة لابنه : ”/ 5١9-517‏ » وانظر الحموية : 9١ 4٠‏ » وضمن مجموع 
الفتاوى : 6/ 89 5١‏ » والعلو : ١8521807‏ » ومختصر العلو : 5171١2559‏ » عن كتابه 

# إبطال العأويل انظ هيه يا 

(5) انظر تأنيب الكوثري : 20 5., 011/6 ١7/8‏ » وغيرها. 


ات 


إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك » ولا يحدون فيه صفة محصورة''' . 

8 واما اهل البدع 6 واللجهمية 2 والمعتزلة م كلها والخوارج ‏ فكلهم 

ص ع ع اس + 

ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها « مشبه ١‏ 

وهم عند من أثبتها ‏ نافون للمعبود . 

0 والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله يَيلهُ وهم 
أقمة اللسواعة دواو 7 
البغدادي (557ه). 

0 ونصه مثل نص الإمام الخطابي المتقدم آنفاً » فهو يستأصل التفويض 
والتعطيل والتأويل كما هو مشتمل على قواعد سلفية فى باب الصفات ”' . 
)١(‏ قلت:«الحد» من الألفاظ المجملة الكلامية » له معنيان: حق » وباطل » فالحق مقبول . 

الواردة هو الطريق السلفي المتبع . انظر ص : /١‏ 070 . 

(90) التمفين 1315/0 

(9) انظر: نصه في « رسالة الصفات» له : لوحة: (5 4 5) وهي مخطوطة الظاهرية برقم : 
)١5(‏ مجاميع » قاله الألباني في مختصر العلو : 777 » ورواه عنه الموفق ابن قدامة 
المقدسي في ذم التأويل : ١5‏ » والذهبي بنصه عنه في السير : 18/ 2784-7487 وتذكرة 
الحفاظ : / ١١571١537‏ » والعلو : »١180‏ وأقره شيخنا الألبانى فى مختصره : 2717/1 
5 وأشار إليه شيخ الإسلام في الحموية: 77 » وضمن مجموع الفتاوى : 40/8 2 
التنكيل: /١‏ 1717 . وهذا دليل قاطع على أنه سلفي العقيدة » وليس أشعرياً لامن قريب 
ولا من بعيد كما زعم الإمام الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري : 7071١-514‏ 2 
وسكت عليه الكوثري : نعم هو موافق للأشعري في مرحلته الأخيرة وهي مرحلة الإبانة 
التي استقر عليها مذهبه كما تقدم في ص : /١‏ “1777/5777 . 
مع ذلك كله لا ينبغي الانتساب إلى الأشعري حتى في مرحلته السلفية كما صرح بذلك 


11ت 


 ”*‏ الإمام شمس الأئمة السرخسي « أبوبكر محمد بن أحمد» إمام 
الحنفية فى وقته » وصاحب الأصول » والمبسوط (5/417ه)"'! حجة عليهم . 


8” _الإمام الزاهد 5 الإسلام أبو الفتح نصر بن إبرأهيم الدوسى 
1ن تل التي وتيف 57 ؛ 


0 ونصه من أهم النصوص وفي غاية الدقة والإتقان في نقل إججماع 
السلا 


6" الإمام المفسرالمحدث الفقيه أبو محمد الحسين بن مسعود محيى 
السنة الفراء البغوي (5١05ه)‏ . 

0 له كلام فى شرح السنة في غاية من الأهمية في نقل الإجماع وإبطال 
التأويل”' . ٠‏ 


5 الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (١17ه).‏ 


0 فقد نص على إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وذكر نصوصاً 
كثيرة من آثار السلف الصالح في الصفات ولاسيما صفة العلو””' ٠‏ 


(1) انظر أضول السرخحسى :107/1 ٠‏ ونقله القاري في شرح الفقه الأكبر: ٠١‏ » وأقره وقد 
ذكرنا نصه فيما تقدم في ص ١1/ /١‏ 7 وهو حجة على الماتريدية . 

(؟) راجع لبيان علو مكانته وإمامته على لسان التاج السبكي إلى طبقاته : 70770١‏ » وانظر 
أيضاً سير أعلام النبلاء : ١57-11"5/19‏ . 

(9) انظو قرع التغار فى 1961/52 :و السيواضق المرضلة : 2/ 6 »+ ونقل الذهبي قطعة مئه 
في العلو: 1417 » وانظر مختصر العلو: 7١175‏ وعن كتابه : ( الحجة على تارك المحجة » . 
قلت : فمثله كيف يعد في الأشعرية ! فما فعل الإمام الحافظ ابن عساكر في التبين : 17/01 
» فغير صحيح » والتعليق عليه كما مر على عده للخطيب في الأشعرية . 

(4:) انظر معالم التنزيل : ”/ ١756‏ » وشرح السنة : 17١/١‏ » ونقله شيخنا في شرح كتاب 
التوحيد في صحيح البخاري : /١‏ 777”37371 . 

(5) انظر إثبات صفة العلو : 5١‏ » وما بعدهاء وذم التأويل : 28 1١١‏ 6ا1 .1٠١)٠155 ٠‏ 

ا 


)١8( 


 ”٠‏ شيخ الإسلام المجدد فارس السنان واللسان والبنان إمام عيون 
الرواية وفدون الدراية المجتهد المطلق المدقق الموفق ابن تيمية (/١/اه)‏ . 
0 له منة عظيمة في تحقيق العقيدة السلفية وإفحام المتفلسفة اليونانية 
والمتصوفة الخرافية » والمتكلمة المعطلة المحرفة حيث شد عليهم الخناق ؛ فكتبه 
الخالدة التالدة تفوح بنصوص السلف""' . 


(*:/اه)7" . 
48 الإمام ابن عبد الهادي (: : ل/اه) . 
الإسلام حول المناظرة التاريخية في العقيدة الواسطية التى تتضمن نقل 
الإجماع » والتي تحدى فيها شيخ الإسلام كبارَ الماتريدية والأشعرية 
فأفحمهم» ونصر الله أهل السنة » وأرغم أهل الضلالة”" والبدعة . 
280 الإمام الذهبى مؤرخ الإسلام (85ه). 
0 له مساع جميلة في تحقيق العقيدة السلفية وكتبه تموج بنصوص السلف 
القاطعة لدابر التأويل والتعطيل والتفويضر )2 . 
)١(‏ من أهم كتبه : بيان تلبيس الجهمية » ودرء تعارض العقل والنقل » والحموية » والتدمرية . 
والعقيدة الواسطية والمنهاج » والتسعينية » والسبعينية . 
030 انظر جلالته وقدره في الدرر الكامنة : 7/ 55 ع /ا6١‏ ؛ بغية الوعاة: الوا ون مقن 
وانظر نصه المهم على الإجماع على الصفات في فتح الباري : 10/17" . 
(9) انظر العقود الدرية : /ا5١‏ » ١5١61١5٠ 6.١85‏ » وغيرها. 
(:) فكتابه « العلو للعلي الغفار» متضمن لنصوص السلف الكثيرة » وكذا ينقل نصوص السلف 
كثيراً ما ضمن تراجمهم في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام » وتذكرة الحفاظ » فهذه الكتب 
كما هي مصادر التراجم كذلك هي مصادر نصوص في العقيدة السلفية رغم أنوفهم . 


ع 1 


. )ها/0١( -الإمام المتقن الحجة القيم ابن القيم‎ ١ 

0 فقد ألف وهذب ورتب ما تناثر فى كتب شيخ الإسلام وغيره من الدرر 
الغرر في تحقيق العقيدة السلفية والإجماع عليها والذب عنها وإبطال شبه 
عناكب الفلسفة والكلام بأسلوب قيم متين رصين"'' . 

؟ 7الإمام الحافظ ا لمحدث الفقيه المؤرخ المفسر أبو الفداء إسماعيل ابن 
كثير (5لالاه)”' . 

"4 الإمام ابن أبي العز الحنفي (17لاه) وشرحه للعقيدة الطحاوية من 
أهم كتب العقيدة السلفية''" على رغم أنوف الماتريدية . 

4 5 الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب (1/405ه) مؤلف «الفتح الباري شرح صحيح البخاري»”*' 


© وله صوص مهمه ة بالإجماع” . 


ايم ا ل اه 
الملضيهى الففاك! 


؟ -الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله (؟801 ه) : 


فقد نقل نصوصاً لكثير من أئمة الإسلام لتحقيق إجماعهم على إثبات 
الصفات بلا تأويل ولا تعطيل » ولا تكييف ولاتمثيل » كما كشف الستار عن 


. من أهم كتبه في ذلك النونية » الصواعق » الاجتماع » الإعلام » الإغاثة‎ )١( 

(90) انظ تمصو ١‏ 

(*) انظر نصه على الإجماع في شرحه للطحاوية : 19 » 074 . 

() انظر كشف الظئون : 560/١‏ » وشذرات الذهب : 7797/5 » وهو غير (فتح) ابن حجر . 
(4) انظر على سبيل المثال : فضل علم السلف على علم الخلف : 11-465 . 

() انظر خطط الشام : 7/ 7507 وسبق نص كلامه في ص : 5 / 181-17٠6‏ . 


760 


أسرار المتكلمين وتمويهاتهم وتهويلاتهم”" . 

0 فمما قاله بعد ذكر نصوص آتمة الإسلام : « وقد تقدم النقل عن أهل 
العصر الثالث » وهم فقهاء الأمصار . كالثوري . والأوزاعي » ومالك . 
والبيكه ومن ضاصره هدر كذ اموق أخزن صني عم الأئمة ع نكيقي لذ يرتق ينها 
اتفق عليه أهل القرون الثلاثة ؟ . 

وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة»"" . 


/اع الإمام بدرالدين محمود بن أحمد العيني مؤلف عمدة القاري 2 
وإمام الحنفية في وقته (056/ه) . 


0 
فشححدةه : 

6 فقد ذكر نبذة من عقيدة شيخ الإسلام تتضمن إجماع السلف على 
إثبات الصفات . وأقره””؟' وكلامه حجة على الماتريدية والكوثرية . 


0 انظر فتح الباري : 17/ 7014744 , 108840712940 » ونقل نصه الشاه ولي الله في 
حجة الله البالغة : /١‏ 54-57ء والآألوسي في روح المعاني قاي5 اه والخورتريق 
في تبديد الظلام : 17١‏ » ولم يجد عنه جواباً . 

(؟) المصدر نفسه: 1١//ا50 ١8‏ . 
فلت : هذا يدل على أن الحافظ ابن حجر ليس أشعريًا » وإن كان عنده شيء من التأثر 
بالأشعرية تارة وبالتفويض تارة » وهذا نوع من الاضطراب . راجع : منهج الأشاعرة 
للدكتور سفر الحوالي : 78-75 » وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 87 2 
شيك حرظه اد 

(9) انظر مختصر التاج اللجيني : 4-8 . 

0 انظر تفريظه على كتاب «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي : 65 وهذا التقريظ أهم 
التقريظات وفيه عبرة للكوثري » والكوثرية » ومن تابعه من بعض الديوبندية في الساب 
لأئمة الإسلام . ْ 


30ت 


-العلامة الملا علي القاري الحنفي (5١١٠ه).‏ 

0 فقد صرح بأن الخلف في تأويلهم للصفات مخالفون للسلف . كما 
ذب عن شيخ الإسلام وابن القيم ذباً قوياً وحقق أن عقيدتهما عقيدة السلف”" 
وهو حجة على الماتريدية » والديوبندية » والكوثرية . 

وهو الذي لقبه الكوثري بناصر السنة”'” . 

8 الإمام الشاه ولي الله الدهلوي (1177١ه)‏ إمام الحنفية في وقته . 
ولاسيما الديوبندية . 

0 فله بحث قيم في نقل إجماع السلف » والدفاع عن أهل الحديث والرد 
على المتكلمين”'' وهو يقطع دابر الكوثرية والديوبندية . 

٠ت‏ -العلامة محمود الالوسي المفسر (١71١ه)‏ مفتي الحنفية ببغداد 
ونصوصه قاطعة لآعناق الماتريدية . 

1ةبالعلانة السدد تعيان خخير التدين التديبرياين الالوسئ 
(110ه)”* وكتابه جذع في أعين أهل البدع والضلالة . 


0 


. 7911701١ / : انظر شرح الفقه الأكبر: 04 ء ومرقاة المفاتيح‎ )١( 

(0) تبديد الظلام : ٠٠١‏ فوقع الكوثري في خزي مبين لتناقضه . 

6) سنودة بن النالفة :زر ا 6 
قلت : بعض كلامه يرمي إلى التفويض وقد عرفت بطلانه . 

(:) فله بحوث قيمة في تحقيق العقيدة السلفية في الصفات ونقل الإجماع : انظر روح المعاني : 
او اي او ما تددو ذلك عبر 
للديوبندية والكوثرية . 
قلت : يشير الآلوسي في غضون كلامه إلى التفويض وقدمنا التفصيل في إبطاله . 

(4) فكتابه « جلاء العيئين » من أهم كتب العقيدة السلفية في ذكر نصوص السلف ٠‏ ونقل 
إجماعهم» والذب عن أئمة السنة ولاسيما شيخ الإسلام » جزاه الله عن الإسلام خير 
الجزاء . 


117 1ت 


-علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي (197ه)”" . 

الحاصل : أن الماتريدية في تأويلاتهم لبعض الصفات وتعطيلهم لها 
وتحريفهم لنصوصها مخالفون للسلف وخارجون على إجماعهم المحقق 
الثابت المتيقن الذي لا ريب في ثبوته . 

فإن كان في الدنيا إجماع فهذا أصحه وأثبته وأوضحه » وأصدقه . 

وهؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم على سبيل المثال فيهم أعلام المذاهب 
الأربعة » وكبار الزهاد » والفقهاء والمحدثين وأساطين المتكلمين . 

ولا يخفى مفاسد مخالفة الإجماع وحكم من خرج عليه . 

00 : ( ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين لَه اد ويتّبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولَئ ونصله جهنم وساءت مُصيرا 294 . 

وهذه حقيقة اعترف بها الحنفية الماتريدية » واستدلوا بهذه الآية الكرية 
على الإجماع وأهميته'”" 

قلست : هؤلاء كانوا بعض من صرحوا بإجماع السلف على عدم تأويل 
نصوص الصفات ». فهل تستطيعون أن تناطحوا هؤلاء الأئمة » أو تأتوا 





(1) له بحث قيم إلى الغاية في تحقيق العقيدة السلفية ونقل الإجماع عليها » فقد ذكر نصوص 
شيخ الإسلام والإمام ابن القيم . انظر محاسن التأويل : /١‏ 7117-7794 ؛ بل نقل 
«الإكليل . ل » انظر محاسن التأويل : 5/ 07/8 . 

0( النساء : ه 

إفره على سمل الال ل في مول لق لشو 0 00 
لحافظ الديية النسفي ٌ 3 . إرشاد العقل السليم ا / 


1ك 


بمثلهم؟ ! ولو كان بعضكم لبعض ظهيراً » ولله در القائل : 
أما أئمة الماتريدية فأمثال الجهم والجعد » والمريسي » والثلجي . 
وأما أئمة السنة والحديث والآثار فالماتريدية يرمونهم بالتجسيم والوثنية . 
الي 00 
03 أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم د من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا و 


د 2# 


)21( راجع ما سبق في ص ١/17/1؟,‏ 1 


اك 


0 الوجه الخامس : 

أن مقالة التأويل التي تستلزم تعطيل الصفات » وتحريف نصوصها- 
ليست بدعة في الإسلام فقط » ولا مخالفة لطريقة السلف ولا خروجاً على 
إجماعهم فحسب . 

بل هي في الحقيقة ليست مقالةً للمسلمين إطلاقاً بل خارجة عن دين 
الإسلام البتة » دخيلة عليه وعلى المسلمين بلا مرية » مأخوذة عن غير 
للجلمنة تطعا , 

وفيما يلي تاريخ إجماليلمقالة التأويل والتعطيل ونبذة عن تطورها ؛ 
ليعرف القراء أن إسنادها يصل إلى اليهود » والنصارى . والصابئين 
والفلاسفة اليونانيين ؟ فمصدرها هؤلاء الكفار”" . 

وبجمل ذلك في الفقرات التالية » فنقول : 

ف أولا «تاويالاف الاثريدية ور وزملدتيم الأعرية ماخوذ ةن اشرو حو 
المعتزلة . 

ولاسيما محم بن شجاع الملخي التلجي الحنفي الريسسي ي الجهمي 


الذي ارتكب الأباطيل وفعل الأفاعيل. 00 
كلاهما عن بشر بن غياث المريسى الحنفى الجهمى (/17ه) رأس الضلالة 


220 انظر الحموية : 216 5174 ؛ وضمن مجموع الفتاوى : 5/ 31-17١0١17‏ » درء 
٠‏ التعارض : 3١1915 /١‏ النفائس : 44-44 . 

مه لطر مسي ف من ااا الاك ك/لا" . 

(6) راجع ما تقدم في ص : /١‏ 50/707177 . 


0 ان 


د" | 

لني ين متوان وى اها 

عن الجعد بن درهم (5؟7١ه)‏ . 

عق أباذادن مان 1ه . 

عن طالوت اليهودي الذي هو أول من صنف في القول بخلق التورا: ' 
وكان زنديقاً أفشى الزندقة (؟ ه) . 

عن خاله. وأبي زوجه : لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي يله 
وكان:يقول بخلق التوراة( ؟ )”3 , 

» وثانياً : قال شيخ الإسلام : 
« قال الإمام أحمد : وكان يقال : إنه-[ أي الجعد ]من أهل حران وعنه أخذ 
الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات » وكان بحران أئمة هؤلاء الصابعة 
الفلاسفة بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات , والأفعال) © 

© وثالاً : قال شيخ الإسلام أيضاً : 

« ثم أصل هذه المقالة ‏ التعطيل للصفاتإنا هو مأخوذ من تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابئين » فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 





9( الظويين ا اال 

(5):انظن الكامل لاي لاقي 0 » ١‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » لابن منظور : 
815 اخهوية :192114 ع وعشن سرع القغارئ 84562 وشم لمعه 
الرسائل الكبرى : /١‏ 577/550 » والبداية والنهاية : 4 / ١4/٠١ , 5٠‏ » الوسائل إلى 
معرفة الأوائل للسيوطي : 17-17١‏ » تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات : 78 . 

2 درء التعارض : 75١١ /١‏ . والحموية : 5١50 » ١4‏ » وضمن مجموع الفتاوى 0/ 27١7١‏ 
١‏ » والنفائس : 44948 . 


1ت 


الإسلام ‏ أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة » وإنما استوى 
بمعنى استولى » ونحو ذلك أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد بن درهم . 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان » وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » ''' . 

ه ورابعاً : لم تكن المعتزلة في بدء الأمر جهمية ينفون الصفات » ولا 
قالوا بخلق القرآن » وإنما أخذوا هذه البدع والضلالات من مقالة التعطيل 
وتأويل نصوص الصفات عن الجهم بن صفوان إمام الجهمية . 

وهكذا الأمر في كثير من الحنفية حيث أخذوا التعطيل عن الجهم » وذلك 
بشهادة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل . 

)0 فقد قال في الجهم  :‏ وزعم أن من وصف الله بشيء نما وصف به 
نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله مَلَِهُ كان كافراً وكان من المشبهة » فأضل 
بكلامه بشراً كثيراً » وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة . 
وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة » ووضع دين الجهمية »''" . 

ه وخامسا : ثم رفع لواء التعطيل بعد الجهم ‏ المريسي الحنفي الجهمي 
(4؟1ه) وجرد القول بخلق القرآن وناظر عليه » ولم يدرك الجهم وإنما أخذ 
مقالته واحتج لها ودعا إليها » وكان أبوه يهودياً صباغاً » وقد كفره أكثر أئمة 
الإسلام » وقال قتيبة بن سعيد : بشر المريسي كافر » وقال أبو زرعة : بشر 


المريسي زنديق 5 


0010 الحموية : ١5‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 5/ 7١‏ والنقائس : 18 . 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة : 5 ٠١5-١١‏ » وانظر ما سبق فى ص 0094/١‏ . 

© انظر تاريخ بغداد : /ا/ 37-67 » وفيات الأعيان : /١‏ /778-711 » سير أعلام النبلاء : 
1/1 7غ ميوان الاعتدال 88/5 358+ البندابة والدهباية + ٠581/1‏ 
علد اذه ارقي :وض و «والفواكد الي 0 


بخ 177 بد 


قلت : لقد سجل الإمام اللالكائي تكفيره عن ( )١‏ إماماً من كبار أئمة 
الإسلام » أمثال : ابن عيينة » وابن المبارك » ويحيى بن سعيد » وابن مهدي. 
ووكيع » وابن المديني » وغيره'"' 

» وسادسا : قال شيخ الإسلام : 

١‏ ثم لما عربت الكتب الرومية » واليونانية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما 
ألقي الشيطان في قلوت الفلال إكذاء عر جعفدن ما ألقاه في قلوب أشباههم )”" . 

ه. وسابعا : قال شيخ الإسلام أيضاً : 

« ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف 
يسمونها مقالة ١‏ الجهمية » بسبب بشر بن غياث المريسي » وطبقته . 

وكلام الآئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة » وابن المبارك » وأبي يوسف 
والشافعي » وأحمدء و| بحات ‏ وااتبل ين تواقي لوسر حاتي وصرمم 
كثير في ذمهم وتضليلهو)”2 . 

ثم ذكر أن 7 أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية » وأكثرهم كفروهم 
أو ضللوه. ” 

© 5 : قال شيخ الإسلام أيضا 1 

( ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب » أنه ليس له إلا صفات سلبية أو 
إضافية أو مركبة منها" . 





)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : / 87787" » وانظر أيضاً كتاب السنة للإمام 
أبن الإمام عبد الله بن أحمد: 1/ 719/158 2 

(- 4) انظرالحموية : 71:77 » وضمن مجموع الفتاوى : 77/0 . 74-17 » وضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى : /١‏ 577 571 النفائس : 8 . 

6 انظر تعريفها في ص ل ع" 


ع 41ت 


وهم الذين بعث إبراهيم الخليل مله إليهم » فيكون الجعد قد أخذها من 
الضنافة او الفلاسفة . 

وكذلك أبو نصر الفارابي''' . 

دخل حران”" » وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفة » وأخذها الجهم 
أيضاً ‏ فيما ذكره الإمام أحمد وغيره . 

فهذه أسانيد ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين . 

والفلاسفة الضالون هم إفاهة الضاقين:+ وإماهق المشركين 77 . 

قلت: ولكون مقالة التعطيل مأخوذة من الملاحدة والزنادقة- لا نجد 
للمتكلمين أثئمة في أهل السنة فتراهم ينقلون من أمثال الفارابي وابن سينا 
الملحد » ونصير الكفر الطوسي من الملاحدة» أو الرازي والجرجاني والتفتازاني 
من المعطلة . 

ولا تراهم يقولون : قال مالك كذا » وقال أحمد بن حنبل كذا » وقال 
البخارض 135 ظ 


© ولو نقلوا عن أئمة السنة شيئاً حرفوه وحملوه على مصطلحاتهم 


)١(‏ محمد بن طرخان الملقب بالمعلم الثاني (79اه) اللاعب بدين اللهء الضال الكافر . انظر 
ص : ؟7/ 18 . 

(1) مدينة عظيمة تاريخية قديمة » من جزيرة ١‏ أقور» وهي قصبة من ديار مضر بينها وبين «الرها) 
يوم » وبين «الرقة» يومان » وهي على طريق «الموصل والشام والروم» وهي منازل الصابئة 
ومجمعهم . انظر معجم البلدان : ؟/ 7760 »ء الروض المعطار: ١95١‏ . 

(0) الحموية : 55 » وضمن مجموع الفتاوى : 6/ 7١‏ وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : 
"رزة 21257 والتفاتسن 55 

(5) راجع منهج الأشاعرة : للدكتور سفر الحوالي : 0 . 


1 


البدعية وعقائدهم الباطلة من التفويض وغيره : 


ولذلك قال شيخ الإسلام أيضاً : 


( وحينئذ فمذهب النفاة للصفات ليس من أتمته أحد من خيار هذه الأمة. 


وسابقيها . 


وإنا اتككهم الكبا "القرايطة"'" الباطيية !"و لاما عا 1 


والنصيرية”*' » ونحوهم » ومن يوافق هؤلاء من الملاحدة الفلاسفة» وملاحدة 
المتصوفة القائكلين بالوحدة . والحلول" و الاتحاد9؟ . 





( 5) هذه الألقاب كلها لطائفة من الزنادقة ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض فسموا 


بالباطنية لدعواهم : أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري مجرى اللب من القشر . 
ولقبوا بالقرامطة » لانتسابهم إلى رجل اسمه : حمدان قرمط . أحد دعاتهم » وسموا 


ظ الإمامة السبعة انتهت به إذ كان هو السابع من محمد فَلهُ » ولهم ألقاب أخرى : انظر 


600 


فضائح الباطنية للغزالي : ١١8١١ . ١١‏ » وللعلامة إحسان إلهي ظهير رحمه الله مؤلف 
لحت الدع بعران ارد سماعيلي ارو وعقائد » . 

وأما النصيرية الكت تن امريد ا امار اود ابي بجد روي ان روا 
في سوريا وغيرها » فقيل : 0 
قوي بين عقائدهم وعقائد ال لي ا نسبتهم إلى رجل اسمه أبو شعيب محمد 
أبن نصير البصري المنبري (75١ه)‏ . 

انظر الطائفة النصيرية : للدكتور سليمان الحلبي : 4-177 . ومجموع الفتاوى : 
١1١١ 06‏ وهم أكفر من اليهود والنصارى وأكثر المشركين » مجموع الفتاوى : 149/0 
7 » ولشيخ الإسلام بحوث قيمة كشفت الستار عن أسرار هؤلاء الملاحدة : انظر 
مجموع الفتاوى 0”/ ١571١‏ . 

1) الحلول : أنواع : الحلول الجواري : وهو كون أحد الجسمين ظرفاً لللآخر » كحلول الماء 
في الكوز . 

الحلول السرياني : وهو كون الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر 


كحلول ماء الورد في الورد . انظر تعريفات الجرجاني : ١7‏ . 


5/86 


كابن سيا م » وابن عربي » وابن سبعين"" » وأمثال هؤلاء 
نون عو اكز مولا كاعد اكيم 

مثل الجهم بن صفوان ؛ والجعد بن درهم » وأبي الهذيل العلاف ٠‏ وأبي 
إسحاق النظام » وبشر المريسي » اماي ارس او اال ا 


ن وتاسعاً : تقدم أن رافع لواء التأويل والتعطيل بعد جهم هو بشر 
المريسي الحنفي الجهمي (/17ه) وطبقته . 

ثم أخذ عنه خلق كثير من الحنفية مقالة التعطيل » والتأويل ونشروها بين 
المسلمين بقوة السلطان والسنان » كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد رأس فتنة خلق 
القرآن » والذي فعل ما فعل وقد تقدم بعض ذلك”” . 


د والقلولاكيزي:: كتملول الأجساء فى الأحيان. 
والحلول الوصفي :_كحلول السواد في الجسم ؛ انظر محيط المحيط : لبطرس البستاني : 186 . 
والمراد ههنا مذهب الجهمية الأولى والمتصوفة الملاحدة زعموا أن الله حل في كل شيء أو هو 
بكل مكان » فهم قائلون بوجودين : وجود الحق وهو الحال» ووجود المخلوق وهو المحل . 
فهو أقل كفراً من مذهب الاتحاد ؛ لأن الاتحاد حقيقته أن وجود الكائنات عين وجود الله 
ليس وجودها غيره وليس شيء سواه البتة . 
كامخالق هو التحلوق» الجبود هو العاية »بوالقاكج هو لكوع :زا ستدهم اصن 
الشياطين» والخنازير والكلاب والكفار_معاذ الله حقيقة مذهب الاتحاديين : © 0 . 
وضمن مجموعة الرسائل والمسائل : 5/ ” » والقصيدة النونية : /75١‏ 75 » وانظر ص 
ال [ [ 

: هوعبد الحق بن إبراهيم الأندلسي (179ه) أحد الملاحدة الزنادقة . انظر البداية والنهاية‎ )١( 
ولشيخ الإسلام كتاب قيم في الرد عليه بعنوان : « السبعينية » ويعرف‎ » 55١ 
بالمسائل الإسكندزية » مطبوع بعنوان : ( بغية المرتاد . . .» بتحقيق فضيلة الشيخ الدكتور‎ 
. موسى بن سلمان الدويش حفظه الله‎ 

() درء التعارض : 709/0 76١‏ . 

() راجع ص /١‏ 7318-7574 » وانظر المقدمة : ١19-191١ /١‏ . 


ات 


وسحيورقرة القيييانق و القكر لقو الدلمسي و اللدلنسى + كع من 
شجاع البلخي الثلجي الحنفي المريسي الجهمي (777١ه)"‏ . 

فقد ألف ضد أئمة السنة كتاباً في تحريف أحاديث الصفات سماه « الرد 
على المشبهة » وأحدث مقالة ماكرة أغور في الإضلال والبهتان حول أحاديث 
الصفات والمحدثين ؛ وهي أن الزنادقة قد وضعوا اثني عشر ألف حديث 
وروجوها على رواة الحديث''' » وقد تقدم شرح بعض خبثه”" فانتتشرت 
تأويلات المريسي بسبب تلميذه هذا الثلجي* . 

© ولذلك نرى اليوم أن تأويلات الماتريدية وزملائهم الأشعرية إنما هي 
تلك التاويلاك النيهية المريسنة التلحة بعيدها , 

لا أما تأويلات بشر المريسي الحنفي الجهمي (78١1ه)‏ فيخبر عنها شيخ 
الإسلام بقوله : 

« وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويللات 
التي ذكرها أبو بكر بن فورك-1 الأشعري (7٠4ه)]‏ في كتاب التأويل ‏ 
[مشكل الحديث] ‏ وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي [ الأشعري 
(١1ه)]-‏ في كتابه الذي سماه « تأسيس التقديس» ويوجد كثير منها في كلام 
خلق كثير غير هؤلاء . ظ 

مثل أبي علي الحبائي -1 الحنفي إمام المعتزلة ٠7‏ :ه)**2]» وعبد الجبار بن 
أحمد الهمداني -[ كبير المعتزلة (416ه)] ٠‏ وأبي الحسين البصري -[ محمد 
)1١(‏ راجع ص /١‏ 71,8774 » وانظر المقدمة : .١94-191١ /١‏ 


(5-0) راجع ص ١99-191١ /١‏ .» وانظر المقدمة : /١‏ 778-7574 . 
200( تفدذمت تر جمته فى ص 11/75 . 


0ن 


ابن علي الحنفي المعتزلي (4775ه)""' ] » وأبي الوفاء ابن عقيل -1 الحنبلي"" 
[0٠5ه)‏ ]ء وأبي حامد الغزالي”" -1 الأشعري (0٠0ه)] ‏ وغيرهم . 

0 هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه . 

وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل » وإبطاله أيضاً . 
ولهم كلام حسن في أشياء » فإِما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
اولي 

© ويدل على ذلك « كتاب الرد ) الذي صنفه عثمان بن سعيد 
الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري » صنف كتاباً » وسماه : 
«نقض [ الدارمي] عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيد» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن 
المريسي أقعد بها » وأعلم بالمنقول » والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين 
اتصلت -1 تأويلات المريسي]-إليهم من جهته وجهة غيره . 

ن ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة 
ما كان عليه السلف » وتبين له ظهور الحجة لطريقهم » وضعف حجة من 
خالفهم . 

© ثم -1 العاقل] ‏ إذا رأى الأئمة ‏ أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم 
المريسية وأكثرهم كفروهم » أو ضللوهم . 

وعلم .1 أي العاقل]أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين -[ من 
)١(‏ سبقت ترجمته في ص : 1/1/7 / 


09 انظر ص ل" 


ما ع 


الماتريدية والأشعرية ]هو مذهب المريسي ‏ تبين الهدى لمن يريد الله هدايته)”' . 

لا وأما تأويلات محمد بن شجاع الثلجي البلخي الحنفي الجهمي 
الريتسي (4353) فبخير عنها العالامة العلمي البفائق ذهبي العفسر 
(5ه) بقوله : [ 

0 " ثم جاء محمد بن شجاع بن الثلجي فلم يجرؤ على الرد ‏ [أي 
لأحاديث الصفات] ‏ وإِما لفق ما حاول به إسقاط حماد بن سلمة كما يأتي 
في ترجمة حماد إن شاء الله وجمع كتاباً-[ الرد على المشبهة] ‏ تكلف فيه 
تأويل الأحاديث ‏ وتبعه من الأشعرية ابن فورك في كتابه المطبوع -[ مشكل 
الحديث ] . ظ 

اتتهروق التكلمين أن النصوص القترضةامن الكتاب والبية لااتضاته 
حجة في صفات الله عز وجل » ونحوها من الاعتقاديات » وصرحوا بذلك 
في كتب الكلام والعقائد . كالمواقف وشرحها. 

والأمر أشد من ذلك كما يأتي في الاعتقاديات إن شاء الله »2 . 

© وقال أيضاً : « والبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن فورك المتجهم الذي 
حذا حذو ابن الثلجي في كتابه-[ الرد على المشبهة ]الذي صنفه في تحريف 
أحاديث الصفات والطعن فيها)7" . 

ومع ذلك كله يعظّم الكوثري هذا النلجي غاية التعظيم ويثني على كتابه 
المذكور الذي ألفه لتحريف الأحاديث والطعن فيها وفي أئمة السنة بعنوان 


)21 الحموية 530-25-1 وضمن مجموع الفتاوى 1 0 » وضمن مجموعة الرسائل 
الكبو :1157501 والشائو وي ا 


20 الي 1 


(9) المضد و نفسة 7/16١:‏ 3757 


ات 


0005 


(الرد على المشبهة ) فمن كلام الكوثري في الثناء عليه : 

« وإن هو كان شجى في حلوق المشبهة 1 يعني أهل الحديث] ‏ وجذعاً في 
أعينهم بما ألف في الرد عليهم » وبإقامته النكير عليهم لروايتهم أمثال هذه 
السخافات » يعنى أحاديث الصفات”" . 

قللت: هذاإن دل على شىء فإنمًا يدل على صلة وثيقة بين الكوثرية 
الماتريدية وبين الثلجية المريسية الجهمية الأولى ؛ والطير على أشكالها تقع . 

0 وللإمام ابن القيم » مبحث قيم في أن تأويلات المؤولين من هذه الآمة 

فلو تأملت تأويلاتهم أي اليهود والنصارى ‏ لرأيتها ‏ والله من جنس 
تأويلات الجهمية » والرافضة » والمعتزلة » ورأيت الجميع من مشكاة واحدة . 
ولولا خوف التطويل لذكرنا تلك التأويلات ليعلم أنها وتأويلات المحرفين من 
هذه الأمة ؟ 

ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الإخبار والأمر والنهي ‏ لقلت : 
إن أهل التأويل الباطل من هذه الآمة إنا تلقوا تأويلاتهم عنهم . [ 
لاطو اث 

ف :وعالشر + من :الول | لوا فسدة القريعلن أنامقالة العا ونا بز لعفي 


01 والإمتاع‎ 2 7377١ : تعليقاته على تبين كذب المفتري‎ )١( 
. "5١7/١ : الصواعق المرسلة‎ )0( 


اناك 


مأخوذة من اليهود ‏ اتصال اليهود بالمعتزلة وصلتهم بهم وتشابههم بهه'" . 

0 قال شيخ الإسلام: «. . . فإن اليهود لهم بالمعتزلة اتصال » وبينهما 
اشتباه » ولهذا كانت اليهود تقرأ الأصول الخمسة التي للمعتزلة ويتكلمون في 
أصول اليهود بما يشابه كلام المعتزلة . 

كما أن كثيراً من زهاد الصوفية يشبهه النصارى ويسلك في زهده وعبادته 
من الشرك والرهبانية ما يشبه سلوك النصارى» . 

ثم ذكر أن اليهود مشبهة يشبهون الله بخلقه في صفات النقص . 

والتضارى مشبية يشبهون التخلوق بالنة فى ضنات الكيال!" , 

ولذلك قال الأماء ابن عبيية + امن فبدة من علمائن كان فيه قببه من 
البهوة #«ومق قسن من عسادنا كان فيه شيه مره التضارض 06 ,, 

ه وحادي عشر : تقدم في كلام شيخ الإسلام قريباً أن ابن طرخان 
الفارابي (734ه) الذي لقبه خلطاؤه بالمعلم الثاني » وهو في الحقيقة شيطان 
الفلسفة الأولى في هذه الأمة ومعلم الشر قد دخل حران وأخذ فلسفته 
الكفرية عن فلاسفة « حران » الكفار » وتضلع من كفر الفلسفة » ولذا قال فيه 
شيخ الإسلام : « الضال الكافر»”؟ . 

)١(‏ انظر التفصيل في ضحى الإسلام لأحمد أمين : 8/7 » وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي 

زهرة : ١١5‏ » عن خطط المقريزي . 

قلت: هذه حقيقة اعترف بها الإمام أبو منصور الماتريدي نفسه ء» فقد قال في المعتزلة : 

«نذكر طرفاً مما يدل العاقل على مذهب الاعتزال في أصوله . ومضاهاتهم أهل الأديان ؛ 


ليعلم المتأمل أن مذاهبهم نتيجة مذاهبهم ») كناب التوينعيت 817 
0,0 درء التعاررض /ا/ 45_هة 4 


40 تفسير ابن كثير : ؟/ .7”01١‏ 
(:) انظر الصفحات : ؟/ 593-54. 5860 . 


1 ب 


0 ومن المعلوم أن ابن سينا الحنفي القرمطي الباطني (/47ه)- 
الذي كفره الغزالي وقال فيه الإمام ابن الصلاح : « وكان شيطاناً من شياطين 
الإنس » قد تخرج وتتلمذ على كتب ابن طرخان شيطان الفاراب المذكور . 

وقد سيطر هذا الملحد على قلوب الماتريدية وبهر ألبابهم إلى حد جعلوه 
رلا عي كر مارك 1 ظ 
وزير الكفار« الطوسي) (/4915م6ه) . ظ 

0 وهؤلاء الغلاثة تلاعبوا بدين الله وفعلوا بالإسلام ما فعل بولس 
كتبهم تهافت الفراش على النار كأنها كتب سماوية ومصاحف مكرمة مطهرة . 

ويعاملونهم معاملة أئمة الإسلام الأبرار الأطهار إن لم أقل أنهم يعاملونهم 

0 وقد دبت أفكار هؤلاء الملاحدة إلى الماتريدية والأشعرية بحكم 
المجالسة » والمؤانسة والصحبة والمحبة والمودة و التتلمذ على كتبهم 
العقول السليمة ٠.‏ 

#نوأذكر فالا واحدا مهما لكون شاهداً على ما ذكرت : 

لا وهو أن ابن سينا رد جميع نصوص الصفات الواردة في جميع 
الكت السيماوزة والاحاووت النبوية بحيلة ماكزرة كافرة:. 

ن وهي: أن جميع تلك النصوص الواردة في صفات الله تعالى لم يتقصد 
)١(‏ انظرص : "/ 6-4 9-07١‏ », وراجع ماسبق في ص .7١ 5/١‏ 


1 1 1 


الأماء ول زسلونا نهنا الأمر اتاد والاعبا ودج الراقم رصددق عرولا الاعمفاد 
بمضمونها بل القصد . من ذلك استجلاب قلوب الناس ؟ . 

لآن الناس كانوا مشبهة فلو أتى الأنبياء والمرسلون بنصوص صريحة في 
نفي التشبيه وفي إثبات أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا 
نحت ولا يشار إليه ولا نحو ذلك 

لبادر هؤلاء الناس' إلى إنكار الشرع ولسارعوا إلى الفساد . 

ولقالوا: إن الذي تدعوننا إليه هو العدم المحض ؟ . 

فلآأجل مصلحة الدعوة واستدراج العوام جاءت الكتب السماوية وملل 
الأنبياء والمرسلين بما يوافق عقيدة الناس'"'' المشبهة من أن الله فوق ٠.‏ - 

قلت: انظر أيها المسلم إلى قيء الكفر الطافح وإلى هذا الكفر البواح . 
والإلحاد الصراح » وإلى هذا الاستئصال للإسلام من أصله . 

وإلى هذا التحريف الباطني » والتخريف القرمطي . 


يها 


. وهذا بعينه موجود عند كبار أثمة الماتريدية والأشعرية""' . 


غير أن الماتريدية والأشعرية اكتفوا بتحريف نصوص بعض الصفات أما 
الباطنية القرامطة فحرفوا نصوص المعاد والصفات أيضاً”" . 

الحاصل : أن مقالة التأويل في الأصل مقالة الكفار أعداء الإسلام فهي 
دخيلة على الإسلام والمسلمين مع كونها بدعة قبيحة شنيعة فظيعة ومخالفة 


ا ع 
0 )سياتى قري تصوضهع يحفيعاً ع انر طن 40/4 يابو 11 


31ت 


0 الوجه السادس : 

أن تأويل المتكلمين لنصوص الصفات في الحقيقة عين التحريف المعنوي 
لها . 

لا لكنهم احترزوا عن لفظ « التحريف ) لكون شناعته معروفة عند 
الخاصة والعامة . 

لا فسموه« تأويلا » تزييناً له ليروج على المسلمين بهذه الحيلة المزخرفة . 
ولكتن الخقائق لآ تقر تغيير أسماقها + فالكفر كفركائنا ما كان مصدرة » 
رحادة الصا سر احور حي جين لس ا ا ا 
والزنى زناً ولو لبس بحلل سندسية فتسميتهم لتحريفاتهم تأويلات من قبيل 
تسمية الأصنام آلهةٌ والدجالين رسلا وأنبياءً. 

2 فالعبرة للمسميات لا للأسماء . 

ونبرهن على كون تأويلاتهم لنصوص الصفات تحريفات بحجج ثلاث : 

الحجة الأولى : [ ْ ا 

أن مسمى التأويل الكلامي بعينه هو مسمى التحريف المعنوي . 

وبيانه ما يلى : 

معنى التحريف : 

التحريف من الحرف ١ح‏ رف)2 . 

وهو في الأصل : الطرف . والجانب”" . 


وحرف كل شيء : طرفه » وشفيره وحده”"ا 1 


(50) لسان العرب : 5١/8‏ » 5: » القاموس : ٠١”‏ » وانظر ديوان الأدب للفارابي : 


1 


والتحريف ينبئ عن الإمالة » والإزالة » والتقليب » والعدول عن الشيء 
وصرفه » وتحويله. 

. قال أبو عبيدة (١١٠1ه)  يحرفون : يقلبون » ويغيرون»''‎ - ١ 

ا" 

ا وقال الأزهري (١1/اهم)‏ المت التحريف في القرآن : 
تغيير الكلمة عن معناها » وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة 
بالأشباه » فوصفهم الله بفعلهم . فقال: ! يحرفون الْكلم عن مُوَاضعه . 

. 4 - قال: وإذا مال إنسان عن شيء يقال تحرف . وانحرف» واحرورف»)””*'. 

ه - وقال ابن فارس (7”90ه) « حرفته أنا عنه : أي عدلت به عنه. . 
وذلك كتحريف الكلام » وهو عدله 00-5 

خورق انها رهري 31715 خريف الكلجم عن جواضيه اشير 

/ا - وقال المعافري (توفي بعد : ٠٠41ه)‏ «حرف : وحرفت الكلام . 
الشيء حرفاً : حولته عن وجهه)"" . 

6 -وقال الفيروزآبادي : 8117 ه) « حرف الشيء عن وجهه : صرفه ١‏ 
والتخريت ! التتبير 3 


.١682١159 : مجاز القرآن‎ )5- ١( 

. ١7 : المائدة‎ )9( 

5 لوقيس للع 0 11س والقماة ال 

(5) معجم مقاييس اللغة : ؟/ 57-47 » وانظر مجمل اللغة : /١‏ 5171 . 
(1) الصحاح : 15/4 . 

. ”0١ /١ : كتاب الأفعال‎ )0( 

. ٠١7 : القاموس‎ )4( 


2150 


8 - وقال الراغب الأصبهاني (7٠5ه)‏ « تحريف الشيء : إمالته كتحريف 
القلم» وتحريف الكلام : أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على 


الوجهين . ..)"'" . 


(1) المفردات ف غرون القران:ة 1114 


15ت 


ل] نوعا التحريف : 
0 ذكر الإمام ابن القيم : أن التوراة وسائر كتب الله تعالى استهلت 
بالبشارات ولاسيما البشارات بمحمد تَْلهِ » ولكن اليهود لشدة عنادهم 
وجحودهم مع معرفتهم الحق ‏ إما كتموا تلك النصوص ما وجدوا إليه سبيلاً . 
وإلآا حرفوا لفظهاء وإذا عجزواعن تحريف لفظها حرفوا معناها 
بالتأويل» فهذه أمور ثلاثة » وهي مع كونها ضلالاً وإلحاداً ‏ قناطر إلى 
الضلال والإلحاد . 
0 ثم قال : « وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور 
الثلاثة : وكان عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاث طوائف : 
الرافضة» والجهمية » والقرامطة . 
فإنهم اعتمدوا في النصوص المخالفة لضلالهم هذه الأمور الثلاثة » والله 
سبحانه ذمهم على التحريف والكتمان . [ 
والتحريف نوعان : 
١‏ نحريف اللفظ : 
وهو تبديله . 
؟ - وتحريف المعنى : 
وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ)"' . 


:. 7517-3715 /١ وأهم منه كلامه في الصواعق‎ 708-1017 /١ : الصواعق المرسلة‎ )١( 
788 مختصر الصواعق المرسلة » : ؟/‎ ١ وجدته بعد؛ وللإمام ابن القيم كلام قيم آخر في‎ 
: وسيأتي نصه في ص : 5 » وانظر أيضاً كلام الإمام ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير‎ 
وسيأتي بعض نصه في ص ”7/ 775 وراجع أيضاً كلام العلامة أنور شاه الكشميري‎ » 5 
. 5/7 /5 : في فيض الباري‎ 


ا 


0 بعد أن عرفنا معنى التحريف ونوعيه نقول : إن تأويل المتكلمين بعينه 
هو التحريف المعنوي . 

وذلك أن التأويل عندهم كما سبق بيانه ٠”‏ 

هو : « صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترل به ) . 

أو : « صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله . . 

أو نحوذلك من التعريفات للتأويل والتعبيرات عنه . 

فالتأويل ‏ كماترى بعينه هو التحريف المعنوي حذواً بحذو ؛ أن 
التأويل» والتحريف المعنوي كلاهما عبارة عن مسمى واحدٍ » وهو١!‏ صرف 
اللفظ عن معناه المتبادر الظاهر الراجح إلى معنى آخر ) . 

0 وأمااء شتراطهم في صحة التأويل أن نكو ف هناسا للفة ) للفرق :يده 
505006 وال را 1 
فى العمل كما سترق 3 

االحجة الثانية : 
أن واقع التأويل الكلامي هو عين واقع التحريف , فمقتضاهما واحد, 
والهدف منهما واحد ‏ لا فرق بين هذا وذلك إلا في الاسم » والأسماء لا 


لا و 


تغير الأحكام . 
ونوضح هذه الحجة بعدة أمثلة واقعة واضحة مما جناه هؤلاء المتكلمون 


(0) انظو هن :5/75 726275 
(؟) انظر أمثلة لتحريفاتهم في ص : 7/ 7775-1794 . 


3 32 


المغال الأول : ما زعم الماتريدية والأشعرية_تبعا للقرامطة الباطئية 
الزنادقة الملاحدة ‏ من أن نصوص الصفات في الكتب الإلهية والأحاديث 
النبوية ليست جادة في الإخبار عن الله تعالى وصفاته حسب ما يطابق الواقع 

بل كل ذلك إنما جاء لإرضاء العوام وجلب قلوبهم واستدراجهم إلى الحق 
تشوص طاخرها شي ور انر متانمم ٠‏ 

ولوجاءت الكتب السماوية بصريح التوحيد وخخالص التنزيه لبادرو 
الإنكار ولسارعوا إلى العناد . 

فالدين الحق هو التوحيد الخالص والتنزيه الصريح وهو : أن الله تعالى لا 
داخل العالم ولا خارجه » ولامتصل بالعالم ولا منفصل عنه» ولا فوقه ولا 

ولكن الأنبياء والمرسلين لو جاؤوا بهذا التوحيد الصريح » والتنزيه 
الخالص لقال العوام من العرب وغيرهم : إن هذا الذي تدعوننا إليه هو العدم 
المحدرى . ظ 

فلمصلحة دعوتهم جاءت الكتب السماوية والأحاديث النبوية بما ظاهره 
يوافق عقيدة العوام المشبهة من أن الله فوق العالم » وليست تلك النصوص في 
الكتب الإلهية والأحاديث النبوية لتحقيق العقيدة الفوقية لله تعالى . 

لا وفي ذلك يقول التفتازاني فيلسوف الماتريدية (؟45لاه) : 

م فإن قي : إذا كان الدين الحق ‏ يعني دين المتكلمين المعطلة ‏ نفي الحيز 
والجهة'"' -[ يعني نفي علو الله على عرشه وفوقيته على عباده  ]‏ فما بال الكتب 
السماوية» والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك؟ 


01 الظر نهم :ف صن رالا 


ات 


من غير أن يقع في موضع واحد تصريح بنفي ذلك . . . 

كما كررت الدلالة على وجود الصانع »ووحدته » وعلمه » وقدرته, 
وحقية المعاد » وحشر الأجساد في عدة مواضع » وأكدت غاية التأكيد . 
والتحقيق لما تقرر في فطر العقلاء مع اختلاف الآديان » والآراء من التوجه إلى 
العلو عند الدعاء » ومد الأيدي إلى السماء . 

0 أجيب : بأنه لما كان التنزيه عن الجهة نما تقصر عنه عقول العامة » حتى 
تكاد تجزم بنفى ما ليس في الجهة ‏ . 

ن كان الأنسب في خطاباتهم » والأقرب إلى إصلاحهم » والأليق 
بدعوتهم إلى الحق -[ يعني إلى التعطيل ونفي علو الله على عرشه ]ما يكون 
ظاهراً في التشبيه » وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على 
التزية المطلق عمااهو من سبخة الفدوه 0 

قلت :انظر أيها المسلم إلى هذا الكفر الباطني » وهذا التحريف 
القرمطي» وهذا الحمق السفسطي . 

كيف لعب الكلام والفلسفة بهؤلاء الماتريدية » وزملائهم الأشعرية ؟ 


)١(‏ شرح المقاصد : ”/ 50 . وإشارات المرام : ١44‏ » وبراءة الأشعريين : 28١-4٠١‏ ونقله 
العلامة المعلمي ثم شن عليه الغارة » انظر التدكيل : ؟ / 7017 » والقائد إلى تصحيح 
العقائد : 185 » وانظر من كتب الأشعرية : إلحام العوام : ٠١5-١١7‏ » وميزان العمل : 
اذاه للغوالى وو اضاس التقووين 15357 للرارف: 
ويقول الكوثري في الثناء على « أساس التقديس »؛ : « يحق أن يكتب بماء الذهب وأن يجعل 
في كتب الدراسة » انظر تبديد ظلام الكوثري: ١7١‏ . 
ويقول في الثناء على « إشارات المرام» : « هذه بشرى عظيمة » » انظر مقدمته لإشارات 
المرام : 4 » والكوثري يدعو الأمة الإسلامية إلى التحاكم والفزع إلى التفتازاني والجرجاني 
والرازي فى العقيدة » انظر المقاللات : 787-781١‏ . 


ىت 


0 هل هذا هو التأويل الذي يزعمون أن اللغة تساعده وتوافقه ؟ . 
فأية لغة تساعد هذا التحريف الفاحش ؟ . 


وأي مجاز يعين هذا التحريف الماكر ؟ . 


لا ولذلك يقول شيخ الإسلام ‏ بحق في هؤلاء المتكلمين المعطلين 


«ولذلك كان منتهى هؤلاء « السفسطة » فى العقليات و« القرمطة» فى 


السعيع )7 


(0010) 


2 


فلقد صدق شيخ الإسلام » فهذه ‏ والله ‏ سفسطة شنيعة » وقرمطة فظيعة'' . 


انظر درء التعارض : ١/5لا‏ . 585”اء ”/ه1ا2 ه/5”٠8/‏ 5ه » بغية المرتاد : »١815‏ 
وهو« السبعينية » » والتدمرية ١9‏ ؛ وضمن مجموع الفتاوى : 4/9 . 

« القرمطة» : سلوك طريقة القرامطة في تحريف نصوص الشرع » والقرامطة ظاهر مذهبهم 
الرفض » وباطنه الكفر المحض » والقرامطة من فرق الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى 
احمدان قرمط» لقرمطة من خطه أو في خطوه . 

القرمطة : دقة في الكتابة » ومقاربة الخطو . كما في القاموس : 0١‏ .» انظر عن القرامطة : 
فضائح الباطنية » للغزالي : ١١‏ / 5 » والمنتظم لابن الجوزي : 8/ .١١9-1١١١‏ 

وأماه السفسطة» : فمعناها : التغليط » والتمويه » واضطلاحاً : قياس مركب من 
الوهميات . أصله : لفظ يوناني مركب من كلمتين : ١‏ سوفسسطا » بضم السين المهملة وفتح 
الفاء » أي الحكمة الْمموّهة » لأن « سوفا » بمعنى : العلم والحكمة » و« أسطا » بفتح الهمزة 
وكسرها والفتح أفصح_معناه : المزخرف » والغلط » وصار اللفظ بعد التعريب : 
(السفسطة » على وزن المصدر الرباعي كما اشتقت ١‏ الفلسفة » من « فيلاسوفا» بفتح الفاءء 
وضم السين المهملة » أي : محب الحكمة . انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني : 4١‏ 2 
والنبراس للفريهاري : 57 55 . وراجع أيضاً التعريفات الجرجاني : 15/8 . 


0000 


© وإذا تدبرت أيها المسلم في كلام هذا التفتازاني الحنفي فيلسوف 
الماتريدية علمت أنه يتضمن فقرات تاليات : 

١‏ -أن الدين الحق هو دين المتكلمين ‏ المعطلين المحرفين ‏ وهو نفي الحيز 
واللجهة ‏ يعنون نفي علو الله تعالى على خلقه وبينونته عنهم ‏ . 

* - أن الكتب السماوية والأحاديث النبوية جاءت على خلاف ذلك الدين 
الحق في زعم هؤلاء المعطلة ‏ . 

© مع أن كل مسلم يعلم بالاضطرار أن الدين الحق هو الإسلام » وأن 
الإسلام لا يأتي إلا بالحق . 

فقد قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 224 . 

وقال : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 6 

وقال: ا ورضيت لكم الإسلام دينا 4*" . 

وقال: 8 وتَمّت كلمت ربك صدقا وعدلاً 9# . 

وقال: ا وبالحق أنزلتَاه وبالحق تَزّل 4 . 

فكيف يتفوه مسلم يدعي الإسلام بأن الحق ما عندي » ولكن الإسلام جاء 
على خلاف ذلك الدين الحق ؟ . 

يران النيى اطق فنك التكلمين.. كمبا هو سطضالف للكنب السشاوية 


(1) ال هران :35 
6 ال تغعهرات 8 . 
(5) “الماكدة 73 . 

. ١١6 : الأنعام‎ )5( 


)ه20 الإسراء : ٠١6‏ * 


0 


والاحادفتك الضوية دكذلك مخالف لفطر جميع العقلاء مع اختلاف أديانهم 
وآرائهم » فإنهم مفطورون على التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى 
السماء ؛ لأن فطرهم تشهد أن الله تعالى فوق العالم » وهذا أمر اضطراري 
بديهي . 

0 وأن نفيهم لعلو الله تعالى . وقولهم : إنه لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه. من أوضح حماقاتهم التي لا 
يقرها عقل ولا نقل ولا فطرة ولا إجماع ؛ فبنو آدم كلهم عن أخرهم عربهم 
وعجمهم على الإقرار بعلو الله غير شرذمة قليلة من المتكلمين كما سيأتي 
تفصيله ”2 . 

5 - أنهم يزعمون مع هذا كله أن الكنت السهاوية وال حاديف الننؤية 
جاءت على خلاف ذلك الدين الحق» يعنون نفي علو الله فما هو المخلص 
ليو لاءالملكلوون هن لصوضن الكقي السهاورة 1 ظ 

5 أن المخلص زعمهم الباطل الكفري : أن الكتب السماوية والأحاديث 
الغورة باعجاءك لق رير العقيدة الصحيحة وول اتيحقيىالدية اند .. 

5 - أنه إنما جاءت استدراجاً للعوام المشبهة والجمهور المجسمة » وجلباً 
لهم إلى الدين الحق ‏ دين المتكلمين المعطلين المحرفين وهو نفي علو الله . 

- أن ظواهر الشرع غير مرادة . ظ 

4- أنه لا يحتج بظواهر الشرع في باب العقيدة » لآنها لم تأت لتحقيقها . 

4 - أن ظاهر الشرع كله تشبيه لله بخلقه . 

» أن توحيد الكتب السماوية وتوحيد الأنبياء والمرسلين كله تشبيه‎ - ٠ 


. فى ص: "/ 5١م 5ه هلام الام ولام لاوم اله‎ )١( 


1ت 


وتوحيدهم توحيد مشوه مموه ؛ لأن ظاهره موافق لمعتقد العوام المشبهة ويؤيد 
د ظ 

١‏ أنه لا يوجد في الكتب السماوية أدلة قاطعة على التنزيه الصريح 
الاك 

-أن فيها تنبيهات دقيقة فقط على التنزيه المطلق العام المجمل » لا ينتبه 
لها إلا المحققون المدققون « المحرفون المعطلون » المتكلمون . 

0 مع أن الآدلة الشرعية على علو الله تعالى وغيره من الصفات في غاية 
الإتقان والإحكام والصراحة في الإثبات '"' . 

#الوادح آنه إقا كان الله تعال وأنياوة:ورسله هذا الأسلوب:. وأاظهروا 
التوحيد بمظهر التشبيه وقدموا التنزيه بصورة إجمالية مصلحة لدعوة الجمهور 
والعوام فقط . لئلا يتنفروا » ولا يتبادروا إلى الإنكار والعناد . 

١‏ - أنه لو جاءت الرسل والكتب السماوية بالتوحيد الصحيح الحقيقي 
الخالص الصريح الحق البعيد عن التشبيه الموافق للتنزيه الواضح كما ينبغي - 
يعنى نفي علو الله . 

© ولو صرح الرسل بالدين الحق أمام الجمهور العوام المشبهة » وقالوا 
َهم : إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل 
عنه » ولافوق العالم ولا تحته » ولا يمينه ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه ؛ 

© وأنه تعالى منزه عن الجهة والحيز ونحوها ‏ ما صرح به المتكلمون 
المعطلون المحرفون ‏ لبادر هؤلاء العوام المشبهة إلى الإنكار » ولسارع هؤلاء 
الجحمهور المجسمة إلى العناد . 


9 انظن التشكيل ر 0 


ده ات 


0 لأن عقولهم قاصرة عن تنزيه الله تعالى عن الجهة والحيز والفوقية 
وكون الله تعالى بائناً عن العالم . ظ 
«تقوواه لقالا ارس : إن الذي تدعوننا إليه » وتقولون : إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه . ولاافوق ولا نحت هو العدم المحض . 
لأن من هذه صفته فهو العدم المحض- بل الممتنع البحت - . 

5 أنه لأجل مصلحة هؤلاء » ولئلا يتنفروا » ولئلا يتبادروا إلى الإنكار 
والعناد جاءت الرسل والكتب السماوية بنصوص ظاهرها يؤيد ما زعم هؤلاء 
العوام المجسمة » والجمهور المشبهة . كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 

أقول : يلزم من هذه الكفريات كفريات أخرى لزوما لامحيد لهم عنها : 

منها : أن الله تعالى أقر الكفر الصريح في جميع كتبه على لسان صفوته 
ورسله وسفرائه بينه وبين الأم » وكذا أنبياؤه ورسله والصحابة والتابعون . 

0 فهم كلهم يتكلمون بتلك النصوص التي ظاهرها كفر على زعم 
المتكلمين وتؤيد كفراً وديناً باطلاً حسب زعمهم بدون أن يقولوا يوماً من 
الدهر : إن ظاهرها غير مراد وإنها لمجرد مصلحة دعوة المشبهة . فإياكم أن 
تعتقدوا ما دل عليه ظاهر هذه النصوص سبحانك هذا بهتان عظيم . ظ 

ومنسها: أن الله تعالى وجميع رسله وأنبيائه ارتكبوا الدجل والكذب 
والإخبار عما لا يطابق الواقع » بل الإخبار عما يخالف الواقع كل ذلك لمجرد 
دعوة العوام المشبهة والجمهور المجسمة » واستدراجهم بهذه الحيلة الماكرة إلى 
الدين الحق ‏ دين التعطيل والتحريف ‏ . 

0 إلى غير ذلك من اللوازم الكفرية الإلحادية تعالى الله عنها . 

وهذه والله -هي الزندقة والانحلال » ومقالة أبعدغوراً في الضلال 


8 


والإضلال'' . 

لا وقد حكى العلامة المعلمي عن بعضهم أنه علق على كلام 
التفتازاني هذا معترفاً ‏ بأن هذا فتح لباب الباطنية . 

لأنه كما جاز إظهار الباطل حقاً في آيات كثيرة » و تقريره في عقول عامة 
المسلمين في باب صفات الله تعالى جاز مثله في سائر الأحكام كخلود العذاب 
المسماني » والجنة الجسمانية » والصراط الأدق من الشعر . . . إلى آخر ذلك 
الأعدراك ”7 

قلت : هذه عين القرمطية الباطنية مع كونها سفسطة يعترفون بها أم لا ؟ 
هذا هو تأويل هؤلاء المحرفين الذين يدعون أنه مطابق للغة العربية ! ! ! 

لا والآن أقدم نصاً مهماً لأحد الباطنية القرامطة . ليعلم المسلمون أن 
هؤلاء الماتريدية وزملاءهم الأشعرية تابعوا القرامطة الباطنية في تعطيل 
الصفات ونحريف نصوصها . [ 

* فليوازن القراء الكرام بين نص التفتازاني هذا وبين نص أحد الباطنية القرامطة . 


ن ألا وهوابن سينا القرمطى الباطنى الحنفى (57/8ه)2 . 


23756 701 وللعلامة المعلمي كلام في الرد على التفتازاني فراجعه : انظر التنكيل : ؟/‎ )١( 
. ففيه عبرة بالغة‎ ١88-١265 : والقائد إلى تصحيح العقائد‎ 

() انظر التنكيل : 705/7 » القائد إلى تصحيح العقائد : 17 »ء ولم أر هذا التعليق في شرح 
المقاصد ”/ 5٠‏ » ط/ القديمة . و: 5/ 6٠‏ ١ه‏ »ء ط/ المحققة . ظ 

() قال فيه ابن الصلاح : « كان شيطاناً من شياطين الإنس » وقد كفره الغزالي . 
وقد لعب بالإسلام ما لعب بولس بالنصرانية » وتماذج تلاعبه موجودة أمامنا في كتبه » وهذا 
النص الموجود أمامنا شاهد على ذلك » وهو من دعاة القرامطة الباطنية ؛ ومع ذلك كله ترى 
الحنفية الماتريدية يعظمونه » ويتهافتون على كتبه ؛ بل يعدونه ولياً من أولياء الله صاحب 
كرامات ؛ والكوثري يسعى في الدفاع عنه » كما سبق ذلك كله في ص : 597/7 .١-‏ 


1ك 


لآ فقد قال ابن سينا بدون حياء مبطلاً الاحتجاج بالشرع : 
١‏ أما أمر الشرع فينبغي أن بعلم فيه قانون واحد . 
وهو : أن الشرع والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها خحطاب 
الجمهور كافة » ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق”''- 
١‏ - الذي بنبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد ؛ 
اا ا ا لحت 
و«الأين » و «المتى» » و« الوضع» . و” التغيير »7 


. حبر« أن» « ممتنع إلقاؤه . . .» الآتي » وما بين الخطين في محل النصب لقوله : «التحقيق؟‎ )١( 
. قبل تعريف هذه الكلمات الفلسفية نذكر تعريف الجوهر والعرض‎ )( 
فالمجوهر : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لافي موضوع ., والموضوع : هو محل‎ 
. العرض‎ 
. والعرض بخلافه » وهو : الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به‎ 
2» ٠١8 : كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به . التعريفات للجرجاني‎ 
. 35١60 
. «الكم) هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته‎ 
. و«الكيف» هيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة » ولا نسبة لذاته‎ 
. و«الأين» هو حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المكان‎ 
تعريمات الرتعان 314 تعددهن الكرسظى فى الأدو نف عدر ال‎ 
ال‎ 
و المسى ) حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في الزمان  تسهيل المنطق لشيخنا عبد الكريم‎ 
1 فر اد‎ 
و«الوضع) هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين : نسبة أجزاء بعضها إلى بعض » ونسبة‎ 
. أجزائه إلى الأمور الخارجية : كالقيام والعقود‎ 
. و«التغيير) : هو : انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى‎ 
تعريفات الجرجاني ا‎ 


5 00 


#حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في 
«النوع"" . 

4 -أو يكون لها جزء وجودي » كمي » أو معنوي” '' . 

© - ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم » أو داخلة فيه'" . 

5 - ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك”*' ‏ . 

ظ /ا- متنع '”' إلقاؤه إلى الجمهور . 


)١(‏ الموع : هو : كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو ؛ كالإنسان يطلق 
على زيد وبكر وعمرو » راجع : تهذيب المنطق للتفتازاني مع شرحه للجلال : 594 » وانظر 
تعريفات الحرجاني : .711-7١1‏ 

(5) الجزء : بالضم : ما يتركب الشيء منه ومن غيره . 
والمجزء الذي لا يعجزأ هو : جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً تتألف الأجسام من 
أفراده » بانضمام بعضها إلى بعض . 
والمراد بالجزء الوجودي الكمي : جزء من أجزاء الكم المتصل القار الذات » كالخط أو 
السطح » أو الثخن » فإن هذه الثلاثة أجزاء المقدار » والمقدار كم متصل قار الذات . 
أو جزء من أجزاء الكم المتصل غير القار الذات » كأجزاء الزمان . 
أو جزء من أجزاء الكم المنفصل . كأجزاء العدد من العشرين أو الثلاثين . ظ 
والئواد اشر الومجردي العدرق رومن أخراء الماهبات الجزهرية الراكتة من انين 
والفصل » راجع تعريفات الجرجاني : ٠١9 ٠710-7194‏ . 
وقصد هذا الملحد القرمطي الباطني نفي الصفات الثبوتية » لأنها يلزم منها التركيب 
عندهم وينافي توحيد المعطلة وتنزيههم ‏ الذي هو عين التعطيل والتشبيه ‏ ليجعلوا الله تعالى 
معدوماً محضاً بل ممتنعاً بحتاً فيقعوا في أشنع التشبيه المنافي للتنزيه . 

(» 5) هاتان المقدمتان الكفريتان موجودتان عند الماتريدية » انظر : ص /١‏ 21057/52206017 
وهما مخالفتان للعقل للصريح . والنقل الصحيح » والفطرة السليمة » والإجماع المحقق 
في أن واحد وهما من حماقات المعطلة الواضحة كما سيأتي إن شاء الله في ص : 519/7 , 
50561 حتى شيخ الفنجفيرية صرح في شريطه بمنع أين . 

(5) هذا خبر « أن» في قوله : أن التحقيق » المذكور . 


ات 


6 ولو ألقى هذا على هذه الصورة إلى العرب العاربة » أو العبرانيين : 
والأجلاف ‏ لتسارعوا إلى العناد'" . 

9 - واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلا ''' , 
٠‏ ثم لم يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر المهم بشيء . 

. -ولاأتى بصريح ما يحتاج إليه بيان مفصل”""‎ ١١ 

9 . 57 ا 1 ):) 

5 -بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر : 

١‏ -وبعضه جاء تنزيهاً مطلقاً عاماً جداً لا تخصيص فيه ل ليو لو 
#الأجواها اخنان العشبية فا كدو هن إن ص كي 

© - ولكن أبى القوم إلا أن يقبلوها”" ”" . 

(0-1) مضمون هذه الفقرات كلها موجود في كلام التفتازاني السابق آنفاً في ص : ”/ 7٠١‏ 2 
فقارن بين كلام هذا الملحد القرمطي وبين كلام التفتازاني الماتريدي الحنفي أتواصوا 
1 ظ 

(75) موقف الماتريدية من أخبار الصفات الصحيحة المحكمة الصريحة لا يختلف عن موقف 
هذا الملحد القرمطى الباطنى . 
فأخبار الصفات عند الماتريدية إما ظنية الثبوت وإما ظنية الدلالة » وهى بين الرد والتفويض» 
والتأويل - الذي هو تحريف كما تقدم تفصيله في ص 7/ ١7-1١١‏ . وأحاديث الصفات عند 
الكوثري «طامات» و «سخافات» . انظر ص /١‏ 5 . وكتب السئة والتوحيد » والصفات . 
والرد على الجهمية لأئمة الإسلام عند الكوثري » كتب الشرك » والكفر والوثنية . 
وأئمة الإسلام عند الكوثري . وثنيون » مشبهة » ومجسمة . انظر ص : ١9/7‏ ا 
الكوتررة »ركفن السسوعدرق انكر عو ات 
فموقفهم من العقيدة السلفية في الصفات وكتبها وأئمتها وأحاديثها عين موقف هذا 

القرمطي وهكذا يكون أئمة الكوثرية وسلفهم . 
0( فى انييف «الأفبيحوية »محقيق شلمنان دنيا : « ولكن القوم لا يقبلوه» » وفي نسخة - 


.د 


5- وإذا كان الأمرة في التوحيد هكذا فكيف فيما هو بعده من الأمور 
الاعتقادية 2706 . 
لا ثم قال ابن سينا بعد كلام كفري إلحادي طويل نتيجة لكلامه السابق 
الكفري الإلحادي : 
١‏ فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون. 
مقرباً ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل . . . ؛ 
- فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب . . . ؛7 


4- إن ظاهر الشرائع غير محتج به في هذه الأبواب )”7 





- (الأضحوية » تحقيق حسن عاصي : ١‏ ولكن القوم لا يقبلوها» . 
وفي ” درء التعارض » » و« الصواعق المرسلة » : « ولكن لقوم أن لا يقبلوه » وكل هذه 
تصحيفات عندي » ولا معنى له بل تفسد المعنى المراد عن ابن سينا ؛ والصحيح ما أثبت : 
«ولكن أبى القوم إلا أن يقبلوها » والتصحيح من مختصر الصواعق المرسلة . 
وقصد ابن سينا : أن أحاديث الصفات كلها تشبيه لله تعالى بخلقه » ومع ذلك قَبلها هؤلاء 
المسلمون ‏ أهل السنة ‏ ولم يترددوا في قبولها فأبوا إلا أن يقبلوها . 

)١(‏ هذا هوالمفترق الوحيد بين الماتريدية وزملائهم الأشعرية وبين القرامطة الباطنية » فالأولون 
حرفوا نصوص الصفات وأبقوا نصوص المعاد والآخرون حرفوها جميعاً وقالوا : إذا كان 
الأمر هكذا في التوحيد ‏ وهو أهم ‏ فكيف فيما بعده من المعاد وغيره ؟ 

(؟) هذه النتيجة أمر متفق عليه بين القرامطة الباطنية والجهمية الأولى وبين الماتريدية فكلهم 
يعتقدون أن ظاهر النصوص الشرعية تشبيه أو موهم للتشبيه فهو غير مراد وغير حجة غير أن 
الماتريدية يقولون ذلك في باب الصفات كما تقدم تفصيل ذلك في ص : 2518-0١٠١‏ 


1 
أما الباطنية فيقولون ذلك في باب الصفات وباب المعاد وجميع أبواب الشرع كما صرح به 
ابن سينا القرمطي ههنا . 


(6) الرسالة الأضيحؤية فى أموالمغاة:+ +6121+ فق الدكقوز سلننان اط دان الفكر 
العربي القاهرة مطبعة الاعتماد بمصرء (58١ه/‏ 449١م‏ )ء الطبعة الأولى » و 417 
١.١‏ « تحقيق الدكتور حسن عاصى »ع طل: المؤوسسة الجامعية للدراسات» والنشر والتوزيع» ح- 


6ت 


قلت: تدبر أيها المسلم في كلام هذا الملحد الزنديق القرمطي الباطني : 
ابن سينا » الحنفي الذي جعله الماتريدية وليا لله ؛ 

ثم قارن بين كلامه وبين كلام التفتازاني الحنفي الماتريدي الذي سقناه آنفاً. 
لتطلع على حقيقة التابع والمتبوع كيف تشابه قلوبهما ؟!؟ ؛ 

وأنهم جميعاً واقعون في تحريف شنيع قرمطي فظيع : 

0 غير أن الماتريدية والأشعرية اكتفوا بتحريف نصوص الصفات 
وإقرار نصوص المعاد والأحكام مع أن بعض المتعصبة المذهبية حرفوا بعض 
نصوص الأحكام أيضاً . 

0 أما الباطنية والقرامطة فحرفوها جميعاً . 

وألزموا الماتريدية والأشعرية تحريف نصوص المعاد والأحكام أيضاً . 

وهذا الإلزام لازم لهم لا محيد لهم عنه ؛ لأنهم أعملوه في الصفات”* . 

ح فبالله عليك أيها المتكلم الماتريدي الحنفي » والأشعري الكلابي ! : 


أي مجاز يجوز هذا التحريف القرمطي ؟ 


- بيروت » الطبعة الثانية : (1٠5١ه/‏ 1941م) » وذكر نصّابن سينا هذا شيخ الإسلام 
في : درء التعارض : 0/ 18-٠١‏ » ثم درأه درءا . 
وعند الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة : ”/ ١١١9-1‏ »ء ثم أرسل عليه الصواعق 
المحرقة » ومختصر الصواعق المرسلة : 161-١05 /١‏ » طبعة دار الندوة » وهي الطبعة 
الجديدة » بيروت : (86٠1١اه/‏ مم )و 51١٠-737١‏ » الطبعة القديمة في المطبعة 
السلفية ء بالقاهرة » ومكة المكرمة » بتصحيح الشيخين : محمد حامد الفقي » ومحمد 
عبد الرزاق حمزة : (54١ه/‏ 1959م). 
وانظر التنكيل : ”/ 551-777 » والقائد إلى تصحيح العقائد : 45-9٠‏ » للعلامة 
المعلمي » تحقيق المحدث الألباني » فنكله تنكيلاً . 

(#) راجع ص 2577/١‏ 7194-748/75. 


ع 1 1 1م 


وأية لغة تحتمل هذا التأويل الباطنى ؟ 

0 وهذا دليل قاطع على أن ما اشترطوه في التأويل من موافقة اللغة ‏ قول 
بلسانهم فقط » لا حقيقة له في ميدان العمل وال: لتطبيق » وأنهم متناقضون في 
القول والعمل » وأن تأويلاتهم لا تساعدها اللغة بل هي تحريفات قرمطية 
ناطفة: 

المغال الغاني : زعم الماتريدية وزملاؤهم الأشعرية : 

أن قوله تعالى : 8 أأمنتم من في السماء ... 204 . 

وقوله تعالى : 92 أم أمنتم من فى السماء. . . 94 . 

كلاهما ليس إخباراً عن الواقع » وليس هذا كلاماً جاداً مطابقاً للواقع ولا 
تحقيقاً لكون الله تعالى فى العلو ؛ 

بل هذا خبر كاذب في نفسه غير مطابق للواقع . 

غير أنه خرج مخرج زعم المشركين الذين كانوا يعتقدون : أن الله في 
السماء » لكونهم مشبهة . 

فعقيدة « أن الله فى السماء » عقيدة الكفار عند الماتريدية وليست هذه من 
العقيدة السلفية عندهم . 
الحنفى ( 59/اه )"'" » والنسفى » وأبو السعود » من الماتريدية » والرازي . 
والبيضاوي » وأبو حيان من الأشعرية » واللفظ للأول : 
لل 17 

(6 كان إماماً في التفسير والفقه والنحوء واللغة » انظر ترجمته في الجواهر المضية : ١97 /١‏ » 


وتاج التراجم 0 5 والطبقات السنية َ /١‏ مم 2 


10 


© « ...أو جاء هذا على طريق اعتقادهم . إذ كانوا مشبهة » فيكون 
المع 

عأمنتم من تزعمون : ١‏ أنه في السماء » ؛ 

وهو المتعالي عن المكان » '' 

قلت .هذا غيخ ريف الحهمية الأولن #والمنة لةبعهر فه:ونصيه وفطي" 
اجن سال الاترينية: : أنتم باعترافكم اث شترطتم في التأويل أن 
يكون موافقاً مطابقاً للغة العربية وأن تحتمله اللغة العربية » حتى لا يكون 
التأويل تحريفاً . 

معدم أي تأويل هذا ؟ وأية لغة تحتمل هذا التحريف . 

وأي مجاز يساعد هذا التحريف الجهمي الاعتزالي القرمطي الباطني ؟ . 

0 هذا هو دين هؤلاء الملتكلمين وتلك عقيدتهم وذاك تحريفهم . فقد 
رأيتهم أنهم وصلوا في الإلحاد إلى حد حكموا على عقيدة الأنبياء والمرسلين 
والعبيحا باتو القاسين و اتردهنة| الدوة باأنواعفينة تسكن + 

لا ولقد وفق الله سبحانه وتعالى العلامة محمود الآلوسي ي الحنفي 
مفتي الحنفية ببغداد (1117/0١ه)‏ ؛ 

وواس وك لكر ار عاد روت رركي الواصني المردصي برهم 
في نحورهم قائلا : 


)١(‏ الدر اللقيط : على هامش : البحر المحيط : لأبي حيان : 7١١/4‏ » وانظر أيضاً . مدارك 
التنزيل للنسفي : ”/ 015١‏ » وإرشاد العقل السليم : 7/9 » لأبي السعود . 
وانظر من كتب الأشعرية : مفاتيح الغيب للرازي : 7٠١/١‏ » وأنوار التنزيل للبيضاوي : 
5١١ /5‏ » والبحر المحيط لأبي حيان : 8/ 7١7‏ . 
(5) انظر كشاف الزمخشري الحنفي الجهمي المعتزلي : 5/ ١8‏ . 


ل 


0 (... وقيل : « هو مبني على زعم العرب » حيث كانوا يزعمون أنه 
سبحانه فى السماء » ؟ 
المكان» . 

وهذا فى غاية السخافة » فكيف يناسب بناء الكلام في مثل هذا المقام على 
زعم بعض ''' الجهلة كما لا يخفى على المنصف ) . 

لا ثم ذكر الآلوسي نصوص أتمة الإسلام على إقرار الصفات وقال : 
«وآئمة السلف لم يذهبوا إلى غيره تعالى » . 

قلت: يعض أن اوزاف هن كلمق لاسن فى وله اتعالى لطر وو هن فى 
السماء 4 عند سلف هذه الأمة . هو الله تعالى لا غير . 

لا ثم قال الالوسي: « وحديث الجارية من أقوى الآدلة لهم في هذا 
الباب » وتأويله بما أول به الخلف خروج عن دائرة الإنصاف عند أولي 
الألياس)9) 1 

قلت : الحق الصريح الذي لا يحتمل النقيض : هو أن المراد من : « من ») 
فى الآية هو : « الله تعالى» والمراد من « السماء» العلو» أو كلمة « فى» بمعنى 
كلمة « على » والمعنى : أما تخافون الله الذي هو فى العلو على السماء العالي 
على خلقه وفوق عباده ؟ 

وكلمة 00 من »© الموصولة ( وقوله 1 أن يرسل * وقوله :ل أن 
)١(‏ في الأصل : « على زعم بعض زعم الجهلة » ولعل تكرار لفظ : « زعم » خطأ . 
(5) روح المعاني : 79/ 11-16 غ» وانظر تخريج حديث الجارية والرد على خيانات الكوثري 


فى هن 11121 


16ت 


يخسف »4 في هاتين الآيتين مع كثرة الأحاديث الصريحة المحكمة الصحيحة 
الدالة على علو الله تعالى على خلقه كل هذه القرائن تؤكد وتقرر أن المراد من 
كلمة ‏ من » الموصولة فى الآيتين هو الله تعالى . 

0 وهذا هو الذي قرره من فسر القرآن على الطريقة السلفية من 
: 010( 
الس 

لا وقد بطل بهذا زعم الكوثري المحرف أن المراد من فإ من في السماء 4 
في الآية خاسف سدوم ء والملائكة9 . ظ 

0 وكيف يجوزعلى الله تعالى أن ينزل الكتب على الرسل للناس 
تتلى مر القرون وكر الدهور . وهي على خلاف الحق وتظهر الباطل مظهر 

0 أليس هذا قول بوقوع التلبيس من الله تعالى ومن رسله ومن المؤمنين ؟ 
سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ؟ !؟ . 

6 قارة فائدة فى كتبك الله المنرلة القى ثقر الكفر وتظهر الكدت طهر 
الصدق #والباطل فن صضورة الوق ؟ 





)١(‏ انظر جامع البيان :8-7 » معالم التنزيل : 75" ء زاد المسير : 8/ 33717 . الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي : »7١17/14‏ مع ميله إلى شيء من التأويل » فتح البيان » للنواب 
صديق بن حسن ملك بوبال : 1١/٠١‏ » ومحاسن التأويل لعلامة الشام القاسمي : 
57 »© تيسير الكريم المنان لعلامة القصيم السعدي وتحدية أضبو ا“ الننان 
اللعلامة الشنقيطي » لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم 62 ., 
وانظن أيقيا: الأباقة [للاتنسرق. ا لأداا ع لاقيو نا فوانياف وال تساك وا اسان 
للبيهقي : ١41١-4‏ » وانظر ما سيأتي فى ص : ؟/ 017 . 

(؟) تعليقاته على الأسماء والصفات : 47١ ١ 4١١‏ . 


ات 


فقد كان ترك الناس حينئذ بلا رسالة وكتاب خيراً لهم '*' ؛ والله المستعان 
على ما تصفون . 

لا ولقد ذَكّرني تسريف هؤلاء لهذه الآية كلام الإمام ابن عساكر 
(١/1هه)‏ رحمه الله تعالى » فى والردعلي تن وس الوا اهرب 211 
كتاب « الإبانة» لا ليعتقد مافيها بل ألفها ليتقي بها ٠‏ ثم اشتهر على 


الالسئة* 
أن الأشاعرة جعلوا كتاب الإبانة من الحنابلة وقاية ١7‏ : 
0 فقال الإمام ابن عساكر : 


« وما ذكرهفى معنى كتاب الإبانة فقول بعيد من أقوال أهل الديانة . 
كيف يصنف المسلم كتاباً يخلده وهو لا يقول ما فيه ولا يعتقده 0 


قلت : تدبر أيها المسلم في كلام الإمام ابن عساكر هذا . 

0 فإذا لم يجز على فرد من أفراد بني آدم أن يظهر الباطل والكذب 
والكفر بمظهر الحق » والصدق والإسلام ‏ 

فكيف يجوز على الله تعالى أن يفعل ذلك الخداع والتلبيس والكذب في 


( 5) تبيين كذ ب المفتري : 784 » وسكت عليه الكوثري » وانظر أيضاً رسالة في الذب عن 
الاشتعرى لايق دوناس من الخ . 
قلت : ومن هؤلاء الزاعمين الزائفين الكذابين البهاتين الكوثري مجدد الماتريدية . فقد 
صرح في مواضع أن الأشعري لم يكن يعتقد ما في الإبانة بل إنما ألفها ليتدرج بالحنابلة , 
دارم عر لوو وني ا وال امريد أي تناكل للد يعني عقيدة 
المتكليق المعطلين المحرفين:. 
انظر تعليقاته على تبيين كذب المفتري : 78 . 601١١48‏ 7947 ء ومقدمته لكتاب ( الإنصاف) 
للباقلاني : ١١‏ » وتبديد الظلام : ٠١8‏ . 

(#) انظر ما سبق في ص : 077/١‏ . 


ا 


كتبه المنزلة للهداية والإرشاد والتمييز بين الحق والباطل ومعرفة الهدى من 
الضلال؟ 

© وكيف يجوز على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ؟ . 

© وكيف يجوز على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن 
يتكلموا بمافي تلك الكتب السماوية التي أظهرت الكذب والباطل والكفر 
بمظهر الصدق وال حق والإسلام على زعمهم ٠‏ ويتلونها ليلا ونهاراً ولم يقولوا 
يوماً من الدهر أن ظاهرها غير مراد والمراد باطنها » وَإِعما جاءت هذه النصوص 
فقط وفقاً لمزاعم الكفار » لا إخباراً عن الواقع والصدق والحق ؟ . 

لا فةا الى جر روت هن النماتعا لق بورها متقر قف ا لأنبيا كو اسان 
وعلى كتبه المطهرة القيمة المنزلة من الله » وعلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة الدين ‏ 

هو كذب . ولكن أشنع أنواع الكذب وأبشعها وأقبحها وأوقحها. ألا 
وهو كذب المتملق . 

١ ©‏ فإن الكذب ضروب وألوان » ومسالك ٠.‏ وأديان » يجمعها ثلاثة : 

. كذب المتملق : وهو ما يخالف الواقع . والاعتقاد‎ ١ 

كمن يتملق ل يغرفه فاشفا + أو مودعا +نهفةه :الا يكتانة . 

" - وكذب المنافق : وهو ما يخالف الاعتقاد . ويطابق الواقع . 

كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة » والهداية . 

 دقتعي كذب الغبي : وهو ما يخالف الواقع »؛ ويطابق الاعتقاد » كمن‎  '"“ 
. 2") صلاح صوفي مبتدع » فيصفه بالولاية‎ 
اقتباس من « حلية طالب العلم » للدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد : 57 -5 » نقلاً عن‎ )١( 


المسائل الإصلاح » لمحمد الخضر حسين : .٠١٠١529465 /١‏ 


نه 


قلت : فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لآولي الألباب . 

المغال الغالت: - تأويل « الاستواء ) بالاستيلاء . 

فهذا تحريف محض لنصوص استواء الله على عرشه ؛ لأنه لم يأت في 
اللغة العربية تفسير الاستواء بالاستيلاء 

شهد بذلك كبار أئمة اللغة » كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى '"' ش 

لا فنقول للماتريدية : 

اال ل وام الما 0 
العرب » وأن تكون لغة العرب تحتملها 

0 فبالله عليكم ! أخبرونا : أ أيه لجة هيه هم تأرييا الأسجدواء 
بالأشعلةء؟ وأي مجاز يساعد هذا التأويل 6 

إذاً تأويل ١‏ الاستواء » بالاستيلاء ء نخريف محض وتخريف بحت . 

ن فأنتم اشترطتم في التأويل موافقة اللغة العربية » ولكن ذلك قولكم 
بأفواهكم فقط يخالفه عملكم . 

لا فأنتم لا النصوص اتبعتم ولا الأصول طبقتم » فوقعتم في التحريف 
والتناقض الشنيعين الفظيعين . 

لا ولذلك قال * شيخ الإسلام : « وأما التأويل بمعنى : صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . 

كتأويل من تأول : « استوى») بمعنى « استولى») ونحوه ‏ 

فهذا عند السلف والآئمة باطل لا حقيقة 


لظن تين 801211 


ا 1ت 


© بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه » والإلحاد في أسماء الله 


واياته . . .) 

ب وتعصال: لوعي فمحويياتي الكود ب على الل وهتل وضولة: 
وكتابه. . .) [ 

0 وقال ١:‏ بل هي باطل مثل شهادة الزور » وكفر الكفار » يعلم الله 
أنها باطل . . .2 . ظ 

© وقال : ١‏ وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف ‏ الإعراض 
عن فهم كتاب الله تعالى . ظ 


كما :نمو لعيهانة و العا عون ودومع ا وض هناو عا عابنا قفية بوذا 
من أعظم المحادة لله ولرسوله ‏ #َلنهِ )© . 

المغال الرابع : تأويل صفة «١‏ اليد » , أو ١‏ اليدين » بالنعمة , أو القدرة 
أو الذات؛ ونحوها تحريف محض لنصوص هذه الصفة مع كثرتها الكاثرة في 
الكتاب والسنة » واحتفافها بالقرائن المتنوعة المانعة من حملها على المجاز 
والتأويل لو سلمنا وجود المجاز في اللغة جدلاً وفرضا ؛ 

3 فلو سلمنا أن لفظة « اليد » قد تكون بمعنى « النعمة » أو « القدرة» في 
بعض تراكيب العرب . 

0 لكن لا نسلم أن ذلك المعنى هو المراد في تلك النصوص المتواترة 
المتضافرة الواردة على سياق واحد واطراد محتفة بقرائن تُعين أن المراد منها هو . 
اعدو البدافت: ل القدوقو لا العنية نو السيكا تل الذات.. 

لحمل ذه التصموض عليه لعب إلا ترينا من ييل تبر يفف الت ايملة 
)١(‏ درءالتعارض : 60/ 787-7857 . 


ات 


الباطنية ؛ لأن « اليد » أو «اليدين » فى مثل هذه التراكيب العربية » ومع تلك 
القرائن والسياق لم تأت بمعنى « القدرة " أو « النعمة» أو« النعمتين» أو 
«الذات» أو نحوها قطعاً . 

ظ 0 ا )0 

كما سيأتي تفصيل ذلك مع نصوص كبار أهل العلم " . 

الحاصل : أن تأويلات الماتريدية لنصوص الصفات إما تحريفات باطنية 

وإما تحتملها لغة العرب في بعض تراكيبها » ولكن في مثل نصوص 
متنوعة وتراكيب خاصة وأساليب متفرقة من السياق ونحوه لا تحتملها لغة 
العورب إطاذقا. 0 

0 وهذا النوع من التأويل أيضآ يرجع إلى التحريف الباطني القرمطي 
لأن من حرف نصوص ” الصيام » إلى الإمساك بالأسرار وعدم إفشائها بحجة 
أن « الصيام » في لغة العرب جاء بمعنى 7 اللإمساك» ‏ 
ةيو كاهو انلاقة ذا حصي شر افنها الرقفيجة الاري العافووة العاد..». 

المغال الخامس : وهو من أوضح الأمثلة الدالة على أن تأويلهم تحريف 
البئة والكيات»؛ 


. 10-51 /7” : انظر : ص‎ )١( 


1ت 


ولاعجمهم ولا مسلمهم ولا كافرهم » على اختلاف نحلهم من أول الزمان» 
فخرقوا إجماع المسلمين والكفار جميعاً فجاءوا بما لا يقره عقل ولا نقل ولا 
إجماع ولا لغة » بل هو ما يتصوروه فضلاً عن أن يثبتوه'" . 

نت ولم يُعرف الكلام النفسي عبر القرون والأعصار » ولا قال به أحد 
من أهل القرى والأمصار ؛ 

وأول من قال ببدعة « الكلام النفسي ) هو ابن كلاب (750ه) وأنكر 
عليه أهل السنة وأهل البدعة جميعاً”" . 


0 


الحاصل : أن حمل الماتريدية آلاف النصوص الواردة فى الكتاب والسنة 
الدالة على كلام الله تعالى وتكلمه » وتكليمه » ونداته » وأمره ونهيه 
وإخباره -. 


ثم دبت هذه البدعة إلى الماتريدية وزملائهم الأشعو 


(). انظ دوه التعارض :١ل‏ ااا :1ل امن تج قي أت للار و ماضودة و كرمةء 
كتاب الإيمان : .175-17170178 » وضمن مجموع الفتاوى : /ا/ 21757 215 
»٠4٠ . 31/‏ ومجموع الفتاوى :56/ 791/5943 » ؟١/‏ 087 والتسعينية يكاملها ؛ 
ومختصر الصواعق : ”/ 5 2586 ء شرح الطحاوية : 7٠١١21١99‏ . 

() انظر كتاب الإيمان : ١١4‏ . وضمن مجموع الفتاوى : / ١75‏ » وشرح حديث النزول : 
١7" 65‏ ,. وضمن مجموع الفتاوى : لا05 . 0508 . ومجموع الفتاوى : ؟١١/‏ 
4 08». كتاب الإيمان : ١78‏ », وضمن مجموع الفتاوى : ١75/1‏ . ومجموعة 
الرسائل والمسائل : ؟/ ”507 , ل/ا/ا” . واجتماع الجيوش الإسلامية : 785 . مختصر 
الصواعق المرسلة ”/ 57 . 50٠‏ » الطبعة الجديدة » و: ”/ 2179١799‏ /اا"2”758#ء 
الطبعة القديمة » وشرح الطحاوية : ١98‏ » وراجع ما سيأتي في ص : / 88 91 »2 48 
الو ا 10 

9 انظر كتاب الإيمان : 4١54‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 7/ 77 » وانظر ما سيأتي في ص : 
ارام .95١‏ 


1 1ه 


220) 


على « الكلام النفسي » ليس إلا تحريفاً للكلم عن مواضعه . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فى الرد على الكلاميين 
النفسيين ا محرفين المعطلين الجهميين وأفراخهم الماتريدية والأشعرية : 

* « هب أن ذلك يمكن في موضع . أو اثنين » وثلاثة » و 4 0 

0 أفيسوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف وأربعة آلاف موضع كلها على 
المجاز » وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر؟ 6 : 

المغال السادس : وهو من أوضح الأمغلة : التي تَبَيّنَ حماقات هؤلاء 
المتكلمين ومكابرتهم العقل الصريح » والنقل الصحيح . وإجماع بني آدم 
كلّهم جميعاً مسلمهم وكافرهم عربهم وعجمهم » وفطرهم السليمة ؛ كما 
سيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى”" . 

0 وهو حمل نصوص علو الله تعالى على عرشه وفوقيته على عباده 
على فوقية المكانة وعلو الشرف وعلو القهر ونحوها من التحريفات وإنكارهم 
الصريح جهاراً بدون حياء لفوقية الله تعالى وعلوه على خلقه وبينونته عن 
حلقه ؟ 


وقولهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل 


)١(‏ إذاكانت هناك قرينة كقول القائل : « زورت فى نفسى مقالة » أو كلاماً » مثلاً فكلمة « في 
نفسي» قرينةٌ صريحة دالة على أن مراد المتكلم ليس الكلام المتعارف المطلق المعروف فيما بين 
تخاطب الناس » بل القائل أراد تقدير الكلام » أو تصور كلماته ليتكلم به » ولما يتكلم به 
بعد ء انظر : كتاب الإيمان لشيخ الإسلام : 17١‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 1117/10 , 
وأيضاً مجموع الفتاوى : /١١6‏ 70 ودرء التعارض 5/ 5 ١١‏ 1 

١)‏ مختغير العواضق ارول 1ن بط لديو 33 دار الك 

(0) انظر : ص : ”7/ 2015 -075. 


كت 


عند ولا فقول حت إلى اخ هزيان العموفين وحدمافة المكلمويت 7 , 

فهم في هذا لم يحرفوا النصوص فقط » بل حرفوا العقول الصريحة . 
والفطرة الصحيحة . 

© وكابروا البديهيّات الأوليات ». ومع ذلك ترى هؤلاء ‏ مجانين 
العقلاء يدعون العقل » والنظر » والدراية»ياليت هؤلاء لو كانوا عقلاء 
المجانين لما ارتكبوا هذه الحماقات سبحان قاسم العقول ! 

هذه الأمثلة شهود عدول على تحريفاتهم للنصوص وفي هذا القدر كفاية 
وانضى غلب الشسهوة أربعة وزوباله لقي 7 ' 

االححة الثالثة ٠‏ 

تصريح كثير من الأئمة بأن تأويلات هؤلاء المتكلمين تحريفات . 

لقد سمى هؤلاء المتكلمون المحرفون المعطلون تحريفاتهم لنتصوص 
الصفات تأويلات كما سموا تعطيلاتهم للصفات تنزيهات . ظ 

وذلك تزييناً وترويجاً لما جنوه على صفات الله تعالى ونصوصهاء من 
التعطيل والتحريف ؛ وتستروا بما ورد في كلام السلف من لفظة « التأويل » . 

فيج لاء حرفو | التصوصن حفر هر فوا لفظة 3 التأويل #أيضا ».حيك 
وضعوها في غير موضعها . 00 

فإن « التأويل) االرإردلي اح مساج لامع امور وا عار 
وإما بمعنى ما يؤول إليه الكلام بوي 


() رأجعمص : .0١0-0١5/١‏ 
290 .انظ يعضن الأمكلة الأخرفى في السبواعق المرشئلة 1١‏ 1853117 . 
0 الى + 7 ب ا 


21ت 


ولاشك أن نصوص الوحي . وحمل نصوص سلف هذه الأمة على 
الاصطلاحات الكلامية البدعية المستحدثة بعد القرون المشهود لها بالخير ‏ ليس 
قروا شيا فيا : 

لأنه من قبيل توجيه قول القائل بما لا يرضى به قائله. 

بل ذلك قد لا يخطر ببال القائل » ولا تصوره فكيف يحمل كلام القائل 
بما لايريده ؟ . ظ 

فمن فسر كلام الله وكلام رسول الله ينه وكلام السلف في نصوص العلو 
والاستواء والكلام مثلاً ‏ 

بعلو القهر والاستيلاء » والكلام النفسي أو ادعى عليهم التفويض » أو 
ظن أنهم أرادوا استدراج العوام فقد حرف كلامهم ونابذ أقوالهم وعاكس 
مرادهم» وقرمط عليهم » وألحد في نصوصهم وأقوالهم ٠‏ بل كذب عليهم 
. وافترى أشنع كذب وأبشع افتراء وشهد عليهم شهادة الزور والبهتان في صميم 
عقيدة الإيمان كما سبق في كلام ابن القيم الإمام » وشيخ الإسلام”' . 

لا وهذه حقيقة اعترف بها مجدد الماتريدية الكوثري ؛ حيث 
يقول: «وأين التجليات التي اصطلح عليها الاتحادية من تخاطب العرب . 
ومن تفاهم السلف والخلف بهذا للسان العربي المبين ؟ 

حتى يكون حمل النصوص » والآثار على التجليات المصطلح عليها فيما 
بعد عهد التنزيل بدهور ‏ استعمالاً لها في حقائقها ؟ . 

ومن زعم ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب والسنة » وتنكب سبل السلف 
الصالح ومسلك أئمة أصول الدين » ونابذ لغة التخاطب » وهجر طريقة أهل 


)22030 فى ص ا ل 


2 


النقد في الجرح والتعديل » والتقويم والتعليل . . 
لا لاماي رس ييا سين 
الديوبندي (11767هم”" . 


قلت : لقد أنطق الله هذا الكوثري ببعض الحق . 

ولكن الكوثري نفسه نابذ كلامه هو وناقض قوله هو وعارض قاعدته 
بالتأويلات وحمل كلام الله ؛ وكلام رسول الله عَفلّْه » وكلام أئمة الإسلام 
على المصطلحات البدعية الكلامية المستحدثة ؛ فوقع في تناقض فاضح 
واضطراب واضح حتى في كتاب واحد ؛ وفي ذلك لعبرة أيما عبرة”" . 

ن إذا لتقلب حجة الكوثري عليه وعلى خلطائه في التحريف 
فنقول : 
أين التأويلات الكلامية التي اصطلح عليها المعطلة على اختلاف دركاتهم في 
التعطيل ‏ من تخاطب العرب وتفاهم السلف بهذا اللسان العربي المبين ؟ . 

ومن زعم ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب والسنة » وتنتكب سبيل السلف 
الصالح ونابذ لغة التتخاطب . 

© ولأجل ذلك أطلق أئمة السنة لفظ « التحريف ) على « تأويل) 
المتكلمين لصفات الله تعالى » وفيما يلي بعض غماذج من نصوص هؤلاء الأئمة 
نذكرها إتمَاماً للحجة وإيضاحاً للمحجة . 


. 108 : تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(0) انظر فيض الباري : 5/ 557 . 

(9) تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي : 7550١‏ » وتأنيب الكوثري : ٠١‏ 2 
١. 975‏ » والترحيب : 7١١‏ » ومقدمته لتبيين كذب المفتري لابن عساكر : 0 


اا 


١‏ -الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (/47ه) والد إمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (51/8 ه) وكلاهما من كبار 
الأشعرية وأساطين الكلام . 

وتابا عن الكلام في آخر أيامهما » وعن العقيدة الآشعرية » وفي ذلك 
عبرة تامة للماتريدية والأشعرية 7 . 

0 قال رحمه الله : « والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ 
الديق أولوا 7 الانيقاء :1با لأمفيات و2« الندول6 وول لامر و« اليدين») 
بالنعمتين ١‏ والقدرتين ‏ 

هو علمي بأنهم ما فهموا من صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين , 
فما فهموا عن الله » « استواء » يليق به ولا « نزولا » يليق به ولا « يدين » تليةٍ 


فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه » وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه 


00ل 
7 وقال الإمام شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
(549ه) فى وصيته الطيبة السلفية : 


)١(‏ انظر عن أبي محمد الجويني : رسالته في إثبات الاستواء والتوحيد والحروف والصوت في 
القرآن فبمن مجموعة الرسائل الكيرى 1/1 
وانظر عن إمام الحرمين : تلبيس إبليس : ٠١5-1١١5‏ » ونقض المنطق : 5١‏ » وضمن 
مجموع الفتاوى : / "لاء الحموية ١5‏ . وضمن مجموع الفتاوى : ١١/5‏ ؛ وشرح 
العقيدة الطحاوية : 7548 » وفتح الباري : 70٠ /١‏ » وشرح الفقه الأكبر للقاري : 2١١‏ 
وانظر العلو للذهبي : ١41/‏ -188 . ظ 

() رسالة في إثبات الاستواء » والفوقية » والحرف والصوت في القرآن ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية 18١/١‏ » المطبوعة خطأ باسم الجويني وهي للواسطي . 
تنبيه : عرفت أخيراً أن هذه الرسالة للواسطي لا للجويني !؟! . 


1 


«ويسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات البارئ جل جلاله 
والأخبار التي صحت عن رسول الله تَينْهُ في بابها وم :+ شلك الاب 
الصالح » وأئمة الدين من قبولها وروايتها على وجهها بعد صحة سندها . 
وإيرادها على ظاهرها » والتصديق بها والتسليم لها » واتقاء اعتقاد التكييف . 
والتشبيه فيها » واجتناب ما يؤدي إلى القول بردها » وترك قبولها » أو تحريفها 
بتأويل يستنكر » ولم ينزل الله به سلطاناً » ولم يَجر به للصحابة » والتابعين , 
والسلف الصا حين لسان )"2 . ْ 

0 وقال : « ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل ١‏ اليدين » على 
النعمتين أو القوتين » تحريف المعتزلة » والجهمية أهلكهم الله . ظ 

وقد أعاة اللاعفالى أهل النينة سن التسحري والتكيرفةوالنكيية .0 .. 

 “‏ ولقد ضرب أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد الفلسفي 
(546ه) مثلاً بديعاً لتحريف هؤلاء المتكلمين المحرفين لنصوص الصفات » 
فقال : « ومثال من أوَل شيعاً من الشرع » وزعم أن ما أوله هو ما قصد 
الشرع. . » مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع 
الاين انال كثر :. 

0 فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم . 

لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس . 

فزعم أن بعض تلك الأدوية ‏ التي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك 
الدواء العام المنفعة المركب ‏ لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة في اللسان 
)١(‏ من وصيته السلفية التي ساقها تاج الدين السبكي في طبقاته : 7/ 788 » وهي حجة عليه 


وعلى الكوثرية والسبكية لصلة كلامية قبورية بينهما . 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث : 5 . 


1 


أن يدل بذلك الاسم عليه . وإنا أريد به دواء آخّر مما يمكن أن يدل عليه بذلك 
باستعارة بعيدة » فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم . 

0 وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب . 

وقال للناس : هذا هو الذي قصده الطبيب الأول . 

فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا 
المتأول » ففسدت به أمزجة كثير من الناس . 

5 قجام خرن فهو يداد ار ار ا دللقوالدواء امركب »+ 
فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول ؛ فعرضص 
من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول ؛ فجاء ثالث فتأول في أدوية 
ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني ؛ فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من 
المرض غير النوعين المتقدمين .00 

0 فجاء متأول رابع . فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة . 

فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة . 

0 فلما طال الزمان بهذا المركب الأعظم . وسلط الناس التأويل على 
أدويته » وغيروها وبدلوها » عرض منه للناس أمراض شتى 

© حتى فسدت المنفعة المقصودة بهذا الدواء المركب في حق أكثر الناس . 

ل وهذه هي حال الفرق الحادثة في هذه الطريقة مع الشريعة . 

* وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلاً غير التأويل الذي 
تأولته الفرقة الأخرى . 


. » ولعل الأولى : « بذلك الدواء‎ » 77١7/7 : هكذا في مناهج الأدلة » ودرء التعارض‎ )١( 


ات 


وتضمكةد: انه الذي قصده صاحب الشرع ؛ 

0 حتى تمزق الشرع كل تمزق » وبعد جداً عن موضعه الأول . . وأول 
من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج . ثم المعتزلة بعدهم ثم الأشعرية ثم 
الصوفية » ثم جاء أبو حامد [ الغزالي] فطم الوادي على القرى )"2 . 

- شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية ١/؟/اه)‏ : 

له الشيء الكثير في كتبه من إطلاق كلمة « التحريف و «١‏ القرمطة» على 
تأويلاتهم » فمما قال : ظ 

( فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر بالسمع ؛ فإن النفي إنما 
اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات ؛والسمع حرفوا فيه 
الكلام عن موضعه . ' 

فما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين ‏ كانت النتيجة 
استجهال الشانقين الأوليث و شعاد هم يا 

ولهذا نرى شيخ الإسلام يقول فيهم : « منتهى هؤلاء السفسطة في 
العقليات والقرمطة في السمعيات )7 . 

© وهكذا الإمام ابن القيم (51/اه) حيث نراه هزبراً مزبراً مراً مكراً . 
بل شواظاً من النار على المحرفين » وله بحوث وتحقيقات قيمة في تحقيق أن 
تأويلاتهم عين التحريفات والقرمطات . 
فمن صوارمه المنكية قوله : 

. 78/7 : مناهج الآدلة : -185ء ونقله شيخ الإسلام وابن القيم الإمام . انظر ص‎ )١( 


00 الحموية : ١5‏ ؛ وضمن مجموع الفتاوى : 9/5 2.٠١‏ وانظر ما تقدم في ص : 00 
030 انظر ص : 0 


اب 


* سميتم التحريف تأويلاً كذا ال »# تعطيل تنزيهاًهمالقبان * 
عو قال فيا 

وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ *# سموه تأويلاً بوضع ثان * 

* ورث المحرف من يهودَ وهم أولوالٌ * -تحريف والتبديل والكتمان * 

إلى آخر كلامه القيو''' . 

0 وذكر الإمام ابن القيم أن المؤول ارتكب أربعة محاذير : 

ه الأول : اعتقاده : أن ظاهر النصوص تشبيه وباطل ومحال » وضلال 
اول ظ 

. الثاني : تعطيله للصفات‎ ٠ 

ه الغالث : نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد 
البيان والهدى والإرشاد . 

ه الرابع : تلاعبه بالنتصوص .ء وانتهاك حرمتها وإساءة الظن بها . 

0 ثم قال : «فلورأيناهم وهم يلوكونها-[ أي نصوص الصفات]- 
بأفواههم » وقد حلت بها المثلات » وتلاعبت بها أمواج التأويلات » وتقاذفت 
بها رياح الآراء » واحتوشتها رماح الأهواء » ونادى عليها أهل التأويل في سوق 
من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد 40 

فلا إله إلا الله والله أكبر كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت 
ها حضون خحقائق السنة والقران:: 


() القصيدة النونية : 041041١284‏ ؛ وشرحها توضيح المقاصد : "/ ا م 7 
وكترسها الدكترر شعي قار هران ا الور ور الوا 


10ت 


0 وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل أخرق » منافق 
أرغق .. 

0 وطرقت لأعداء الدين الطريق . وفتحت الباب لكل مبتدع 
وزنديق» ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما 
يضحك عجباً » ويبكي حزناً ويثير حمية للنصوص غضباً . 

0 وقد أعاد عذب النصوص ملحا أجاجاً » وخرجت الناس من الهدى 
والعلم أفواجاً» . . ؛ 

لا « فلو تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة 
والقدرية والجهمية » ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم 
والدليل ‏ ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه 
بالأحاديث الموضوعة . . فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظاً وضعوها ء وهؤلاء 
اختلقوا معاني ابتدعوها ) . . . ؛ 

« فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه 
وأفصحه. . من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة ‏ لكدت تقضي من ذلك 
عجبأ » وتتخذ في بطن الأرض سرباً » فتارة تعجب » وتارة تغضب .ء وتارة 
ل اي 

هم أضل من الأنعام » . 

لا 510ص 
من أفضل الجهاد في سبيل الله )...© . 

)ا باقر ايها كاك قي الانناقة ف أقدمة روسل اقل اننع د و مسرب اتن 


وكوئه من الجهاد فى سبيل الله تعالى > منجموعة الرسائل والمسائل «رسالة فى الغيبة » : 
8١١-١0‏ وتجد هناك كلام الإمام أحمد أيضاً . 


1ت 


لا «١‏ وأكفر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق . 

يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء الظن بها » من جنس ما تضمنه 
طعن الذين يلمزون الرسول ودينه » وأهل النفاق والإلحاد) . . . ؛ 

0 « ومن رزقه الله بصيرة نافذة علم سخافة عقول هؤلاء المحرفين . 
وأنهم من أهل الضلال المبين وأنهم إخوان الذين ذمهم الله بأنهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه ...2.. . ؛ 

0 « ومن قبل التأويلات المفتراة على الله ورسوله ‏ التي هي تحريف لكلام 
الله ورسوله عن مواضعه ‏ فهو من جنس الذين قبلوا قرآن مسيلمة المختلق 
المفترى وقد زعم أنه شريك لرسول الله عله » . 

إلى آخر كلامه الذي هو شواظ من نار متلهبة رامية الأشرارَ بالشرار”" . 

لا وقال: إن اليهود سطوا على نصوص التوراة إما بالكتمان ما وجدوا 
امنيا : 

وإما بتحريف لفظها , أو بتحريف معناها بالتأويل إذا عجزوا عن تحريف 
لفظها وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة فى هذه الأمة . 

لا ثم قال : « فلو تأملت تأويلاتهم -1 اليهود] ‏ لرأيتها ‏ والله من جنس 
تأويلات الجهمية » والرافضة » والمعتزلة . 

ورأيت الجميع من مشكاة واحدة ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك 
التأويلات » ليعلم أنها وتأويلات المحرفين من هذه الأمة : 


0010 الصواعق المرسلة : /١‏ ل را ل ل وممختصر الصواعق المرسلة : 5 
:3" » الطبعة الجديدة » و: 5458/١‏ » الطبعة القديمة . 


اال 


* رضيعا لبان ندي أم تقاسما “*« بأسحم داج عوض لا نتفرق بد 
...إلى آخر كلامه القيو''" . 

لا وقال : إن الله سبحانه ذم المحرفين للكلم » والتحريف نوعان : 
تحريف اللفظ . 

وتحريف المعنى . ظ 

فتحريف اللفظ : العدول به عن جهته إلى غيرها : 

إما بزيادة » وإما بنقصان . 

وإما بتغيير حركة إعرابية » وإما غير إعرابية . 

0 فهذه أربعة أنواع . 

لا وقد سلك فيها الجهمية » والرافضة . 

فإنهم حرفوا نصوص الحديث ٠»‏ ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن . 
وإن كان الرافضة حرفوا كثيراً من لفظه . 

وادعوا أن أهل السنة غيروه من وجهه . 

0 وأما تحريف المعنى : فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعواء 


وسموه تأويلاً » وهو اصطلاح فاسد حادث . لم يعهد به استعمال في اللغة . 


وهو العدول بالمعنى عن وجهه .» وحقيقته » وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر 


بقدر مشترك بينهما . 
عِ 7 3 1 
2 واصحاب نحريف الالفاظ شر من هؤلاء من وجه » وهؤلاء شر من 
01 


. 47 /7 : وقد سقنا نصه الكامل فى ص‎ » 71١ "08-751 /١ : الصواعق المرسلة‎ )١( 


00( مختصر الصواعق المرسلة ا 3# ول / الندوة » و9١”‏ » دار الكتب 1 


0 


5 - وقال الإمام صدر الدين محمد بن على بن محمد بن أبي العز الحدفي 
الأذرعي الدمشقي (17ل/اه) : 

« ... فإنه قد صار اصطلاح المتأآخرين في معنى ١‏ التأويل » : أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره . 

وبهذا تسلط المحرفون على النصوص . 

وقالوا : نحن نتأول ما يخالف قولنا . 

فسموا ١‏ التحريف» ١‏ تأويلاً » تزييناً له » وزخرفة ليقبل . 

وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل . . .2" . 

وقد ذكر الإمام ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد ( 15/اه ) من 
صفات اليهود الذميمة : 

أ- تحريف الكلم من بعد مواضعه . 

ب - ونسيانهم حظاأً ما ذكروا به . ؤ 

كما قال الله تعالى : «« يحَرَفون الْكَلم عن مُواضعه ونسوا حظًا مما ذكَروا 
به 4" . 

لا ثم قال :« وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا 
لشابهتهم لأهل الكتاب . 

أحدهما : تحريف الكلم » فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه » فلا 
يشتغل بالعمل » بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن 
مواضعها » والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة . 


. ٠١5 شرح الطحاوية : 777 » وانظر أيضاً شرح الطحاوية:‎ )١( 
, 1: (؟) المائدة‎ 


ا 2 


من حملها على مجازات اللغة المستبعدة » ونحو ذلك والطعن في ألفاظ 
السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب . 

ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها . ويسمونه 
حاغلا أو حسوذا : 

ا في سول باسني اودارا براي 
عورد الللسقةو و كلمن 

مي 50 
ان ع كه برس ب ار امير ار الور قر لق دي 

«... والتحريف المعنوي تأويل فاسد بحمل الآية على غير معناها 
بتحكم » وانحراف عن الصراط المستقيم '' . 

0 وقال : « وبالجملة : فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء 
السوء . . . » وأعرضواعن نصوص الكتاب والسنة وتمسكوا بتعمق عالم 
وتشدده » واستحسانه » فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم » وتمسكوا 
تاف 8 مرضوعة »وتأروالات فاسدة كالك سب هلا كيبي 7 

قلت : للإمام ولي الله الدهلوي الحنفي هذا كلام آخر ذكر فيه أسباب 
التحريف وأنواعه : 

. -منها : التأويل الباطل‎ ١ 

؟" -ومنها : القياس الفاسد . 


. 85-40١ : فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 

(0) قلت : هكذا قال الإمام أحمد عن الجهم “1 وكأول القر ان على غير تاويلة:: .1 الرة غلئ 
الجهمية : 6 

(9*) الفوز الكبير: 7١‏ » 0”طالخيرية » و : 9-7 طالمنيرية . 


م 


“ - ومنها : رد النص الصحيح لأجل تقليد غير معصوم». واجتهاده . 

4 - ومنها : توجيه النصوص بوجوه مأخوذة من الآديان الباطلة . 

© - ومنها : الأخذ بالموضوع ء والرأي المجرد . 

0 ثم قال ُ « وما دخل في ديننا علوم بني إسرائيل » وتذكير خطباء 
الجاهلية » وحكمة اليونانيين » ودعوة البابليين » وتاريخ الفارسيين : 
والنجوم» والرمل"''' . 

والكلاة 70 + 


4 - وقد أنطق الله الكوثري ببعض الحق فصرح بأن ابن فورك على جلالة 
قدره في علم الكلام يقع منه ما هو من قبيل تأويل الباطنية”" . 

قلت : قد سبق أن مادة ابن فورك في تأويل نصوص الصفات عين مادة 
الجهمية الأولى من المريسية » والثلجية”؟ . 

لا وابن فورك هو من مصادر الأشعرية والماتريدية في تلك التأويلات . 


ومن تلك التأويلات ما هو من قبيل تحريفات الباطنية القرامطة ‏ بشهادة 


)١(‏ الرمل : له مصطلحات : ففي الشرع : المشي في الطواف سريعاً » وهز الكتفين كالمبارز بين 
الصفين » تعريفات الحرجاني : 6 . 
وفي العروس : هو الثغر المجزوء » رباعياً كان أو سداسياً وقائله رامل . 
وفي العلوم : علم يبحث فيه عن الأشكال الستة عشر من حيث إنها كيف يستعلم منها 
المجهول من أحوال العالم . انظر كشف الظئون : 417/١‏ » وكشاف اصطلاحات 
الفنون: 7/ 76 . 
قلت : فهذا من علوم الضلالة : كعلم المنجمين والكهان الضالين المضلين . 

(؟) حجة الله البالغة : ١571١9 7/1١‏ . 

(9) تعليقاته على الأسماء والصفات : 709 . 

(1)4 انظ سيق ف عن 18 اناك انان #اراكبا با 


ا 


هذا الكوثري . 
٠‏ -وللإمام أبى عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (٠85ه)‏ 
0 )0 
كلام قيم فراجعه '' ' 
الحاصل : أن تأويلات هؤلاء المتكلمين لنصوص الصفات عين 
التحريفات والقرمطات لا فرق بين هذه وتلك فى الحقيقة والمآأل : 
وهذه الحجج الثلاث » وما تضمنته من البراهين القاطعة والأدلة الناصعة 
شاهدة على ما قلنا : من أن تأويلهم لنصوص الصفات تحريف بحت محض 
لا تساعده اللغة » كما أنه تعطيل للصفات نفسها . 


وتحقيق هذه المقدمة فى الوجه الآتى وبالله التوفيق . 


# # ا 


(0) فى قار الل عل اللو اا 


11 


(؟) 


© الوجه السابع : 
أن تأويل نصوص الصفات يستلزم التعطيل للصفات . 

كما أنه تحريف لنصوصها ‏ كما عرفت آنفاً . 

وذلك لأمرين : 

الأول : أن المؤول إذا أول النص فقد حرفه وصرفه عن معناه » كما سبق 
تحقيقه في الوجه السابق . 

وإذا ثبت هذا » فقد أبطل المعنى الحق الذي كان النص يدل عليه . وهذا 
هو التعطيل"") 

الغاني : أن التعطيل لغة ينب عن الخلو » والفراغ » والترك » والإهمال . 

١‏ -قال الأزهري (0/اه) : « أبو عبيد عن الفراء : امرأة عاطل » بغير 

هاء : لا حلي عليها . قال : وامرأة عطل : مثلها ») . 

؟ -وقال : « وقوس عطل : لا وتر عليها» . 


* قال : « و إذا ترك الثغر بلا حام يحميه فقد عطّل » والمواشي إذا 


فهم معطلون . 
1 عاد ع علو 5 0 1 9 
وقد عطلوا : أي أهملواء وبئر معطلة : لا يستقى منها . ولا ينتفع 
بمائها . 


3 70 | 8 
وتعطيل الحدود : ألا تقام على من وجبت عليه 2 0 : 
0010 شرح الواسطية للدكتور محمد خليل هراس : ١‏ » والكواشف الحلية لعيدالعزيز 
السلمان: 89 . 
(0) تهذيب اللغة : ”/ ١57-176‏ ولم أجده في معاني القرآن للفراء . 


مه 1 


54 - وقال ابن فارس (7”940ه) : « عطل . . . يدل على خلو » وفراع . 
تقول : عطلت الدار » ودار معطلة » ومتى تركت الإبل بلا راع فقد عطلت » [ 


تعطي: التقون يب + 
ه ‏ وقال : ١‏ والأعطال : الرجال'" لا سلاح معهم . والتعطيل : 
الفريغ :0 : 


5 - وقال الجوهري : (7945ه) : « وقد يستعمل العطل في الخلو من 
القو عر تعظيل الوجل © إذايقن لاغمل لدو ءوالافيي؟ العطلة: 
٠ : '‏ َ ان 0 
والاعطال : الرجال الذين لا سلاح معهم » والتعطيل التفريغ . .2 ' : 
- وقال الراغب الأصفهانى : (505ه) « العطل : فقدان الزينة. 
والشغل. . » وعطلته من ال حلى ومن العمل » فتعطل . . . ؛ 
ونقال الج يستعل العام برضم ه قارع مو ضبائع التسهور تيد : 


ووس ك له 2 


معطل . . .) 


١-4‏ -وجمعابن منظور الأفريقي المصري (١1١لاه)‏ جميع تلك 
المعانى . ال 3 الفيروز أبادي 6 والزبيدي. وقالا : [ 


« التعطيل : التفريغ وو الكشاكدي وترك القلى شيا ع3 .. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة : 4/ اه _ ام" 

(1) نمل الل لا 

. ١0751/ /0 : الصحاح‎ )9( 

(4) المفردات من غريت القرآن :71"8 . 

(6) انظر لسان العرب : ١١/00605057غ‏ . 

(5) القاموس : ١77"5‏ ء وشرحه : تاج العروس : 71/7 . 

0 هكذا في الأصل » والصواب : ١‏ رجال لا سلاح معهم ' أو : « الرجال الذين لا سلاح معهم» . 


1ت 


فلت ا ا سا ل سي سر 

بهن التويضى أيضيا , 

والتحريف أخص مطلقاً من التعطيل . 

6 لآن التحريف تغيير التضن عع المعتن الحق إلى الناطل > ولأ شف أن 
وجود الأخص مستلزم لوجود الأعم . ولاعكس . 

لأن وجود الإنسان مستلزم لوجود الحيوان » ولا عكس » ووجود الحيوان 
لأسعازة بوجولا سناة.. 

لجواز وجود الحيوان في الفرس والغتم والبقر وتحوها . 

فثبت أن تحقيق التحريف يستلزم تحقيق التعطيل البت . 

لا قال الدكتور محمد خليل هراس .ء والعلامة السعدي (ه) 
واللفظ للأول . ْ 

ا ٠‏ تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى عد ال ١‏ 
وي سا 


م وأما النعطيل واس وعدي وريه 


اقرف 
والمزاة يفرهتنا + تفى الصفات الإلهية + وإتكار قيامها بذاته تحال ... 
فالفرق بين التحريف والتعطيل . 


أن التعطيل : نفى للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . 
2 وأما التحريف : فهو تفسير النصوص بامعانى الباطلة التى لا تدل 
عليها » والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق ؛ 


2 ع 


فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف . 

بمعنى : أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل » دون العكس ٠»‏ وبذلك 
يوجدان معاً فيمن أثبت المعنى الباطل » ونفى المعنى الحق » ويوجد التعطيل 
بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة » وزعم أن 
ظاهرها غير مراد » ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه 
افويض 1 1 

فلت : ولأجل أن التأويل هو عين التحريف » وأن التحريف يستلزم 
التعطيل فقد شهد كثير من أئمة الإسلام والعلماء الأعلام على ذلك . 

0 وفيما يلي نصوص بعضهم إقامة للشهود والبينات على هذه المقدمة 
والدعوى » وفي هؤلاء الشهود كبار أئمة الحنفية وكبار الماتريدية أيضاً : 

الشاهد الأول : الإمام أبو حنيفة (١٠6١ه)‏ رحمه الله فقد قال : 

. . .فماذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه » واليد » والنفس فهو 
له صفات بلا كيف » ولا يقال : إن يذه قدرته » أو نعمته » لآن فيه إبطال 
الصفة » وهو قول أهل القدر والاعتزال . 

ولكن يده صفته بلا كيف » وغضبه » ورضاه صفتان من صماته بلا 
ل 


: والكواشف الجلية للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان‎ » 5١-٠١ : شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
ظ‎ . ١! : ء والتنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية » للسعدي‎ 4١ 8 

(؟) الفقه الأكبر مع شرحه للقاري : 545/8 » ومع شرحه لأبي المنتهى : ٠» ١4١‏ ونقله 
الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية : 54٠‏ » والبياضي في إشارات المرام : /141- 
45 .» والقاري: في مرقاة المفاتيح : 4/ 507 » وأبو الخير في عقيدة الإسلام : 21١557‏ 
وكلهم أقروه وهم ماتريدية غير ابن أبي العز فإنه سلفي . 


ا 


فلبت: هذا نص صريح في أن تأويل نصوص الصفات تعطيل للصفات 
وفيه عبرة للماتريدية ولا سيما الكوثرية منهم والديوبندية . 

الشاهد الثاني : الإمام أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ 
الحزاميين'* ١(‏ ١لاه)‏ : 

قال : « إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبهة التأويل وعماية() 
التعطيل » وحماقة التشبيه والتمثيل . 

وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه » فإن التحريف تأباه 
العقول الصحيحة » مثل نحريف « الاستواء» بالاستيلاء وغيره ) . 

© وقال : « ويحصل أيضاً نفي التشبيه والتكييف في صفاته ٠؛‏ ويحصل 
أيضاً ترك التأويل » والتحريف المؤدي إلى التعطيل »20 . 

الشهود : الغالث , والرابع , والخامس , والسادس » وهم من كبار أئمة 
الحنفية » والماتريدية : الإمام فخر الإسلام البزدوي (؟4/8ه) والإمام شمس 
الأئمة السرخسي (440ه) » وحافظ الدين عبد الله النسفي (١٠لاه)‏ وعلاء 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ٠(‏ ”/اه) فهم يقولون ‏ واللفظ للأول - : 


)01 في الأصلين : « عماوة » ولم أجدها في اللغة » أما ١‏ العماية: والعنفاءة» فبمعك : 
«الغواية» . القاموس . ١65190‏ . 

(0) رسالة الاستواء والفوقية والحرف والصوت فى القرآن ضمن مجموعة الرسائل المنيرية : 
١85 ١‏ منسوبة إلى الجوينى . ٠‏ 
لقع الاج طب ااكدب ا سلاف يران #ا«التصينطة رن جالامتمتوية ]لل أبن قو 
الحزاميين . 

0 ترجمته في ص 597/7 . 


612 ات 


معلوم بأصله متشابه بوصفه . 

ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف_ 1[ أي الكيف] » وإثما 
نلف للمه لوهذ الوه 2 

فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات » فصاروا معطلة » . 

وزاد السرخسي : 

«وأهل السنة والجماعة ‏ نصرهم الله أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص - 
أ تسر مدان ] دوتوقفر افماتهر النشابه وهو الكرفة 10 , 

قلت : هذا النص واضح في معناه » لا يحتاج إلى أي تعليق فهو صريح 
في أن تأويل الصفات تعطيل لها . 

القافه السابع : أبوالمنتهى المغنيساوي الحنفي الماتريدي ( كان حياً 
سنة (979ه) . 

فقد أيد نص أبي حنيفة السابق بكلام فخر الإسلام البزدوي الذي سبق 
نضية القاءو قرم . 

الشاهد الغامن : العلامة الملا على القاري (14١١٠ه)‏ الذي لقبه الكوثري 
تاضور الس ., 

فقدأقر كلام الإمام أبي حنيفة » كماأقر كلام الإمامين البزدوي 
والسرخسي » وكلام هؤلاء الأئمة صريح في أن تأويل الصفات تعطيل 
)١(‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصول » المعروف بأصول البزدوي : ٠١‏ » ط: مير محمد كتب خانه 

كراتشي » باكستان . ومع شرحها كشف الأسرار للبخاري : /١‏ 6 » وأصول 

الى : 17٠١ /١‏ » وكشف الأسرار شرح المنار لحافظ الدين النسفي : 5١5/١‏ . 


(؟) انظر شرحه للفقه الأكبر : .١5‏ 
(6) 'انظر تبديك فللا الكوتري 7 1 


نك 


0 

ن وقال القاري أيضا : « ولا يقال : ١‏ الرضى » إرادة الإكرام ‏ 
و«الغضب» إرادة الانتقام ) . 

فِإن هذا نفى للصفة . ظ 

وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه » ويرضاه. . . ؟ وينهى عما 
يسخطه » ويكرهه » ويبغضه ) . 

0 ثم ذكر كلام قيماً في ذم التأويل وبيان تناقض المؤولين » وأنهم يقعون 
فيما فروا منه ‏ وهو التشبيه ‏ . 

0 ثم قال : 

« بل يجب تركه -[ أي التأويل ]- لأنك تسلم من التناقض » وتسلم أيضاً 
من تعطيل معنى أسماء الله وصفاته ) . . ؛ 

0 وقال: ١‏ وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله . . . )7 . 

الشاهد التاسع : شيخ زاده عبد الرحمن بن محمد (1/8١٠ه)‏ : 

فقال : « ذهب مشايخ الحنفية إلى أن إثبات اليد والوجه » وغيرهما له 

ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف . 

كما قال فخر الإسلام البزدوي » وشمس الأئمة السرخسي . كماهو 
مصرح في شرح الفقه الأكبر للشيخ علي القاري » والمفهوم من عقيدة الإمام 
الطحاوى )7 : 


. 5049 : انظر شرح الفقه الأكبر‎ )١( 
. 5”؟751١‎ : (؟) المصدر نفسه‎ 


0ت 


قلت : أما العقيدة الطحاوية فهي عقيدة سلفية محضة مع ملاحظة عليها 
في باب الويمان . ؤ 

وَأما مشايخ الحنفية كالماتريدي والماتريدية ‏ 

فهم يعطلون كثيراً من الصفات ويحرفون نصوصها ومنها صفة « اليد » و 
١‏ الوجه "' ولكن قولهم هذا حجة عليهم » وليس هذا إلا تناقضاً شنيعاً . 
وأما أئمة الحنفية الثلاثة وأمثالهم فمن أهل السنة . 

الشاهد العاشر: القاضي كمال الدين البياضي (/9١٠ه)‏ . 

فقد ذكر كلام الإمام أبي حنيفة السابق » وشرحه وقال : 

١‏ لآن فيه -[ أي في التأويل]- إبطال الصفة . . » ولا يجوز إبطال الأصل 
لعدم العلم بوصفه كما في أصول البزدوي . .)7 , 

الشاهد الحادي عشر : العلامة محمد أنور شاه الكاشميري الديوبددي 
(ه) الذي يعظمه ويبجله الديوبندية والكوثري والكوثرية إطراءً وغلواً 
بما فيه العجب العجان”" . 

0 فقد قال : « ألا ترى أن الأشعري لا بالغ في التنزيه » وشدد فيه لزمه 
نفي كثير من الصفات التي أثبتها السمع حتى قارن المعطلة . .2 . 

إلى الخو كلام قم ذكرافيه أن تترييات التكلنين عي الععيظيل وان 
القرآن لم يسلك تلك التنزيهات الكلامية الباطلة؟» . 





. انظر : ص : ؟/ 5:86 -لا0هء 85/ 6ه لاه‎ )١( 
. 197 : (؟) إشارات المرام‎ 


م2 انظر ما سبق فى ترجمته فى ص : لمر اب 
() فيض الباري : 5/ 477 » وقد ذكرنا نصه بتمامه فى ص : 0140015١‏ . 


0ت 


قلت:هذا الكلام رد أيضاً على الماتريدي والماتريدية » فالطعن في 
الأشعري والسكوت عن الماتريدي بعيد عن الإنصاف مع أنهما كأسنان 
المشط في العقائد الكلامية البدعية » 

على أن الأشعري رجع إلى العقيدة السلفية فله فضل على الماتريدي ؛ 
لأنه لم يرجع . 

الحاصل : أن في هؤلاء الشهود كفاية » فالتسعة منهم هم من كبار أئمة 
الحنفية الماتريدية » 

وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة ؛ وأنه قد ثبت أن التأويل يستلزم تعطيل 
الصفات كما هو نحريف لنصوصها ؛ والله المستعان . 


2 4 


1 5 1ت 


0 الوجه الثامن : [ 

أن تأويل الصفات فتح للباب بمصراعيه للزندقة والإلحاد » وتمهيد للطريق 
للزنادقة والملاحدة من الباطنية القرامطة والمتفلسفة وإعطاؤهم السلاح والعتاد 
لتأويل نصوص المعاد والأحكام . 

© وأن التأويل أساس لكل بدعة دخلت على الإسلام » وأنه غالباً سبب' 
لكل بلية ورزية أصيب بها الإسلام والمسلمون . 

وذلك لأمور ثلاثة : 

0 الأول : أنه لا يوجد عند المؤولين ميزان عدل وقانون مستقيم » وحد 
ذاقى بوني فن وي ونام لقص متنا قو لدوي ها لا زوك قاقد مطردة 
في باب تأويل الصفات . 

وما اشترطوه من موافقته اللغة فهو قول باللسان فحسب لا حقيقة له في 
الخازيج و النطيو »تقوم شرى يتمهم وزو لون | الساكبر ا لنتاك ميا 
كا جهمية وبعضهم يؤولون الصفات دون الأسماء كالمعتزلة . 

وبعضهم يؤولون بعض الصفات دون بعض كالاتريدية والأشعرية . 

0 فكل من ظن شيئاً من الصفات مخالفاً لعقله الفاسد وقياسه الكاسد ‏ 
أوله » وحرفه إلى مأ يريد . 

© وقد تقدم أن العقول متفاوتة » وما من قياس إلا ويعارضه قياس ؟ . 

ولذلك تراهم في أمر مريجح مضطربين مته وكين متحيرين متناقضين ”© . 


10 انظر ها شعيق قو الا 


ا انه 


بينما يرى عقل ذاك امتناعه فضلاً عن وجوده'"' : 

0 والغاني : أن تأويل نصوص المعاد والأحكام أسهل من تأويل 
نصوص الصفات . 

© والثشالث : أن القرامطة الباطنية ألزموا المتكلمين ‏ لأجل تأويلهم 
نصوص الصففات تأويل نصوص المعاد » والأحكام أيضاً . 

ولا محيد للمتكلمين من التزام إلزا لقراظة بوتجد من الوججوه + الأنه 
لا أولوا نصوص الصفات لزمهم تأويل نصوص المعاد والأحكام أيضاً . 

كما سيأتي تفصيل هذه الآمور الثلاثة إن شاء الله تعالى في ضوء نصوص 
العلماء الآتية : 

: -قال الإمام ابن أبي العز الحنفي (47/اه) رحمه الله‎ ١ 

« وأما من أبى إلا تحريفها 1[ أي تحريف نصوص الصفات] بما يسميه 
تأويلاً ‏ فتأويل نصوص المعاد » والجنة والنار » والحساب أسهل من تأويلها 
على أرباب التأويل . 

ولاايشاء مبطل أن يتأول النصوص » ويحرفها مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص . 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين . 


وهكذا فعلت اليهود . والنصارى فى نصوص التوراة والإنجيل . 


010 الوجود بمعنى امتناع العدم : وهو: ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحقيقها في الخارج . 
صذه . الامتناع . وهو : ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي ١‏ وبينئهماأ : 
الامكان : وهو ما يجوز وجوده كما يجوز عدمه أ عدم اقتضاء الذات الوجود 
والعدم . انظر : تعريفات الجر جانى 011 


حا د 


وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 

وأبى المتكلمون إلا سلوك طريقهم . 

وكوسكتى التاويل الفاسه :0 

ثم ذكر أحداثاً تاريخية وقواصم مؤلمة » وكوارث مفجعة التي كانت نتيجة 
توا 7 ' 

؟ - وقد أجملها الإمام ابن القيم (١1ه/اه)‏ رحمه الله تعالى فقال : 
# هذا وأصل بلية الإسلام من * تأويل ذي التحريف . والبطلان * 
# وهو الذي قد فرق السبعين بل *# زادت ثلاثاً قو لذي البرهان * 
وهو الذي قتل الخليفة جامع ال *# قرآن ذا النورين . والإحسان * 
* وهو الذي قتل الخليفة بعده *# أعني علياً قات لّالأقران * 
* وهوالذي قتل الحسين وأهله *# فغدواعليهدممزقاللحمان* 

وقال : 
* وهو الذي أنشأ الخوارج مثل إن *#ه شاء الروافض أخبث الحيوان * 
* ولأجله شتموا خيار الخلق بع ## سد الرسل بالعدوان والبهتان ا 
* ولأجله سل البغاة سيوفهم 3 ظنْابأنهم .ء ذووإحسان * 
* ولأجله قدقالأهل الاعتزا #ه لمقالةهدت قوىالايهان# 
* ولآأجله قالوا بأنذكلامه »* سبحائه خَلق من الأكوان # 
* ولآأجله قفدكذبت بقضائه فد لحية لبن عابدي النيران * 





. تحقيق بشير‎ ٠ 58 : ط/ المكتب ...و‎ ٠١4 : شرح الطحاوية‎ )١( 


1د 


* ولأجله قد خلدوا أهل الكبا 
* ولأجله قد أنكروا لشفاعة ال 
* ولأجله ضرب الإمام بسوطهم 
* ولأجله قد قال جهنم ليس رب 
* كلا ولا فوق السماوات العلا 
0 وقال : 
واو لأحلة عدت صيفات كماله 
* ولآجله أفنى الجحيم وجنة ال 
* ولأجله قالواالإلهمعطل 
ولأجله قد قالليس لفعله 
* ولآأجله قدكذيوابينزوله 
ولأجله زعموا الكتاب عبارة 
# ما عندنا شيء سوى المخلوق وال 
# ماذا كلام الله قطاحقيقة 
0 وقال : 
وهوالذي راون سينا والآلى 
* فتأولوا خَلْقَ السماوات العلا 
* وتأولواعلمالإلهوقوله 
وتأولوا البعث الذي جاءت به 


هم 


كرفي الجحيم كعابد الاوثان ه: 


> ملختار هٍ فيهم غاية أ كك أن عل 
ور 7 : َ 

صديق أهل السنة الشيباني *« 

العرش خارج هذه الأكوان * 


والعرش من رب ولا رحمان ؛: 


والعترقن أختلوة من :الرحيمان + 
مارف هقان كحاني نان :* 
أزلآ بغير نهاية وزمان* 
من غاية هي حكمة الديان ؟لها 
نحو السماء بنصف 0 ثان عله 
سابع الك لد ال د 
قرآن لم يسمع من الرحمان # 
لكن مجاز ويح ذا البهتان ه 


قالوامقالته على الكفران #*# 
وحدوثها بحقيقةالإمكان * 
وصفاته بالسلب والبطلان *# 
رسل الإله لهذ هالأبدان * 


جك 86 1ى 


م 
:3 


هس 


دوه والذي جر القرامطة الآلى 
فتأولوا العمل مشل تأول ال 
4« وهو الذي جر النصير وحزبه 
* فجرى على الإسلام أعظم محنة 
وجميع ما في الكون من بدع وأح 
اسه كاري فو السطلاد نلا 


9 


2 


ا 
٠‏ 


2 


نفزافها لعتناصر قتركدت. * 


حفى تشعو ديسيطة الأر كان + 
يتأولون شرائعالإيمان * 
بعلم عندقه ملا فرزفقان *ه 
عق أتو ا تعتساكر الكفران:»* 
وخمارها فينا إلى ذاالآنه 
داه تخالقه وبحي القدر ان 


تأويل أهل العلم والإهان # 


0 ثم ذكر معنى التأويل في لغة القرآن واصطلاح السلف"" . 

1 وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي (١947/اه) أيضا‎  *“ 

ورمع أفيقان: :هذا البات الذى فتيحتهوه ...ققد تع فليكوياياً 
لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سله . 

نإكم إذااسيرعتي صرف القرآن غرج دللالته | النهوعة يقي لال قرفي وقها 
الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ ؟ 

0 فإن قلتم : مادل القاطع العقلي على استحالته تأولنا » وإلا أقررنا . 

© قيل لكم : وبأي عقل نزن"'' القاطع العقلي ؟ . 


2109-7 /7 : القصيدة النونية : 65/-/87 » وانظر لشرح هذه الأبيات توضيح المقاصد‎ )١( 
: وشرح النونية للدكتور محمد خليل هراس : / آم/اء وتوضيح الكافية للسعدي‎ 


*/ ا هلا , 


وراجع لتفصيل هذا كله الصواعق المرسلة : .نجل سبحا فيه عبرة 


للمؤولين المعطلين المحرفين . 


() كان الأولى أن يقال : ١‏ تزنون » أو( يوزن» . 


01 1ت 


الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد » ويزعم المعتزلي على قيام 
القواطع على امتناع رؤية الله تعالى » وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة 
به تعالى . ْ ْ 

ح وباب التأويلات التي يَدَعَي أصحابها وجوبّها بالمعقولات ‏ أعظم من 
أن تنحصر''' في هذا المقام . 

لا وحينتذ يلزم محذوران عظيمان : 

5 أحدهما : أن لا نقر بشىء من معانى الكتاب والسنة حتى نبحث قبل 
ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالفعل » وكل طائفة من المختلفين 
فى الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الجيرة 
المحذورة . 

© الثاني 7 أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسول #َفِتْه ؟ إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد » والتأويلات مضطربة » فيلزم 
عر ل الكتات :زو الستة عزة الدلا له :4 :زوالا رشاذ::.» ؟ 

لهذا غد آهل التأويل إغنا يذكرون تضصوصن الكعات:والبيقة [الامتضاد 
لا للاعجماد:» 

إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه . 

وإن خالفته أولوه . 

0 وهذا فتح باب الزندقة نسأل الله العافية »"" . 

. هكذا في الأصول . والصواب : « ينحصر » بالتذكير » لأن ضميره يرجع إلى ” الباب»‎ )١( 


(؟) شرح الطحاوية : 711/777 وقريب منه كلام شيخ الإسلام في درء التعارض : 0/ 47" 
57 ”ء وراجع أيضاً منهاج السنة الطبعة المحققة : /1/ 71 . 


1ت 


قلت : لقد تقدم في ضوء عدة من الأمثلة أن تأويلات هؤلاء المتكلمين 
من الماتريدية وغيرهم عين التحريفات القرمطية . فاللغة لا تساعدها ولا 
توافقها"'' . 

0 كما تقدم أيضاً اعتراف الكوثري بأن في تأويلات ابن فورك ما هو من 
قبيل تأويلات الباطنية ''' . 

4 - وقد ذكر شيخ الإسلام نتائح وخيمة للتأويل وبين أن الباطنية ألزموا 
من استجاب إلى بعض التأويل ودعوه إلى الباقي . 

© فقال : « ولهذا كان هذا الأصل الفاسد مستلزماً للزندقة والإلحاد في 
آناة التو اعبماثة : 

© فمن طرده أداه إلى الكفر » والنفاق » والإالحاد . 

ومن لم يطرده تناقض ٠‏ وفارق المعقول الصريح . 

وظهر ما في قوله من التناقض والفساد . 

0 ومن هذا الباب دخلت الملاحدة » والقرامطة الباطنية على كل فرقة من 
الطوائف الذين وافقوهم على بعض هذا الأصل . 

0 حتى صار من استجاب لهم إلى بعضه يدعوه إلى الباقي . 

إن أمكفت الدغوة و الا رضيو مندغا ادلو قدي الاندادء 


0 فإن هذا الأصل متناقض معارض لدين جميع الرسل صلوات الله 


0م انظ اسيل ا و 1 ا 
6 راجع ما تقدم في ص : 1 
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عليهم وسلامه » قد رأيت كتاباً لبعض أئمة''' الباطنية سماه الأقاليد الملكوتية 
سلك فيه هذا السبيل )7 . 

ه -وقال .٠:‏ . . فالملاحدة تقول لهم -1 أي للمتكلمين]- : 

فولنا في نفي المعاد » كقولكم في نفي الصفات : 

فلا يستدل بالشرع على هذا لمعارضة العقل له . 

0 والمؤمنون بالله ورسوله يقولون لهم -1 أي للمتكلمين]- : 

قولنا لكم في الصفات . كقولكم للملاحدة في المعاد : 

فإذا قلتم للملاحدة انا المعاد معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . . 

قلنا لكم: :.اثنات الصمات ( والعلو , والأفعال معلوم بالاضطرار من د 

الرسول ‏ َلِنه _ )5 [ 
لا وقال : ا 

ضروري ؛ فالقدح فيه من جنس القدح فيما دل عليه القرآن من خلق 

السماوات والأرض ومن نعيم الجنة والنار . 
ولاريب أن دلالة القرآن والحديث على ذلك أعظم من دلالته على 

المزانة والشفاعة » والحوض » ْ 
0 ثم قال ٠:‏ إن تطريق التأويل إلى ذلك أبلغ من تطريقه إلى نصوص 

اهقاس 0 

)١(‏ هو أبويعقوب إسحاق بن أحمد السجزي أو السجستاني المعروف ببندانه من أئمة 
الإسماعيلية الملاحدة ودعاتهم قتل على زندقته سنة (121ه) ء انظر الفرق بين الفرق : 
561 ء والأعلام للزركلي : /١‏ 797 . 

)ريع اعفار و ل ا 


0 المرجع نفسه : 0/ 3١17-701١‏ , 
(5) درء التعارض : /1//ا١١1- ١58‏ والأولى : (دلالتهما). 


02ت 


ك5 وذكرة شيخ الإسلام كلاماً قيماً في التدليل على أن تأويل نصوص 
المعاد والأحكام أسهل من تأويل نصوص الصفات » وأن إنكار الصفات أعظم 
إلحاداً من إنكار معاد الأبدان . 

0 فمن كلامه ما يلي : 

« وقد تبين أن الجهمية عندهم -[ عند أئمة الإسلام ]من نوع الملاحدة 
الذين يَعْلَمِ بالاضطرار أن قولهم مخالف لما جاء به الرسل » بل إنكار 
صفات الله أعظم إلحاداً في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان ؛ فإن إثبات 
الصفات لله أخبرت”'' به الرسل ‏ أعظم ما أخبرت بمعاد الأبدان . ولهذا كانت 
التوراة مملوءة من إثبات صفات الله . 

وأما ذكر المعاد ‏ فليس هو فيها كذلك حتى قيل : 

إنه ليس فيها ذكر المعاد . 

والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته » وأفعاله أكثر ثما فيه من ذكر الأكل 
والشرب . والنكاح في الجنة 

ه والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد , 
فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك »2 . 

ثم ذكر أن أفضل سورة » سورة أم القرآن الى لميتزل :في التوراة + .ولا 

في الإنجيل» ولا في الزبور » ولا في القرآن مثلها . 

ب لسري اناي ب والتراة الفالور ا لبها ري ااار بادا يكال 
أعظم مما فيها من ذكر المعاد . 

ثم ذكر سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن » وأنها صفة الرحمان ١‏ 
)١(‏ هكذافي الأصل » ولعل الأولى : ١‏ فإن إثبات الصفات لله الذي أخبر به الرسل » أو : « فإن 

إثبات الصفات لله التي أخبر بها الرسل» ؛ لآن الخبر : « أعظم» . [ ظ 


1600 


من أحدها أحبه الرحمان" . 

١‏ - وقال شيخ الإسلام أيضاً : « وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على 
ااي امب اراي 
وأبلغ النفي والضلالة )"" . 

4- وقال :«والمقصود : أن أولئك المبتدعين من أهل الكلام لما فتحوا 
باب القياس الفاسد في العقليات » والتأويل الفاسد في السمعيات ‏ صار ذلك 
دهليزاً للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات» 
ظ والقرمطة في السمعيات . 

وصار كل من زاد في ذلك شيئاً ‏ دعاه إلى ما هو شر منه » حتى انتهى 
بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها 

كما قال رئيسهم' ' بالشام : 

قد أسقطنا عنكم العبادات » فلا صوم» ولا صلاة » ولا حج » ولا زكاة. 

ولهذا قال من قال من السلف : 

« البدعة بريد الكفر » والمعاصي بريد النفاق » ' 

8 -وقال: « والمقصود هنا : أن هؤّلاء الملاحدة-1 القرامطة الباطنية  ]‏ 


يحتجون على النفاة بما وافقوهم عليه من نفي الصفات . والإعراض عن دلالة 
الآيات كما ذكر ذلك اين مييا فى الرسالة الأضعدوة : 


000 ارس 6/ "٠.94‏ 00 5» وراجع ما سيأتي في ص 7١5 /١‏ . 
030 سبو 
0 شرح حديث النزول : ١١19‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 007/0 . 


0ن 


ثم ذكر نص ابن سينا المشتمل على الكفر الصريح والإلحاد القبيح'' وقد 
كر نا ددع ونه 

٠‏ -وقال : «والمقصودهنا : أن المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا 
عليهم ‏ أي على أصناف من الملاحدة والزنادقة ‏ لم يكن الأمر كما قالوه . 


ولهذا يوجد كثير ممن دخل فى هؤلاء الملاحدة إنما دخل من باب أولئك 
المتكلمين..: 
كابن عربي وابن سبعين وغيرهما . 


اااام 0غ ا 0 


٠ اه‎ 


فهم جندهم على محاربة الله ورسوله كما وجد ذلك عياناً 7" : 


0 ولأجل مثل هذه المناسبة يقول شيخ الإسلام في هؤلاء المتكلمين : 
إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا”؟ . ؤ 


© ويقول :إن منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في 
السيفات 7 


. ء ثم كر شيخ الإسلام عليه بالإبطال‎ 18-٠١ /5 : درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر ص : 7/ ”١١- 3١5‏ » وقارنه بكلام الماتريدية في ص : ” / 3٠١-7599‏ . 
() شرح حديث النزول : ١66‏ » وضمن مجموع الفتاوى : 0/ 0517 . 

(:) انظر ص : 7/ 657-/29 . [ 


000( راجع : ص : ؟/ 601. 
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١١‏ -وللإمامابن القيم رحمه الله مباحث قيمة في تحقيق أن تأويل 
الصفات فتح الأبواب للزندقة والإلحاد والقرامطة الباطنية . 

© وأن تأويل نصوص المعاد والأحكام بل تأويل نصوص اللائكة ونحوها 
-أسهل من تأويل نصوص الصفات . 

وآن اتبعمال الك الما ويةتعان تفيوكين الأسماء والصقات اكترية 
اشتمالها على غيرها . ظ 

0 وأن القرامطة الباطنية وغيرهم من أنواع الملاحدة والزنادقة ألزموا 
المتكلمين تأويل نصوص الأحكام والشرائع . 

وأنهم احتجموا على المتكلمين بعين شبهاتهم . 

0 بل احتجموا على بعض المتفقهة المقلدة الجامدة الذين يؤولون كثيراً من 
نصوص الأمر والنهي الصحيحة الصريحة"'' . 

لا فمن كلام ابن القيم قوله القيم : 

« . . . فعمدأرباب التأويل إلى أصول الإيمان والإسلام فهدموها 
بالتأويل. . فعمدوا إلى أجل الأخبار ‏ وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه 
وصفاته » ونعوت كماله » فأخرجوه عن حقيقته وما وضع له . 

وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر » والإيمان به أصل الإيمان بما 
عدأه . [ ظ [ 

واشتمال القرآن » بل الكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عداه 
وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في غيره . 


1 انظو؟ العبوزاضق انسل 7 مدن انا ةتس السوافق 6148211715 الطعة 
الحديدة و : /١‏ 77-”5”7 ». الطبعة القديمة . 
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وذلك لشرف متعلقه » وعظمته » وشدة الحاجة إلى معر فته » . 

ل] وقال: « فإذا سلّط التأويل على النصوص المشتملة عليها ‏ فتسليطه 
على النصوص التي ذكر فيها الملائكة أقرب بكثير» . ؤ 

لا وقال : «١‏ ولذلك تأولها-[ أي نصوص الملاتكة] ‏ الملاحدة 5 
تأولوا نصوص المعاد » واليوم الآخر . 

وأبدواله أويلات ليست بدون تأويلات الجهمية نصوص الصفات . 

0 وقاتوا لنمنا زلوسن انيم 

بيننا وبيتكم حاكم العقل . 

فإن القرآن » بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية » وعلو الله على 
عرشه» وأنه تكلم ويتكلم » وأنه موصوف بالصفات . . . ؛ 

إلى غير ذلك من نصوص الصفات التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه 
الأجساد . وخراب العالم ؛ وإعدامه » وإنشاء عالم آخر . ْ 

وت تضوصن الضفات أضعات أضعافها:. ٠‏ 

اذه الكباتد و لأفبياز الدالة على عار الب تان على كزلته وذ بسر 
وأمكوائة على عرش قلاقين ©" إنها ثقارب الالفة.. 

وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم 

فما الذي سوعٌ لكم تأويلها ؟ ظ 

وحرم علينا تأويل نصوص حشر الأجساد » وخراب العالم 31 

فإن قلتم : الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن تأويله . 


قيل : وقد أجمعوا على أن الله فوق عرشه . . . ؛ 


16د 


فإن منع إجماعهم هناك من التأويل ‏ وجب أن يمنع هاهنا ‏ 

قلنا: هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات . 

ونحضر نحن أدلة العقول التى تأولنا بها المعاد » وحشر الأجساد »ع 
ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى ؟ . 

فإن فلتم 1 إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الرسل بالضرورة . 

وإنكار صفات الرب » وأنه امير كاه فوق سماواته و ؟ تكلين 

ما علم أنهم جاؤوا به ضرورة : 

فإن فلتم #أربانا سرس الى جاوزا بها نباو لوهم ورا 
تكذيبهم » ورد أخبارهم دون تأويلكم إلا لمجرد التحكم » والتشهي : 

فصاحت القرامطة والملاحدة والباطيية » وقالت : 

0 ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي . 
والعحري بو الابيات 1 

ومورد الجميع من مشكاة واحدة 1 

فنحن سلكنا في تأويل الشرائع العملية نظير ما سلكتم في تأويل 


01 ارت 


0 قالوا: وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر ء فأولوا أوامر 
ونواهي كثيرة صريحة الدلالة » أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يخرجها عن 
حقائقها وظواهرها . 

0 فهلم نضعها في كفة » ونضع تأويلاتنا في كفة » ونوازن بينهما . 
ونحن لا ننكر أنا أكثر تأويلاً منهم وأوسع . 

لكنا وجدنا بابا مفتوحاً فدخلناه » وطريقاً مسلوكاً فسلكناه » فإن كان 
التأويل حقاً ‏ فنحن أسعد الناس به : 

وإن كان باطلاً ‏ فنحن وأنتم مشتركون فيه » ومستقل » ومستكثر . فهذا 
من شؤم جناية التأويل على أصول الإيمان والإسلام )20 . 

١١‏ - وللإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (410/ه) 
كلام ينبغي الاطلاع عليه'" ' ظ 

قلت : لا إله إلا الله » سبحان الله . والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
لقد صدق هؤلاء الأئمة أئمة السنة والإسلام . 

فلقد احتج طوائف أعداء الإسلام من الزنادقة والملاحدة بشبهات هؤلاء 
المتكلمين . ظ 

وفيما يلي عدة أمثلة لتكون شواهد قوانع لما ذكره هؤلاء الأئمة الأعلام . 
ولاسيما شيخ الإسلام وابن القيم الإمام : ظ 

ه المشال الأول : أنه قد أبطل ابن سينا أحد دعاة القرامطة الباطنية 
نصوص المعاد بحجة أنها ظواهرٌ شرعيةٌ » وأنها لا يُحَتَحَ بها في أمر المعاد كما 
)١(‏ الصواعق المرسلة : .0٠١ 7560 /١‏ ومختصر الصواعق : 47-54١ 7/١‏ . 
(5) انظ كار افق علق الت ا 
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لاد حنج بظواهر شرعية في أمر الأسماء والصفات . 

فجعل ابن سينا حجةالشكلمي وتأويلهم لنصوص الصفات حجة لإطال 
نصوص المعاد . 

وق كك انس ارح سارو لصيرة لكك جين لز قاو عساهون 0 

© المثال الثاني : أنه ذكر شيخ الإسلام أن أبا يعقوب إسحاق بن أحمد 
الب ا ل 0 
لواو كر نية 4 مسلك المتكلمين في تأويل المعاد والشرائع” 

ه المثال الثالث : شهادة الغزالي واعترافه بأن القرامطة احتجوا بحجة 
المتكلمين ألف الغزالي في الرد على الباطنية قال فيه رداً على تأويلاتهم 
م0 

. . فإن ثلثي القرآن في وصف الجنة والنار » والحشر » والنشر . 
ا 

وأنتم مع ذلك تقولون لعل تحت ذلك رمزا . . 

0 وقال الغزالي أيضا : 

إذلا فو قرقة يقي منعيا نتن الذهب شر هذه : إذهدهها 
إبطال النظر » وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرموز » وكل ما يتصور 
أن ينطلق به لسانهم إما نظر » أو نقل . 

م أن الظو فقد ابطلوه + و أما اللفظ فقدحرر أنتيزاد باللفظ غير 
)١(‏ تقدم في ص : 7/ 71١-1707‏ » وقارنه بكلام الماتريدية في ص : 7/ 7١77-1749‏ . 
(؟) انظر ما تقدم في ص : 7/ 054. 
(*) فضائح الباطنية : 07 . 
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موضوعه فلا يبقى لهم معتصم )"" 

قلت: هذا كان كلام الغزالي في الرد على القرامطة » ثم حكى الغزالي 
حجة القرامطة وإلزامهم للمتكلمين . 

0 فقال :«فإنقيل فهذا يتقلب عليكم » فأنتم ُجررُون أيضا تأويل 
الظواهر . 

كما أولتم آية الاستواء » وخبر النزول » وغيرهما »7 . 

0 ثم أجاب الغزالي عن إلزام القرامطة فقال : 

« قلنا : ما أبعد هذا القلب . 

فإن لنا معياراً في التأويل : 

وهو > أن هنول انظار العقان إدورد لله على لان خلاغرة »امنا بوره 
أن المراد غير ذلك . ظ ؤ 

رول أن كن انض ابيا ل يط ريق لتر وا لحار ا ار 
الذلتن غلن يطلان الاسعواء والدز وله [ 

فإن ذلك من صفات الحوادث . 

حمر على الانعائ وهو هتابين :الفة.: 

0 وأما الحشر ء والنشر . والجنة والنار . 

فليس في العقل دليل على إيطاله » . 
ظ ولأجابة بن قاقز رارية تمحرين ال الى ار زهان ب سن 
مي 0" [ 
(2-1) المصدر المذكور : 57 ». والأولى : ( تنقض . . . يراد به ) . 
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بل التاويل فية تكذيب مخض 30 

قلت : تدبر أيها المسلم في كلام هذا الغزالي المتكلم وفي كلام هذا القرمطي 
الباطني الذي ألزم المتكلمين تأويل نصوص المعاد والأحكام » وظاهر من كلام 
الفريقين - المتكلمين ‏ والباطنية ‏ قوة إلزام الباطنية واطرادهم للتأويل وضعف 
كلام المتكلمين » وتناقضهم في تأويل بعض النصوص وعدم تأويل بعضها . 

0 وأنهم فتحوا باباً لهؤلاء القرامطة الباطئية لتأويل نصوص المعاد 
والأحكام ؛ لأنه يجوز للقرامطة أن يقولوا : 

لا إذا استحال في عقولكم ظواهر نصوص الصفات فأولتم ‏ 

كذلك استحال في عقولنا ظواهر نصوص ال حشر والنشر والأمر والنهي . 
لآن تأويلها أسهل من تأويل نصوص الصفات ٠‏ واللغة إن تحتمل تأويلكم 
فأولى أن تحتمل تأويلنا . 

0 كما يجوز لأهل السنة أن يَقُلبوا على هؤلاء المتكلمين حجتهم فيقولوا : 

كيف تحتجون على القرامطة » وأنتم أنفسكم أبطلتم النظر الصريح والأثر 
الصحيح . 

“* أما إبطالكم للنظر الصريح ‏ 

فلأن الأدلة العقلية والفطرية على إثبات علو الله تعالى التي استدل بها 
أئمة السنة أمثال أبي حنيفة » وأحمد بن حنبل والدارمي وابن خزيمة وغيرهم 
قد أبطلتم وقلتم : إنها أدلة وهمية كما سيأتي تفصيل ذلك" . 

* وأما إبطالكم للأثر الصحيح ‏ 
)١(‏ فضائح الباطنية : 07 . 
(؟) انظرص : ؟/ 057. 


ا 


فقد تقدم في الفصل الثاني من هذا الباب موقفكم من نصوص الصفات 
وتلاعبكم بها تما ييكي ويضحك.ء وتبين للمسلمين أن هذا ليس موقف من 
5 0 
يؤمن بها . 

00 فهذه النصوص الصحيحة المحكمة الصريحة مع تلك الكثرة الكاثرة 
والتواتر والتضافر بين الرد أو التأويل أو التفويض عندكم . 
البراهين العقلية القطعية عندكه”* . 

0 وتقدم تصريحكم بأن نصوص العلو في الكتب السماوية لم تأت 
الشريعة من أصلها كما فعل القرامطة وتقدم بلسان ابن سينا أنه قال : إذا كان 
هذا حال نصوص التوحيد فما بالك بنصوص اللمعاد فأبطل نصوص المعاد 

0 كمافعلتم ذلك بنصوص العلو”" . 

© وأما قولكم : إن لنا معياراً فى التأويل » وهو أن ما دل نظر العقل 
على بطلان ظاهره ‏ أولناه . بشرط مناسبة التجوز واللغة . 

فباطل لا حقيقة له في الواقع بل هو قولكم بأفواهكم لا تطبيق له في عملكم . 

5 فقد تقدم أن تأويلاتكم تحريفات قرمطية . وأن"اللغة لآ تساعيد 
تأويلاتكم بل تخالفها أشد المخالفة" . 

00 رواجم ف 5 وو 
500 انظو ان اراق لباقي الا ا 


022 انظر ص : بل 
69 انظن ضن :1217/7/7 » وما بعدها . 


15160 


وأن 7 الاستواء » بمعنى « الاستيلاء » لم يأت في كلام العرب”'"' . 

وأن لفظة « بيده» ولفظة « بيدي» لم تأت في كلام العرب بمعنى القدرة '' . 

إذاً فنتأويل هذه النصوص تحريف قرمطي لا تساعده لغة العرب قط . 

0 فدل ذلك على أن معياركم منهار # وإلزام القرامطة إياكم ليس لكم 
منه فرار » وإذا حرفتم نصوص الصفات بحجة نظر عقلكم الفاسد ‏ جاز 
للقرامطة تحريف نصوص المعاد بالأولى . فانهار بنيانكم الذي بنيتم على شفا 
جرف هار» ولامحيد لكم من إلزام القرامطة إلا أن ترجعوا إلى العقيدة 
السلفية المحضة التي هي حصن حصين متين رصين لا يرام . 

ه المثغالالرابع : أنه قد ارتكب ابن شجاع البلخي الثلجي الحنفي 
المريسي (7١1ه)‏ حيلة ماكرة لإسقاط أحاديث الصفات وردها » فزعم 
عدواناً وبهتاناً : أن الزنادقة وضعت اثني عشر ألف حديث وروجوها على 
الو 

© ولما جاء دور الرازي فيلسوف الأشعرية (5١1ه)‏ زاد الطين البلة 
وادعى ذلك حتى على البخاري ومسلم . 

فلم ينج منه حتى «الصحيحان» اللذان هما أصح كتب الإسلام بعد كتاب الله 
على الإطلاق”*' . 

0 ولماجاء دور الكوثري أحيا تلك المقالة الفاجرة وذب عنها ودافع عن 
أصحابها وزاد من عند نفسه أن العقيدة الوثنية ‏ يعني عقيدة إثبات الصفات لله 
تعالى ‏ دخلت على المحدثين من زمن التابعين إلى يومنا هذا . 

كما تقدم تفصيل ذلك مع قلع نسج الكوثري وسلفه” . 

(1) انر هين :27 1015-1117 


20 انظر ص : اا 
(07) انظر ص : 5757/١‏ ل/الاا, 5لا” _56795/ 1١6‏ . 


11ت 


ولما فتح هؤلاء باب الشر والكذب وادعاء أن العقيدة السلفية التي سموها 
الوثتية و وخلك على المحدنين من طريق الززادقة و دهان على كز ماد 
وزنديق التشَبث بهذا المبدأ في كل أصل من أصول الإسلام إذا شاء ؛ ظ 

وقد وقع هذا حتى على اعتراف الكوثري ؛ ‏ 

0 الطاحائيد برد ويم ب لمحي لصون إلى الادااونهد, 
الحيلة الكافرة ؛ 

0 وقالوا : إن عقيدة رفع عيسى عليه السلام إلى السماء حياً إنما كانت 
عقيدة النصارى ولكنهم بثوها في المسلمين'"" . 

0 وقد تولى الكوثري الرد على هذه الحيلة فأجاد ولكنه تناقض ؛ 

اوعدن ادال نكر وروا حيس عليه اناا يني مي 
عليه في باب الصفات وقد تقدم تفصيل ذلك " . 

فانظر يا رعاك الله ! . 

كيف يفتح هؤلاء أبواب الشر والالحاد والزندقة لأنواع من المشركين 
والكفار؟ . 

فدخلوا على المتكلمين بسهولة ويسر من تلك الثغور التي فتحوها لهم 
فغزاهم أعداء الإسلام بسلاحهم الذي وفروه »ع وعتادهم الذي أعدوه '٠‏ 

© المثال الخامس : أنه قد حكم المتكلمون على أخبار الصفات بأنها أخبار 
آحاد » وهي ظنية لا تصلح للاحتجاج في باب العقيدة . 

0 فأخذ بعض المغرضين بهذا المبدأ في دعم إنكارهم لنزول عيسى عليه 
)١(‏ انظر نظرة عابرة : ١55‏ . 
(0) انظر ما تقدم في ص : 7/ 145-١57‏ . 


ضر 1 لات 


السلام بحجة أن أحاديث نزوله أخبار آحاد لا تصلح للاحتجاج في 
الع ْ 

فهذا كما ترى من شؤم ما كسبت أيدي المتكلمين . 

© المثغال السادس : أنه قد أخذ هؤلاء المغرضون يمبدأ آخر للمتكلمين» 
فقالوا : لو سلم أن أحاديث نزول عيسى عليه السلام قطعية الثبوت ولكنها 
ظنية الدلالة ؛ فليست من قبيل المحكمات التى لا تحتمل التأويل”" فانظر كيف 
دخل أعداء الإسلام من ثغرات المتكلمين ؟ . 

©ه المثال السابع : ما أخذ هؤلاء المغرضون المنكرون لنزول عيسى عليه 
السلام ممبدأ المتكلمين : من أن الأدلة السمعية ظنية لا تؤخذ منها العقيدة كل 
ذلك باعتراف الكوثري”" . 

وقد رد الكوثري على مزاعمهم وأجاد في الرد ومقسك بحجج أهل 
السنة ولكن تلك الحجج كلها تنقلب حجة عليه » وعلى خلطائه من المتكلمين 
الماكزيدية والأشعوية الذية أسسوا فيناةءة هذا الشر والفسادة-وفتعوا الآنواتب 
لهو لاء الملاحدة . 

© المثال الثامن : أنه قد حرف هؤلاء المتكلمون الأحاديث المتواترة 
الدالة على صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا » وعطلوا هذه الصفة 
بتأويلهم إلى زوك الامر ( ونزول الملائكة ‏ إلى غير ذلك من التأويلات”* 1 

فهان الآمر على الميرزا غلام أحمد القادياني المتنبي الكذاب الدجال إمام 
)١(‏ انظر نظرة عابرة : .١١١‏ 
2 انظر نظرة عايرة : ١١7‏ . 


() انظر ما سيأتى فى ص”/ 377 "37 . 


ا 1ت 


الفرقة القاديانية الكافرة (7575١1ه)0'‏ . 
وكان هذا الضال الدجال الهالك الحالك » الخبيث الباهت الآفك فى بداية 
أمره مناظراً للحنفية يذب عن الحنفية ضد أهل الحديث فى الهند"" . 


0 وكان جندياً من جنود المتكلمين ولا سيما الماتريدية منهم خبيراً 
بأصولهم وكان حنفياً محتالاً ماهراً عارفاً بالحيل الحنفية”* . 

© فكان يعرف كيف يحرف الإسلام وكيف يدخل الإلحاد والزندقة على 
الإسلام والمسلمين فأخذ بتأويلاتهم وتحريفاتهم لنصوص الشرع . 

ل] فقد قال العلامة أنور شاه الكاشميري الديوبنددي 767١‏ ١ه)‏ : 


ايه قم انون[ بحقى هذ القاديائن العقيى الكذاب] «فلى شاتر 
النصوص البينة والأحاديث ال في نزول عيسى ابن مرعم عليه 
السلام » فجعل يلعب بها » ويتخبط في تحريفها خبط عشواء . 


)١(‏ كان هذا الكافر قد قرأ النحو والصرف والمنطق والحكمة واشتغل بالدنيا وخدم الدولة 
الإنجليزية وتظاهر بالذب عن الإسلام » وادعى أولاً أنه ملهم » ثم ادعى أنه مجدد القرن 
الثالث عشر ء ثم ادعى أنه المهدي » ثم ادعى أنه هو المسيح الموعود به » وأن عيسى ابن مريم 
عليه السلام توفي » ثم ادعى النبوة » بل ادعى أفضليته على الأنبياء » ثم صار بينه وبين 
العلامة ثناء الله الأمرتسرى )١7537(‏ السلفي ترجمته في نزهة الخواطر : 4/ 95-40 » عام 
5 ه) -_مباهلة وتحداه أن يموت الكاذب في حياة الصادق » فمات القادياني الكذاب في 
حياة هذا العالم السلفي سنة (777١ه)‏ بالهيضة الوبائية وعاش هذا العالم السلفي إلى سنة 
(1١ه)‏ والحمد لله راجع نزهة الخواطر : 8 / "505-75٠‏ وهكذا فضحه الله وأخزاه . 
وانظر عن القاديانية : القاديانية للعلامة إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى . 

(0) انظر جريدة : «الإسلام» لاهور باكستان العدد : 57 ؛ ج:7١‏ » ص١/177»‏ بتاريخ 
78 ١ه‏ فتجد هناك عجائب وغرائب . 

. () فيه إشارة إلى أن حركة القاذيانية امتداد لصنيع متعصبة الحنفية المبتدعة الذين يعاملون الإمام 

معاملة النبي عَِنّْهِ . راجع ص 7/ 041-0541 . 

1 1ت 


6140 


فزعم: أن مراده عَيْنْه من نزول عيسى عليه السلام من جميع هذه 
الأحاديث : نزول مثله ‏ لاعين عيسى ابن مريم النبي الإسرائيلي ؛ فإنه قد 


"0 


قلت : تأويل هذا الدجال المحتال لأحاديث نزول عيسى عليه السلام نظير 
تأودالاة: الاتريدية لاديف نوول الو تعالى إلى السنقاء الذنيافهذا أيضا مخ 
جناية المتكلمين وفتحهم الباب للدجالين المحتالين # اللجاجين المختالين 2# 
هذه كانت بعض الأمثلة لبيان أن هؤلاء المتكلمين يخربون بيوتهم بأيديهم 
يمون اللبعاء [الساؤتحدة لسرا مهم وزقي لله ضير ٠‏ والله يهدي 


و 


0 الوجه التاسع : 

أن نطالب الماتريدية بتوفير شروط التأويل . 

ونناقشهم فيما يقبل التأويل وما لا يقبله » بببان أنواع التأويل الباطل ٠‏ 

وتحقيق أن نصوص الصفات مما لا يقبل التأويل بحال لا قط » ولا 
0 . والكلام معهم في مقامات ثلاثة : 

هن المقام الأول : 

في أندا نطالبهم بتوفر شروط توجب تأويل النصوص : 

ودونها خرط القتاد » فلا يجدون إليها سبيلاً . 

بن لأن صرفها عن ظاهرها اللائق بالله تعالى وجلاله وتأويلها عن 
حقيقتها المفهومة إلى باطن يخالف ظاهرها » وإلى مجاز يخالف الحقيقة”" . 

0 وو ا 0 


جل لا 5 


. الحقيقة : فعيلة بمعنى فاعل » لغة : من حق : إذا ثبت‎ )١( 
. واصطلاحاً : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب‎ 
. وضدها : المجاز : وهو : مفعل بمعنى فاعل : لغة : من جاز : إذا تعدى‎ 
: رافظ هع اس كا | نيه عيوها وظع لدي لكاسية بيهما‎ 
. 708-7017 217١ : انظر : تعريفات الجرجاني‎ 

(؟) وإلافلا يجوز القول بجواز المجاز في كتاب الله فضلاً عن صفات الله » وكنت قد كتبت ‏ 
مبحثاً في إبطال المجاز ولكني لم أنشط لتبييضه واكتفيت بإبطال التأويل ولكن أحيل القراء 
الكرام إلى مباحث قيمة إلى الغاية في كتاب الإيمان : ١١5-47‏ » وضمن مجموع 
الفتاوى : /ا/ لالم ١١9‏ » والرسالة ١‏ المدنية» في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى 
وهي مطبوعة في آخر ‏ الحموية » كما هي مطبوعة محققة » ومطبوعة أيضاً ضمن مجموع 
الفتاوى : 701١/7‏ 77/5 » وكلها لشيخ الإسلام » وشيخ الإسلام شيخ الإسلام . 


11717 


أحدها: أن يكون ذلك اللفظ مستعملاً بالمعنى المجازي ؛ لأن الكتاب 
والسنة وكلام السلف بلسان العرب . 

© فلا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلهاء 
وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى ليحرف بذلك الإسلام . 

ثانيها : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه 
في التركيب الذي فيه نزاع بيننا وبين المؤولين ؛ 

0 فإنه إذا كان اللفظ في تركيب من التراكيب مستعملاً في معناه المجازي 
لم يجز حمله على المجاز في تركيب آخر بغير دليل يوجب الصرف بإجماع 
العقلاء » فلابد من دليل آخر ومرجح لحمله على المجاز في التركيب المتنازع 
فيه خاصة . 

الفها : أنه لو فرضنا وجود الدليل الخاص والمرجح فلابد أيضاً سلامته 
عن المعارض ؛ لأنه إذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع 
تركها وحملها على المجاز . 

رابعها : أن الرسول يَْهُ إذا تكلم بكلام » وأراد به خلاف ظاهره وضد 


حقشية 


هه 


© فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته 3 وإثما أراد ميجازه , 


- وللإمام ابن القيم رحمه الله تحقيقات بديعة فأبطل القول بالمجاز في « 5١‏ » وجها ثم زاد 
«24» وجهاً آخر ؛ ثم ذكر عدة أمثلة ادعى المتكلمون فيها المجاز فأبطلها المع مير 
الضواعق المرضلة :21/7 لجار اع انق جا ربعا لاه 1 "الطيعة ينه و دار 
/؛ » ط/ دار الكتب العلمية » وللعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1191ه) 
رحمه الله رسالة مفيدة بعنوان « منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز » مطبوعة في 
آخر أضواء البيان » وفي هذه كفاية وزيادة لمن أراد الهداية والسعادة . 


5 


فإن الله تعالى جعل القرآن نوراً وهدى وبياناً وشفاء لما في الصدور . 

وأرسل الرسل لتبين لهم ما نزل إليهم » وتحكم بينهم فيما اختلفوا فيه لتتم 
حجة الله عليهم . ؤ 

0 والرسول العربي الأمي خاتم الأنبياء والمبعوث بأفصح اللغات وأبين 
الألسنة وأوضح العبارات وأنصح للاآمة وأبين للسنة . 

0 فلا يمكن ولا يجوز عليه أن يتكلم بكلام لا يريد ظاهره ثم لا يبين 
ذلك 7 : 

لا فمن جوز ذلك على الأنبياء والرسل وعلى خيار أصحابهم . 

فقد أبطل النبوة وأسقط الرسالة وحرف الشريعة وأدخل الزندقة والإلحاد 
في صميم الإسلام » كما فعل القرامطة الباطنية وغيرهم من الكفرة . 

0 ولااشك أن هذه الشروط ليست متوفرة في نصوص الصفات التي 
أولتها الماتريدية وحرفوها وعطلوا ما دلت عليه ؛ 

© إذا تأويلها. والحال هذه تحريف محض » وتكذيب بحت لها . 

ن المقام الثاني : 

في ذكر ضابط دقيق لما يقبل التأويل وما لا يقبله . 

وهو أن وضع الكلام ليس إلا للدلالة على مراد المتكلم . 


)١(‏ راجع المدنية : 5774 . وضمن مجموع الفتاوى : 5/ 751١-1750‏ » وانظر تفصيل هذه 
الشروط في الصواعق المرسلة : 550-788١‏ » ومختصر الصواعق : 7759/١‏ . ط: 
دار الندوة الحديدة » بيروت » و: 6553/١‏ ؛ ط: السلفية » تصحيح محمد بن حامد 
الفقى » ومحمد بن عبد الرزاق حمزة . 
والقصيدة النونية : /41 40 ء وشرحها: توضيح المقاصد : ع وتوضيح الكافية 
الشافية : 0-15 » وشرح النونية للدكتور محمد بن خليل هراس : 58٠١515 /١‏ . 


0 


لا فالكلام ثلاثة أقسام : 
0 القسم الأول : ماهو نص في مراد المتكلم لا يحتمل غيره . 
0 والقسم الثاني : ماهو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره . 
02 والقسم الثالث : ماليس بنص ولا ظاهر في مراده » بل هو مجمل 
يحتاج إلى بيان . 0 

ن فالقسو الأول : يستحيل عليه دخول التأويل » وتحميله التأويل 
كذب ظاهر على المتكلم . ظ 

© وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها » كنصوص آيات 
الصفات » والتوحيد . 

© فهذه النصوص دلالتها على مرادها كدلالة العشرة والثلاثة » 
والشمس والقمر ء والليل والنهار » والبر والبحر » والخيل والبغال . 
والحمير» والبقر والغنم » والذكر والآنثى على مدلولاتها . 

لا فهذا القسم إن سلط التأويلٌ عليه 

عاد الشرع كله مؤولاً ؛ 

لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتا » وأكثرها ورودا» ودلالةً القرآن علب 
متنوعة غاية التنوع ؛ 

0 فقبول ما سواه للتأويل أقرب انيل » من -5 بكثير , 

ولهذا لما سلطت الجهمية التأويل على نصوص الصفات. سلّطّت الباطنية 
لتأويلَ على نصوص المعاد والأحكام . 

0 وأما القسم الثاني : فهذا ينظ رفي وروده : 


752 ات 


فإن اطرد استعماله على وجه واحد ‏ استحال تأويله بما يخالف ظاهره » 
لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادراً خارجاً عن نظائره منفرداً عنها . 

0 فيؤول حتى يرد إلى نظائره . 

وتأويل هذا النوع في هذه الصورة #لشاذة ‏ غير تمتنع ؛ 

لأنه إذا عرف من عادة المتكلم باطراد كلامه في توارد استعماله ‏ معنى 
ألفه المخاطب ؛ 

© فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع بما عهد من عرف المخاطب إلى 
عادته المطردة . 

0 وهذا هو المعقول في الآذهان » والفطر وعند كافة العقلاء . 

وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنا يجوز حذفه ظ 

إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه. ‏ 

نا :ومناء على هذا تفرك لويئل أنتصوص العقات من هذا القيسه 
الثاني أيضاً لا يمكن تسليط التأويل عليها ؛ 

لآن نصوص استواء الله تعالى على عرشه وفوقيته:على خلقه » وندائه 
ورؤيته كلها مطردة على وجه واحد . 

فلم يأت في موضع واحد منها لفظة : « استولى) ولم يأت في موضع 
واحد لفظ : « أمرنا من ينادي » . 

© وإذا تأملتَ نصوص الصفات _ التي لا تسمح الجهمية بأن تسميها 
نصوصاً وأدلة قطعية فإذا احترموها قالوا : ظواهر سمعية وأدلة لفظية وقد 
عارضتها البراهين القواطع العقلية ‏ 


7590 


. وجددتّها كلّها من هذا الباب ٠‏ فاعتبروا يا أولي الألباب . 

0 وأما القسم الثالث : فهذا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي بينه . 

وقد يكون بيانه معه » وقد يكون منفصلاً عنه . 

0 المقصود : أن الكلام الذي هو عرضة للتأويل هو الكلام المجمل الذي 
له عدة معان ويحتمل احتمالات » وليس معه ما يبين مراد المتكلم . 

0 فهذا النوع فيه مجال واسع للتأويل . 

9 ونقو م وا شين هرون النة نو الشف ولد شنة الالدة : ليبس في 

كلام الله ورسوله من هذا النوع من الجمل المركبة شيء . 

بل إذا تأمل من بصّره الله تعالى طريقة القرآن والسئة وجدها متضمنة لرفع 
ما يوهم الكلام من خلاف ظاهره'"' 

0 إذاً جميع نصوص الصفات ليس من قبيل ما يقبل التأويل ؛ فلا يصح 
تأويلها بحال من الأحوال ؛ 

0 لأن تأويلها تحريف لها وتعطيل لما دل عليها كما سبق تحقيقه . 

6 المقام الثالث : 

في أنواع التأويل الباطل , وأن تأويلات الماتريدية لنصوص الصفات من 
التأويل الباطل . 

لا للإمام ابن القيم رحمه الله كلام قيّم في هذا الموضوع حاصله ما 
يلي : 


جو 


019 مأخوذ هذا المبحث القيم من كلام ابن القيم في كتابه القيم : الصتوافق المسئلة 7 ا 
25 ومختصر الصواعق : /١‏ 55 » الطبعة الحديدة ع و. 00 الطبعة 
القديمة و: 56 57 دار الكتب العلمية . 


اك 


0 وبالجملة : فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
-هو التأويل الصحيح » وهو تفسير النصوص وتوضيحها لا عزلها ولا تحريفها 
ولا حملها على المجاز . 

© وتأويل الباطل الفاسد هو ما خلف ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والنينة. ظ 
والتأويل الباطل أنواع ْ 

لا النوع الأول : مالم يحتمله اللفظ بوضعه . 

كتأويل قوله يَلّْهُ : ٠‏ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله - [ أي في 
جهنم . فتقول : قط قط . فهنالك قتلئ ويُزوى بعضها إلى بعض..) 
اي [ 


بأن 7 الرجل» جماعة من الناس . مع أن هذا لا يعرف في شيء من لغة 





() متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : انظر صحيح البخاري 1875/5 » كتاب 
التفسير » سورة : ق » وصحيح مسلم : 4 . واللفظ له » وانظر ما يأتي في 
ل ْ 
وقد ارتكب المؤولون عجائب من التحريفات لهذا الحديث الصحيح » وادعى ابن فورك أنه 
غير ثابت كما ادعى ابن الجوزي بأنه محرف من ١‏ قدمه» ولهم تحريفات عجيبة لقوله : 
«"قدمه» أيضاً » ويظهر ميل الحافظ ابن حجر إلى عدم تأويله . وقد دافع عنه ورد على من 
طعن فيه بقوله : « وهو مردود لثبوتها في الصحيحين » » كما رد رداً صريحاً على بعض 
التاويلاات : انظر فتح الباري 2 ( وراجع أيضاً إلى عمدة القاري : ١99‏ ( 
وانظر ؟/ 445 . 
فلت: قاتل الله التأويل ما أسرع دبيبه إلى القلوب حتى تأثر به أمثال الإمام ابن حبان مع 
جلالته وإمامته ودفاعه عن السنة وأهلها فله أيضاً نصيب فى تأويله . انظر الإحسان بترتيب 
اين حبان : 13 +ع ؟ » ولا حول ولا قوة إلا بالله 1 


ات 


العرب البتة""' . 

] النوع الغاني: مالم يحتمله اللفظ ببينته الخاصة من تثنية أو جمع ؛ 
وان قله مفود ا 

كتأويل قوله تعالى  :‏ لما حَلَقت بيدي 4”" بالقدرة'" . 

لا النوع الثالث : ما لم يحتمله سياقه وتركيبه » وإن احتمله في غير 
ذلك السياق . [ 


م عمل 0 صن 


كتأويل قوله تعالى : هَل يظرونَ إلا أن تَأنِيهُمُ المَلائكة أو يَأتي ويلك أو يأتي 


إن و 
0 


بعض آيات ربك 74" . بأن المراد من إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره . 


)١(‏ قلت : وجدت عند كثير من علماء اللغة كون لفظ : « الرجل » بمعنى جماعة من الحراد . قال 
الخليل الفراهيدي (175١ه):‏ «الرجل : القطيع من الجراد ونحوه من الخلق » . كتاب 
العين: ٠١77/5‏ . 
)كال انوبعيية الوروى 21 ازع فى طروي ه111 
وانظر أيضاً": جمهرة اللغة لابن دريد : ؟/ "87 » تهذيب اللغة للأزهري : 3١/١١‏ » مجمل 
اللغة لابن فارس : 7/ ”5: » الصحاح للجوهري : 5/ 17٠0١5‏ » لسان العرب لابن منظور : 
777١0١‏ » القاموس للفيروز آبادي : ١١94‏ » تاج العروس للزبيدي : 7287/1 . 
فإن صح هذا النقل عن العرب فلا يصح كلام الإمام ابن القيم في التمثيل لهذا النوع ولكن 
نحن على يقين أن لفظ « الرجل » في هذا الحديث ليس المراد منه « جماعة من الجراد 
والخلق»). بدليل الضمير الراجع إلى الله تعالى » وبدليل الرواية الأخرى : « قدمه) وبدليل 
قوله َيِه الجبار» » وبدليل « يضع رب العزة » وغيرها من القرائن القاطعة بأن المراد رجل 
الله تعالى وقدمه لا غير » فيكون هذا مثالاً لما جاء لفظ بمعنى في تركيب من تراكيب العرب 
ولكن لا يصح حمله على ذلك المعنى في تركيب آخر » وهو النوع الثاني من التأويل 
الباطل» فالأولى في التمثيل لهذا النوع الأول تحريفهم لنصوص : 
«استوى» إلى « استولى» لأن هذا لم يأت في لسان العرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
اق 

0( مل ولا وساف القن م اا تح ا ا 

(9) الأنعام : 158 . ا ْ 


ع - 


فإن هذا التأويل باطل ؛ لأن سياق هذه الآية يأباه كل الإباء . 

لآن إتيان بعض الآيات مذكور في هذه الآية بنصها . 

0 فحمل إتيان الرب على إتيان بعض آيات الرب مفسد لمضمون الاية 
مع كون هذه الآية مشتملة على التقسيم » والترديد » والتنويع . 

لا النوع الرابع: مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب . 

وإن ألف في الاصطلاح الحادث . ؤ 

0 وهذا موضع زلت فيه الأقدام ه وضلت فيه الأفهام + 

فحملوا كثيراً من نصوص الكتاب والسنة على المصطلحات المبتدعة التي 
اخترعها المتكلمون » ولم تعرف في لغة العرب ولاسيما في لغة الكتتاب 
والبينة: ظ [ 

0 فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله وشهادة الزور عليهما ما 

كتأويل قوله تعالى : 8 ثم استوئ عَلَى الْعرش 274 . 

بآن المعتى +« أقبل على خخلق العرش 0 

فإن هذا لا يعرف في لغة العرب » بل ولا غيرها من الأتم . 

0 وهو باطل من وجوه : ؤ 

واهنها ١‏ أنه وكيب للدم ارسولة كله 

فقد قال الله تعالى : 9 وكَانَ عرشه على المَاء 24 . 


000( الأعراف 1 0 »؛ ويودس : ١‏ والرعد ؟ » والفرقان : 09 » والسجلة : ع ؛ والحديد: ؟ : 
)١(‏ هود: لا. 
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وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 

كما قال رسول الله عَلتْهِ : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ) قال : و(وكات فوشه عل الما : 

1 وقد كت الوولين إثما وقرينا مكل هذه التاويلاف الى تنعضي 
تكذيب الله ورسوله عَيِنْه وحسبها بطلاناً وفساداً . 

لا وأكثر تأويلات القوم من هذا الطراز . 

* وسيمر بك ما هو قرة عين لكل موحد متبع للسئة » وسخنة عينٍ 
والسنة » ومعطلون لكثير من صفات الله العليا الكمالية » وهم لا يشعرون . 

لا النوع الخامس: ماألف استعماله في ذلك المعنى الذي يريده 
المؤول» ولكن فى غير التركيب الذي ورد به النص الذي يريد المؤول أن يحرفه 
إلى المعنى الذي ورد استعماله فى غير تركيب هذا النص . 

0 وهذا من أقبح الغلط ؛ وأوقع الدمط وأبشع التلبيس وأشنع 
التدليس وعجيب التحريف وغريب التخريف . 

' َ َ َ م مم بير امس 0 0 2 

* كقول المعطل في قوله تعالى  :‏ الرحمن على العرش استوئ ©" 1 

8 1ن لوقي مغ وييز ان "وتيا املك اناد + 

وللاستواء خمسة معان”" منها : « التمام» مثلا . 


0010 رواه مسلم : 4 54 ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
(؟) طه : ه. 


,2 وقد تشبث الكوثري المموه بهذا التمويه والتشويه : انظر ص : ”8/7 » 177/7 . 


8ت 


فيكون المعنى : « بخلق العرش والسماوات والأرض ظهر تمام الملك. .70" . 

لا فيقال لهذا الجاهل المتجاهل, الظالم المتعالم الفاتن المفتون  :‏ 

* إن قولك هذا تلبيس على العوام وتمويه على الجهال وكذب ظاهر . 

فإنه ليس لعرش الرحمن ‏ الذي استوى عليه في هذه الآيات وفي هذا 
السياق . وهذا التركيب مع كون « العرش » محلى بلام العهد إلامعنى 
واحد: ظ 

0 وهو عرش الرب الرحمن تبارك وتعالى الذي هو سرير ملكه الذي 
اتفقت عليه الرسل » وأقرت به الأم إلا من نابذ الرسل وما أنزل عليهم من 
الكتب وكذا ليس للاستواء في تلك الآيات البينات الواضحات المحكمات 
وفي هذا التركيب وهذا السياق ‏ مع كون : « استوى » معدى بأداة « على» إلى 
معنى واحد : وهو العلو والارتفاع 

* وإن كان للعرش المطلق . والاستواء المطلق عدة معان في الجملة في 
تراكيب أخرى وسياق آخر . 

لا فالعرش والاستواء في هذه الآيات وهذا التركيب وهذا السياق 
ليسا إلا ماذكرنا » فتأويل العرش والاستواء إلى غير ذلك من المعاني تحريف 
وتخريب وكيب وتخريب وتلبيس والذ ليس والباذيل واقوي 101 , 

0 لا يجدي عليكم إلا مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. 

لا النوع السادس : ما كان مخالفاً للفظ الذي اطرد استعماله في معنى 
هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى الذي يريده المؤول ,! 

أو عهد استعماله فيه نادراً . 

. 7 : انظر كتاب التوحيد للماتريدي‎ )١( 
. 204 557/١ : انظر التفصيل في ص‎ )( 
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لا فحمل المعنى الذي اطرد استعماله وعهد وتبادر على غيره ليس إلا 
تلبيساً وتدليساً يناقض البيان والهداية بل هو من أمحل المحال وعين الضلال 
والاضلال » فإنه لو أريد من ذلك النص المعنى غير المعهود المتبادر المطرد 
استعماله ‏ حف بالقرائن التي تبين للسامع المراد منه » لكلا يسبق فهمه إلى معناه 
المألوف المتبادر » وهذا أمر لابد منه للتفاهم والتخاطب . 

0 ومن تأمل لغة العرب وكمالها وحكمة واضعها ‏ تبين له صحة ذلك 

# مثاله : قوله تعالى : ل وكلّم الله موسئ تكليما 7006© . 

# مع تأكيد الفعل بالمصدر الذي يستأصل احتمال كل مجاز وتأويل . 
ولشصيص فته مومس بن عورا غانه الشيلاة والدواقي )اكلم اللاشري 
اعتبار الحقيقة . 

“* ومثشله : قوله مَيِْهُ : « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة 
ليس بين الله وبينه ترجمان )!2 . 

وفي رواية : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه , ليس بينه وبينه 


ترجمادت ولا حجاب يحجبه )”ا . 


© وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا تأملها مَن شرح الله صدره 


.١54 : النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق : باب من نوقش في الحساب عذب: 7110/0 » ومسلم : 
/١‏ 7٠/ء‏ ولفظه : («... وليس بينه وبينه ترجماك) . ظ 

() أخرجها البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى : ا وَجوة يَوْصذنّاضرَة 09 إلى ربا ناظرة 4 
0*5 » وباب : كلام الرب عزوخل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم : 1119/5, 
ولكن بدون قوله : « ولا حجاب يحجبه ) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

(0) قلت: ذكر هذه الآية لا يصح مثالاً لهذا النوع ٠‏ بل هو مثال للنوع الرايع ؛ لأن حمل 
نصوص الكلام على الكلام النفسي تحريف من قبيل حملها على المصطلحات المبتدعة بعد 
عهد التنزيل . انظر ص : 1777-87 . 
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لقبولهاء وفرح بما أنزل على رسول الله عله . 
0 ويراها قد حمّت من القرائن والمؤكدات بما ينفي عنها تحريف الغالين 

وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين . ظ 
لا النوع السابع”" : كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال. - 

كتأويل قوله عَلِنهِ 9 ... حتى يضع الجبار فيها قدمه  "')‏ بأن المراد من 
«الجبار» إبليس عليه اللعنة » والمراد من ١‏ القدم» قده”* إبليس » لأن إبليس 
أبي واستكبر فصار جباراً "© . 

وهذا تحريف محض وتخريف بحت . 

لا لأنه يرجع على أصل النص بالإبطال . 

0 لأن الحديث روي بلفظ : ١‏ ... فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه 
عليقا دي .: ٠‏ 

0 وبلفظ :« ... حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله ...)© . 

0 وبلفظ : « حتى يضع رب العزة فيها قدمه ..."" . 





)00 تنبيه : ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ههنا حديث : ١‏ أيما امرأت نكحت نفسها بغير إذن 
وليها ...2 مثالاً لهذا النوع السابع » ولكني تركته لأنه لا يتعلق بأحاديث الصفات وأوردت 

(5) رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد : 7١8-717 /١‏ » عن أبى هريرة رضى الله عنه » وأصل 
الحديث متفق عليه تقدم تخريجه في ص : "/ ا" 

(©) ذكره الحافظ في الفتح : 5977/7 » وشن الغارة عليه . 

(4) رواآه البخاري : التفسير سورة : ق : 187575 » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

)00( رواه مسلم : »75١1//5‏ عنه. 

(0) رواه البخاري في الأيمان والنذور » باب الحلف بعزة الله . . . » 7407/5 » عن أنس 
رضي الله عنه » ومسلم 5/ 7١84‏ . 

(:*) قلت : يلزم من هذا التحريف والتخريف هذيان آخر : وهو أن إبليس لا يكون من أهل النار 
بكامله » بل تكون قدمه في النار فقط » وقدمه لا تكون في النار أيضاً إلا بعد قول جهنم : 
هل من مزيد © سبحان الله ! سبحان قاسم العقول !! 
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0 وبلفظ : «١‏ ... حتى يضع فيها رب العالمين قدمه . 
0 وبلفظ 0 ...حتى يضع فيها رب العزةتبارك وتعالى 


"0 


لا فكيف يمكن هذا المحرف المخرف : أن يقول : إن المراد من الجبار . 
إبليس مع هذه النصوص الصريحة المحكمة الصحيحة . 

0 ولا يرتكب هذه الجريمة إلا من تعلم التدليس والتلبيس من إبليس . 

قو ذف تاملك طافه رياف الاتريادنة ‏ لرا عي مهدا فشن يل 
أشنع وأبشع » وهكذا يحي الله المغرضين الممرضين أهل الغرض والمرض 
ل] النوع الثامن دس ادرو 0 
سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا من اصطلح عليه من أهل الكلام 
والفلسفة مثلا . 

* كتأويل لفظ ( الأحد) الذي يفهم الخاصة والعامة معئأه . 

فجاء أهل الكلام والفلسفة فحرفوه إلى معنى خفي اصطلحوا عليه 
وهو : الذات المجردة عن الصفات . 

لا فإن هذا محال وجوده في الخارج » وإنها يفرضه الذهن ويتصوره تصوراً 
فرضياً » ولو سلم إمكانه في الخارج لا يعرفه الناس إلا بعد مقدمات طويلة صعبة 

ا ااحس ري يا ا 00 
ا ا ل * المعطلون جه" 


)١(‏ رواه البخاري أيضاً : التوحيد » باب قول الله تعالى : وهو العزيز الحكيم ا 
عله . 

00 رواه مسلم : ” © عله . 

(*) قلت : هذا النوع يرجع إلى النوع الرابع !؟ ! 


د 06 1ن 


لا النوع التاسع : تأويل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف 
والعظمة والكبرياء والجلال ‏ 

بالمعنى الذي هو أحط من الأول بكثير وأنزل منه بمراحل . 

* كتأويل الماتريدية علو الرب تعالى على خلقه » وفوقيته على عباده بعلو 
الشرف » وفوقية الشرف والمكانة . 

لا أن الله تعالى فوق عباده عال على خلقه حقيقة حقيقة 

الى سمي فرق سالب ولا تند ولاعايل انال ولا ريه 
ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه . 

إلى آخر الهذيان والحماقة » كما ارتكب ذلك الماتريدية » وزملاؤهم 
وشيوخهم القرمطية الباطنية الجهمية"" . 

0 فهؤلاء جعلوا فوقية الله تعالى وعلوه على خلقه فوقية معنوية وعلواً 
ذهنياً كفوقية الدرهم على الفلس » وعلو الذهب على الخشب» والفضة على 
القضة . وهذا كقول مُمَفْل أحمق للسلطان "انك ونين الكداين + 
والخباز والبزار » وأعلى قدراً من الشرطة ونحوه . 


وهذا فى الحقيقة سخرية من السلطان لا ثناء عليه 


عبر 
هو 


0 هو شبيه بعزل السلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون الملك بكثير . 

0 فتأويل الماتريدية هذا مع كونه تحريفاً وتخريفاً استهزاء بالله تعالى » بل 
هو قول بعدم وجود الله تعالى أصلاً » ووصفه بصفة المعدوم بل الممتنع » كما 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى”'' . 


. 3١9/7 : وقارنه بمقالة القرامطة الباطنية فى ص‎ »015-51١7/١ : انظر : ص‎ )١( 
6 007 راجع ص : ؟/‎ 00 


5/8860 


(١ 0) 


لا النوع العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق » 
ولا معه قرينة تقتضيه . 

0 فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه . 

0 إذلو قصده لأحف بالكلام قرائنَ تدل على المعنى المخالف لظاهره . 
حتى لا يوقع السامع في اللبس » والخطأ ؛ 
لا فإن الله سبحانه أنزل كلامه بياناً » وهدى وشفاء لما في الصدور 
ونوراً. [ 

فإذا أريد به خلاف ظاهره » ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي 
يتبادر غيره إلى فهم كل أحد ‏ 

0 لم يكن بياناً ولا هدى ولا نوراً » بل يكون خلاف ذلك وسبباً للضلال 
والإضلال . 

لا فهذه بعض الوجوه التي يفرق بين التأويل الصحيح . والباطل, 
والله المستعان وعليه التكلان"''' *# ونعوذ بالله من التتحريف والتعطيل 
والخذلان»؟: ظ 


# 


)00 مأخوذ هذا المبحث مع تصرف واختصار عن الصواعق المرسلة /١:‏ /ا4١١0ىء‏ وانظر 
مختصر الصواعق : ١6١١/1١‏ » الطبعة الحديدة » و:١/ 5١-١5‏ »ء الطبعة القديمة و : 
١107/21‏ ظ/ .ذا ر الكتت العلمية . 
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0 الوجه العاشر : 
أن تأويل نصوص الصفات مذهب متناقض وموقف وطريق غير مطردة » 
وأن هؤلاء المعطلين لصفات الله والمحرفين لنصوصها فراراً عن الوقوع في 
التشبيه لم ينجوا من الوقع فيه بعد التأويل » فجمعوا بين التناقض والتشبيه 
الواضحين مع التعطيل والتحريف الفاضحين ؛ 
0 فهم وقعوا في التشبيه بل في شر منه . 
0 فهذان الأمران لازمان لهم لزوماً لا محيد لهم عنهما : 
أما الأمر الأول : فلأنهم أولوا نصوص بعض الصفات وعطلوا ما تدل 
عليه من الصفات » ولم يؤولوا بعضها فأثبتوا ما تدل عليه . 
وهذا هو التناقض الواضح * والاضطراب الفاضح : 
© فهلا أولوا هذه كما أولوا تلك ؟ . 
مع أن القول فيما أولوا كالقول فيما أثبتوا بلا فرق البتة . 
وأما الأمر الناني : فلأنهم لما فهموا من هذه النصوص تشبيه الله بخلقه ‏ 
جر كوها هلو ااناقدل هامر فاك بن الغاة الكا لل اقتيهو | الله اده 
يمن يتصف بالنقص والعيوت » بل شبهوه بالمعدومات والممتنعات'*' . 
نا .وفيما يلى بض 'نضوص العلماء لبياناتناقض هؤلاء المؤولين» 
ووقوعهم في التشبيه » إتماماً للحجة وإيضاحاً للمحجة ٠‏ وبالله التوفيق : 
١‏ -قال الإمام محمد بن جرير الطبري (١٠"اه)‏ : 


( والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : 


() انظر التفصيل في ص : ؟/ 0171-5601 . 


ات 


وم 
دو ثم استوئ إلى السماء 274 . ظ 

بمعنى العلو » والارتفاع » هرباً عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله 
بمعناه » المفهوم كذلك ‏ أن يكون إما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله 

0 ثم لم ينج مما هرب منه . 

© فيقال له : زعمت أن تأويل قوله : « استوى » أقبل . 

ع 0 2 و ( 

أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها ؟)7' . 

؟ -وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن شيخ الخزاميين الواسطى 
(١١لاه):‏ 

اوم لريب أنااتجى :وهو [ فى شبرشيبوة الأشعرية | عقون عل 
إثبات صفات الحياة » والسمع. والبصر » والعلم » والقدرة » والإرادة . 
والكلام لله" . . . ؤمل ذللك يسن ذو كس بواميكو اوه وتو لقع قفو قن 
معلومة أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع » وحقيقة البصر ء فإنهما معلومات , 
ولايكيفان. - ظ 

6 ذلك افوقعة سغخلوية ناض عير مك اننا كها لل ندند + 
١ "‏ التجريفية و اتسين" 


ال 

230 جامع البيان : ١97/١‏ . ْ 

م2 قلت : أما الكلام فلا يثبتونه بل هم افتعلوا بدعة الكلام النفسي » كما أنهم لم يشبتوا صفة 
الإرادة على طريقة السلف بل أثبتوها على طريقة التفلسف . كما سيأتى فى ص : 7/ 5/7 
مغ ع ”ملاظم . 
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لا إلى أن قال رحمه الله : « ... ونؤمن بحقائقها » وننفي عنها 
التشبيه» ولا نعطلها بالتحريف والتأويل » ولا فرق بين الاستواء » والسمع . 
ولا بين النزول والبصر ؛ 

الكل ورد في النص ؛ 

© فإن قالوا لنا : شبهتم ‏ 

0 نقول لهم : في السمع شبهتم » ووصفتم ربكم بالعرض ‏ 

0 فإن قالوا : لا عرض » بل كما يليق به . 

0 قلنا : في الاستواء والفوقية : لا حصر » بل كما يليق به . 


لا فجميع ما يلّزموننا به في الاستواء ( والترول ( واليد 0 والوجه ( 
والقدم والضحك . والتعجب ‏ ْ 


من التشبيه ‏ 

لا نلزمهم به في الحياة » والسمع » والبصر ء والعلم . 

0 فكما لا يجعلونها هم أعراضاً . 

0 كذلك نحن لا نجعلها جوارح » ولا ما يوصف به المخلوق . 

6 وليس من الإنضاف أن يفهموا مخ الأستنواء © .والتزول: :والوجه 
واليد. صفات المخلوقين . 

فيحتاجون إلى التأويل والتحريف . 

فإن فهموا من هذه الصفات ذلك -1 يعني التشبيه  ]‏ يلزمهم''' أن يفهموا 
من الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض . ظ 
)١(‏ في الأصل : «فيلزمهم» . 


2 ع 


60 فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية ‏ تلزمهم به في هذه 
الصفات من العرضية . 
60 وما ينزهوا ربهم به في الصفات السبع » وينفوا''' عنه عوارض الجسم 

6.فكذلك انحن عمل فى :تلك الضفات الى ينسوتنا"'" فبها إلى التشية 
سواء بسواء ؟ 

ومن أنصف عرف ما قلنا » واعتقده وقبل نصيحتنا » ودان لله بإثبات 
جميع صفاته هذه وتلك ونفى عن جميعها التشبيه » والتعطيل » والتأويل» 

وهذا مراد الله تعالى من فى ذلك . 

© لأن هذه الصفات » وتلك جاءت في موضع واحد . وهو الكتاب 
والسنة » فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل » وحرفنا هذه » وأولناها . 

وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى »”" . 

قلت : في كلام هذا الإمام عبرة بالغة » فإنه كان من أساطين علم الكلام, 
ومن كبار أئمة الأشعرية . 


 *‏ وقال أبو الوليد محمد بن أحمد المعرووف بابن رشد الحفيد (905هه) 


. فى الأصل : « ينفون»2‎ )١( 

(0) فى الأصل : « ينسبونا» . 

(9) رسالة الاستواء » والفوقية » والحرف والصوت في القرآن ضمن مجموعة الرسائل المنيرية : 
18-18١ /١‏ المطبوعة خطأ باسم الجويني . 


000000 


في بيان تناقضهم : 

« . . . وأما إذا أولت فإنمايؤول الأمر فيها إلى أحد الأمرين : 

إما أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه من الشريعة . 

0 فتمزق الشريعة كلها وتبطل الحكمة المقصودة منها . 

وإما أن يقال في هذه كلها : 

إنها من المتشابهات . 

0 وهذا كله إبطال للشريعة » ومحوها من النفوس من غير أن يشعر 
الفاعل لذلك بعظيم ما جناه على الشريعة . 

مع أنك إذا اعتبرت الدلائل التي احتج بها المؤولون لهذه الأشياء ‏ تجدها 
كلها غير برهانية ؛ ظ ظ 

بل الظواهر الشرعية أقنع منها أعني التصديق بها أكثر. . .5" . 

4 - ولشيخ الإسلام تحقيقات نافعة بديعة في بيان تناقضهم . 

منها : أن من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها وأول نصوصه أو فوض 
فيه نحتج عليه بقاعدة قيمة متينة وهي : 

« أن القول : في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر) . 

ونقول له : ١‏ لا فرق بين ما نفيته » وبين ما أثبته . 

بل القول في أحدهما كالقول في الآخر » إلى آخر كلام شيخ الإسلام”" . 


. ١0/“ : مناهج الأدلة‎ )١( 

(0) التدمرية : 757-7١‏ » وضمن مجموع الفتاوى */ 18-107 » وقد تقدم نصه في ص : 
76/١‏ » ومثله في مجموع الفتاوى أيضاً : 5 / 45-45 » والحموية ١١1-١١١غء‏ 
وضمن مجموع الفتاوى : 6/ .1١١9-1١7‏ 
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© -وقال شيخ الإسلام أيضاً : « وهذا الكلام لازم لهم في العقليات : 
ذفى تأويل السبمعياث: : 

0 فإن من أثبت شيئاً » ونفى شيعا بالعقل . 

ظ إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة ‏ نظير ما يلزمه 
فيما أثبته . 

وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا . 

0 لم يجد بينهما فرقاً . 

0 ولهذا لا برص لفاة عفن المتاكيووة عضر بدالون برجيزة فيه 
نفوه » إما التفويض » وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم : 

لم تأولتم هذا وأقررتم هذا ؟ 

والسؤال فيهما واحد ‏ 

سرح سين 

لا فهذا تناقضهم في النفي . 

وكذلك تناقضهم في الإثبات . ظ 

فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها . 

فإنهم إذا حرفوا النص عن المعنى الذي كان مقتضاه » إلى معنى آخر ‏ 
لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه . 

0 فإذا قال قائل : 

تأويل محبته ورضاه» وغضبه » وسخطه: هو إرادته للثواب » والعقاب ‏ 
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كان يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه من الحب, والمقت . والرضا ء والسخط . 

ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلرمه 
في ذلك نظير ما فر منه ؛ 

فإن الفعل المعقول لابد أن يقوم أولاً بالفاعل . 

والثواب . والعقاب . المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه » ويرضاه . 
ويسخطه » ويبغضه المثيب المعاقب . 

0 فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد ‏ مثلوا . 
وإن أثبتوه على خلاف ذلك 

[تتاقفيوا د 

فكذلك سائر الصفات )20 

* - وقال أيضأ في تحقيق قاعدة : ” القول في بعض الصفات كالقول في 
بعضها الآخر » . وبيان تناقضهم : 

( ...وأ من أثبت صفة دون صفة مع مشاركة إحداهما الأخرى فيما 
به نفاها ‏ كان متناقضاً . 

6 لمراحيا را سا دي واي قرانا 
بزعمه من تشبيه » وتركيب ونجسيم ‏ 

فإنه يلزمه فيما أثبته نظي رما ألزمه بغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت »© . إلى 
آخر كلام قيم متين رصين”") 

- وقال ١:‏ ولهذا لم يكن لهم قانون قويم » وصراط مستقيم في 
النصوص لم يوجد أحد منهم يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاج إلى 


6 التدمرية ! 6526 ؛ وضمن مجموع الفتاوى : ؟/ 597-75 النفائس ١0‏ . 
2,0 شرح حديث النزول 52217 » وضمن مجموع الفتاوى : / 1--2 150871 
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تأويل» والتي لا تحتاج إليه . 

إلا بما يرجع إلى نفس المتأول المستمع للخطاب . 

لا بما يرجع إلى نفس المتكلم بالخطاب . . .2 ؛ 

-وقال : « فهؤلاء مع تناقضهم لا يجعلون الرسول عَلهُ نفسه نصب في 
خطابه دليلاً يفرق به بين الحق والباطل » والهدى والضلال . 

بل يجعلون الفازق هوما يخقلف با حلاف الئاس فى أذواقهيم 
وعقولهم»)؛ ظ 

-وقال ١:‏ فهم-مع قولهم المتضمن للكفر والإلحاد ‏ يقولون قولاً 
مختلفاً يو فك عنه من أفك ومتناقض غاية التناقض » فاسد غاية الفساد )"'' . 

: وللإمام ابن القيم بحوث شريفة في تحقيق تناقضهم‎ ٠ 

0 فمما قاله رحمه الله قوله : 

« الفصل السادس في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله 
من آيات الصفات وأحاديثها » وما لا يسوغ» . 

ثم ذكر عدة صفات لله تعالى منها ما أثبتوه » ومنها ما نفوه » ثم قال : 

لا «فيقال للمتأول : 

هل تتأول هذا كله على خلاف ظاهره » وتمنع حمله على حقيقته ؟ . 

أم تقر الجميع على ظاهره وحقيقته ؟ . 

أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه ؟ . 

0 فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته ‏ 

كان ذلك غناداً ظاهراً وكفراً صراحاً » وجحداً للربوبية . . .». 


053115-551/١ ؛ وله كلام مهم مضى في ص‎ 55١-75٠ /0 : درء التعارض‎ )١( 


30 0 


لا ثم قال رداً على من يثبت بعض الصفات ويعطل بعضها : 

« قيل لك : فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض ؟ . 

وماللفر نوها بعد مدر اه وستكقصن ابر شمو ينو اليه 
أو العقل ؟ 2 . ظ 

لا ثم قال :«فإن قلت : لأن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم التشبيه 
والتجسيم . 

وإثبات هذه الحقائق -[ يعني الرحمة » والمحبة » والغضب . والرضى .2 
والضحك . والوجه. واليدين » ونحوها ]- يستلزم التشبيه والتجسيم » فإنها 
لا تعقل إلا في الأجسام . فإن الرحمة : رقة تعتري طبيعة الحيوان » والمحبة : 
مل الشى كلب ايننيها : 

والغضب : غليان دم القلب طلباً للانتقام . 

والفرح : انبساط دم القلب لورود ما يسره عليه . 

0 قيل لك : وكذلك الإرادة : هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها . 
ودفع ما يضرها . وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة 
بالأجسام في الشاهد . 


فإن العلم : انطباع صورة المعلم في نفس العالم » أو صفة عرضية قائمة 
وكذلك السمع » والبصر . والحياة أعراض قائمة بالملوصوف . 
فكيف لزم التشبيه من إثبات تلك الصفات ؛ 


ولم يلزم من إثبات هذه ؟ . 


10ت 


لا فإن قلت : لأني أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا » ولا يشبهها . 
فيل للثد: 
فهلا أثبت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين » ولا يشابهها ؟ 
ولم فهمت من إطلاق هذا التشبيه والتجسيم ؟ . 
وفهمت من إطلاق ذلك التنزيه » والتوحيد ؟2 . 
إلى آخر كلام قيم دامغ قامع كاف شاف للمرضى بداء التتحريف 
والتعطيل”") ٍ ْ 
0١‏ وقال : « الفصل السابع في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلاً 
نظير ما فروا منه . 
« هذا فصل بديع لمن تأمله يعلم به أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا 
تعطيل حقائق النصوص . والتلاعب بها ء وانتهاك حرمتها . وأنهم لم 
يتخلصوا مما ظنوه محذوراً . 
بل هو لازم لهم فيما فروا إليه » كلزومه فيما فروا منه . 
بل قد يقعون فيما هو أعظم محذوراً . . .2. 
إلى آخر هذا الفصل المهم غاية الأهمية''' . 
-وقال: « الفصل الثامن عشر في انقسام الناس في نصوص الوحي 
(1) : الصبواصضق المرسلة 0607١‏ ومختضو الضؤاعيق 0/17 717059 ٠‏ الطنعة القدعة 
سنة (75١1ه)‏ السلفية » القاهرة » ومكة المكرمة » تصحيح محمد عبد الرازق حمزة» و : 
١592-0١‏ » والطبعة الجديدة سنة (0٠54١ه)‏ دار الندوة الجديدة بيروت ومثله كلام لشيخ 
الإسلام مرفي /١‏ 551-0577 . 


6 الصواعق المرسلة : /١‏ 11 » ومسختصر الصواعق : 547/١‏ » الطبعة القديمة » 
و: 730١-1١94 /١‏ .» الطبعة الجديدة . 


رك 


إلى أصحاب تأويل . . .»2 . 

ثم قال: ( الصدف الأول : 

أصحاب التأويل : 

0 وهم أشد الأصناف اضطراباً » إذ لم يثبت لهم قدم في الفرقة بين ما 
يتأول وما لايتأول » ولا ضابط مطرد . منعكس تجب مراعاته”' » وتهنع 

0 بخلاف سائر الفرق فإنهم جروا على ضابط واحد : 

وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل. . .)7 . 

زكال؟ الاريي نوالا كانضيواء 

فإنهم أي معنى أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنن المثبتين لله ما 
الخ لشييد م رولا عدون إلى الفرف سيت 1304 , 

وقال : « . . كما فعل أهل الأهواء والبدع ؛ 

حيث جعلوها عضين » أقروا ببعضها » وأنكروا بعضها من غير فرقان 
مبين مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه »4 . 

3 -وللإمام ابن القيم كلام قيم آخر في بيان تناقضهم وعجزهم عن 


. الطرد : ما يوجب الحكم لوجوب العلة » وهو التلازم في الثبوت‎ )١( 
والعكس : ضد الطرد : وهو التلازم في الانتفاء » بمعنى : كما لم يصدق الحد لم يصدق‎ 
. 198-187 : المحدود ء تعريفات الجرجاني‎ 

(0) الصواعق المرسلة : ”/ 5١8‏ » ومختصر الصواعق : 8١-194 /١‏ » الطبعة القديمة » و: 
1 اللية لوف 

(9) مختصر الصواعق : ”/ 27388 ط : دار الندوة الجديدة بيروت : 0٠5١ه‏ . 

(:) إعلام الموقعين : 54/١‏ . 


ا 


الفرق بين ما يؤول وبين ما لا يؤول"'' . 

١ 5‏ -وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي (797ه) : 

« . . . وهذا لازم لجميع العقلاء : 

فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه » كالرضى 
والغضب . والحب » والبغض » ونحو ذلك » وزعم أن ذلك يستلزم 
التكبينة» والتجسيم ‏ قيل له : 

0 فأنت أثبت له الإرادة”" » والكلام”” ؛ والسمع » والبصر””'' » مع أن 
ما تثبت له ليس مثل صفات المخلوقين . 

فقل فيما نفيتّه ‏ وأثبتّه الله ورسوله -مثل قولك فيما أثبته » إذ لا فرق 
ل" 

© وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني الصوفي القبوري الخرافي 
(5877ه) : 

« إن من احتاج إلى التأويل فقد جهل أولاً وآخراً: 

أما أولاً : فبتعقله صفة التشبيه في جانب الحق » وذلك محال . 


وها ختر عاقلتا وله ها انول للد عباتي بعتن وه لعل ا بكون هراد لين 


)١(‏ انظر القصيدة النونية : ٠١7-417‏ » وشرحها توضيح المقاصد : ؟/ 04-4 2 وتوضيح 
الكافية الشافية : 84-70١‏ » وشرح النونية للدكتور محمد خليل هراس : 3١9-7057 /١‏ . 

(0» 5) قلت : وأما الكلام فلا يْبنْهُ الماتريديةٌ ولا الأشعرية بل عطلوا صفة الكلام وقالوا جهاراً 
بأن القرآن مخلوق تبعاً لشيوخهم الجهمية الأولى والمعتزلة » وأما الإرادة فأثبتوها مع 
التفلسف » وأما السمع والبصر ففيهما خلاف بينهم وجمهورهم على إثباتها مع التفلسف. ' 
كما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى فى ص : ٠ 547 524١/7‏ 9/ 38-18 . 

(4) شرح الطحاوية : ٠١١١‏ ء ونقله الملا على القاري في شرح الفقه الأكبر : 57-51١‏ »: 
وأقره وفيه عبرة . 
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سسكقائة وانعا ل 7 

وقال  :‏ إن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجثماني على العرش المكاني 
بالتنزيه عنه إلى التشبيه بالأمر السلطاني الحادث : 

وهو الاستيلاء ا ب 
يمحدث أآخر . 

افما بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى "" : :# ليس كمثله 
شيء 4 . ا" 

برقال عاضر نال على الشارس الطبتنىي 731 اهنا الذي لقني 
الكوئرئ اناصر السنة )+ 

« ويقال لمن تأول الغضب بإرادة الانتقام ؛ 

والرضى بإرادة الونعام والإكرام : 

0 لم تأولت ذلك الكلام؟ 

فلابد أن يقول : 

© لأن الغضب : غليان القلب ؛ 

والرضى : الميل والشهوة ؛ 

وذلك لآ يلق ياللة تعالى :.. 

0 فيقال له : وكذلك الإرادة والمشيئة فينا : هي ميل الحي إلى الشيء أو 
إلى ما يلائمه ويناسبه . . . » فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي 
2000 روح المعاني : »١51/ / ١7‏ وجلاء العينين : 519 » عن الشعراني الخرافي . 
(9)- الشووف ١‏ 


0 روح المعاني : ١61//17‏ »؛ وجلاء العينين : 779 » عن « الدرر المنثورة » للشعراني . 
(:) انظر تبديد الظلام : ٠٠١‏ 


ك1 


صرفته عنه سواء » فإن جاز هذا جاز ذلك » . 


لا وقال:٠‏ . . . فإذا كان مايقوله فى الإرادة يمكن أن يقال فى هذه 


الصفات . لم يتعين التأويل » بل يجب تركه . 


0 لأنك تسلم من التناقض » وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله 


وصفاته . . » وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله . . . 0" 1 


١8-7‏ - وقال العلامة محمود الالوسى مفتى الحنفية (٠/ا‏ ه) 


وابنه نعمان الالوسى (/11١ه)‏ رحمهما الله واللفظ لوالده : 


1) 


ييجج##بير 


فر 
00 


الأموم وقد الامقواء .الاباك تسر ردول 
6 3 القائل يهلا سبع أن يفول كامسادتنا ٠:‏ 

© بل لابد له أن يقول : هو استيلاء لاتق به عز وجل . 
0 فليقل من أول الأمر : هو استواء لائق به جل وعلا . 
وقد اختار ذلك السادة الصوفية . . .)0 . 


وهو أعلم 2 وأسلم 3 وأحكم اك 
3١ - 4‏ -وقال المولوي برخوردار علي الملتاني ( ؟ه)”” . 
نقلا عن الإمام الشوكاني (0٠5١١ه)‏ : 


شرح فقه الأكبر : 77-51١‏ » عن شرح الطحاوية لابن أبي العز ء وأقره » ولم أجد بهذا 
النص في شرح الطحاوية » وانظر شرح الطحاوية : ٠١7-1١١‏ » وسقنا نصه في ص 
سن ومثله كلام مهم لشيخ الإسلام مضى في ص 057/١‏ . 

أين في « الصوفية » السادة ؟! . 

روح المعاني : ١75/4‏ . وجلاء العينين : 7١‏ . 

من علماء الحنفية وله حاشية مهمة على النبراس للفريهاري الهندي معروفة متداولة بين 
الحنفية » ولا أعرف عنه أكثر من هذا . 


وه عات 


«. . . فكان هؤلاء في فرارهم من التشبيه إلى هذا التعطيل ‏ كالمستجير من 
الرمضاء بالنار » والهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية » ومن قرصة النملة 
إن اتفيمة التنون” كما قا + 

“* والمستجير بعمرو عند كربته د كالمستجير من الرمضاء بالنار *» 

قلت : هذه كانت شهادات بعض العلماء على تناقض المعطلين لبعض 
لقاب الجرنرن السصوصها وك ن نيهم عقن الداتويقرة زلا تعره 

0 وهذه الوجوه العشرة كافية لإبطال التأويل الباطل مع اشتمال كل وجه 
على عدة وجوه" . [ 

لا وبعد أن أبطلنا أصول الماتريدية الفاسدة الكاسدة وقواعدهم الباطلة 
العاطلة في باب الصفات نتتقل إلى ما بنوه عليها من فروع » وما نشأ منها من 
موقفهم من الأسماء والصفات » والله المستعان وعليه التكلان . 


#0 


(1) عاشي يرخورةا دعل الفيرامن للقرييا و :178 والسحت ف ستاهيت العلت»: 
للشوكاني : 4 » ضمن الرسائل السلفية للشوكاني و 00-55 ط المحققة . 

() ولمزيد من التفصيل يرجع القراء الكرام إلى مباحث جمة مفيدة » وفرائد مهمة فريدة ومعارف ْ 
راتقة بديعة » وعوارف رائعة منيعة تسر الخواطر » وتقر النواظر » للإمام ابن القيم » فقد 
أبطل التأويل من عدة وجوه في اثنين وعشرين فصلا في كتابه القيم : الصواعق المرسلة : 
1 ناا ارال لسار وو ارتل ابو بلقتي لسن لكاو بيار را 4 اي 71 
لسن لسرن لوسرل رول اوس الوم وراك و1 رده 015 . 
ومختصر الصواعق : 4١-٠١ /١‏ » ومابعدها : ط: السلفية بالقاهرة ومكة المكرمة تصحيح 
الشيخين محمد حامد الفقيى » ومحمد عبد الرازق حمدةء (58 ١ه‏ و 25/1 
وهنا بده كل دان الننوة الشديةة سروت يارة» 1 ه551 دار الكمب 
الكلم: 

ب 


2. )59( 


[] الباب الثالث [ | 
فص الأسماء والصفات ومذهب الماتريدية قبها 
ومناقشتهم قفي تعطبلهم لبعض الصفات 


د الفصل الأول : [/01 5 ]05٠94-‏ 


فى أسماء الله تعالى وصفاته وموقف الماتريدية منها. 


“د الفصل الثاني :اه "57"] 
في مناقشتهم في تعطيلهم لصفة العلو. 
الفصل الثالث :7”1/ ١7725‏ ] 
في مناقشتهم في تعطيلهم للصفات الأربع : 
الاستواء, النزول؛ اليدين, الكلام . 
د الفصل الرابع :[71/ ]١51- ١17/5‏ 
في مناقشتهم في تعطيلهم لصفة الألوهية . 
“د ثم الخاتمة : [/ 5177 7]. 





[] المدخل إلى الباب الثالث [] 
والربط ببنه وبين الباب الثاني 


لقد تحدثنا بتوفيق الله تعالى في الباب الثاني عن أهم أصول الماتريدية التي 
نشأ منها موقفهم من توحيد الأسماء والصفات . ظ 

وأقمنا الحجج القاطعة والبراهين الساطعة على إيطالها. وتو ادها 
فاسدة. 

ونتتحدث في هذا الباب- إن شاء الله تعالى عن موقف الماتريدية من 
الأسماء والصفات» الذي نشأ من تلك الأصول الفاسدة الكاسدة الباطلة 
العاطلة . 

وتقتضي طبيعة هذا الباب أن يكون مشتملاً على فصول أربعة . 


فأقول : مستعيئا بالله الذي تتم بنعمته الصالحات . 


فد ممعت لكل 
0 حر عاد 


] الفصل الأول |[ ا 
فى أسماء الله الحسنى وصفاته العلا 
و مذهب الماتريدية فيها 


وفيه مقدمة ومبحنان : 
المقدمة: 

في شرح بعض المصطلحات . 
المبحث الأول : 

فى أسماء الله الحسنى, ومذهب الماتريدية فيها . 


الممبحث الغانى : 


فى صفات الله تعالى» ومذهب الماتريدية فيها . 


لان العلان ا لعفل 
لمورت عخوكث ‏ عبات 
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[ر] المقدمة | | 
في شرح بعض المصطلحات 


تتعلق بموضوع هذه الرسالة ولا سيما هذا الباب ‏ مصطلحات كثيرة 
يجب شرحها للتعريف بها . 

وقد تقدم بعضها: كالمجاز. والتأويل» والتحريف. والتعطيل» 
والتفويض ونحوها”* . 


ظ ويأتى بعضها: كالاسمء والصفةء والريويية6 والألوهية. ونحوها إن 
شاء الله تعالى”* . 


ونذكر الآن مصطلحات أخرى ذات صلة بهذا الباب ولاسيماهذا 
الفصل لآن تنكم على الكتى ء والابار عه فرعانة عن تصووة: 

:فلسلا-١‎ 

لغة : ينبئ عن التقدمء وله معانء ويطلق على كل «من تقدمك من آبائك 
وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل)”" . 

واصطلاحا : له معنيان : 

معنى باعتبار الزمن» مع الموافقة للكتاب والسنة عقيدة وعملا . 


ومعنى باعتبار الموافقة للكتاب والسنة دون اعتبار الزمن . 





وراجع المفردات في غريب القرآن للراغب : 779 . 
ر) انظر ما تقدم في ص : ا ا تاس لس 5 مالقا ابرق اال رونا 
سيأتي في ص : 7/ 419-518 #/ 180 ل  7/#‏ 95/ 551357 . 


ا 


فمعنى «السلف» باعتبار الزمن» مع موافقة الكتاب والسنة هم أهل 
القرون المشهود لهم بالخير على لسان رسول الله عَيِنْهُ . 

«خير الئاس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»""' 

فيدخل فيهم أكمة الإسلام المتقدمون من الفقهاء والمحدثين ,2 كالاكية 
الأربعة: وأصحاب الصحاح والسانء ل" 

والسلف بهذا المعنى يكون مرادقا للمتقدمين . 

قال الحافظ الذهبى : «فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 


ثلاث مئة)”" . 


وأما «السلف» باعتبار العقيدة دون اعتبار الزمن ‏ فهم الصحابة والتايعون 


لهم وأتباعهم والآئمة المجتهدون من الفقهاء والمحدثين والذين اتبعوهم 
بإحسان إلى يوم الدين"* 


)١(‏ رواه البخاري: في الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور. . » : 34787/7: وفضائل 
. الصحابة» باب فضل أصحاب النبى يِه . . ,» “/ ١1770‏ » والرقاق باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا. . » : 0/ 537» والأيمان والنذورء باب : إذا قال: أشهد بالله . . » 5/ 27407 
ومسلم: .»١19457/5‏ من حديث أبن مسعود . 

(7) راجع إلحام العوام للغزالي: 207 ودرء التعارض: 5/ 44» وتحفة المريد للبييجوري شرح 
جوهرة التوحيد للقاني: .7١١ 9١‏ ومحيط المحيط لبطرس البستاني: 24557 
والتسدورة سن للدكعور اراوس 11 تاي بزو افق لمكاو سماعةء :و اللتفيع 
محمد عبد الهادي المصري : 207-0١‏ ومقدمة الشيخ أحمد عصام الكاتب لكتاب الاعتقاد 
ا 0 1 . 

نيوان ور الللوان 1 ار 

(4) راجع المفسرون. . . » للدكتور محمد بن عبد الرحمن ال مغراوي : ات فل الس" 
والجماعة» للشيخ محمد عبد الهادي المصري : 07 . 


ا ا 


فيكون لفظ «السلف» يفيد معنى «أهل السنة المحضة» . و«الطائفة 
المنصورة» و«الفرقة الناجية» و«أصحاب الحديث» و«أهل الحديث» ونحو ذلك 
من الألقاب بشهادة أئمة الإسلام : أمثال ابن المبارك» ويزيد بن هارون» فق 

ابن المديني ». وأحمد بن حنبل » والبخاري وغيرهي'* 00 
وعلى هذا الاصطلاح تنصب تسمية رسالة شيخ الإسلام أبي إسماعيل 

ابن عبد الرحمن الصابونى (54 5ه) : «عقيدة السلف أصحاب الحديث) . 
حيث صار لفظ «أهل الحديث» بدلاً» وبيانًا للفظ «السلف)» . 

والتابعين وأهل الحديث)7" . 
وربما هذا اللاصطلاح يعني الدكتور/ على سامي النشار"'' , 
والشيخ/ عمار جمعيى الطالبى بقولهما: «ما كتبه السلف أهل القرن 

الثالت» والرايع» . 
وقالا: «لقد صنف السلف من أهل القرن الثالث والرابع مؤلفات» . 
وقالا في الثناء على الإمام أحمد: ا(ونبدا بشيخ السنة. وإمام السلف 

() درء التعارض : :/ 40 . 

00 هذا رجل عجيب مضطرب مريب » تراه في كتاب «عقائد السلف» سلفيًا محضاء سنيًا 
خالصاء بينما تراه في كتابه «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» خلفيًا بحنّاء كوثريًا صرقًا 
انظر «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»: /1١‏ 7817-7594-7141 نسأل الله الاستقامة على 
الحق ونعوذ به من التذبذب والاضطراتب . 


(:) شرف أصحاب الحديث: 77/70» ومجموع الفتاوى: 5/ 290 8؟/ 017-197 507 
والاعتصام للشاطبي: .١١١ /١‏ 


"00 


وقالا: (ولكن اشتهر من بين هؤلاء جميعا إمام أهل السنة أحمد بن 
)١١(4‏ 
حنبل» : 


قلت: من فرق بين «الناجية» و«المنصورة» ‏ فقد جانب الصواب وأبعد 
النجعة . 


وأقول : فمن حاد عن عقيدة السلف فهو ليس من أهل السنة» بل من أهل 
البدعة» ولاريب في أن الماتريدية وأمثالهم حادوا في تأويلاتهم وتعطيلهم عن 
طريق السلف وأهل السنة والجماعة» وعقيدتهم. فهم من أهل البدع» لا من 
اا 
[ ؟«الخلفع: [ 

وهم ضد السلف لغة واصطلاحاء بالمعنيين الذين ذكرناهما في تعريف 
«السلف». ولكلمة «الخلف» إطلاقات أخرى”" . 

فالماتريدية وأمثالهم خلف سوء بمعنى أنهم مخالفون لعقيدة السلف أهل 
السنة والجماعة؛ فهم ليسوا منهم . 


.٠١ .»8 20 مقدمتهما لكتاب «عقائد السلف»:‎ )١( 

2 راجع ص : >1 ا قا 6 

(*) والخلف بفتح اللام: وسكونها بمعنى واحد: صالخا كان أو طالحاء وقد يختص الأول 
بالصالح. والثاني بالطالح» انظر معاني القرآن للفراء: 17١/7‏ » ومجاز القرآن لأبي 
فول 17 1 ا وتنيب انمه اوري كدو والن اماس 17 

وذكر الإمام أبو الحسن الأخفش (5١1ه)‏ فرقًا آخر بينهما فقال: إذا قلت خلّف سوء 

وخلف صدقء. فهما سواء» والخلف : هو البدل مما قبله قد قام مقامه وأغنى غناءه . 

أما الخلف: فهو الذي يكون بعد قرن من مضى سواء كان خلمًا له أم لاء انظر معاني القرآن 

د" 


51ت 


ال 

لختحة: لها معان كثيرة: منها: «(الوجه) السحدة و«(السيرة»ء 
و«الطبيعة) واتمر بالمديئة» و«دائرة الوجه» و«الصورة» و«الجهة» و«الجبينان» 
واحكم الله وأمره. ونهيه)'" 

وقال الأزهري (١/"ام)‏ : «قال شمر: «السنة» في الأصل : سنة الطريق. 
وهو طريق سنة أوائل الناس . 

وسن فلان طريقا من الخير يسنه: إذا ابدأً أمر) من البر لم يعرفه قومه» 

الحاصل : أن ١‏ (السنة» بمعنى «الطريق» سواء كانت الطريق « احسيةً) 0 
عليها الناس والدواب ونحوها. 

ا والافعويةا وعتى إنعاد ددعمل أو رأ ى أو مذهب». سسواء كال عقا او 
باطاة معي رسك 

وقال الججرجاني : ««السنة» في اللغة : الطريقة. ييه اى عبو مر قري 
والعادة)”" . 

فلت : من أدلة هذا الإطلاق قوله اه : "من سن في الإسلام سئة حسنة , 
فله أجرهاء وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء)”* . 





() القاموس:558١»ء‏ وانظر أيضًا: مجمل اللغة لابن فارس: 7/ 400. والصحاح 
للجوهري : »7١797/5‏ ولسان العرب : 5/١17‏ 77. 

(0) تهذيب اللغة: »7598/1١7‏ ولسان العرب: 777/1. 

(9) التعرزيفات: 6131 وإرناة النص ل ممم 

(5) روأه مسلم: »٠ ,5١59/5 5/١‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 


1ه 


واصطلاحا : لها عدة تعريفات» لاختلاف اصطلاحات العلوم , وهي ما 

أ عند المحدثين: كل ما أثر عن النبي يله -سوى القرآن ‏ من قول أو فعل أو 
تقوس + أ عقة عاتب اعشية» أو سير ةهواء كان ذلكوقين التععداء 
بعدهاً. 

فالسنة على هذا ترادف «الحديث» الذي هو صنو للقرآن الكريم . 

ب عند الأصوليين: كل ما نقل عن النبي يَيْنْهِ نما يدل على حكم شرعي 
من قواك» أن فم »أو تقرير اغيو القر ان 

فالسنة على هذا أخص من الأولى . 

ج عند الفقهاء : الطريقة المتبعة في الدين من غير وجوب. أو ما واظب 
عليه النبي يِه مع الترك أحيانا . 

فالسنة على هذا بما يقابل الوجوب,. وا حرام . 

فدو قد يسوسع في معنى «السنة» فتطلق عند الملحدثين والفقهاء 
والأضولين جميعا-إطلاقا غاما. 

فتشمل فعل الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين أيضا . 

ه في اصطلاح علم العقيدة السلفية وأئمتها: ما ثبت في الكتاب 
والسنة من عقيدة» وقول» وعمل ٠.‏ 


فالسنة على هذا ما يضاد «البدعة» في الدين بجميع أنواعها عقيدة وقول 
وعملة”' . 


21 راجع «السنة ومكانتها» للدكتور مصطفى السباعي : بو كرع 6 انه قن دريف اله 


ا 


وعلى هذا الاصطلاح ألف السلف أئمة السنة كثيراً من كتبهم في «العقيدة 
السلفية» بعنوان «السنة) . 

. 1ه)‎ 5١( كإمام أهل السنة'*' أحمد بن حنبل‎ - ١ 

. وصاحبه الإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني (571/5ه)7"‎ - ١ 


"'- والومام حرب بن إسماعيل السيرجانى (١/7ه)‏ صاحب الآئمة أحمد 


4 - والإمام ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني 
(/141اه). 


والإمام ابن الإمام : عيد اللو الحمو ين سيد م 


1 واللإمام محمد بن نصر المروزي (7945ه). 





الصفات الإلهية. . .. لشيخنا الدكتور محمد أمان علي الجامي : 27١19‏ وانظر أيضًا 
الكواكب الدراري للكرماني : ١‏ ونزهة النظر: »١14‏ والمغني للخبازي: 85» والمنار 
مع شرحيه كشف الأسرارء ونور الأنوار: ؟/”اء وتعريفات الجرجاني: 2157-171١‏ 
وإرشاد الفحول: 77 . 

. ١759-5 /0 انظر سنن أبي داود:‎ )١( 

(:) وعلى هذا الاصطلاح ثناء الإمام الشافعي على الإمام أحمد بقوله : «"أحمد إمام في ثمان 
خصال: إمام في الحنديث . إمام في الفقهء إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقرء 
إمام في الزهد. إمام في الورع» إمام في السنة» . طبقات الحنابلة : /١‏ 6 . 
قلت : وهذه الشهادة من الإمام الشافعي للإمام أحمد ‏ ومثلها من كثير من الأئمة ‏ ما يقطع 
أبهر الكوثري ووتينه حيث طعن في الإمام أحمد بأنه غير فقيه» وأنه لا يعرف اللغة العربية 
وقواعد النحو. انظر تأنيب الكوثري : 027071٠‏ “/77» ومن هنا عرفنا أن الكوثري 
طينان أفاك رايس غيضيية التفيضيي» :وباط عق :مكانةالضيدق والأمائة إلى درك الكدت 
وانقيارة: َ 


110 ا 


. ٠( والإمام محمد بن جرير الطبري‎ ٠ 
والإمام أبي بكر الخلال أحمد بن محمد (١١7ه) جامع علوم إمام‎ 

أهل السنة أحمد بن حنبل في العقيدة» والأعمال» والأقوال. 

9 - والإمام الحافظ ابن الحافظ : عبان مين بق اى عبات الرازى 

(/ا )7 , 
-والإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري (79اه) " . 

. والإمام أبي أحمد محمد بن أحمد العسال (51 اه)‎ ١ 
. والإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (1'55ه)‎ ١١ 
1550 والإمام أبي الشيخ عبد الله نف مصنيق الأصيهالى‎ ١ 

إلى يومنا هذا أولهم عن آخرهم من دون نكير من أحد منهم . 
فيقولون: فلان من أهل السنة» وفلان من أهل البدعة . 

. وعنوانه: «صريح السنة» مطبوع‎ )١( 

(6) وعنوانه: «أصل السنة واعتقاد الدين» مطبوع . 

(؟) وعنوانه: شرح السنة» مطبوع . 

0 وهؤلاء جميعا بدون استثناء ومعهم أمثالهم من ألفوا في العقيدة السلفية بعناوين مختلفة. 
كالتوحيدء والشريعة» والصفات» والااستقامةء والرد على الجهمية «العلو) والوبانةء 
ونحوها 
كلهم عند هذا الكوثري الجركسي الجهمي اللعان الطعان الكذاب البهات ‏ 


وثئية مشبهة مجسمة, وكتبهم كتب الوثنية والشرك والكفر والتجسيم والتشبيه وتابعه 
الكوثرية وبعض الديوبندية كما تقدم تفصيله في ص : ال لم ار "اا 


2 


:)ه١١١( قال الإمام محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري‎ ١ 

اللميكوتوا يشالون عن الإبغادم فلم وفع النع تقالو سمي لد 
رجالكم فينظر إلى أهل السنة» فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع» فلا يؤخذ 
حديثهي)"" 

؟ ‏ وقال الإمام أبو حئيفة (١165١ه)‏ في تحقيق الصفات بلا تعطيل ولا 
تأويل : «وهو قول أهل السنة والجماعة. . .)7 . 

 *‏ وقال الإمام الأزهري (١/٠اه):‏ «والسنة: الطريقة المستقيمة 
المحمودة».ولذلك قبل #:فلان من أهل السنة)”” : 

الحاصل: أن اصطلاح «السنة» بمعنى حسن المعتقد والاعتصام بالكتاب 
والسنة قولاً وعملاً وعقيدة» والانتساب إلى أهل السنة ‏ ما أجمع عليه أئمة 
الإسلام شرقًا وغربًا طيلة القرون ولم ينكر١ذلك‏ أحد إلى أن نبغ نابغة البدعة. 
جماعة التكفير» أفراخ الخوارج. لفون هر البجماعة المسلمين»”*' إسلام 
الخوارج الذين خرجوا على الإجماع» وخرجوا من نور السنة إلى ظلمة البدعة. 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه ا" 

(؟) الفقه الأبسط: 07: وشرحه للسمرقندي: “الا وإشارات المرام : /181 . 

(05) تهذيت اللغة 17 نة 7 :ولسان الغرت: 175/17 . 

(4) هي جماعة حديئية حدثت في التسعينات في القرن الرابع عشر الهجري مركزهم الرئيسي 
بكراتشي وانتشرت سمومها إلى أماكن من باكستان» لهم تمسك بالسنة في بعض الأمور 
وتحمل أفكار الخوارج ولاسيما قضية التكفير غالبهم جهال رعاع أتوا من جهل وغلو مع 
خلوص النية» ولهم بدع وفتن غالبها على أهل الحديث . 
من مزاعمهم أنهم يرون وجوب التسمي «بالمسلمين» و«جماعة المسلمين» ويرون الانتساب 
إلى السلف أو إلى السنة وإلى الحديث بدعة . 


5-0 


0 


فأنكروا لقب «أهل السنة» وبدعوا من ينتسب إلى السنة» والحديث» والسلف . 


وكان الواجب عليهم أن يتبعوا السنة ويفهموا الكتاب والسنة بفهم أهل 
اليه 

ومن هذا العسرض نعرف: أن الماتريدية وأمثالهم من فرق البدعة أهل 
التأويل والتعطيل - ليسوا من أهل السنة ؛ ؛ لأنهم خالفوا ببدعهم عقيدة السلف 
أهل السنة والجماعة» فهم من أهل البدع» لا من أهل السنن . 

-(الدعة): 

لغة: قال النواوي (5177ه) : «قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على 
غين مثا سنارف ]7 

واصطلاحا له عدة تعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو إحداث شيء 
في الليين” 

١‏ -فالالجوهري(953١ه):‏ «البدعة: الحدث في الدين بعد 
الاكجال3, 


" - وقال الراغب الأصفهانى (07٠5ه):‏ «والبدعة فى المذهب : إيراد 


)١(‏ راجع كلام شيخ الإسلام في الواسطية اللاو عط الم امه 
ظهور فرق أهل البدعة» . 

(0) شرح صحيح مسلم : 5/ 54٠ء‏ الاعتصام للشاطبي : 52225 11 
قلت : لم أجده بهذا اللفظ في كتب اللغة العربية وذكروه بمعناه» انظر تهذيب اللغة للأزهري 
»55١-/5‏ والصحاح للجوهري: ”/ .1184-1١87‏ ولسان العرب: 25/8 
والقاموس: .4١05‏ 

0 العيضاع 116/68 1م وليآن العوب :ار ولف اموس 5 


ات 


قول لم يستن قاتلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة» وأمائلها المتقدمة, 
وأصولها المتقنة)"'' . 

ا «في الشرع هي : إحداث مالم يكن في 
عهد رسول الله عله "" . 

4 وقال الحافظ ابن كثير (5/الاه): «وأما أهل السنة والجماعة ‏ 
فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم : هو بدعة؛ 
لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه ؛ ابي ند ورك عورا كر ساد رن راق 
بادروا إليها» " . 

ه _وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (١1/اه)‏ : 

«فالبدعة ‏ إذنعبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه»9؟ . 

5 -وقالالمجرجاني (7١8ه):‏ «البدعة: هي الفعلة المخالفة للسنة 
يدت البدطة لأن قائلها ابتدعها غير مقال إمام . 

وهي : تاش 
اقتضاه الدليل الشرعي»* 

قلت فالبدعة في الدين كلها ضلالة» وليس شيء منها حسنًا. 


لفنول« لني ع2 : «أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 


.79 المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
77/5” (9)تيذيت الأسماءواللعات‎ 
. ١51//5 : تفسير القرآن العظيم‎ )*( 
(؟) الاعتصام : ا‎ 

(6) التعريفات: 17 . 


1ت 


هدي''' محمد'” » وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة»”" . 

٠‏ [اناتنيي الدعة لي لبي ور ينه يالف لضريم كاله رسول الا بن 
بل باب إلى التحريف والتخريف. والضلال والإضلال» والفساد والإلحاد؛ 
لأن كل مبتدع يرى بدعته حسنة» فيحتج لبدعته بهذه القاعدة الفاسدة . 


وقد صرح كثير من أهل العلم بأن البدعة الشرعية لا تنقسم إلى الحسنة 
والسيئة» وأنها كلها ضلالة» وأن ما يوجد في كلام بعض العلماء من تحسين بعض 
البدع فإنما ذلك في البدعة اللغوية وهي أعم من الشرعية”” . ظ 

قلت: ومن هنا نعلم علما قطعيًا لا يحتمل النقيض أن تعطيل الصفات كلاً 
أو بعضا وتحريف نصوصها بأنواع التأول بدعة محضة في صميم الإسلام كما 


)١(‏ ضبطهما النواوي بضم الهاء وفتح الدال المهملة» وبفتح الهاء وسكون الدال المهملة وذكرهما 
عن جماعة. ولكن قال: إن القاضي عياضا قال: رويناه فى مسلم بالضم» وفي غيره 
بالفتح . انظر شرح مسلم: »١1655/7‏ وراجع مشارق الأنوار للقاضي عياض: 7777/7 
1 

00( رواه مسلم : 5 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(«) عله . [ [ 

(9) انظرء اقتضاء الصراط المستقيم : 2040-5875 تحقيق الدكتور/ ناصر بن عبد الكريم 
آل العقل» و: 3017-5 تحقيق محمد حامد الفقي ط)/ القانية +.شكتية اليكة الحمندية: 
ومجموع الفتاوى : 7/1 ون والاعتصام للشاطبي : ١11/١‏ 6ك جامع 
العلوم والحكم, لابن رجب: 507-7057» مكتوبات الرباني الصوفي السرهندي الحنفي 
إمام الصوفية المجددية : ؟/ 75 0" الترجمة العربية وفي الأصل الفارسي : 7/ 278-7١‏ 
ومئة مسائل للإمام الشاه محمد إسحاق الدهلوي : 87» وهو إمام الحنفية في وقته بعد إمام 
الشاه ولي الله الدهلوي. والمتاوى الرشيدية للعلامة رشيد أحمد الجنجوهي الحنفي أحد 
كبتار انهه ادو اه وعون المعبود للعظيم الآبادي : 0 
المفاتيح/ لعبيد الله المباركفوري : 7115/١‏ . 


5 00 


'تقدم تفصيله”" » وأن الماتريدية من أهل البدع وليسوا من أهل السنة المحضة» 
والله المستعان . 
ه _«الزندقة): 

لغة : هي كلمة معربة عن الفارسية. اختلف في أصلها: 

١‏ -فقيل: اضلها لازن دين» أي وي لا 

قلت: لم أر أحدا فسر الزندقة والزنديق بمناسبة «دين المرأة .. 

ولعل المراد در به الشوانة راشي 21205 أذ لعينام ود انيد نان 
الجهل والحماقة. 

؟ -وقيل أصلها: «زنده)”" [ 

فكيتك: ]ند كلية فازرمسة معناها: احي)ء ولغ الناسية أن انتانق 
يعتقد هذه الحياة الدنيا دون الآخرة كما في القول الآتي 

“ وقال ابن دريد ت(١7اه)‏ : «قال أبو حاتم : الزنديق فارسي معرب 
أصله عنده «زنده كر» أي يقول: بدوام الدهر. 

فال ابويكو: («زنده» «الحياة»» و«الكر» العمل الوم . 


وف لبتناة الغعرت:'«الدتلايق ) الناتر مقا الاهر::فارسى عرس وخر 
بالفارسية : «زند كراي)”” 


. 7997/7 : انظر ص‎ )١( 

(؟) القاموس : 2.١١9١‏ وتاج العروس : */ 76 نقلا عن الصاغاني الحنفي . 
() تاج العروس : 5/ 22/7 نقلاً عن شفاء العليل للخفاجي الحنفي . 

(:) جمهرة اللغة: ”/ 5 .6:086-6٠‏ 

»١57/٠١ )4(‏ وتاج العروس : 7377/5 . 


6 


قال الربتدئ (1+5لى) :اقلت الضوات أن الرتدينتنسية إل «الونن) 
وهو كتاب (ماني» المجوسي الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن سابور. 
ويدعي متابعة المسيح عليه السلام» وأراد الصيت» فوضع هذا الكتاب». 
وخبأه في شجرة» ثم استخرجه. و«الزند» بلغتهم : التفسيرء يعني هذا تفسير 
لكتات زوكاشيق الفاوسى وتو امتقدافنه ا لالوير : انوع والظهلة بن 

وقال الأزهري (١7٠اه)‏ : «وقال الليث : «الزنديق») معروف . 

وزندقته : أنه لا يؤمن بالآخرة» أن اللةك اهن 0 وليسن فى كلام العرنب 
الزتديق 1 فتإذا ارات اللعرف معق عا تقول العايةء قالواة لاد 

01 
ودهري . 

قلت : المصدر: «الزندقة» والاسم «الزنديق» وجمعه : «الزنادقة)”" . 

واصطلاحا : لها عدة معان أذكر منها : 

أولا* : أن الزندقة إظهار الإسلام وإبطان الكفرء فالزنديق» من 
يبطن الكفر ويظهر الإيمان”*' فكل زنديق منافق» وكذا العكسر" . 

فلت : القول الحقيق الدقيق هو تحقيق الفرق الدقيق بينهما : 


)١(‏ تاج العروس : 777/7, وانظر أيضا مروج الذهب »50١-755٠0/١‏ للمسعودي(757ه)ء 
وشرح المقاصد للتفتازاني : مات" وإكفار الملحدين للكشميري: 7 . 

(") تهذيب اللغة: 94/ .»5٠٠‏ ولسان العرب: .١51//١١‏ 

() راجع المراجع السابقة» والصحاح للجوهري: ١589/5‏ . 

(:) انظر القاموس : ١‏ وتاج العروس : 7377/5. وانظر الرد على الجهمية للدارمي : 
2118 135 : 

(5) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز : /70. 

63 صرح به ابن عابدين الشامي» انظر : رد المحتار: 55١/5‏ . 


1 اعابت 


فيجتمع الزندقة والنفاق في شخص واحد فيكون منافقا زنديقاء ولشيخ 
الإسلام كلام طيب"" . 

قال الزبيدي (6١١١ه):‏ «والفرق بينه وبين المنافق مشكل جداء كما في 
حواشي الملا عبد الكريم على تفسير البيضاوي»"" . 

قلت: لعل الفرق أن المنافق من أظهر الإسلام وأبطن الكفر خوقاء أما 
الزنديق فهو مع هذا أراد الإفساد في الدين والتلبيس فيه والتحريف له بتفلسفه 
وتأويله وإلحاده» فالمنافق أعم والزنديق أخص"" . 

وفرق دقيق آخر بين الزنديق والمنافق ذكره ابن كمال باشاه الحنفي 
الماتريدي (٠45ه)‏ حيث قال : 

«فإن قلت : كيف يكون ‏ [يعني الزنديق] ‏ معروقا داعيًا إلى الضلال؟! . 

وقد اعتبر في مفهومه الشرعي أنه يبطن الكفر؟ 

فلت:لا بعد فيهء فإن الزنديق يموه كفره» ويروج عقيدته الفاسدة» 
ويخرجهافي الصورة الصحيحة, وهذا معنى إبطان الكفر» فلا ينافي 
إظهاره» الدعوة إلى الضلال وكونه معروقًا بالإضلال»2 . 

فلت لهذا انال الإعاء اللدارمى عهماة دن سبعيد» #والرتديق نس مر 
المتاقويه< ام ظ 


.5١9-17/ وبغية المرتاد «السبعينية»:‎ 2,359 2751١ 275٠ /0 : انظر : درء التعارض‎ )١( 

(؟) القاموس: 727/75. ظ 

(9) وانظر: للفرق بينهما ‏ شرح المقاصد للتفتازاني : ورد المختان لابن عاندين 
القعادى: 1/6 تن بوإكفان الالحدية للعللامة محمد انور كتاة» الديومتدى 
الكشفير 1 31 . [ 0 

(4) و المجعار لابن غتائدين الشنامى :4585/57 إكفاز الملحدين للكشميرئ: 17+ عن رمتالة 
لابن كمال باشا الحنفي . ْ 1 


د 


وذكر أيضا: أن الزندقة أكبر عند السلف من الارتداد» وله كلام مهم في 
شناعة «زندقة الجهمية)7" . ظ 
© ثانيا: أن الزندقة قد تكون بمعنى اللادينية» فيكون الزنديق من لا يتدين 
00( 


يكين 

ككثير من الشيوعيين وأهل الانحلال والإباحة قديما وحديئًاء وهم كفرة 
بلا ريب . 

0 الثشا :أن الزندفة عفاوت دركاتهاء لأناالر ديع قد كود نل 
حسن النية» مع كونه ضالاً مضلاً ملحدً في الدين» وقد يكون كافرا منافقًا : 

وذلك أن يكون عنده كفر فيظهره؛ بمظهر الحق بشبهة عرضت له؛ 
فيحرف النصوص وهو لا يشعر؛ فلا يحكم بكفره قبل إتمام الحجة» إذا كانت 
الزندقة عن حسن النية كما هو شأن كثير من أهل الفلسفة» والمنطق» والكلام» 
ف السام ام 

والزندقة بهذا الاعتبار نوع من «الإلحاد» فيكون الزنديق نوعًا من الملحد ؛ 
لأن الملحد أعم من الزنديق”” . ؤ 

ذه كا مت كبن موري ونا ررب والشونة واط اف را 
وتطورها وتوسع فيها ولما كان الجهمية الأولى والمتفلسفة والباطنية القرامطة 
وا لخر له وا نعط سافة من التكليوة الذي عطالن العف نك الات ا 
وأنكروا علو الله تعالى على خلقه» وقالوا بخلق القرآن- ألحدوا في آيات الله 
)١(‏ الرد على الجهمية: .١١5-1١6‏ 
(0)» (”) رد المحتار لابن عابدين الشامي الحنفي: 714١/5‏ . 


20 انظر جضن : ا وص : 1 11 
)وو ال 0 


6ت 


وأضيعانة وضيفاته. 
صح إطلاق الزنادقة عليهم مع اعتبار المفاهيم الثلاثة للزندقة ودركاتها 
التي ذكرناها آنا . ظ 

ؤ ولذلك تواتر عن سلف هذه الأمة وأئمة السنة إطلاق لفظي «الزندقة» 
ووالسادكة عن اسيسية ا لأرلى والمعطلة لصفات الله تعالى كلا أو بعضاء 
والقاتلين بخلق القرآن من المتفلسفة والمتكلمين على اختلاف دركاتهم في 
الإلحاد والزندقة في تعطيل صفات الله تعالى وتحريف نصوصها. 
لا وفيما يلى بعض النماذج : 

١‏ قال الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي أحد أئمة الحنفية 
الثلاثة (185اه) : 

«من طلب الدين بالكلام اه 

وقال في المعتزلة : (إنهم يا" 


وقال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة 4١(‏ 17ه) : 


١‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واالجماعة : 0١‏ والموفق المكي 
الحنفي : في مناقب الإمام أبي حنيفة : 01١‏ وابن عساكر في التبين: ص : "/ 295 
وانظر: ععيون الأخبار: 151/7»ء وتأويل مختلف الحديث : »١‏ كلاهما لابن قتيبة » 
وقواعد العقائد: 28/8 والاحياء: ١‏ » كلاهما للغزالي ودرء التعارض 2577/١‏ 
1 158١ء‏ 75147ء ورسالة الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل : 1 وضجهية 
مجموع الفتاوى: 2747/5 . .. والصواعق المرسلة : 4 »؛ وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز: 77. وصون النطق للسيوطي : ” وشرح الفقه الأكبر للقاري الحنفي : 9, وشرح 
الإحياء للزبيدي الحنفى: 17/7١‏ . 

(؟) حكاه عنه البغدادي فى أصول الدين : ٠8‏ "”ء وأقره. 
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«علماء الكلام زنادقة)"' . 

وقد سمى الإمام أحمد رحمه الله الجهمية «الزنادقة)7' . 

وهكذا صنع الإمام البخاري (55١1ه)‏ فقد أقر أقوال أئمة الإسلام في 
أن الجهمية» وبشر بن غياث وأصحابه المريسية زنادقة"" 

4 - والإمام أبو داود (5/١١هم)””'‏ . 

ه ‏ وبوب الإمام الدارمي عثمان بن سعيد (٠/5١ه)‏ فقال: «باب قتل 
الزنادقة والجهمية» واستتابتهم من كفرهم) . ظ 

ثم قال: «فالجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة) . 


وقال: «وما ا زنادقة غير هو لاء الجهمية)”' . 


5 وعلى هذا م: مشى الإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد ( ه)فأقر 
كثيرا من أقوال أئمة الإسلام في أن الجهمية زنادقة ومنهم بشر وأصحابه 
010 
المريسية” . 


وأكبر زندقة هؤلاء الجهمية المعطلة الزنادقة وإلحادهم هو تعطيلُهم لعلو الله 


)١(‏ لم أجد من رواه عنه ولكنه استفاض عنه؛ راجع : قواعد العقائد: 2817-47 والإحياء 
0١‏ وتلبيس إبليس: ٠.٠١7‏ ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل : 
5 وضمن مجموع الفتاوى 5”/5». ودرء التعارض: /7/ /ا8١»‏ والصواعق 
المرسلة : 0177775 1579 وشرح الفقه الأكبر : 9» وشرح الإحياء للزبيدي الحنفي: ‏ 
7 4:. 

(؟) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة: 245 289 2.4١‏ 45. 946 91/95 98. 

(*) انظر: خلق أفعال العباد: 237 015 /11ك 5 /ا1. ١8‏ 

(5) انظر : مسائل الإمام أحمد 1 

(5) الرد على الجهمية: 2٠١١‏ نه عل 

(1) كتا نه ةا اا اال قوع بحل لاا 


دا 6ت 


تعالى» ونفي فوقيته سبحانه» وقولّهم : إن القرآن مخلوق . 

وهذان الإلحادان موجودان عند الماتريدية ومتأخري الأشعرية حذو القذة 
بالقذة» وفي هذا عبرة لهم مع زيادة بدعة الكلام النفسي . 

٠‏ فقد قال الإمام وهب بن جرير (707ه): «الجهمية زنادقة إِنما 
يريدون أنه ليس على العرش استوى»""' 

قال يزيد بن هارون (5 امار كد ل 
الذى لا إله الهو ونةيق 20 . 

قلت:: الكلام في ذكر تماذج من أقوال السلف في هذا الباب يطول جدا . 

4 ولذلك شيخ الإسلام يطلق فى بعض المناسبات على بعض مواقف 
المتكلمين من الصفات ومن نصوصهاء لفظ «الزندقة»”" . ظ 

كما يطلق عليهم لفظي «التعطيل» و«الإلحاد) في أسماء الله وآياته”* . 

كمايقول: إن تقديم المتكلمين عقولهم على نصوص الوحي يتضمن 
الكفر والنفاق والزندقة والإلحاد جميعا”” . 


الحنفى الباطنى : «الملحد الزنديق تر م فوصفه بالإلحاد والزئدقة م معًا. 


. ١٠ ذكره البخاري معلقًا جزمًا في خلق أفعال العباد:‎ )١( 

(0) رواه أبوداود في مسائله للإمام أحمد : 2174 وعببد الله بن أحمد في السنة ا ا 
وذكره البخاري في خلق أفعال العباد: 78 . 

() انظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل : 717/1 . 

(5) مجموع الفتاوى : 481/١١‏ . 

(4) انظر: درء التعارض: 65/ .77١‏ 

(5) انظر فيض الباري: 1577/1١‏ . 
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الحاصل :ما قال الدكتور/ عبد الرحمن عميرة بعد بحث دقيق عميق حول 
«الزندقة» : 

لاشك أن كلمة «زندقة» إذا تتبعنا استعمالها تدل على كل إنكار لأصل 
من أصول العقيدة أو رأي يؤدي إلى ذلك» أو على كل بدعة في تفسير 
النصوص الشرعية . 

ولقد توسع في ذلك حتى قيل في عصر الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية : 
«من تمنطق فقد تزندق» ينهون بذلك عن دراسة المنطق الأرسطي)""' . 

5 -«الإلحاد) : 

لغة : هو الميل عن الشيء. 

١‏ -قال أبو عبيدة (١١١ه)‏ في معنى الإلحاد: «الزيغ» والجورء والعدل 
عن الا 

؟ -وقال أبو عبد الرحمن عبد الله اليزيدي (1790١ه)‏ : ««الإلحاد» الجور 
عن القصدء و«الملحد» المائل عن الحق . . .)'" . 

. وقال ابن قتيبة : (71/57ه): «هو الظلم والميل عن الحق)”*'‎  * 


-وقال ابن جرير الطبري ١٠١(‏ 7ه) : «أصل الإلحاد في كلام العرب» 
العدول عن القصد والجور عنه» والإعراض . . .)”1 . 


.07 مقدمته لكتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد:‎ )١( 
.1/8/7 مجاز القرآن:‎ )6( 

(؟) غريب القرآن وتفسيره: "151 . 

(*#) تفسير غريب القرآن: .79١‏ 

(5) جامع البيان: 9/ 15 . 


بض 4 1 ين 


© -وقال أبو إسحاق إبراهيم الزجاج (١١71ه):‏ «معنى الإلحاد) . 

في اللغة : العدول عن القصد . ظ 

وقال في معنى الإالحاد في الحرم : «قيل : الإلحاد فيه الشرك بالله » وقيل : 
كل ظالم فيه ملحدء وجاء عن عمر : أن احتكار الطعام بمكة «إللحاد))7© | 

فال اس ترد ( 1ن 7 المد ]شاذاء د علطو القتص قمر 
ملحد» وسمي اللحد لأنه ميل به في أحد جوانب القبرء وكل مائل» لاحد 
ودلحفيه و ل كا لله لاحن ووااتجد حي قن هب لق إلى باللا 111 

* - وقال أبو إبراهيم إسحاق الفارابي اللغوي (0٠705ه):‏ «الحد أي 
مارى وجادل)”" . ظ 

6 وقال أبو منصور محمد بن إبراهيم أحمد الأزهري (١1اهم):‏ (معنى 
الإالحاد في اللغة: الميل عن القصد. وقال الليث: ألحد في الحرمء إذا ترك 
القصد فيما أمر به» ومال إلى الظلم» . 

وقال: «الملحد»: «العادل عن الحق» الْمدخل فيه» ما ليس منه) . 

4 -وقال ابن فارس (1940ه): «اللام» والحاء» والدال» أصل يدل على 
ميل عن استقامة» يقال:ألحد الرجلء إذا مال عن الطريق الحق والإيمان 
وسمي اللحد؛ لأنه مائل في أحد جانبي الجدث)”” . [ 

٠‏ وقال الجوهري(5951ه): «ألحد في دين الله» أي حاد عنه. 


.7894 /7 ولسان العرب:‎ »57١/5 وتهذيب اللغة:‎ »57١ /” معاني القرآن:‎ )١( 
. (؟) جمهرة اللغة: 0/5 » في الأصل «جولي» وهو غلط‎ 

(9) ذيوان الآأدت: 55/9 ...ولسان العريه: 000000 

(0) تهدين اللغة/71 كدق والقاموس : ١٠5‏ 5» وتاج العروس: 117/7 . 
(4) معجم مقاييس اللغة: 7/0 775. ومجمل اللغة: "/ 8٠١7‏ . ظ 
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وعدل. . . » والحد الرجل أي ظلم في الحرم)""' . 
١‏ وقال أبو محمد مكي القيسي (477ه) : («يلحدون)» أ يجورون 
عن الحق ويعدلون عنه و«أصل الإلحاد» الميل)'' . 
وقال الفيروزابادي (/1١8ه):‏ «الحد: مال؛» وعدلء» ومارى» 
وجادل» وفي الحرم: ترك القصد فيما أمر بهء وأشرك بالله. أو ظلم» أو 
احتكر الطعام»”" . ظ 
١‏ -وقال الزبيدي (5١١١ه):‏ «أصل الإلحاد «الميل» والعدول عن 
ال 
واصطلاحا : هو الميل عن الحق : 
فقد تبين لنا من أقوال أهل اللغة السابقة أن الإلحاد: هو الميل عن الحق 
وإدخال الباطل 5 فهو شيء واسع الذيل يشمل الفسق» وارتكاب الجريمة 
في الحرم والتحريف في الإسلام وتأويل النصوص الشرعية» والتعطيل في 
أسماء الله تعالى وصفاته وإنكار أمر من أمور الدين . 
فهو أعم من الفسق والفجور والكفرء والنفاق» والارتداد» والزندقة. 
والندعة والضلالة.. 
فالملحد» قد يكون أخبث أنواع الكفار وأشنعها وأخبثها. . 
وقد يكون كافرا ظاهرا وباطنًا. . 


. 71417 الصحاح: ؟/ 515» ومختار الصحاح:‎ )١( 
17 تين المشكل :الا‎ 0 

(9) القاموس : 5*5 » وتاج العروس : 27/7 . 
() تاج العروس: 137/7 . 


1ت 


وقد يكون مسلما ظاهراء منافقًا باطنًا زنديقا . 

رقن كو عا ميوت هالا فمترو م الرندقه والإسات سعط 

اقل يكوك سلما فا | فاسفاء 

هذاافة حي 

ومن جهة أخرى : 

قد يكون الإلحاد كفرا بواحاء يحكم على صاحبه بالكفرء إذا تمت عليه 
الحجة وقد لا يحكم عليه بالكفر لوجود الشبهة . 

وقد لا يكون الإلحاد كفرا بل يكون مجرد بدعة» وفسق . 

قال ابن كمال باشا الحنفي الماتريدي (٠915ه)‏ : 

«الملحد اهومن مال عن الشرع القوع إلى جهة من ججهات الكفر» من 
«الحد في الدين» : حاد وعدل . 

ولا يشترط فيه الاعتراف"'' بنبوة نبينا ييه » ولا بوجود الصانع وبهذا 
فارق «الدهري» أيضاء ولا إضمار الكفرء وبه فارق «المنافق»» ولا سبق 
الإسلام» وبه فارق «المرتد» فالملحد أوسع فرق الكفر حدا؛ أي هو أعم من 
الكل)”" . [ 

قلت: الذي يهمنا ههنا من أنواع «الإلحاد» هو في أسماء الله تعالى وصفاته 
وآياته . وهذا النوع من «الإلحاد» من أعظم أنواع «الإلحاد) . 


. هكذا في الأصلء ولعل الصواب «ولا يشترط فيه عدم الاعتراف . . . الصانع»‎ )١( 
: (؟9) وةالمحتار لابن غابدين الشامن المنقن : 4755174 عن رسالة لابخ كمال باشا‎ 


اب 


وتحت هذا النوع من «الإلحاد» أصناف تتفاوت في المخطورة . 

وبعض تلك الأصناف أعظم من كل إلحاد . 

قال الله تعالى  :‏ وللَّه الأسماء الحسنئ قادعوه بها وذروا الّذين يلحدون 
في أسمائه نيحد ون ها كارا رهما ن 74 . 

ولالاتعاري : إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علَينا أفَمن يلقى في 
الثار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شنتم إِنّهِ بما تعملون بصير 74 . 

وقال تعالى : 8 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالوا وما الرحمن أنسجد 
لما تأمرنا وزادهم نفورا 24 . 

وقال جل شأنه : « لَقد سمع الله قَوَل الّذين قَالُوا إِنَ الله فقير وتحن أَغنياء 
ستكتب ما قَالوا وقتلّهم الأنبياء بغير حق وتقول ذوقوا عذاب الحريق © . 

وقال سبحانه وتعالى : «! وَقَالَت اليهود يد الله مغلولة غلْت أيديهم ولعنوا 
بما قَالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء .. . 24 . 

وقال تعالى: ا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 

الله 290 . 


وقال سبحانه وتعالى : 8 وقَالوا انَحَذْ الرّحمَن ولّدا 0 لقد جئتم شيئا إذا 


.١8٠ الأعراف:‎ )١( 
6٠ فصلت:‎ )60( 
. 5١ الفرقان:‎ )9( 
15: ال هفران‎ 0 
. 14 الماكدة:‎ )4( 
.7١ التوبة:‎ )0( 
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كاد امراك وطن امه ونشو الأرض وك العال 68115 اندع 
للرحمن ولدا 204 . ظ 

وقال تعالى : 88 لَه مّع اللّه تعالى الله عمًا يشركون 224 . 

وقال جل وعلا: « أفرأيتم اللآت والعرّئ 09 ومناة الثَالئَة الأخرئ 
ألكم الذكر وله الأنثئ 00 تلك إذا قسمة ضيزرئ 204 . 

وقال تبارك وتعالى : 8 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالئ عما يشركون 4(" ١‏ 

ولأجل ذلك كانت الجهمية المعطلة الأولى من أعظم طوائف الملاحدة 
والؤناؤقة غك سلف هله الآمة و اكمة البيكة: 

وقد دخل من إلحادهم شيء كثير على أذيالهم من الماتريدية والأشعرية. 
لأجل ما عندهم من تعطيل بعض أسماء الله الحسنى وبعض الصفات العليا 
وتحريف نصوصهاء وتقديم عقولهم الفاسدة عليها . 

قال شيخ الإسلام : (وقد تقدم من كلام الملاحدة. كابن سيئا ونحوه ما 
يبين ذلك وكل من تدبر كلام السلف والأئمة في هذا الباب_-علم أن الجهمية 
النفاة للصفات كانوا عند السلف والآئمة من جملة الملاحدة والزنادقة . 


عنوناة ؛ «الرد على الزنادقة والجهمية») 1 


(0) مريم: .4١-88‏ 
(0) النمل: 57 . 
69 النجم : 11-5 


)20 زفق 9 . 
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0 


وكذلك ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح بكتاب «التوحيد والرد على 
الزنادقة''' والجهمية))”" . 

وقد نقل شيخ الإسلام عن عثمان بن سعيد الدارمي في تكفير الجهمية» 
وأنهم زنادقة ثم قال: . 

«وهذا الذي حكاه عثمان بن سعيد. . . هو لسان حال أئمة الجهمية 
المتشيعة, كالقرامطة من الإسماعيلية» والنصيرية» ونحوهم» وهم رؤوس 
الملاحدة وأئمتهم وقد دخل كثير من «إلحادهم» على كثير من الشيعة. 
والمتكلمين من المعتزلة. . . والأشعرية» والكرامية» ومن أهل التصوف». 
والققم و لخديف والتتسيي: والعامة» لكو عاتةخز لك لا يمققتدون 


الزندقة . 

بل يعرود بنبوة النبي عه , 

لكن دخل فيهم نوع من «الإلحاد) وشعبة من شعب «النفاق» و«الزندقة» 
أضعف إيمانهم وحصل في قلوبهم نوع «شك» و«شبهة» في كثير مما جاء به 
الرسول مع تصديقهم للرسول َه . 


وتجدهم في هذا الباب في حيرة واضطراب» وشك وارتياب. . 


: قلت: لم أر هذا العنوان عند غير شيخ الإسلام» فإن أكثر الرواة عن الفربري ذكروا عنوان‎ )١( 
«كتاب التوحيد» : وفي رواية المستملي : «كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم» وفي‎ 
بعض النسخ : «رد الجهمية» بالإضافة» وفي بعضها لم يذكر كلمة: «غيرهم» ووقع لابن‎ 
. بطال» وابن التين : «كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد)‎ 
وعمدلةالقاري:‎ »445/١1 انظر: الكواكب الدراري: 76/ 405» وفتح الباري:‎ 
وفيض‎ * 0-٠ الى وإرشاد الساري: ”,2 لا مع الدراري:‎ 
:6177/5 البارئ:‎ 

(9) درء التعارض: ه6/ :ما 


1ت 


ولكن ليس كل من دخل عليه شعبة من شعب «النفاق» و«الزندقة» . 

فقبلها جهلاً أو ظلما ‏ يكون كافراً منافقًا في الباطن . 

بل قد يكون معه في الإيمان بالله ووسير لها يجري ال علي قر ولا يَظُله*» 
رك أحدا ه20 ' 

وقال: «قلت: وكلام السلف والأئمة في تكفير الجهمية» وبيان أن قولهم 
يتضمن «التعطيل» و«الإلحاد» كثير ليس هذا الموضع لبسطه. . . 

وقد تبين أن الجهمية عندهم من نوع الملاحدة الذين يعلم بالاضطرار أن 
قولهم مخالف لما جاءت به الرسل . 

بل إنكار صفات الله أعظم إلحادًا في دين الرسل» صلوات الله وسلامه 
عليهم » من إنكار معاد الأبدان . [ 

فإن إثبات صفات الله الذي”' أخبرت به الرسل» .2 

أعظم ما أخبرت بمعاد الأبدان . 

ولهذا كانت التوراة تملوءة من إثبات صفات الله . 

وأما ذكر المعاد. 

فليس هو فيها كذلك . 

حتى قيل : إنه ليس فيها ذكر المعاد. 

والقرآن فيه من ذكر «أسماء الله») «وصفاته وأفعاله» أكثر ثما فيه من ذكر 
001 السو عش :3 حارامو ارجا اده افلح :نموا ضينا ل في 

ف 111 


() صفة لقوله «إثبات» . 
69 اقتباس من سورة الكهف : 3 . 
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الأكل» والشرب والنكاح في الجنة . 
والآيات المتضمنة لذكر «أسماء الله وصفاته» . 
أعظم قدرا من أيات المعاد . 
فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك . 
وأفضل سورة» سورة أم القرآن. . . 
وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته . 
أعظم فيها من ذكر المعاد. . .)37 . 
وقال: «الدليل الثاني والثلاثون : 
أن يقال: القول بتقديم غير النصوص النبوية عليها من عقل» أو كشف. 
أو غير ذلك يوجب أن لا يستدل بكلام الله» ورسوله يَيْهِ » على شيء من 
المسائل العلمية ولا يصدق بشيء من أخبار الرسول» لكون الرسول َه . 
أخبر به» ولا يستفاد من إخبار الله ورسوله ‏ قيََهِ -.هدى» ولا معرفة بشيء من 
الحقائق . 
بل ذلك مستلزم لعدم الإيمانء بالله ورسوله ‏ عَيله -. 
وذلك متضمن للكفر والنفاق و«الزندقة» و«الإلحاد) . 
وهو معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام . 
كما أنه في نفسه قول فاسدء متناقض في صريح العقل . 
وهذا لازم لكل من سلك هذه الطريق» كما يجد ذلك من اعتبره»”" . 


)١(‏ درء التتعارض: 0/ .”7١‏ ومثله في 0/ 2717-3709 و: 7777/0» وراجع ما تقدم في 
ص : 101 
00 درء التعارض : 5/6" 


ا 


لا يرح الى عي 0000000 كا ه000 * 
الآيات التي سقناها من كتاب الله تعالى» تدل على أنواع من الإلحاد في 
أسمائه وصفاته تعالى"'' . 
ولقد ذكر الإمام ابن القيم بحثًا قيما في أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى 
وصفاته . 
دك فيتان ب ارعى 
© الأول : تسمية الأصنام بأسمائه تعالى . 
كتسمية النصارى آلهة» وتسمية اللات من الإلهية» والعزى من العزيز . 
٠‏ الثاني : تسمية الله تعالى بما لا يليق بجلاله : 
كتسمية النصارى إياه «أبَا؛ » وتسمية الفلاسفة إياه «موجبًا بالذات دون 
الاختيار»» أو «علة فاعلة بالطبع دون الإرادة» ونحو ذلك . 
© الثالث : وصفه سبحانه بما يتعالى ويتقدس عنه . 
كقول اليهود: (إن الله فقير)ء وقولهم: (إنه استراح بعد خلق الخلق»), 
وقولهم: «يد الله مغلولة» ونحوها. . . 
© الرابع : تعطيل أسماء الله تعالى عن معانيها التي هي صفاته العليا : 
كتعطيل من أثبت لله أسماء مجردة عن معانيها وسلب عنه ما تدل عليه 
أسماؤه تعالى من الصفات الكمالية . 
كقول المعطلة : (إنه سميع بصيرء علي رحمن» رحيم) ولا سمع ولا بصرء 
ولااعلو ولا رحمة» ونحو ذلك . 


(1تقدسن ن عو ابم ا 


2 


لاسن الح كالمو لا ا لاا ا اريتك و مايا مير ار 03 
وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين . 

فإنهم أعطوا أسماءه تعالى وصفاته سبحانه آلهتهم . 

أما هؤلاء الجهمية المعطلة ‏ 

فقد سلبوا الله تعالى صفات كماله.» جحدوها وعطلوها. 

فكلاهما ملحد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى.. 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد . 

فمنهم الغالي. ومنهم المتوسط . ومنهم المنكوب . 

فكل من جحد شيئًا نما وصف الله به نفسه. امون وو ل » فقد 
ألحد في صفاته تعالى . 

فليستقل» أو ليستكثر . 

© الخامس : تشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه سبحانه . 

كينا بتعله لقي 

فهذا الإ لحاد في مقابلة إلحاد المعطلة . 

فإن المعطلة نفوا صفة كماله عنه تعالى . 

والمقنية تيوه د اق مياه 

فهؤلاء جميعا مع تفرقهم في شتى الطرق» جمعهم الإلحاد في أسمائه 
وصفاته تعالى . 

وبر الله تعالى أتباع رسوله وورثة سنته عله . 

عن تلك الطرق الشيطانية . 
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فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عله : 
فلم يعطلوا شيئًا من أسمائه وصفاته . 
كما أنهم لم يشبهوا شيئًا منها بأسماء خلقه وصفاته . 
فكان إثباتهم بريئًا من التمثيل وتنزيههم خليًا من التعطيل . 
لا كمن مثل حتى يعبد صنماء أو عطل حتى يعبد عدما . 
فأهل السنة المحضة وسط بين أهل الملل . 
توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نورء يهدي الله لنوره من يشاء"'' . 
/ا ‏ (التوحيد) : 


لغة: جعل الشيء واحداء والحكم عليه بأنه واحد» ونسبته إلى الانفرادية 


)١(‏ بدائع الفوائد: ١7١١71١‏ » تيسير العزيز الحميد: 157-5146 » القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى : 75 للشيخ محمد بن صالح العثيمين. وراجع أيضا 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ١1/5‏ » جامع البيان/ لابن جرير: 2174-17/9 معاني 
القرآن/ للزجاج 7/ 797, النكت والعيون/ للماوردي: 7/ 217-377 المفردات في غريب 
القرآن/ للراغب /55» معالم التنزيل/ للبغوي: »518-7١17/7‏ أحكام القرآن/ لبي 
كاين العوبى” 5 2,2 زاد المسير/ لأبي الفرج الجوزي: */ 797., الجامع لأحكام 
القرآن/ للقرطبي: 17/ /7/8. 
مدارك التنزيل/ لحافظ الدين النسفي الحنفي : »591١/١‏ غرائب القرآن/ لنظام الدين 
الحسن النيسابوري: .47/٠١‏ لباب التأويل/ للحازن: 27”50-7197/7 مدارج السالكين 
0١‏ الدر المصون/ للسمين 077/5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1197/7 
0 
بصائر ذوي التمييز/ للفيروز آبادي: 57١/5‏ » إرشاد العقل السليم/ لأبي السعود العمادي 
الحنفي 7947/7. روح المعاني/ للألوسي الحنفي: ١١١/9‏ . 


21 


١ديقال:‏ وحذلهة. وأحدهء كما يقال : ا 5 
اعو نعل جيرا عابو 0 
* -الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنه واحد”” . 
4 -النسبة إلى الوحدانية» نحو: فسقت زيداء نسبة إلى الفسق 89 , 
فد وحدتة لوو را 
لا واصطلاحا : له مفهومان: 
الأول : عند المتكلمين من الماتريدية والأشعرية بما يلي من تعبيرات شتى . 
١‏ -إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته الأزلية لا نظير 
له وواحد فى أفعاله لا شريك له”"2 . 
؟ -إثبات ذات غير مشبهة بالذوات» ولا معطلة من الصفات”" . 
" -إفراد القديم من المحدث”"” . 
4 -معرفة الله بالربوبية» ونفى الأنداد عنه جملة" . 
22300 الصحاح : 2651 لميان العووي 1 
() تعريفات الجرجاني : 17 . 
() الكواكب الدراري: 76/ 46. 


(6) الملل والنحل/ للشهرستاني الأشعري : 47/١‏ . 
(0) الجامع لأحكام القرآن /1/ 277/8 وعمدة القاري للعينى الحنفى: 8١/78‏ . 
: 69 فتح الباري : 00 وإرشاد الساري: ,. 


(4) تعريفات الجرجاني الحنفى الماتريدي : 47 . 


22ت 


© -واحد في ذاته واحد في صفاته. وتعالق لضدوغانهي”” : 

5 -إثبات الوحدة لله في الذات والفعل» في خلق الأكوان» وأنه وحده 
مرجع كل كون ومنتهى كل قصل" 

قلت : هذه التعريفات كلها كما ترى -باطلة فاسدة ؛ 

لأنها ليست جامعة» فهي ناقصة 0 

إذ لم تتناول توحيد الألوهية» فخرج عنها توحيد العبادة» مع أنه أهم 
أنواع التوحيد إذ هوالغاية”' . 
| | المفهوم الثاني : وهو عند أهل الحديث والسنة والتوحيد. ‏ 

وهو التعريف الصحيح الجامع المانع المستنبط من الكتاب والسنة . 

للتوحيد على الطريقة يقة السلفية تعريفات متنوعة ترجع إلى معنى واحد : 

١‏ -هو الاعتقاد بأن الله واحد في ملكه. وأفعاله لا شريك لهء وواحد في 
ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له" . 

؟ -العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمالء» والإقرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة29 . 

م + اعتقاء اله | لدو انعد لا نوناك له وتانى :اذام مالي نيزا رمه 
إليه وحده بالعبادة» وأنه منفرد في ذاته وصفاته فلا رب غيره ولا مشارك له في 


(0) ضوء المعالي/ للقاري : 01 وانظر شرح الطحاوية للبابرتي 79 . 
(5) رسالة التوحيد/ للشيخ محمد عبده الماتريدي : 7 . 

() كما سيأتي إن شاء الله تفصيله فى ص : 178/7 وما بعدها. 

(:) انظر : تحقيق هذه الغاية في ص : “7/ 701-77١‏ . 

(0) تيسير العزيز الحميد/ للعلامة سليمان بن عبد الله آل شيخ : 7 . 

(1) القول السديد/ للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: .١١‏ 


<1 


ضفاتةو لا الفقيه*.. 

4 -علم العبد واعترافه واعتقاده بتفرد الرب بكل صفة كمالء وأنه لا 
شريك في كماله وفي أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين '' . 

قلت: فالتوحيد على هذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات » وتوحيد الألوهية «العبادة» . 
ا أنواع التوحيد : 

عند المتكلمين من الماتريدية وزملائهم الأشعرية : 

التوحيد عند المتكلمين نوعان”*' كما يظهر من تعريفاتهم للتوحيد : 

© الأول : توحيد الربوبية: وهوالمقصد الأسمى والهدف الأسنى والغاية 
العظمى عندهمء وأفنوا لتحقيقه أعمارهم وأنظارهم وأفكارهم. ومع ذلك 
فشلوا في تحقيقه؛ حيث وصفهوا الله بصفات المعدوم والممتنع“" . 

© الغاني : توحيد الصفات» وتوحيدهم في هذا الباب تلحيد وإلحاد 
و«ازندقة») حسب تفاوتهم في دركات تعطيل الصفات وتحريف نصوصهاء 
فمستقل ومستكثرء كما سيأتي نماذج ذلك في هذا الفصل”*' . 

أما توحيد الألوهية فلا وجود له عندهم» بل عطلوه وحرفوه إلى توحيد 
الربوبية”' ولذلك يرتكب كثير منهم ما يضاد توحيد الألوهية من الشرك 
افعو اريزا اللدكعوى هين ار[ هوا اتا 
(؟) الكواشف الجحلية/ للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان :  .15١1/‏ 
(*) يأتي ذلك كله في ص : 7/ 0717/0207 . 
(5:) انظر ص : 5857/75 -/ا60. 


(ه0) راجع ص : ا خم . 


21 ربك 


الأكبرة أوسا يوهيل لي 

وهذا والله طامة كبرى» ورزية عظمى! . 

أنواع التوحيد عند أهل السنة المحضة: أهل الحديث والتوحيد : 

ولهم في ذلك تقسيمان لا خلاف بينهما إلا في التعبير : 

* الأول : تقسيم ثلاثئ : 

فعلى هذا يكون التوحيد على ثلاثة أنواع : 

© الأول: توحيد الربوبية. 0010 

© الثاني : توحيد الأسماء والصفات . 

© والثالث : توحيد الآلوهية «العبادة)”" . 

* والغاني : تقسيم ثنائئ : 

فعلى هذا يكون التوحيد على نوعين : 

© الأول : توحيد في الإثبات والمعرفة . 

© والغاني : توحيد في الطلب والقصد. 

فعالآول: اإثات خيقينةاذات الرىى:تجالن وضفاته .و أفعالة.و أسهائه: ونه 
ليس كمثئله شيء في ذلك كله . 





000 سيرى القارئ تماذج ذلك في ص : 50/7" 15؟. 

() شرح عقيدة الطحاوية: 5/ا. شرح الفقه الأكبر/ للقازى :أظنينى الماتريدق 0116-4 سير 
العزيز الحميد: 51-75» القول السديد: ».١5-١١‏ دعوة التوحيد/ للدكتور محمد خليل 
هراس : 2١١‏ 650 7”". وحاشية كتاب التوحيد/ للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
ض :١١»:والكواشف‏ الخلية : 5117 


ات 


بوب 0 ا 


و سام 


وي والاعنقا" ْ 
دالت حي العا 0 
* -التوحيد في العلم والقول”'' . 
4 -التوحيد القولي”" . 
ه -التوحيد في العلم الخبري''' . 
5 - توحيد العلو'" . 
باتويحيد عنمن اعتق اد 0 
/ -توحيد قولى اعتقادي ) 
كما يعبر عن النوع الثاني بما يلي من التعبيرات : 
١‏ -التوحيد في الإرادة والقصد'"'' . 
)١(‏ شرح الطحاوية / لأبي العز: 284 وتوضيح المقاصد: ؟/ 570» وتيسير العزيزالحميد 
0 وفتح المجيد: »١!/‏ وقرة عيون الموحدين: ١1‏ . 
50 ”) مدارج السالكين : 1 
(5) بيان تلبيس الجهمية: .2/94/١‏ 
ا ا 0 بو التصنةة النونية زع ركرعن ترفيي القام” ؟/ 2,50 
اي للها 61/1 
(10) بان تاس اتوي ا 
(8) توضيح الكافية الشافية/ للعلامة السعدي: .١١6‏ 


(9) شرح القصيدة النونية/ للهراس : ؟/ 01» والكواشف الجلية: 518 . 
)١(‏ مدارج السالكين : ١‏ . 


ات 


؟ -التوحيد القصدي الإرادف ” : 

" - التوحيد في الإرادة والعمل”'" . 

4 -توحيد العمل"" . . 

ظ © -التوحيد العملي”'' . 

5 -التوحيد الفعلي”” . 

/ -التوحيد الإرادي الطلبي”"' . 
قلت : بيان هذه التسميات مذكور في مظانها . 
ولا منافاة بين هذا التقسيم الثنائي . وبين ذلك التقسيم الثلاثي. . 
لأن هذا يشمل ذلك . 
فيدخل «توحيد الربوبية» و«توحيد الأسماء والصفات» في «توحيد 

الإثبات والمعرفة) . 


أمااتوحيد الألوهية ‏ العبادة فهو) لود ع الطلب و لض خ 





() مدارج السالكين: .77/١‏ 

(5 )نان تلوين اطيفية 9/1 

00 التوسل والوسيلة : ١10‏ . وتوضيح الكافية: 1١١6‏ . 

(0) القصيدة النونية : 5 ؛» وشرحها توضيح المقاصد: ”/ .»5١١‏ وشرحها/ للهراس: 5١‏ 
07 ظ ظ 

(0) شرح الطحاوية لابن أبي العز: 487» وشرح الفقه الأكبر/ للقاري: ١١‏ . 

(0) راجع القصيدة النونية : 06 »© وشرح الطحاوية/ ابن أبي العز: 88» وشرح الفقه 
اكيم للقاري: 2١6‏ وتوضيح المقاصد: ,55١-37557/7‏ وتيسير العزيز الحميد: ٠#‏ 
وفتح المجيد: ١ ١١/‏ وقرة عيون الموحدين : ١1‏ . وحاشية كتاب التوحيد للشيخ/ عبد الرحمن 
أبن محمد بن قاسم : ١١‏ وشرح النونية/ للهراس : ”07/7 . 


0ت 


وذكر الإمام ابن القيم : أن التوحيد القصدي والإرادي نوعان : 

اتوحيد الربوبية» . 

و«توحيد الإلهية»"'' . 

قلت : هذا بظاهره يخالف القول الأول . 

ولعل وجهه: أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» كما أن توحيد 
الربوبية مستلزم لتوحيد الآلوهية"'"' . 

والذي يهمنا في هذا الفصل هو توحيد الأسماء الماك 

فتعريفه: 

«اعتقاد العبد بانفراد الرب جل وعلا بالكمال المطلق من نعوت العظمة 
والجلال» وتنزيهه عن النقائص والعيوب» . 

وذلك بوصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله َيه من غير 
تكييف ولا تعطيل» ومن غير تحريف» ولا تمثيل”'" . 


9 ثح 0< 
ل 2 


.77/١ مدارج السالكين:‎ )١( 

2 انظر تحقيقه في ص : ار لاس ا 

)اما ترسية [لزفزييقهة وتوحيد الألوهية فسيأتي الحديث عنهما في الفصل الرايع إن شاء الله في 
ل اناك ٠‏ 

(5) راجع الحموية: 77-1١‏ وضمن مجموع الفتاوى : 5/6 والواسطية: +7515 
وضمن مجموع الفتاوى : 7/7 شرح حديث النزول : لا وضمن مجموع الفتاوى : 
8 الواضية الكخيرى : 57 وضمن مجموع الفتاوى ”/ 77/77» وضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى : 7277/١‏ » وتيسير العزيز الحميد: 275-77 والقول السديد: 2١5-١١‏ 
وحاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : 1بوالكواشك اليه 1251107 


6 


المبحث الأول [ | 


في أسماء الله الحسنى » وموقف الماتريدية منها . 
وفيه فوائد ثلاث : 
لا الفائدة الأولى: 
في تعريف «الاسم» لغة واصطلاحا : 
أ-«الاسم) لغة:العلوى والارتفاع. وأصله: «السمو» وليس أصله 
(الوسم) . 
فيما يلي بعض نصوص آئمة اللغة : 
١‏ -قال أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (5/ا١ه)‏ : ١‏ 
الشيء يسمو سمواء أي : ارتفع . . 
و«الاسم) : أصل تأسيسه ارم وألف (الاسم) زائدة» ونقصانه 
الواو» فإذا صغرت قلت : ا 0 
اراس سنا هيم الزجاج (١١"ه)‏ : «والدليل على ذلك : 
أنك إذا صغرت «الاسم)» قلت: «سمي). . . » ومعنى قولنا: «اسم»: أنه 
مشتق من «السمو) و«السمو) الرفعة. والأصل فيه: السمواويالواو دعل 
وزن «جمل). وجمعه «أسماء»., مثل «قنو وأقناء»)» و«حنو وأحناء» . 
ومن قال : 3 نسم ة باحو ة من مسحت قور ل لأنا لا نعرف شيئًا 
دخلته ألف الوصل» وحذفت فاؤه. أعني فاء الفعل. ‏ 


.818/17 كتاب العين:‎ )١( 


0 


تنكو قو للق (عدة» و«زنة» وأصله : «وعدة»ء و«وزنة». 

فلو كان سما (وشنفة ا لكان سر اذ حذفت منه ألف الوصل ‏ 
لومي 1 

كما أن تسقير اغذةوضلة 10+ اللوغينة وؤوصضيلة»1 

*“_وقال أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (179ه) : (فى اشتقاف 
(لاسم) قولان: 

أحدهما من «السمو»: وهو العلو» والارتفاع» فقيل «اسم»؛ لأن صاحبه 
بمنزلة المرتفع به . 

وفيل: هو من اوسمّت) ؟؛ فقيل: (أسم)؛ لآأنه لصاحبه بمنزله «السمة» 

والقول الثاني خطأ؛ لأن الساقط منه لامه. فصح أنه من سما يسمو)» ". 

ب -اصطلاحًا؟' : 

هو الدال بمعنى يقوم بذات الشيءا” 

وقال شيخ الإسلام أسماء الكشباءهى الالفاظ الذالة علبي , 

فاسفاوة الحسنى ةن «الرحمن الرحيم», اموا ) فهذله 
الأقوال هي أسماؤه الحسنى»”" . 


3 لعا الوستيداء 

(0) معاني القرآن وإعرابه: 2١5-179 /١‏ ونقله الأزهري في تهذيبه : 1١17/11‏ . 

(؟) معاني القرآن الكريم 20١/١‏ وانظر مجموع الفتاوى: 709-37017//5. 

00 أعني اصطلاح «العرف العام» ولا سيما في أسماء الله وصفاته ولا أعني اصطلاح النحاة . 
(5) مأخوذ من تعريفات الجرجاني : »5٠‏ وانظر نشر الطوالع للمرعشي: 1917 . 

(. /ا) مجموع الفتاوى: 5/ 191/0196 . 


ات 


قلت: حاصل كلام أئمة السنة في تعريف أسماء الله الحسنى أنها : 

كلمات شرعية تدل على ذات الله تعالى تتضمن إثبات صفات الكمال 
المطلق له جل وعلا» وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقص . 
لا الفائدة الثانية: 

في ذكر بعض المعارف العظيمة حول أسماء الله الحسنى في توضيح منهج 
السلف فيها. ظ ظ 

وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد» وقد فتح لمن بصره الله : فإنه من 
قوف المعارق” . 

وأحسن ما اطلعت عليه في هذا الباب كلام الإمام ابن القيم فإنه لب 
اللباب لعقيدة السلف في هذا المطلب العظيم . 

فأود أن أذكر منه بعض الفرائد» والقواعد الأصولية : 

ألا ة انععا و قال كنها حوري :وكيا نما بر لضان نا عمد الام 
نحو : «العليم والقدير» »ومنها مايدل على صفات فعلية عالق 
والرازق»» ومنها مايدل على التنزيه مع تضمنه إثبات الكمال؛ فإن النفي 
المجرد لا مدح فيهء نحو «السلام» فإنه كما يدل على تنزيه الله عن العيوب 
كذلك يدل على اتصافه تعالى بالكمال . 

ثانيا: أسماؤه تعالى أعلام» وأوصاف» ووصف الله بها لا ينافي 
العلمية» فليست أسماء الله تعالى أسماء مجردة عن المعاني التي هي صفات الله 
تعالى الدالة على إثبات الكمال المطلق له تعالى وتنزيهه سبحانه عن كل 


25١9/5 وانظر مجموع الفتاوى:‎ 215١ 010 /١ قاله الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد:‎ )١( 
لان"‎ 


0 


)595( 


جا شمن 

© ثالشا: دلالة أسمائه على ذاته سبحانه وعلى صفاته جل وعلا معًا ‏ 
دلالة مطابقية '2. ودلالتها على أحدهما دلالةٌ تضمنية”"'. ودلالتها على اسم 
اقهر ا وفيفة أخرى :لان ال وا ظ 

توضيح ذلك : 

أن مق أسماكة المببي : «العليم) و «العلي) و «الرحمن» فدلالة «العليم) 
على ذات الله المقدسة وعلى صفته: «العلم» وكذا دلالة «العلي» على ذاته 
سبحانه وعلى صفته : «العلو) وهكذا دلالة «الرحمن)» على ذاته جل وعلاء 
وعلى صفته «الرحمة» ‏ دلالة مطابقية . 

أمادلالة هذه الأسماء على ذات الله تعالى فحسب أو على تلك 
الضفات : «(العلم» و «العلو) و «الرحمة» فتلي لاله تشيوة : . 

ودلالتها على اسمه «الحي" مثلاً» أوغيره من أسماء الله تعالى» وكذا 
دلالتها على صفة «الحياة» مثلاً أو غيرها من صفات الله جل وعلا دلالة 
التزامية. ْ 

© تنبيه: 

الدلالة المطابقية هي مقتضى الحقيقة : 

لآن الحقيقة : اسم أريد به ما وضع له. أو الكلمة المستعملة فيما وضعت 
له في اصطلاح به التتخاطب”* : 
(-") دلالة اللفظ على تمام ما وضع له تسمى مطابقية» وعلى جزته تضمنية» وعلى لازمه 

التزامية. انظر تعريفات الجرجاني : ١15٠‏ » وتهذيب المنطق للتفتازاني مع شرحه للجلال : 


0 ظ 
(4) تعريفات الجرجاني: ١١١‏ . 


0ت 


فى جقائق اسوناء النااتهالى #عط ل الهابور تخادافيها : 

وهذا النفى له دركات ثلاثة : 

© الأول : إنكار أسماء الله تعالى رأسا: وهذا أعظمها وأشنعها 
وأبشعهاء كما تفعله غلاة الجهمية”'' . 

ويلبه فن الشتاعة والشاعة: 

5ه الغانى : وهو إثبات الأسماء لله تعالى مجردة عما تدل عليه من المعاني 

كما تفعله المعتزلة الجهمية"'' . 

ه الثفالث: إثبات الأسماء لله تعالى جميعًاء وتعطيل معاني بعضهاء 
وهذا مما وقع فيه كثير من المعطلة أفراخ الجهمية الأولى : كالماتريدية وزملائهم 
الأشعرية. كما سيأتى أمثلة ذلك قريبا إن شاء الله تعالى”" . 

© رابعا : أسماؤه سبحانه لا تدخل تحت الحصرء فلا يعدها العادولا يحصيها 
العباد» فهناك من أسماء الله تعالى ما استأثر به رب العباد . 

هي خامسا : أسماء الله تعالى توقيفية فلا يجوز تسمية الله تعالى إلا بما ورد 
فى الكتاب والسنة . [ ظ ظ [ 00 

فا لجعو نمسي النهذا النن خي » و «الفاعل» و «العساقل» و «الصانع» 
و«الساتر» و (السامع» و«الباصر» و «العارف» ونحوها مما لم بره في الشرع . 

© سادذسا : لا يجوز أن يشتق من أفعاله تعالى المقيدة اسما مطلقا . 


.٠٠١٠١ 949/7 : وضمن مجموع الفتاوى‎ ١185-5 : التدمرية‎ )١ »١1( 
217 501777 انظو عن‎ )9( 


0ت 


فلا يجوز أن يقال «المستهزئ» و «المضل» و «الفاتن» و «الماكر) و «المخادع» 
وغيرها. 

٠.‏ سابعا: باب الإخبار عنه تعالى أوسع من باب أسمائه سبحانه 
وتعالى. 

فقد يجوز الإخبار عنه جل وعلا بلفظ صحيح المعنى» كالإخبار عنه 
تعالى بأنه اموجود) و (شيء) و١متكلم»‏ و«آمر» و«ناه) ونحوها. 
مترادفة » ومن حيث دلالتها على صفات الله جل وعلا متباينة . 

© تاسعا : كما يجب تنزيه الله تعالى عن كل عيب ونقص» كذلك يجب 
تنزيه أسمائه الحسنى عن كل إلحاد. 

والإلحاد فيها خمسة أنواع وقد ذكرناها"" . 

إلى غير ذلك من الدرر الغرر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره 
من العلماء”" . 

ه عاشرا: أسماء الله الحسنى غير مخلوقة؛ لأنها من كلام الله سبحانه 
وتعالى» وكلام الله جل وعلا غير مخلوقء. بل الله جل جلاله هو المسمى نفسه 
)١(‏ انظر ص: 7/7 138-575 . 

(5) انظر بدائع الفوائد: »17١-159/١‏ وراجع أيضًا جامع البيان: 1174-177/9, معالم 
التنزيل: »73١18-7١1/7‏ مجموع الفتاوى: 5/ 157-151١‏ 2587/71/4 وتفسير ابن 
كثير 27070-779/7 وتيسير العزيز الحميد: /7717-/547» القواعد المثلى في صفات الله 


ال 21 للشيخ محمد بن صالح العثيمين» حفظه الله وتعليق شيخنا الدكتور على 
ابن محمد بن ناصر الفقيهي على كتاب التوحيد لابن منده : 56١‏ 


1 20ت 


والجهمية المعطلة قالوا: كلام الله مخلوق» وأسماؤه مخلوقة» ولا يخفى 
إنكار سلف الأمة وأئمة السنة أمثال: الإمام أحمد إنكارا غليظًا وردهم الشديد 
على هؤلاء الجهمية المعطلة الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة”" . 

تلبت »فسا القو ل يكاق أنماءان اميس لفقل من ماد اقول قلق 
القرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله تعالى''' . 
د الفائدة الثالثة: 0000 

في مذهب الماتريدية : في الأسماء الحسنى . 

في مذهب الماتريدية في أسماء الله الحسنى ‏ حق وباطل . 

فما كان عندهم من الحق الذي ينور القلوب ‏ فقد أخذوه من الكتاب 
والسنة لاحتكاكهم بأهل السنة» وهذا من فضلهم» ومحاسنهم التي لا تنسى» 
ومساعيهم التي يشكرون عليها وبذلك نجوا من كثير من الإحاد . 

وما كان عندهم من الباطل الذي يظلم القلوب فقد أخذوه من الجهمية 
الأولى لاحتكاكهم بهم فدخل عليهم شيء من إلحادهم وبدعهم وتعطيلهم 
الذي ظنوه حا . وخيل إليهم أنه مذهب أهل السنة . 

فمذهبهم في الأسماء الحسنى على نوعين : 

ه. الأول: ما اشتمل على الحق : 

فمن محاسنهم في هذا الباب وموافقتهم لآهل السنة ما يلي : 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى : 5“/ ه8١‏ كملا دحل وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
لشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان : 14» وراجع كتاب التوحيد» للإمام ابن منده : ؟'/ 5 ١‏ 
6117 واعتقاذ الأسعاغيلى 41 91 ظ 

(؟) انظر ص : / 1111 


5672 


١‏ -إثبات جميع أسماء الله الحسنى له تعالى. لا نعلم لهم في ذلك خخلاقًا 
وال اا 
وبذلك فارقوا غلاة الجهمية ؛ لأنهم لا يثبتون لله الأسماء”"' . 


" - إثبات كثير من معانى أسماء الله تعالى . 


سه 
مو 


وبذلك فارقوا جهمية المعتزلة؛ لأنهم يشبتون الأسماء مجردة عن 
5 
المعانى 9 , 


 *‏ أسماء الله تعالى توقيفية» فلا يجوز تسمية الله تعالى إلا با ورد في 
ار 

قال الإمام حافظ الدين عبد الله النسفي (١٠/اه)‏ في بيان الإلحاد في 
أسيؤاثة تعال. * 

اافسطؤثة بيغيو ا لأمنماء الست :وذلك أن سهيوة قا لا يجوز عليف نحو 
أن يقولوا: يا سخيء يا رفيق؟ لأنه لم يسم نفسه بذلك» ومن الإلحاد تسميته 
بالجسم. والجوهرء والعقل» والعلة»”' . 

4 -ه -أسماء الله تعالى كلها حسنى» وأنها ليست ألفاظًا مجردة عن 
معانيهاء بل تدل على معان حسنة من التمجيد» والتقديس» والتعظيو” . 

فأسماؤه تعالى أحسن الأسماء وأجلهاء لإنبائها عن أحسن المعاني 
)١ 1(‏ انظر التدمرية : 2187-1485 وضمن مجموع الفتاوى 7/ ٠١١49‏ . 
() انظر كتاب التوحيد للماتريدي: 54-78 » والدر اللقيط : 558/5» لتاج الدين أحمد بن 

عبد القادر الحنفي (9: لاه)ء شرح المواقف للجرجاني الحنفي الماتريدي : 226 ونشر 

الطوالع "١4‏ للمرعشي الماتريدي . 


(4) مدارك التنزيل : »59417/١‏ وانظر إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 7977/7 . 
(5) مدارك التنزيل: 259١/١‏ 2775/7 وانظر الدر اللقيط لتاج الدين الحنفي: 579/15 . 
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وأشرفها ولدلالتها على صفات الكمال من الجلالة والجمال والإكرام”'' . 
© والثانى: ما اشتمل على باطل وإلحاد : 


. -إن أسماء الله تعالى ليست أسماء حقيقية لله تعالى‎ ١ 


قال أبو منصور الماتريدي : «فيدلك أن الأسماء التي نسميه بها عبارات 
عما يقرب إلى الأفهام» لا أنها في الحقيقة أسماؤه»”" . 

"-الأسماء الحسنى غير مشتملة على صفات مستقلة بل هي مندرجة في 
صفة التكوين”" . ا ا 

قال العلامة أنور شاه الكشميري الديوبندي : «والأسماء الحسنى عند 
الأشاعرة عبارة عن الإضافات» وأما عند الماتريدية فكلها مندرجة في صفة 
0" 

* - أسماء الله االحسنى مخلوقة عندهم : لأنها عبارة عن الألفاظ 
والحروف. وهي مخلوقة» ولذلك جعلوا أسماء الله تعالى الحسنى تسميات . 

فلما قالوا إنها تسميات قالوا: إنها غير الله تعالى» وإنها حروف وألفاظ 
وإن الاسم الآزلي عين المسمى وهو الله لا غير”” . 


(0) إرشاد العقل السليم لأبي السعود العمادي: 7945/7 5/ .7٠١‏ 

(9) كتات! التوهين: 42317 

(9 انظر معنى صفة التكوين في ص : ”5571/7 -518 . 

(5) فيض الباري : 0117/5 . 

(0) انظر كتاب التوحيد: 57-575» وبدء الأمالي للأوشي الفرغاني مع شرحه ضوء المعالي للملا 
علي القاري: 275 ونشر الطوالع : 01" وروح المعاني : 0 


06 ل 


كن عد اللعدرع إلى القولييان سجاه اللاتعالن مكلرق بعد توليسية إنها 
غير الله؛ لأن كل ما هو غير الله فهو ميخلوق7" . 

قلت : وهذا القول مبني على القول بخلق القرآن . 

فالماتريدية وافقوا جهارا دون إسرار الجهمية الأولى في بدعة القول بخلق 
الأسماء الحسنى كما وافقوهم في بدعة القول بخلق القرآن» فهم جميعًا 
دون كلق القر ان تووتاق سيا الف 1 

غير أن الماتريدية كزملائهم الأشعرية انفردوا عن الجهمية الأولى ببدعة 
او وهي بدعة الكلام النفسي'" : 

ولنا عودة لبيان «هل الاسم عين المسمى أو غيره أو له» وما هو الصواب 
في ذلك وبيان أن فساد القول بخلق أسماء الله تعالى : 

كفساد القول بمخلق القرآن. 

وسلف هذه الآمة وأئمة السنة قد كفروا القائلين بيخلق الأسماء الحسنى 
كما كفروا القائلين بخلق القرآن. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى”'' . 

4 - تعطيل معاني بعض الأسماء الحسنى بأنواع من التأويلات» وهذا من 
أعظم الإلحاد فيها عقلآء وشرعاء ولغة» وفطرة'” . 


0010 انظر مجموع الفتاوى 5/ 2187-148 وشرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري لشيخنا 
عبد الله بن محمد الغنيمان 5 77 . 

(0) راض ص ١‏ اولاقو لابو 

(*) عليك بما سيأتي في ص : 7/ 1/8 86 . 

(9) انظوها سباق فى عو 1121/7 

() انظر بدائع الفوائد: »١6547/١‏ ومدارج السالكين: .777/١‏ 


ا 58ت 


0 وفيما يلى بعض أمثلة هذا الإلحاد : 

© المثال الأول : 

أن (العلى) من أسماء الله الحسنى» يدل دلالة حقيقية مطابقية قطعية على 
ذات الله المقدسة» وعلى صفته «العلو» على خلقه . 

فالماتريدية لما عطلوا صفة «علو'“الله تعالى وحرفوا نصوصها بأنواع من 
الكتاوزلات والتحاذات"" »عبعلزا انسبة:«الدال "مجر دااع صيففة «العلر) 
المطلق على خلقه» ولذلك فسروا اسم الله تعالى «العلي» بما يلي : 

(0 5" 3 |' ١ 

. "' -«العلي عن كل موهوم يحتاج إلى عرش أو كرسي»‎ ١ 

؟ - «العلي في ملكه وسلطانه» أو المتعالي عن الصفات التي لا تليق به)” " . 

* -«المتعالى بذاته عن الأشباه والأنداد)9؟ . 

0 الل / 

فأنت ترى أنهم جعلوا هذا الاسم الأحسن «العلى» من السلوب المحضة 
التي لا مدح ولا ثناء فيها'"'" . 

مع أنه من أعظم الأسماء الحسنى الدالة على إثبات الصفات الكمالية لله 
تعالى وأنه يدل على صفة هي من أعظم صفات الله تعالى الذاتية الثبوتية ألا 
وهي صفة «العلو) المطلق على خلقه مع تضمنه تنزيه الله تعالى عن كل عيب 


.0١0/١ : انظر ص‎ )١( 

. 09/١ : تأويلات أهل السنة للماتريدي تحقيق جاسم محمد الحبوري‎ (١ 
ظ‎ . ١17٠١ /١ مدارك التنزيل:‎ )0( 
.؟5//١ إرشاد العقل السليم:‎ )5( 

(4) راجع شرح المواقف : 8/ »5١15‏ ونشر الطوالع: ١؟7.‏ 

(5) رأجع ص : /١‏ 048-555. 


8ت 


ونقص . 

ه المثالان ٠:‏ الثاني والتالت: 

أن «الرحمن الرحيم» اسمان من أسماء الله الحسنى وكلاهما يدل دلالة 
حقيقية قطعية مطابقية على صفته تعالى : «الرحمة» الكاملة . 

لكن القوم لما عطلوا صفة الله العظيمة «الرحمة» وحرفوها بتأويلاتهم 
جعلوا هذين الاسمين: «الرحمن الرحيم») مجردين عن صفته «الرحمة» حيث 
فسروا الرحمة بإيصال الخير ودفع الشر”" . 

فوا عجبًا لقوم يعبدون ربًا يزعمون أنه لا «رحمة» له! فماذا يرجون منه؟ 

© المثال الرابع : 

أن «الودود» من أسماء الله الحسنى يدل على ذات الله تعالى وعلى صفته 
«الود) دلالة قطعية حقيقية مطابقية» ومعنى «الودود) أنه محب للمؤمنين. 
فيكون «الفعول بمعنى الفاعل» فالله تعالى ذو المحبة لهم. وقيل: (محبوب» 
للمؤمنين فيكون الفعول بمعنى المفعول'" . 

والماتريدية عطلوا صفة «المحبة» الثابتة لله تعالى وحرفوا نصوصها إلى 
صفة «الإرادة» وغير ذلك من التأويلات”” . 

© المثال الخامس : 


أن «الظاهر والباطن» من الأسماء الحسنى . 


(؟) انظر جامع الميان /١7‏ ه١231‏ 78/90٠ء‏ معالمالتندبا ”؟/99”,. 5/ الا2. 
00 2 


() راجع ما سيأتي في ص : ؟/ 500 . 


- 


ومعنى «الظاهر»: العالى على الخلق وفوق كل شيء فليس فوقه شيء'"' . 

ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعا : «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) 
اتلمو ويف ااا 

فهذا الاسم يدل دلالة قطعية حقيقية مطابقية على ذات الله تعالى وإثبات 
صفة «العلو» المطلق لله تعالى . وهذا هو الراجح في معناه . 

فإن قيل : «معناه» : الظاهر على كل شيء علما”" . 

أو معناه: «الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة)”' . 

قلت: لو سلم صحة هذين المعنيين ‏ فهما لا ينافيان المعنى الأول ؛ لآن 
علو الله على خلقه أجمعين متضمن لعلمه على كل شيء وظهور وجوده. بل 
وجود الله تعالى لا يحتاج إلى برهان . وللّه در القائل : 
* وليس يصح في الأذهان شيء  #‏ إذا اح تاج النهار إلى دليل #ا” 

ولأن ذكر بعض معنى اللفظ لا ينفى أصل معناه وكذا ذكر لازم معنى 
اللفظ لا ينفي الملزوم . 

قال شيخ الإسلام في الرد على من زعم أن تفسير «نور السموات» بهادي 
أهل السموات والأرض تأويل : 


,2١160 /4 معالم التنزيل 2797/5 فتح القدير للشوكاني‎ »75١7-171١5 /75 جامع البيان‎ )١( 
. 150-471 /١ توضيح المقاصد‎ 2١57515 : النونية‎ 

(؟) رواه مسلم: 5/ .7١/85‏ 

() معاني القرآن للفراء 1727/7 . وذكره البخاري بالتمريض : كتاب التفسير باب تفسير سورة 
الحديد 5/ 2١86١‏ وانظر فتح الباري // 1758-51 . 

() انظر فتح القدير للشوكاني 0/ ١1١‏ » وروح المعاني 177/1717 . 

(6) الصواعق المرسلة: ١51١/5‏ » مدارج السالكين .,١/١‏ 


5 


(ثم قول من قال من السلف : «هادي أهل السموات والأرض» لا يمنع أن 
يكون في نفسه نورا؛ فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض 
«صفات المفسر» من الأسماء أو بعض أنواعه» ولاينافي ذلك ثبوت بقية 
الصفات للمسمى بل قد يكونان متلازمين» . 

إلى آخر كلامه المهم القيم الذي يكشف الغمة عن كثير من المشكلات في 


فهم كلام السلف""' . 
الحاصل : أن اسم الله تعالى : «الظاهر» يدل على علوه المطلق فنفيه إلحاد 
ضرع عسي ع 


© المنالان : السادس والسابع 5 


أن «السميع) و«البصير) من أسيهناء الله الحسنى» يدلان على ذات الله 
تعالى وعلى صفتيه «السمع والبصر» الكاملين المطلقين دلالة مطابقية حقيقية 


ولكن بعض الماتريدية عطل هاتين الصفتين : «السمع والبصر» وحرف 
نصوصهما بتأويلهما إلى صفة العله”" . ظ 


وهذا تعطيل صريح وإلحاد قبيح؛ لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد 
صرح بأن تفسير صفة «اليد» بالقدرة أو النعمة إبطال لها وأنه قول المعطلة 
لع . 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 5/ 791١219٠‏ وانظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا 
عبد الله بن محمد الغنيمان : لا6١‏ . 

(0)ككها سات كزيا فى ا 1 امارد ل 

(') الفقه الأكبر بشرح القاري: 205 وانظر ما سبق من التفصيل في ص : /١‏ 55/8 -7/ 750. 


5 


فعلم أن إرجاع صفة إلى أخرى تعطيل وإلحاد بشهادة هذا الإمام وفي 
ذلك عبرة لهو لاء الماتريدية . 


هد الثال الثامين: 

«النور) وسيأتي الحديث عنه في مبحث الصفات""' 

© المثال التاسع : 

(الْحَيي''' عطلوا معناه فنفوا صفة «الحياء» لله تعالى كما سيآتي'" 

© المثال العاشر : 

«الإاله"'' عطلوا معناه لا وفسروها 
بالربوبية ء ل ا 


.6001١-5949 /7 انظر ص:‎ )١( 

(؟) ورد هذا الاسم الحسن في عدة أحاديث : 
منها: حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا : إن ربكم حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع 
يده إليه أن يردها صفر» . رواه أبو داود 7/ »١765‏ وابن ماجه 7/ 2١737١‏ وانظر صحيح 
سنن ابن ماجه 277١/7‏ وفي رواية «إن الله حيبي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يردهما خائبتين» رواها الترمذي 501//0» وانظر صحيح سنن الترمذي ”174/7 . 
وقد ذكر هذا الاسم «الحيي» من جملة الأسماء الحسنى كثير من العلماء . 
انظر القصيدة النونية: ١5/4‏ » وشرحها توضيح المقاصد 2771/7 وتوضيح الكافية الشافية 
للعلامة السعدي» ١15١‏ » والقواعد المثلى: »١5‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» وعلى 
هذه الرسالة تقريظ مهم لشيخ شيوخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظهما الله . 

(9) انظر ص : 6057/7 . 

() «الإله) د اميك انسار الي سيدا رونك باكر اليه بسحيد ان سا ليون فر 
الاضماء مص )انقلن القواعن االقلى 8:٠‏ دوا قر قمع يف تنبا يدا زر رن كني لين 
باز وكتب تقريظًا مهما على هذه الرسالة . 

)0 انظر ص ”/ 55-11/6 ”2 الفصل الأخير بكامله في «الألوهية» . 


5غ 


. المغال الحادي عشر يد وهو أظهر من أن يشهر ا وأفظع الأمثلة ضرارا 
ودمارًا د وأشدعها وأبشعها عار وشنارا “* 

وهو إلحادهم ة لي اسم الله ) الأعظم؛ 
)١0..- ||‏ ظ 
لأن اسم الجلالة «الله» اسم الله الأعظم الحسن الدال على جسيع الأسماء 
الحستنى # والصفات الكمالية العليا 9" . 
ح ولآن الأسماء الحسنى # ليست حسنى # إلا لأجل دلالتها على المعاني 
الحييو وهي صفات الله العليا # حتى باعتراف الماتويادية 5 
جم الحاصل: أن الأسماء الحسنى عند الماتريدية بعضها لا يدل إلا على نفس 
والإضافات له 
0 وبعد ما عرفنا مذهب الماتريدية فى أسماء الله الحسنى ننتقل إلى الحديث عن 
مذهبهم في صفات الله تعالى لما بين الأسماء وبين الصفات من العلاقة الوثيقة 
من حيث إن الأسماء مشتقة من الصفات كما أن الصفات أجزاء من معاني 
الأاسهات 


. 7١ ونظم الفرائد‎ »١١5 راجع إشارات المرام لقاضي عساكرهم‎ )١( 
انظر مدارج السالكين ا ع2‎ 230 


11 2د 


المبحث الثاني 00 
في صفات الله العليا وموقف ال ماتريدية منها 
وفيه فوائد أربع 

لا الفائده الأولصى: 

في تعريف الصفة لغة واصطلاحًا: 

أ-لغة: 

الصفة أصلها «وصف» حذفت الواو وعوض عنها التاء» كالعدة» 
والوعد'"'' ومادة « و ص ف» تدل على نعت الشيء يقال وصف الشيء له. 
وعليه وصفًا وصفة: حلاه'"' » ووصفه يصفه وصفًا وصفة : نعته"" . 

وهذا يدل على أن «الصفة» و «الوصف» مترادفان”* . 

قلت : الصحيح أن بينهما فرقًا: وهو أن «الوصف» مصدرٌ متعد قائم 
الو ااساجا» والو ساق وضفه تقر فل كر عاد تاو في كن كاد ااانا 
«الصفة»: فهي حاصلة المصدر ولازمة غير متعدية» وتكون حلية لشيء ونعتا 
له على ما هو عليه في نفس الأمر والواقع» فلا يدخلها الكذب”* . 


010 ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق الفارابي اللغوي : 4 الا الصحاح للجوهري : 
:2 ولسان العرب: 27”6057/9 وتعريفات الجرجاني : 1 31. 

6 لشان الغرفى: 20-38,. 

(#) مستفاد من مفردات الراغب الأصفهاني: ”50, ولسان العرب: 707/9. وتعريفات 
الجرجانى 2575 وتاج العروس للزبيدي : 2 وغيرها. 


11ت 


وفيما يلى بيان ذلك : 

: )ه١1/5( قال الإمام أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ - ١ 

«الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته)”" . 

” -وقال ابن فارس: «الوصف: تحلية الشيء*''» والصفة: الأمارة 
الللازية لل 

"'- وقال أبو عشمان سعيد بن محمد المعافري (توفي بعد ٠٠1ه):‏ 
«(وصفت الشيء وشيم نعته» ويقال: إن «الصفة» بالحال المنتقلة» و«النعت» 
بما كان في خخلق أو خخلّق)9 . 

قلت : كأنه أراد بالصفة الوصف . وبالنعت الصفة اللازمة. 

5 - وقد أجاد الراغب الأصفهاني (7٠5ه)‏ وأفاد فقال : 

«الوصف : ذكر الشيء بحليته ونعته» والصفة: الحال التي عليها الشيء 
من حليته ونعته» كالزنة التي هي قدر الشيء و «الوصف قد يكون حمقاء 
وباطلاً» قال الله تعالى-: 8 ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكَذب هذا حلال 
وهذا حرام لَتَفتروا على الله الكَذب 24 

تنبيها على كون ما يذكرونه كذبًا . 
5 كقاب العو 117" يوان آم السسدهرة اللعة لكنن كوو عا #باروجوونيب اللقة 

للآأزهري: 58/١7‏ 5»؛ ولسان العرب: 057/9" وتاج العروس: 7777/57. 
(0) معجم مقاييس اللغة: 5/ .١١0‏ 


(:) كتاب الأفعال: 77/5 . 


.١١5 : النحل‎ )6( 
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وقوله-عز وجل ط سبحا رَبك رب العزّة عمًا يصفون 14" . تنبيه علي 
أن أكثر صفاته ليس على حسب ما يعتقده كثير من الناس » لم يتصور عنه تمثيل 
وتشبيه -[ولا تكييف وتعطيل]- وأنه يتعالى عما يقوله الكفار [وكذا عما تصفه 
طوائف المعطلة بصفات العدم والامتناع» وعما تصفه المشبهة بتشبيه الله تعالى 
دعزانا نك :كذاكه أو تفنبية الخلو ق تمتفات اللهاثهالى "1 

ونوا قال عدون فز وله المكل الأعلن 6لا 0 , 

4 وقال أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري (: الاه): 

«وقيل: «الوصف» لفقو ونالسفة لوقا 

5 وقال علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني الحنفي الماتريدي : 
(4815ه): «فالوصف والصفة مصدران» كالوعد والعدة» والمتكلمون فرقوا 
بينهما فقالوا: «الوصف) يقوم بالواصف. و «الصفة» تقوم بالموصوف)"'' | 

وقال محمد بن محمد مرتضي الزبيدي الحنفي الماتريدي ١١ ١5(‏ ه) : 
«. . . وقد أكثر الناس من الفروق بينهماء ولاسيماعلماء الكلام» وهو 


: 07 
مسهو ر ٠.‏ اله ٠‏ 


.»١909 الصفات:‎ »4١ الأنبياء: ؟5.» المؤمنون:‎ .٠٠١ الصافات: ١16.ء وانظر الأنعام:‎ )١( 
الزخرف: ؟87.‎ 

(6) مابين الخطوط زيادات مني لزيادة الفائدة . 

(9) الروم: 707» وانظر النحل: ٠١‏ . 

(5) المفردات في غريب القرآن: 0185 . 

(6) لسان العرب: 5057/9. 

(0) تعريفات الجرجانى: 7757 . 

0 : تاج العروس‎ 0/١ 


216ب 
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ب اصطلاحا : 

(الصفة»: هي المعنى القائم بالله تبارك وتعالى مما نعت به نفسه أو نعته به 
رسوله عَقِتّْه ما يدل على إثبات الكمال المطلق له تعالى وتنزيهه عن كل عيب 
ونقص لا شريك له سبحانه فى ذلك» ولا مثيل”" . 


شد عد عثد 





. أخذت هذا التعريف للصفة من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة‎ )١( 
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لا الفائدة الثانية: 

في أنواع الصفات على طريقة أهل السنة . 

لم يعرف عن السلف تقسيم الصفات ولا الخوض في ذلك . 

قال الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي (50/ه) : 

- بل كلهم [أي الصحابة رضي الله عنهم] ‏ فهموا معنى ذلك -[ أي 
معنى ما وصف به الرب تبارك وتعالى] ‏ وسكتوا عن الكلام في الصفات» 
نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل» وإعنا اتقواله 
تعالى صفات أزلية”"' » من العلم والقدرة» والحياة» والإرادة» والسمع» 





. قلت : لم أجد عن أحد من الصحابة اصطلاح : «أزلية» وإن كان معناه مرادا لهم‎ )١( 
تنبيه: : ههنا كلمات لابد من تعريفهاء وهي «الأزل والأبدء والأزلي» والأبدي والقديم‎ 
[ . والحادث)»‎ 
فأما الأزل : فما لا افتتاح له وجوديًا كان أو عدميّاء فالأزل الوجودي: استمرار الوجود في‎ 
. جانب الماضي» والأزل العدمي : استمرار العدم في جانب الماضي‎ 
. الأبد : استمرار الوجود في جانب المستقبل‎ 
: أما الأزلي : فهو نسبة إلى الأزل وهو نوعان‎ 
أزلي وجودي: وهوما لم يكن مسبوقًا بالعدم أي لا بداية لوجوده؛ فوجوده مستمر في‎ 
جانب الماضي» كالله جل وعلا فهو أبدي أيضًاء لاستمرار وجوده وبقائه في جانب‎ 
. المستقبل‎ 
. وأزلي عدمي : وهو عدم كل ما سوى الله تعالى‎ 
. الأبدي : ما استمر وجوده في المستقبل» كالآخرة‎ 
: القديم نوعان‎ 
. قديم بالذات : وهو الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره‎ 
. والقديم بالزمان: وهو الموجود الذي ليس وجوده مسبوقًا بالعدم‎ 
: فالفرق بين الأزلي والقديم‎ 
. أن الأزلي أعم مطلقًا لأنه قد يكون وجوديًا وقد يكون عدميا‎ 


60117ب 


والبصرء والكلام؛ والجلال» والإكرام» والجودء والإنعام» والعزء والعظمة. 
وساقوا الكلام سوقًا واحداء وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه 
على نفسه الكريمة» من اليدء والوجهء ونحو ذلك. مع نفي مماثلة المخلوقين» 
فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه» ونزهوا من غيرتعطيل» ولم يتعرض مع ذلك 
أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما 


و م ان 


فلت : لكن لما خاض المتكلمون في تقسيم الصفات» اقتضى ذلك أن 
يكون لأهل السنة منهج واصطلاح في ذلك للرد على أهل البدع . 


فتكلم أئمة السنة بأشياء لم ينقل عن الصحابة التصريح بذلك» وإن كان 
لها معان صحيحة معقولةٌ موافقة لنصوص الكتاب فالسدة ولذلك أمثلة 
عذديكلة ) كالذات » وبذاته. وبائن ونحوهاء ومنها تقسيم الصفات"" : 


- والقديم أخص مطلقا لأن القديم لا يكون إلا وجودياء نعم إن الآزلي الوجوديء والقديم 
متساويان . 
الحادث أيضا نوعان: 2 
حادث بالذات : ما كان محتاجا إلى الغير . 
وحادث بالزمان : وهو ما كان مسبوقًا بالعدم . 
انظر تعريفات الجرجاني: 7١‏ 37”ء 257775377201٠١١‏ وتحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيد: 55, ورحلة الحج للعلامة محمد الآمين الشنقيطي : 77. 

: الخطط المقريزية «المواعظ والاعتبار. .:05/5"”, وانظر دعوة التوخيد للدكتور هراس‎ )١( 
2١8 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان:‎ » ١١ 
. ١99 والصفات الإلهية لشيخنا الدكتور محمد أمان بن علي الجامي:‎ 

لكين 55-14» وضمن مجموع الفتاوى: 44-448/5. وبدائع الفوائد: ؟”/لاء انظر 
مختصر العلو للالباني : 4 شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري لشيخنا عبد الله 
اب متحمن الفيفان: 5540-7» والصفات الإلهية لشيخنا محمد أمان بن على الجامى : 
8 . 


1 6 به 


ولعل هذه الألفاظ » والتقسيمات وأمثالها تدخل تحت قاعدة : 

(الإخبار عن الله تعالى» فقد تقدم أن باب الإخبار عنه تعالى أوسع من 
باب الأسماء والصفات"'' . 

وأول من قسم الصفات إلى الذاتية» والفعلية» من أئمة الإسلام -فيما 
أعلم هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ثم تلاه أخرون. وزاد بعض الآئمة 
أمثال عبد العزيز الكناني ( ٠‏ 6 ه) وابن كلاب (بعد 1٠‏ 1ه) والإمام أحمد 
00 هاعرو البييقى سبع وم 1, 0 


فنقول: صفات الله تعالى ‏ على طريقة أئمة السنة ‏ ستة أنواع » تحت ثلاثة 


0 تقسيمات : 
0 التقسيم الأول : باعتبار ما تشتمل عليه الصفات من المعاني الوجودية 
والعدمية فهي بهذا الاعتبار نوعان : ظ 


© النوع الأول: الصفات النبوتية: وهي ما أثبته الله لنفسه فوصف به 
نفسبة أو أتبعة له وسو له عله فواصفة بهع: وتدل على إتئيات الكمال المطلق له 
سبحانه وتعالى» مع تضمنه تنزيه الله تعالى عما يضاده من كل عيب ونقص » 


كالحياة» والعلم. والقدرة. والسمع» والبصر» والعلو. والربوبية» 


. 001/-0557/7 : انظر ص‎ )١( 

(0) انظر الفقه الأكبر بشرح القاري: 257-7٠‏ وكتاب التوحيد للماتريدي: 24260١-6٠‏ 
هه لاه 5غ, 36ء والاعتقاد: ١‏ الا والأسماء والصفات: ١١٠»ء‏ كلاهما 
للبيهقي» وتقسيم الصفات إلى سمعية وعقلية يظهر من كلام الإمام أحمد وابن كلاب» 
وعبد العزيز المكئي» كما صرح بذلك شيخ الإسلام : انظر التدمرية : 16١-1١45‏ » وضمن 
مجموع الفتاوى : 7// /8/ ج -8/8/ د. 


ا 02ت 


والألوهية» ونحوها. 

© النوع الغانى : الصفات السلبية : وهي التي نفاها الله سبحانه وتعالى 
عن نفسه فى كقانة او على لسان رسيولة عله : لأنها صفات نقص وعيب مع 
تضمنها إثبات الكمال المطلق له تعالى» فإن النفي المجرد المحض لا مدح 


ا 


نحو نفي الولد» والوالد» ونفي اتخاذ الصاحبة» ونفي الشريكء والندء 
والمثل» والكفء. والنظيرء ونفي الموت والظلم» والنوم» والسنة» والعجز. 
ولشرها قو اي 

0 التقسيم الثاني : باعتبار تعلقها بمشيئة الله تعالى وعدمه. فهي بهذا 
الاعتبار أنواع ثلاثة : 

© النوع الأول: ذاتية محضة: وهي التي لا تنفك عن الله أزلاً وأبدًا ولا 
تدخل نحت مشيئة الله وفعله وذلك كحياته تعالى» وعلمه» وقدرته» وعلوه 
على خلقه. وحكمته. وعظمته. ووجهه. ويديه» ونحوها. 

ه. النوع الثاني : فعليه محضة : وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى 
إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كاستوائه تعالى على عرشه» ونزوله إلى 
السماء الدنيا» ومجيئه يوم القيامة» وغضبه ورضاه» وضحكه وفرحه سبحانه 
وشيوها : ظ 

ها النوع الغالث: ذاتية باعتبار؛ وفعلية باعتبار آخرء ككصفة كلامه 


. 058-550 /١ : انظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
دا‎ 


اك 


سبحانه وتعالى» فإنه باعتبار أصله ونوعه صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل 
ولايزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام» وأفراده صفة فعلية؛ لأن الكلام 
يتعلق بمشيئته تعالى فالله سبحانه يتكلم متى شاء» كما قال تعالى : © إِنّمَا أمره 
إِذَا أَرَادَ شيئًا أن يقول لَه كن فيكون 274 . 

ه اتسينية قال للضفات الفتعلية* الضفات الاختيازية ».وال فعال 
الاختيارية أيضا"'' . 

التقسيم الغالث : باعتبار طريق إثباتهاء فهي بهذا الاعتبار على نوعين : 

» النوع الأول: خبرية سمعية» وعقلية معا: وهي التي يشترك في إثباتها 
الدليل الشرعي» والعقلي» والفطري », كالحياة» والقدرة» والعلوء والعلم 
والسمع» والبصرء والربوبية» والألوهية» وغيرها. 

© النوع الغاني: خبرية؛ سمعية: وتسمى: النقلية» والشرعية؛ وهي 
التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله تعالى أو عن رسوله عله . 
بيد أن العقل الصحيح الصريح لا يعارضها بل يؤيدها نحو وجه الله الكريم ؛ 
ويديه» وعينه» وساقه, وقدمه» ورجله» وأصابعه» وقبضته» واستوائه على 


عرشه ) ونزوله إلى السماء الدنيا وإتيانه. ومجيئه يوم القيامة . ونحوها. 
© تنبيه: 0 


000 يس : ؟8/. 

6 انظر درء التعارض : ا شرح الطحاوية : 11 ولشيخ الإسلام رسالة في الصفات 
الاختيارية طبعت ضمن جامع الرسائل : ا بان وضمن مجموع الفتاوى : 5 
7 ؟. 


١‏ د 


والفعلية كلها من قبيل الصفات الثبوتية» وهذه الصفات كلها قد تكون خبرية» 
عقلية معاء وقد تكون خبرية فقط» وهكذا الصفات السلبية. فتكون جميع 
أقسام الصفات ستة : 

١‏ - تبوتية ذاتية سمعية عقلية, نحو حياة الله تعالى وعلمه» وقدرته. 
ب يه را سي 

 "‏ تبوتية ذاتية سمعية؛ نحو وجهه تعالى» وعينه» ويديه» ونحوها. 

ثبوتية فعلية سمعية, كاستوائه سبحانه على عرشه, ونزوله إلى 
السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة» ونحوها”" . 

؛ - ثبوتية فعلية سمعية عقلية, كخلقه وإحياته. وإماتته وكلامه 
مداه ردن درن ظ 


© - سلبية سمعية: عقلية كنفي الموت: والظلم» والعجزء والسفهء 





)١(‏ هذا البحث كله مستفاد من الفقه الأكبر بشرح القاري: 277-105 وبشرح أبي المتتهي 
المغنيساوي: 5 وكتاب التوحيد للماتريدي: 2.6١6٠‏ 65 0ه لاف ثاهى هو 
والاعتقاد: 7١‏ الا والأسماء والصفات: »٠‏ كلاهما للبيهقي والتدمرية : /اه 258 
/151135-11 1620 » وضمن مجموع الفتاوى: 7/ 95-10 285-47 1/88 
دء والقصيدة النونية: »١57-1١565‏ ومختصر الصواعق المرسلة : 7/7 7945» ط قديمة 
5507 ل وشرح الطحاوية : ١58-117‏ . وفتح الباري: ١//اه"ء‏ 
ودعوة التوحيد: ١7-11‏ » وشرح الواسطية: 44-448». كلاهما للدكتور هراس» 
والقواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين : 256-1١‏ والضفات الإلهية لشيكيا 
محمد أمان بن علي الجامي : ١4-144‏ 7» والبيهقى وموقفه من الإلهيات للدكتور أ حمد 
ابن عطية الغامدي: 2,١ 7-١6‏ الكرافف ند : 642555 وتغليقات تنببيتنا 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي على كتاب التوحيد لابن منده : 8٠١/١‏ وابن 
القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف : 0 للدكتور عبد الله بن محمد جار النبي . 


27 


واجهل عنه سبحانه وتعالى» ونحوها. 
5 <سلسية شتفغية ) كسلتي كول الله سنكائة:مرتا بالابضنار يفظة فى هذه 
اتحساة ا لدف" 


عو كيد 


)١(‏ وصل إليه اجتهادي في فهم نصوص الكتاب والسنة» ولم أر أحدا صرح بذلك . غير أن 
رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة ممكنة عقلاً» وإن لم تتحقق وقوعاا. راجع لوامع الأنوار البهية 


5 


| | الفائدة الثالثة | | 
في أنواع الصفات على طريقة ة أهل الكلام من المعتزلة وتلاميذهم 
الماتريدية» وزملائهم الأشعرية. لهم في هذا الباب تقسيمات عدة نذكر منها 
ما يلى : 
أ الصفات الثبوتية والسلبية"" : 
فالسلبية ما ينفى عن الله تعالى ما لا يليق بجلاله”'' . 
ولها تعريفات أخرى”" 
قلت : فتكون الصفات الثبوتية ما يثبت لله ما يليق بجلاله . 
والصفات الثبوتية هي سبع صفات عند الماتريدية ومتأخري الأشعرية 
وهي ٠‏ الحياأة» والقدرةء والعلم. والسمعء والتهين: والإرادة. والكلام. 
رع منقات جا 8 
بن الضفات الذائية والفعلية© : 
فعند المعتزلة : ما جرى فيه النفي والإثبات ‏ فهو من الفعلية . 
ا 
000( لي ا م لعبد الملك الفتني الهندي النفي 
ظ الماتريدي : ١57‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري: 05 . 
() انظر الصفات الإلهية لشيخنا الدكتور محمد أمان بن علي الحامي : 5٠١‏ » وابن القيم 
وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف للدكتور عبد الله بن محمد جار النبي: 771-1570. 


(5) شرح الفقه الأكبر للقاري : 7-7 نقلاً عن فخر الإسلام البزدوي . 
() شرح الفقه الآكبر للقاري : ”7 وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: 84 . 


د 2217 عه 


كما يقال: خلق لفلان ولداء ولم يخلق لفلان ولدا . 

وإلا فهو من الذاتية» كا حياة» والعلم مثلاً . 

فعلى هذا صفتا «الكلام» و«الإرادة» عندهم من الفعلية . 

وعند الأشعرية: مايلزم من نفيه نقيضه فهو من الذاتية» وإلا فهو من 
الفعلية. فعلى هذا «الكلام» و «الإرادة» من الصفات الذاتية؛ لآنه يلزم من 
نفي «الكلام» (الخرس) 2 ومن نفي «الإرادة» «الخبر). 

وعند الماتريدية: أن كل ما وصف بهء ولا يجوز أن يوصف بضده فهو 
من الصفات الذاتية» كالقدرة» والعلم» مثلا» وإن جاز وصفه به وبضده فهو 
من الصفات الفعلية كالتخليق» والترزيق» والإحياء» والإماتة وغيرها من 
الصفات الفعلية التي يرجعونها إلى صفة التكوين"'' . 

قلت: الصفات الفعلية ليست صفات لله تعالى على الحقيقة ولا قائمة به 
سبحانه عند لاترردية وان" تبعرية آنا ارود قيرون ايع افتاه لبجل 
داخلة تحت صفة التكوين» وصفة التكوين صفة أزلية قديمة . 

أما متعلقات التكوين كالتخليق» والترزيق» والإماتة والإحياء» وغيرها 
من الصفات الفعلية فهي ليست من صفات الله تعالى ولا قائمة بذاته تعالى ؛ 
لآنها حادثة والله ليس محلا لحلول الحوادث . 

أما الأشعرية فيرون أن الصفات الفعلية كلها حادثة فليست هي من 
صفات الله تعالى ولا قائمة به تعالى لئلا يلزم حلول الحوادث به تعالى”' . 


)١(‏ انظر شرح الفقه الأكبر للقاري 577 ء وضوء المعاليى شرح بدء الأمالي له 27١‏ وانظر 
تعريفات الجر جانى ١7/0‏ . 
(؟) انظر ما تقدم فى ص : /١‏ 50/8 5757 . 
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قلت : الفريقان واقعان فى تعطيل مبين. 

والصفات الذاتية عند الماتريدية ومتأخري الأشعرية هي تلك الصفات 
السبع التي ذكرناها في الصفات الثبوتية» الوم وثبوتية» وقالوا بالحصر 
في 

قال شيخنا الدكتور/ محمد أمان بن على الجامى رحمه الله : هذه 
اصطلاحات. قد لا يختلفون فى جوهر المسألة)"'" . 

قلت : هذا الحصر_واللهإلحاد. وتعطيل صريحان فاضحان, فصفات الله 
تعالى لا يعدها العاد ولا يحصيها إلا رب العباد. 

ج- الصفات الحقيقية الخضة والإضافية المحضة والحقيقية ذات الإضافة : 

© فالأولى: خالصة من الإضافة إلى المخلوق كالوجود والحياة . 

© والثانية : صفة تلحقها الإضافة كالعلم والقدرة فيقال : داش 
وقدرة الله على خلقه . 

ا( 

© والثالنة انحو كون له مع العالم أ قبل العام أ قبل ا خلق مدل 

2 - تهسيم آخر وهو أشهر التقسيمات وأوسعها : 

وهو أن الصفات على أربعة أنواع مشتملة على إحدى وعشرين صفة: 

للبر قفوي وشرح المواقف للجرجاني 8/ 5 ١1١7 .2٠١‏ » وشرح الفقه الأكبرللقاري 

“ا 70 ومن كتب الأشعرية: المحصل للرازي ,»77١‏ طوالع الأنوار للبيضاوي مع 

شرحها مطالع الأنظار لأبي الثناء الأصبهاني 137١ء‏ 2185 وانظر اللمع للأشعري 7/7 


39 واللمع للجوينى ؟8 ”55 . 
() الصفات الإلهية 5١60‏ . 


2 انظر شرح المواقف للج رجاني 2778/7 ونشر الطوالع للمرعشي 77 وراجع شرح 
العقائد النسفية للتفتازانى 55 » ورسالة المبدأ والمعاد للسرهندي 7/ ١6/8‏ . 


بر 1 21 بت 


الصفة النفسية» والصفة السلبية» وصفة المعنى» والصفة المعنوية . 

* فالصفة النفسية: صفة ثبوتية يدل الوصف بها علئ الذات نفسهاء 
وهي صفة واحدة» وهي : «الوجود) . ظ 
#٠.‏ والضعة السانية تتم عريتوا وس مين متاك ١‏ القدم واليقافه 
ومخالفة الحوادث». والقيام بالنفس» والوحدانية . 

.* وصفة المعنى : صفة ثبوتية ‏ ذاتية أزلية قديمة"'' دالة على معنى زائد على 
الذاكةيليق بذاتة. [ ْ 

وهي صفات عقلية''' . ويسمونها وجودية أيضا'" . 

وهي سبع صفات تقدمت في الصفات الثبوتية قريبا . 

* والصفة المعنوية : وهي حالة بين الوجود والعدم لازمة لصفة المعنى, لا 
موخوةة :ولا متجدومة) وهي أيضا سبع صفات : تجو كوته حهيا» وغالماء 
وقادراه:وبصيرا وهريد» ومتكلما دوعن من حمافات المكلمين كها تكرناها 

والصفات المعنوية هي عند المعتزلة والماتريدية . 

غير أنها معللة بالذات المؤثرة المحضة عند المعتزلة . 

وعند الماتريدية : معللة بقيام صفات المعاني بالذات . 


. 84 انظر شرح الفقه الأكبر للقاري 77 275 وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري‎ )١( 

(0) ولذلك ذكروها في العقليات دون السمعيات» انظر العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني 
الماتريدي: 55 -14. المواقف للإيجي الأشعري 791-719 . 

(") انظر المواقف للإيجي الأشعري : :717/9 وشرحها للجرجانى الماتريدي : 54/8 .. 

(5) انظر ما سبق في ص : 197/١‏ . ْ 


1ت 


أماالأشعرية: فلا يعدونها صفات» بل هي عبارة عن صفات المعاني 
بالذات» فتكون أمرًا اعتباريًا . فهذه كلها إحدى وعشرون صفةٌ" . 

وهذه التقسيمات عليها مؤاخذات نذكر بعضها في الفائدة الرابعة إن شاء الله 
تعالى . 


لا ير ة أئمة السنة في تقسيم 
الضفاف0© 


لكالا 


)١(‏ هذا التقسيم مستفاد من أم البراهين للسنوسي : 47 ضمن مجموعة مهمات المتون» منجية 
العبيد في هول يوم الوعد والوعيد لمحمد عثمان الميرغني الحنفي الماتريدي 49 2٠٠١‏ 
المطبوعة في آخر بحر الكلام لأبي المعين النسفي» والمطالب الحسان مع شرحها فيض 
الرحمن» كلاهما لعبد الملك الفتني الهندي الحنفي الماتريدي 07 . 771 20/5 والخريدة البهية 
لأحية الدرديرة 80011 فين معدو يات التزن» ومذكرة التونحيد ليق السسيه 
المتولي 1 
انقو الا رشناو لسوتي اقتمور جع ابوك لساك ارو "5-٠‏ ومنهج 
الأسماء والصفات: 5» وما بعدها كلاهما للعلامة الشنقيطي» والبيهقي وموقفه من 
الإلهيات للدكتور/ أحمد بن محمد على الغامدي ٠5١ ١59‏ » والصفات الإلهية لشيخنا 
الدكتور محمد أمان بن على الجامي ,7”١ 7-1١99‏ وار وال وعمرد ني ادع عن عنياء” 
السلف للدكتور/ عبد الله بن محمد جار النبي 7717/1776 . 

(؟) راجع أضواء البيان 7077/57» راجع البيهقي وموقفه من الإلهيات: »154-1١6١‏ والصفات 
الآليية 5157535 


1 


[] الفائدة الرابيعة | ] 
في مذهب الماتريدية في صفات الله تعالى 

مذهب الماتريدية في صفات الله تعالى ‏ مزيج أمشاج من حق» وباطل 
حيث دخل عليهم شيء كثير من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وتعطيلها 
وتحريف نصوصهاء كما سيتضح للقراء بعد قليل”" . 

فنبدأ ببيان ما عندهم من الحق الذي يشكرون عليه» وبه فارقوا الجهمية 
الأولى والمعتزلة ووافقوا الكتاب والسنة» وبذلك قاربوا أهل السنة في الجملة . 

ونجمل أهم جوانبه فيما يلي : 

١‏ -أنهم أثبتوا كثيرا من صفات الله تعالى الثبوتية الذاتية» كحياته تعالى» 
وعلمه» وقدرته» وإرادته سبحانه وتعالى» وإن كان عندهم تفلسف في طريق 
إثباتها كما سيآتي"" . 

- أن جمهورهم أثبتوا سمعه تعالى» وبصره سبحانه. 

"أن الصفات السلبية أثبتوها ولكن مع إلحاد وتعطيل فاحشين وقعوا 
بمج ا كنا ميات 7 

5 -أنهم أثبتوا صفة التكوين باعتبار أنها مرجع للصفات الفعلية» وهذا 
القول وإن كان في طيه تعطيل لكنه أحسن من التعطيل الصريح . 

5 أنهم استدلوا لإثبات الصفات التي أثبتوها بنصوص الكتاب والسنة” . 
)١(‏ في ص : ”/ 586 -0017. 

(9) في ضن 1151/71 


)الى ص 6/2 1 
() انظر شرح العقائد النسفية : 45 -58», وانظر كتاب التوحيد للماتريدي /17 . 


0 


فقد عرفوا بعض قيمة نصوص الوحي ولو في الجملة وهذا خير من ردها 
بالكلية. 


5 أن لهم جهودا عظيمة طيبة في الرد على الجهمية الأولى لإثبات ما 
أثبتوه من الصفات وإن كانت تلك الردود ترتد عليهم فيما نفوه من الصفات ؛ 
لأنهم كثيراً ما يحتجون بحجج أهل السنة على الجهمية الأولى والمعتزلة ثم 
ا ا اي 
1 [ 

وأما ما عندهم من باطل في مذهبهم في صفات الله تعالى» فقد دخل 
عليهم باطل من إلحاد وتعطيل . 

والكلام معهم من ناحيتين : 

0 الناحية الأولى: حول تقسيمهم للصفات : 

ونجملها فيما يلي : 

١‏ أن أول إلحاد وتعطيل وقعوا فيهما-هو حصرهم لصفات الله تعالى» 
فأنت رأيت أنهم حصروا جميع الصفات في إحدى وعشرين صفة لا غير 
وقد صرح أحد أئمتهم ألا وهو كمال الدين البياضي الحنفي الماتريدي 
(١٠ه)‏ بحصر الصفات الذاتية الثبوتية في سبع . والصفة الثامنة هي 
التكوية: وهي صفة فعلية فقال : لوعن صنلة اتلك لأ وز ين غاى اأصدفات 
الثمائة»:والضفات الأخوفى وا جحة الييها)”. 

كما صرح الشاه محمد أنور الكشميري أحد كبار أئمة الديوبندية 


)210 انظر على سبيل المثال كتاب التوحيد للماتريدى 250 !م لام "فا 45. 
(0) إشارات المرام 184» وقوله: «الثمانية» خطأ والصواب «الثماني» . 


ا نت 


(؟16ه) بأن الأسماء الحسنى كلها مندرجة في صفة التكوين”'' . 

ومعلوم أن صفة التكوين مرجع للصفات الفعلية عندهم فهي صفة فعل 
فأين يضعون لفظ الجحلالة «الله» وهو الاسم الأعظم ونحوه من الأسماء الحسنى 
التي تدل على ذات الله تعالى وعلى الصفات الثبوتية الذاتية الكمالية» فهل 
يضعونها أيضا في صفة التكوين؟ . 

ولما قالوا بحصر صفات الله تعالى فيما ذكروه عطلوا جميع ما سواها من 
صفات الله الكمالية» وحرفوا نصوصها الصريحة المحكمة الصحيحة» كما 
سيأتي عدة أمثلة لذلك”'" . 

وعد ايو الله نظا ور طن درصير يهان امسا كلاذك انف معت اردق 
والاطياد, 

١‏ - أن الماتريدية تظاهروا بإثبات سبع صفات ذاتية ثبوتية ألا وهي : «الحياة 
والقُدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» لكنهم في الحقيقة لا 
يثبتونها كلها جميعا باتفاقهم بل الحقيقة أنهم اتفقوا على إثبات الصفات الأربع 
الأول فقطء وأما صفتا «السمع والبصر» فجمهورهم يثبتونها وخالفهم 
بعضهم كالإمام ابن الهمام شارح الهداية (8571ه) فأرجعهما إلى صفة 
(العلم)”' . 

ومعلوم أن إرجاع صفة إلى أخرى وتفسير صفة بمعنى صفة أخرى تعطيل 
صريح وتحريف قبيح فمن فسر«العلم» بالحياة» أو فسر «اليد» بالقدرة ونحو 
)١(‏ فيض الباري 0١/5‏ . ظ 


(0) انظر ص : ”5857/75 -/6001. 
(9) راجع ص : 75/ 578-57١‏ . 


)20 انظر المسايرة مع شرحها لقاسم بن قطلوبغا. وسكت عليه : 18 . 


- 21 
1 


ذلك فقد أبطل وعطل حتى بشهادة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وفي ذلك 
0 
وهم مع إثباتهم لهذه الصفات تفلسفوا في إثباتها تفلسمًا كادوا أن ينفوها 
ويعطلوها فإنهم قد صرحوا بأن كلا من هذه الصفات صفة واحدة قديمة أزلية 
لا تكثر فيها ولا تجدد وإنما التتجدد في متعلقاتها؛ لأن ذلك أليق بكمال 
الوحعيل 7 

فأخرجوا الصفات عما عرف في الشرع والعقل والفطرة . 

هكذا كابروا العقل والنقل» ولذلك يقول في أمثالهم شيخ الإسلام ذلك 
اوماء الجعيند النظر القافية الفكر الذى كفت الاسنقارعة كفير من اسرار 
المتكلمين وأخرج خباياهم من زواياهم : 

ا(وإثبات إرادة كما ذكروه لا يعرف بشرع ولا عقل بل هو مخالف للشرع 
والعقل فإنه ليس في الكتاب والسنة ما يقتضي أن جميع الكائنات حصلت 
بإرادة واحدة بالعين تسبق جميع المرادات بما لا نهاية له وكذلك سائر ما 
ار 

"- أن الماتريدية تظاهروا بإثبات صفة «الكلام) لله تعالى ولكنهم في 
الحقيقة عطلوهاء وأنهم جهمية معطلة خالصة» وارتكبوا العجب العجاب في 
هذا الباب من إلحاد وتعطيل واضحين فاضحين» وإليك إجمال ذلك أنهم : 

© أولاً : أنهم عطلوا صفة «كلام الله» الذي كان يعرفه الأنبياء والمرتسلون 


. 440 : انظر الفقه الأكبر بشرح القاري /54-0» وراجع ما ذكرنا في ص‎ )١( 
.718-7١1/ شرح العقائد النسفية للتفتازانيى 57-05» والنبراس للفريهاري‎ )0( 
. 77” /8 درء التعارض‎ )7( 


2 


والصحابة والتابعون والآئمة المتقنون والفقهاء والمحدثون إلى زمن ابن كلاب . 
وهو كلام الله تعالى المسموع بحرف وصوت وهو لم يزل ولا يزال 
فتكلم , 

© ثانيًا : أنهم قالوا صراحة د دون حياء وهار انؤواة انس ار ميخلق القران 
نازر القهمة الكرلى وشيوعه الخزلة وقارقوا أهل النسنة: 

٠‏ ثالغا: أنهم لم يكتفوا بهذين - التعطيل والالحاد ‏ بل بل زادوا بدعة أخرى 
على بدعة الفيمية الأولن واللعةة لقاع ألا وهي «بدعة الكلام النفسي» الذي لم 
يعرفه الأولون والآخرون من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئمة هذا 
الدين قبل ابن كلاب (150ه).» و لا يقره عقل صريح ولا نقل صحيح ولا فطرة 
سليمة ولا إجماع في آن واحد"" 

؛ -أن الماتريدية تظاهروا بإثبات الصفات الفعلية ‏ الصفات الاختيارية ‏ 
والحقيقة أنهم لا ب* يثبتون الصفات الفعلية ولا يقولون بقيامها بالله تعالى. 
ومعلوم أن الصفة لا تكون صفةٌ إلا إذا قامت بالموصوف واتصف الموصوف 
بهاء وإلا لزم أن تكون صفات لعمرو صفات لزيد» وهذا قلب الحقائق 
رعاو تيداهةالعفل السليم الضريه و التقل الفسم» 

وهذه حقيقة اعترفوا بها في صدد احتجاجهم على المعتزلة فقالوا: 
(ومعلوم أن كلاً من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب. وليس 
الكل ألفاظًا مترادفة» وأن صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ 
الاشتقاق له فثبت له صفة العلم» والقدرة والحياة وغير ذلك» لا كما يزعم 
المعتزلة: أنه عالم لا علم له» وقادر لا قدرة له إلى غير ذلك» فإنه محال 


0010 إذا شاء كما شاء» كما اعترف به الشيخ الحنفي في تفسير سورة الكهف 514 . 
230 لنا عودة لتحقيق ما قلنا إن شاء الله تعالى انظر ص : عام #/ .١ ١71١7‏ 
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ظاهر بمنزلة قولنا: أسود لا سواد لهء وقد نطقت النصوص بثبوت علمه. 
كوت وقيرهها. : 

وفالوا: «ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام)7" 

ومعلوم أيضا أنهم أرجعوا جميع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين» وأن 
جميع الصفات الفعلية ليست صفات حقيقة لله تعالى» وإنما هي من متعلقات 
صفة التكوين» والتكوين صفة أزلية وع و عدهم. مبدأ الإخراج من العدم 
إلى الوجود . 

فلا شك أن ما يزعمون من صفة التكوين ليس إلا مجموع صفتي «القدرة 
والإرادة»» ولا شيء غير ذلك» وأنه لا خلاف في الحقيقة بين الماتريدية وبين 
الأشعرية فكل متفقون على نفي الصفات الفعلية» ونفي قيام الأفعال 
الاختيارية بالله تعالى» حذرا عن تعدد القدماء» وفرارً عن حلول الحوادث 
بذاته تعالى في زعمهم كما تقدم ذلك في المسائل الخلافية بين الفريقين”" 

4 أن الماتريدية خالفوا طريقة يقة الكتاب والسنة» ونابذوا منهج سلف هذه 
الآمة» وعاكسوا أئمة السنة في باب الصفات السلبية”" » فأجملوا فى الانات 
وفصلوا في النفي المحض ولذلك نرى الإثبات عندهم قليلاً» والنفي كثيراً. 
فعامة توحيدهم سلوب خالصة اقتداء بشيوخهم المعتزلة”*“ » ولهذا تراهم 
بالغوا وأسرفوا فأدرجوا: فى السلوي كثيرا من الصفات الثبوتية الذاتية التي هي 
من اقلم رصغات الةاتعاتى الذالة على كما لد ريسي اله وت الى ب مييق العا 4لا 
سبحانه وتعالى» فيفسرون هذه الصفة العظيمة بالسلوب فيقولون: «المراد 





. 58 414 شرح العقائد النسفية للتفتازانى:‎ )١( 
.2:5“--/١ : فوع من‎ 62 
. 7 انظر ما سبق فى بحث التنزيه ص : - مه وتنشيط الفنجفيري‎ )4 7” 


قات 


تعاليه عن الأمكنة» والمراد علو القهرء والتنزيه» وتعاليه عن كل موهوم. 
وتعاليه عن الأشباه» والأنداد» والصفات التي لا تليق به)"' . ظ 
والسلوب قد أشربوها في قلوبهم» وتوحيد السلوب قد شغفهم حبًا إلى 
حد قالوا: «إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه, ولا متصل به ولا منفصل 
عنه» ولافوق العرشء» ولايمينء ولاشمالء ولا أمام, ولاعلت 7 
فقالوا بما لا يقره عقل صريح ولا نقل صحيح» ولا فطرة سليمة» ولا إجماع. 
وأرادوا الفرار من التشبيه وقصدوا التنزيه» فنرهوا الله تعالى عن كثير من 
صفاته الكمالية» ووقعوافي أبشع التشبيه وأشنعه وهو تشبيه الله تعالى 
بالحيوانات» بل بالجمادات» بل بالمعدومات,» بل بالممتنعات”" . ظ 
وقالوا: إن الله تعالى لا كلام له ولا يتكلم ولا يناجي» ولا ينادي - 
باللعقى اللاي ول انها كنات »و اليل وفيمة منلقه الأعة وآنية السو 
ولاله يدء ولا يدان ولا أصابع» ولا قبضة" . 


ولااوجه. ولاعين. ولاساقء» ولاقدمء ولاأيجنء وأولوها إلى 
المغانف الا ع3 


كما قالوا: إن الله تعالى لا يغضب ولا يرضىء ولا”**' يرحم ولا يفرح, 


.017/١ راجع ص:‎ )١( 

(0) انظر ص: .017-651١7/١‏ 

2 راجع ص : ص/ 655 -00/8. 

(:) انظر ص : 531//7 -5838» 1/8/7 .١6١‏ 

(5) راجع ص : ؟1/ 554-597 . 

() "/ 566ه. ظ | 
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ولايكره ولايمقت. ولا يتصف بالحياء ولا بالغيرة» وأولوها إلى المعاني 
ال ؤ 

الناحية الثانية : حول ما أصلوه في «التشبيه والتنزيه» وما نتج من ذلك 
من إلحاد وتعطيل كثير من صفات الله تعالى و نحريف نصوصها : 

الماتريدية لما فهموا من صفات الله تعالى تشبيه الله بخلقه ورأوا أن ذلك 
يخالف تنزيهه تعالى» وأدخلوا في مفهوم التشبيه كثيرا من صفات الله » كما 
أدرجوا في التنزيه نفى كثير منها ‏ كما تقدم تفصيله في مبحث التشبيه -' دخل 
عليهم الإلحاد في أسمائه وصفاته سبحانه والتعطيل لكثير من صفات الله تعالى 
لي ءِ 
وتحريف نصوصها بشتى التاويلات . 

وفيما يلى بعض الامثلة الواقعية من نصوصهم في كتبهم لتكون شاهدة لا 
قلنا ويكون القراء الكرام على بصيرة من أمر هو لاء : 

ه المغفالالأول: أنهم تظاهروا بإثبات «الحياة» والقدرة» والعلم. 
والإرادة» لله ولكنهم تفلسفوا فيها فأخرجوها عما كانت عليه في العقل 
والنقا 5 

© المضال الشاني : أنه أرجع بعضهم كالإمام ابن الهمام (871ه) صفتي 
(السمع والبصر) لمن صفة (العلم) وهذا تعطيل واضح'* ( وللعلامة مميحمد 
أنور شاه الكشميري أحد كبارأئمة الديوبندية (؟11707١ه)‏ تفلسف آخر فى 
معاني الصفتين «السمع والبصر» لا نطيل المقام بذكره”" . 

)١(‏ انظر ص: 2601-6077 00 ظ 
(0) انظوضن7 6557/1 2/1001 61-65ة, 
(9) راجع ص : 48١/5‏ - 187 . 


ْ (4) تقدم قريبًا فى ص : ١‏ ة. 
(5) انظر فيض الباري 7/5 617/5١7‏ . 


اا ات 


ه المغال الغالث : أنه تظاهر الماتريدية بإثبات الصفات الفعلية» ولكن 
الحقيقة أنها ليست صفات حقيقة قائمة بالله تعالى ‏ عندهم ‏ وهذا تعطيل 
صريح'' . ْ ظ 
© المغال الرابع: أنهم توسعوا وبالغوا وأسرفوا في السلوب وفصلوا فيها 
فأدخلوا فيها كثيرً من الصفات الذاتية الثبوتية» ونابذوا طريق الكتاب والسنة 
وماك الماقيهء ته الآمةه:وقاتوا أكية السيدة"” + 

ه المثال الخامس : أنهم عاملوا صفة «العلو) لله على خلقه ‏ معاملة كابروا 
بها صريح العقل وصحيح النقل وسليم الفطرة وواقع إجماع بني آدم من 
أولهم إلى آخرهم مسلمهم وكافرهم» عربهم وعجمهم» رجالهم ونسائهم . 

فعطلوا هذه الصفة العظيمة بأنواع من التحريفات» وقالوا: إن الله لا فوق. 
ولا تحت. ولا خلف. ولاأمام» ولايمين» ولاشمالء ولا فوق العالمء ولا 
تحته» ولا خارج العالم» ولا داخله؛ إلى آخر ذلك الهذيان”” . 


© المثال السادس : أنهم فعلوا في صفة «الكلام» ما لا يقره عقل ولا نقل 
ولا فطرة كفعلهم فى صفة «العلوا . 

فعطلوا هذه الصفة العظيمة عن مفهومها المعروف عند سلف هذه الآمة 
وأئمة السئة» وأتوا ببدعة شنعاء ظلماء أخرى ألا وهى بدعة «الكلام النفسي» 
وحرفوا نصوص الشرع ونصوص آئمة الإسلام إلى تلك البدعة وصرحوا 
ببدعة القول بخلق القرآن جهاراً دون حياء””' . 
)١(‏ راجع ص : 571/7 577 . 
(0) تقدم فى ص : /١‏ 001-0255 . 


(9) راجع ص : .5015-0177/١‏ 
(:) انظر ص : ”7/ 85-17/8. 


لا/ة - 


© المثال السابع: أنهم عطلوا صفة «تكليم الله» لعباده من الرسل والملائكة 
وغيرهم» وحرفوا نصوصهاء وقالوا بأن كلام الله غير مسموع» وأن موسى عليه 
الصلاة والسلام لم يسمع كلام الله تعالى» وإنما سمع صونًا مخلوقًا في 
الشجرة''' » وهذا عين كلام الجهمية الأولى بل هو كلام النصارى*' 

©« المشال القامن: أنهم عطلوا صفة «نداء الله تعالى» عباده وحرفوا 
نصوصها بأنها تمثيل لكلام موسى عليه السلام من تلك الجهة”" . 

© المغال التاسع: صفة «الصوت)» لله تعالى» فقد عطلوهاء وحرفوا 
نصوصها إلى أن المراد من الصوت «صوت المخلوق» أو المراد «مخلوق غير 
قائم به تعالى)”" | 

© المثال العاشر : صفة «الأدّن)!** بفتح الهمزة وفتح الذال المعجمة ‏ أي 
«الاستماع»”' أعني استماع الله سبحانه إلى قراءة النبي ينه » فقد صح أن 
النبي َيه قا 


«ما أذن الله لشىء ما أذن للنبى َيِه يتغنى بالقرآن)» 





(1) انظى اضن :1 ا كوو تان اللو ا كي 

(0) انظر إرشاد العقل السليم : 5/ 7١‏ لأبي السعود الهادي . 

2 انظر عمدة القاري: ١07/74‏ .» وانظر تعليق الكوثري على الأسماء والصفات: 7١7‏ . 

(:) عمدة القاري 705/ ١٠55‏ » وانظر القاموس: .١60١5‏ 

(5) رواه البخاري. فضائل القرآنء باب من لم يتغن بالقرآن : 918/45١ء‏ والتوحيد باب 
قول الله : ل ولا تنقع الشفاعة 4 </ "٠‏ وباب مايجوز من تفسير التوراة: 7/5 57/ا7, 
ومسلم: .551/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» واللفظ للبخاري . 

49 انظر شرح العقيدة الأصبهانية : 76» وراجع ما سيأتي في ص : 7/ 117-117 . 

(##) وقد وردت صفة «الأذن» صريحة مضاففة إلى الله تعالى في حديث أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ : «ما أذن الله لشيء كأذنه لنب يتغنى بالقرآن يجهر به؛ رواه مسلم: .053/١‏ 


ك ال/ 6 


فحرفوا هذه الصفة العظيمة التي يفرح بها المؤمن وتثير عواطفه وتشوقه ‏ 
فزعموا أنها لا خقيقة لها بل أنها مجاز عن تقريبه تعالى للقاريء» وإجزال 
ثوابه أو قبول قراءته''' ففسروها باللوازم . 

© المثال الحادي عشر : صفة «الصورة) لله تعالى» فقد عطلوها وحرفوا 
نصوصها إلى اصعورة اعتقاد) أو «صورة الأمر» أو «صورة الحال» أو (صورة 
الملك الذي لا ينبغي لغيره» أو المراد من «الصورة» عظمة الله تعالى لا تشبه 
شيعًا) أو غير ذلك”' : 

والكوثري لغلوه في التعطيل وإسرافه في البدعة» وانحرافه عن السنة 
وأهلهاء وأتمتها لم يتمالك نفسه فقدح في حديث «الصورة» ظلما وعدوانًا” . 

مع أنه حديث متفق عليه بين أئمة الإسلام ولا سيما البخاري ومسلم فقد 
أخرجاه وليس من الأحاديث المنتقدة عليهما حتى جاء هذا الجركسي فطعن فيه 
فخرق ثوب الحياء» كما خرق إجماع الفضلاء . 

وهو من حنديث أبي هريرة في حديث طويل فيه قصة رجل هو آخر أهل 
الجنة دخولاً وفيه ا«الباتهم الى الصورة الى يعرذوة فقول : أنا ربكم, 
فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه) . 

وفيه: «فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول 
فيها» الحديع9©) [ [ 
)١(‏ انظر عمدة القاري 70/ ١55‏ . 
(؟) عمدة القاري: 70/ »1755-1١705‏ وانظر كتاب التوحيد للماتريدي : 86 . 


(*") انظر تعليقاته على الأسماء والصفات للبيهقى: 2797 755 710. 
(5) رواه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار: 0/ .78٠5 2715٠7‏ 


اه 


وفي لفظ: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» . 

وقيقة ل حتى يضحك الله منه, فإذا ضحك منه. 0 
عن ساقه. . .)70 . [ 

وفي لفظ : .١‏ 57 أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من 
العى رأوه فيها. . . فيكشف عن ساق. . .00" . 

وفى لفظ:١.‏ ٍ . أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه 
فوا 

قلست: طعن الكوثري في هذا الحديث الصحيح المحكم الصريح المتفق 
على صحته المتلقى بالقبول ‏ يكفى لسقوطه عن منزلة الديانة والأمانة إلى درك 
الخيانة. هل هذا هو تثبت الكوثري واحتياطه وأمانته وديانته؟ 


© المثال الثانى عشر : ما أثبته الله تعالى لنفسه من «النفس» فقد نفوهاء 


(1) رواه البخاري في التوحيد باب قول الله: 8 وجوه يُوَمَعِذٍ نُاضرة 09 إِلّئ ربها ناظرة 4 
سوسا اا [ 

(5) رواه البخاري في التوحيد باب قول الله: «( وجوه يُوَمَعذ نَاضرة 65 إِلَئ ربها ناظرة 4 
7/7 . [ 

(9) رواه مسلم: .١58-1537/١‏ 

() رواه البخاري في التفسيرء تفسير سورة النساءء باب (إن الله لا يظلم مثقال ذرة» 5/ ١17/1١‏ 
1 


“6ك 


فالات إن ذكر نه التق ا ال 77 , 


فلت: لقد ورد صفة «النفس» فى الكتاب والسنة في مواضع لا تحتمل 
المتباكله: 


منها قوله تعالى : © ويحذركم الله نفسه #”" | 

وقوله تعالى: ! كتب علئ نفسه الرحمة 4 4 . 

وقوله سبحانه  :‏ كتب ربكم علئ نفسه الرحمة # ”*. 

وقوله تعالى: ‏ واصطنعتك لنفسي 4 . 

وقول النبي يَيِنه : الا خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على 
نفسه, وهو وضع عنده على العرش -: إن رحمتي تغلب غضبي»”" . 

وقول رسول الله مَِتّهِ : «. . . لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثبيت على 


)١(‏ المشاكلة: عند الفلاسفة والمتكلمين: الاتحاد في الشكل» انظر محيط المحيط لبطرس 
البستاني : 241/8 والمراد هنا اصطلاح البلاغيين» فعندهم ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته» ومنه: «قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه * فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا» . 
انظر الإشارات والتنبيهات للجرجاني: 27717 والإيضاح: 497 2.414 وتلخيص 
المفتاح : 27*07 كلاهما للخطيب القزويني» والتبيان للطيبي: 074177 . 

(0) انظر إرشاد العقل السليم: »٠١١/‏ وراجع عمدة القاري: 6؟/ ٠٠١‏ . 

(6) ال عمزان : 7 : 1 

. ١١ الأنعام:‎ )5( 

(0) الأنعام: 04. 

.5١ طه:‎ )5( 

() رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : « وَيُحَدَركم اللّهُ نفسّه 4 7798/7 


210 ومسلم : 14 "عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


5ت 


0 
وقد انتبه إلى ذلك العلامة الملا علي القاري الحنفي (5١١١ه)‏ فرد على 


احتمال المشاكلة""' رححية امدرحهة واسعةوابانا اميت! 

٠‏ تنبيه مهم : على أن «النفس) صفة, أم عبارة عن «الذات)؟ 

عداكتى شن ستل الامة «النفس» من صفات الله تعالى. كالإمام أبي 
حنيفة » وإمام الأئمة ابن خزيمة رحمهما الله تعالى ١١(‏ "اه) وغيرهما من أئمة 
ال ظ 

وبالغ الإمام عشمان بن سعيد الدارمي رحمه الله (85١ه)‏ فاستنبط 
«الضمير) لله سبحانه من نصوص «النفس )7 . ظ 

وصنيعه هذا لا يتمشى مع طريقة أئمة السنة ‏ وهو منهم ‏ لأن «الضمير» لم 
نجد إثباته في نصوص الشرعء وإن كان قصذه معن صحيحًا. . 

وذكر بعض أئمة السنة كالإمام البخاري رحمه الله (557؟7ه): «النفس» 
ونصوصها لإثبات إطلاقها على الله سبحانه وتعالى بدون التصريح بأنها من 





() رواه مسلم: 867/١‏ ومالك: »5١5/١‏ وأبو داود: ١//ا54,‏ والترمذي 2074/0 
وان ساح 752171 ناخد 571 عن عائشة رضي الله عنها. قرو اه 
أبو داود : 117 »:والسرسدى: 5١0‏ والنسائي : 25775 اءاوابن متات»: 
1 وأحيل» ١10١:870١‏ عن على رضي الله عنه . 

(؟) شرح الفقه الأكبر: 08. 0 

() انظر الفقه الأكبر بشرح القاري : وكتاب التوحيد: »١71١/١‏ وأقاويل الثقات لمرعي 
الكرمي (77١٠١ه)‏ 1857 وقطف الشمر لعلامة صديق حسن خان (1701ه) 233 
والصفات الإلهية: "١ 47٠١7‏ لشيخنا الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله . 

00 رد الدارمي (نقضه) على بشر المريسي ١97-145‏ . وضمن عقائد السلف .580١-606٠‏ 


241 


صفات الله م : 

منهم شيخ الوسلام بأن «النفس» ليست من صفات الله تعالى» وإثما المراد 
من «النفس» «ذات الله المقدسة»؛ لأن «نفس الشىء» «ذاته وعينه» وأن هذا هو 
الصواب . [ [ 

فإذن نصوص «(النفس» ييه من نصوص الم : 

ومنهم شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله تعالى فله تحقيق دقيق 
عميى ا ونيق حفيق بالقبول فقل حمق ا اانعس ) الشىء ((داته وعينه) ووفق 


فراجعه”" . 


© المثال الغالث عشر : صفة «الوجه الكريم» لله عز وجل . فقد عطلوهاء 
وحرفوا نصوصها بتأويلها إلى «الوجود». و«الذات)”* . 


© المثال الرابع عشر : صفة «العين» لله تعالى» فتراهم يعطلونها ويحرفونها 
0 «الحفظ. والرعايةء والإعلام. والأمريء والوحى. والمنظر. والمرأى) 


7741/6 4 ويحذركم الله نفسَه‎ (٠ : انظر صحيح البخاريء التوحيدء باب قول الله تعالى‎ )١( 
وهكذا فسر مراد الإمام البخاري العلامة المحدث الفقيه أبو محمد عبد الحق بن‎ 2,” 
عبد الواحد الهاشمي (97١7١ه) في شرح كتاب التوحيد للإمام البخاري : د/.‎ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى : 1185-8/-147ء وعلى هذا مشى الدكتور أحمد 
ابن ناصر الحمد» انظر ابن حزم وموقفه من الإلهيات: 787-7815 . 

(9) انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : ا 

() انظر مدارك التنزيل للنسفي : 517١/7‏ » شرح المواقف للجرجاني : 8/ »١١١‏ إرشاد العقل 
السليم لآبي السعود العمادي : 78//1» إشارات المرام للبياضي: 189 . [ 


1 


0 

وغيرها"'! . 
© الأمثلة: الخامس عشر إلى العشرين : صفات «اليدين»2» و«اليد) 

و«اليمين» و«القبضة» و«الكف) و«الأصابع» لله سبحانه وتعالى ليس كمثله 

جل وعلاء فهذه الصفات قد عطلوها وحرفوا نصوصها إلى «القدرة أو 

النعمة. أو التديينب أو الذات» أو غيره”" 1 

9 المغال الحادي والعشرون: صفة «الرجل» له سبحانه وتعالى» عطلوها 
وحرفوا نصوصها إلى «رجل بعض المخلوقين»» أو المراد بالرجل أنه «اسم 
لخلوق من المخلوقين» أو المراد «الجماعة»., أو «الجد فى الآمر) أو «الزجر 
لجهنم والردع والقمع لها وتسكين حدتها»”" . 

وقد ذكرنا حديث «الرجل) وخ رجناه من الصحيحين وبيئنا بطلان قول من 
طعن فيه » ونصه يبطل تأويلات هؤلاء المتكلمين”' . 

8 لا ا 
وحرفوا نصوصها إلى أن المراد «المتقدم» أو «قدم , بعض المخلوقين» أو «مخلوق 
اسمه قدم) أو «موضع» أو «اسم لما قدم من شيء2» وغيرها”” . 

)١(‏ انظر تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي : في تفسير قوله تعالى : 9 واصنع الفلك 
بأعيننا ووحيمًا » هود 1 مخطوطط دار الكتب المصرية» والمدارك للنسفي ”//01”, 
وشرح المواقف: 8/ ؟١١.‏ وإرشاد العقل: 2705/5 5/ 15» وإشارات المرام: 189 : 
ونشر الطوالع للمرعشي: 777» وراجع تلخيص الأدلة للصفار: 5٠‏ ؟/ ب. 

(؟) سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في ص : 7/ 55-00 . 

(©) انظر عمدة القاري: »188/1١9‏ وتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات: /2”54 
ا 

(:) انظر ص : ”7/ 4لا 5/ 387 785. 

(5) انظر بحر الكلام لأبي المعين النسفي: 77 وعمدة القاري: 188/١9‏ 940/560: "11 
وحاشية حسن الشلبي «الجلبي» على شرح المواقف للجرجاني: 8/ ١١7‏ . 


ع 25ت 


ولقد سقنا روايات صفة «القدم» وخرجناها من الصحيحين ونصوصها 
تبطل هذه التحريفات”"'' . 

وللإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (5؟؟ه) الذي يجعله 
الكوثرية وبعض الديوبندية جنا وعدو ف من كيان ائمة الخنقية 7 سيول 
أحاديث الرجل والقدم ونحوها من أحاديث الصفات كلام يقضي على 
تأويلات هؤلاء المتكلمين . 

ونصّه : «نحن نروي هذه الأحاديث» ولا نزيغ لها المعاني)”" . 

فلت : فمن أول هذه الأحاديث فقد عطل وحرف وزاغ . 

وهذا هو الإلحاد» بشهادة هذا الإمام وفيه عبرة للكوثري والكوثرية خاصة 
والماتريدية عامة فهل من مذكر؟ 

© المثال الشالث والعشرون: صفة «الساق» له سبحانه وتعالى» فقد 
الوه وعرق ااتصعرضنها بأذ اخر دمن اليناق:«القتدة» أو أمر مهول اي النود 
العظيم» أو جماعة من الملائكة» أو النفس»ء أو ذات الله تعالى» أو ساق أخرى 
يخلقها الله تعالى» أو تَجَلّي الله سبحانه» وغيرها من التأويلات»”'' . 

قلت: حديث «الساق» هو من أعظم الأحاديث الصحيحة المحكمة 
الصريحة المتلقاة بالقبول والمتفق عليهاء وقد ذكرنا نصه وخرجناه من 


.784 انظر ص : ؟787/7-‎ )١( 

. 15 انظر فقه أهل العراق:‎ )١( 

0( نقله البيهقي عن أبي سليمان الخطابي عنه في الأسماء والصفات : قثا وسكت علنة 
الكوثري فصار حجة عليه وعلى الكوثرية والماتريدية عامة . 

(:) انظر عمدة القاري: 2١79/56‏ وراجع بحر الكلام للنسفي : »١‏ وتعليقات الكوثري على 
الأسفاة والضفات 6 11 


2 


الفيعديتة 5, 
ومع ذلك قد طعن فيه ذلك الكوثر الجركسى الجهمى ظلمًا وعدوء وفيما 
أ- أن الكوشري قرر أن «الساق» لم ترد مضافة إلى الله لا في حديث 


ْ يه | (5) 
ب 0 يم . 
فلت انظروا أبها النلموة ]لى هذا الات الكذاب عرق رن تعره هذا 
الحديث بهذا الإطلاق؟ 


مع أن «الساق» موجودة في صحيح البخاري مضافة إلى الله تعالى7" . 

مع اعتراف الكوثري بوجود «الساق») مضافة إلى الله سبحانه» في صحيح 
البخاري!*) ا 0 

ب -أن الكوثري غمز من رواة هذا الحديث الصحيح الذي في 
الصحيحين ‏ يحيى بن عبد الله بن بكيرء وسعيد بن أبي هلال» وسويد بن 
بعد المروى اا 


مع أن اليحيى بن عبد الله بن بكير» وثقه جمهور أهل هذا الشأن» و شل 
النسائى فضعفهء فال حكم للجماعة على الشاذء فهو ثقة ولا سيمافى «الليث 





)١(‏ انظر ما سبق في ص : 7/ »1١15‏ ورواه البخاري أيضا في التفسيرء سورة القلم باب 9 يَوم 
يكشف عن ساق 4 : 1811/4 , عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 

() تعليقاته على الأسماء والصفات للبيهقي : 0 

(9) خرجنا حديث الساق قبل قليل وانظر ص : 54١/7‏ . 

() تعليقاته على الأسماء والصفات: هع 8. 

(4) راجع تعليقاته المذكورة: 50 . 


0ت 


ِ كه اي ' 3 
ابن سعد) بل هو اثبت الناس فيه . 


وحديث الساق الذي رواه البخاري عن يحيى بن عبد الله بن بكير ‏ هو من 
ويف الل 

فماذا قيمة نسج هذا العنكبوت؟ ! فليس لحياكته ثبوت . 

ثم ايحيى بن عبد الله بن بكير» لم ينفرد بهذا الحديث عن «الليث» فقد 
رواه البخاري عن (آدم» عن «الليث)"" [ْ 

فماذا يصنع هذا الجهمي؟ الذي يعمل أعمال الجهنمي . 

وأما (سعيد بن أبي هلال» فهو صدوق بل ثقة وثقه ابن سعد. والعجلي, 
وأبو حاتم » وابن خزيمة» والدارقطني» وابن حبان» وآخرون. 

ولم يعرف لابن حزم سلف في تضعيفه» غير أن الساجي حكى عن الإمام 
اعون أنه اع 

ولم يقل أحد من أهل هذا الشأن ‏ وإليهم المرجع في هذا الشأن إن هذا 
الحديث إنما أخذه البخاري عنه في حال اختلاط «سعيد بن أبي هلال» إن 
صحت حكاية الساجيء بل تلقاه الأئمة بالقبول ورواه البخاري في صحيحه 
مستدلاً به على إثبات صفة «الساق» له سبحانه وتعالى . 

حتى جاء أشقى قوم الجهمية # الكوثري الأبتر * فتعاطى فعقر . 

وأما «سويد بن سعيد الهروي» فصدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن 


: انظر ميزان الاعتدال: 964 *, والتقريب: 597» وهدي الساري: 557» وانظر ص‎ )١( 
7/5 “ا‎ 


(0» ") راجع تخريج هذا الحديث في ص : ل" 
0 انظر التقريب 1 2557 وهدي الساري: 25 وانظر التفصيل فى ص : 1 .10١-8‏ 


ال 


)"5( << 


ما ليين :مره تخديقه"1 , 

ولم يقل أحد أن مسلمًا أخذ عنه في حال عماه» وشأن مسلم تعالى عن 
ذلك؟ على أن هذا الحديث مروي في صحيح البخاري من غير طريق سويد بن 
سعيك » فهل وجود «سويد) عند مسلم يضير هذا الحديث الصحيح الصريح؟ ! 

ولا تخفى مكانة الصحيحين على أحد إلا على المغرضين الممرضين» 
وجاك سحي تجار زر لعل عي امن د10 

وقد ذكرنا نبذة من مكانة الصحيحين وموقف الكوثري والكوثرية وبعض 
اللتتفرة يي , 

ج_أن الكوثري قال: من عادة أهل الزيغ حمل المجاز المشهور في 
القرآن على الحقيقة)”*' . 

قلت : مذهب سلف هذه الأمة وأئمة السنئة عدم تعطيل صفات الله تعالى 
وعدم تحريف نصوصها بالتأويلات» وحملّها على الحقائق اللائقة بالله سبحانه 
وعدم حملها على المجاز؛ كما تقدم في فصل التأويل مفصاة”” . 

أما أهل الزيغ وأئمة التعطيل والتحريف فيعطلون صفات الله تعالى 
ويحرفون نصوصهاء وقد تقدم قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
(115ه)- الذي يجعله الكوثري من كبار أتمة الحنفية" ‏ حول أحاديث 


.75٠١ انظر التقريب:‎ )١( 

(0) انظر هدي الساري : 14» وفتح الباري : *11/لاة:. 
0 رأجع ص : ل" 

() تعليقات على الأسماء والصفات: 56”. 

(5) انظر ص : 77/476777 . 

(5) راجع ص : 444/7 140 . 


ا 


«الرجل والقدم» ونحوها من أحاديث الصفات . 

ونصه: انحن نروي هذه الأحاديث ولا نزيغ لها المعاني»""' ' 

وتقدم أيضًا أن الكوثري سكت عليه" . 

فالآن نتحاكم إلى حكم الحق والإنصاف والعدل. ليتبين من هم أهل 
الزيغ؟ ! فلنعم ما قيل : «رمتنى بدائها وانسلت» . 


ولله در القائل : 
*# فحسبكم هذا التفاوت بيننا 2 وكل إناء بالذي فيه ينضح *: 
وما أحسن ما قال القائل : 


ووقال السهى باشمس اتصحب: وقال الدجى يا صبح لونك حالك # 

٠‏ المغال الرابع والعشرون: أن «النور» من أسماء الله الحسنى إذا أطلق 
عليه تعالىء وصفةٌ من صفاته جل وعلا إذا أضيف إليه سبحانه إضافة صفة 
إلى موصوفها أما إذا أضيف إلى غيره تعالى فلا يكون اسما له تعالى» ولا صفة 
تفيل لها و1 , 


ونظير ذلك : «الحق» فإنه يطلق على الله تعالى فيكون اسما له سبحانه؛ 





.510-515/1 راجع ص:‎ )١( 

(؟) راجع ص : 595/7 -5990. [ 

02( راجع مجموع المفتاوى: ؟/ وب #م*, 85م "7؛ والقصيدة النونية : 7 واجتماع 
الجيوش الابتلامية: وغ فعوها دعا ومخير الصواعق المرسلة 39157 
الطبعة القديمة. ؟/ ووس 77_89 ", الطبعة الجديدة» وشرح كتاب التوحيد لشيخنا 
العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان: 11١1-١077”‏ »؛ وانظر توضيح المقاصد 7/ 1141-57717» 
شرح النونية: 7/ .١١ 1-1١6‏ 
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ويطلق على صفاته جل وعلا”" . 

لكن الماتريدية وحلفاؤهم أولوا «النور» إلى أنه «ذو نور» و«الوجود) 
و 

فلت: قصدهم بهذا التأويل : أن «النور» ليس من أسمائه تعالى» ولا من 
صفاته» بل هو فعل من الأفعال المنفصلة عنه تعالى» أو معناه أن الله تعالى 
سبب لوجود الكائنات . 

قال شيخنا العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان بعد ما ذكر تأويلات 
المؤولين معقبًا عليها : 

« قلت : هذا تأويل باطل. . .)7 . 

وقال شيخ الإسلام: «. . . جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم. 
وهذا مذهب السلفية» وجمهور الصفاتية من أهل الكلام» والفقهاء. 
والصوفية» وغيرهم وهو قول أبي سعيد بن كلاب”' » ذكره في الصفات ورد 
على الجهمية. تأويل اسم «النور» وهو شيخ المتكلمين في الصفاتية من 





000 انظر مجموع الفتاوى : 10 

( راجع مدارك التنزيل للنسفي: 508/7, تبصير الرحمن: ؟/14.» لعلي بن أحمد الحنفي 
المهايمي (875ه) وعمدة القاري 24١/564‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود العماري 
5/ هلال وتاج التفاسير: ؟/ 21٠‏ للمرغني الحنفي (774١ه).‏ 

0 شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري : 7١‏ . 

() هكذا في الأصل ولعل الصواب : (أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب) أو (أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن كلاب) بعد ٠(‏ 5 اه) راجع الفهرست لابن النديم : 1 أصول:الدية 
للبغدادي : 4 سير أعلام النبلاء : ١ه‏ الوافي بالوفيات: 2191//١1/‏ 2,497 
وطبقات السبكي : ا وشرح الإحياء للزبيدي : /١‏ ه . 


الأشعرية [الشيخ الأول] ‏ وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب «مقالات 
ابن كلاب”2"', والأشعريء ولم يذكروا تأويله إلا عن الجهمية المأمومة 
باتفاق» وهو أيضا قول أبي الحسن الأشعري ذكره في الموجز . ا 

قلت : الحاصل أن هذه التأويلات باطلة وفي هذه كفاية”" . 

© المثال الخامس والعشرون: صفة «البقاء) ذهب حموة الاتريتية إل ان 
«البقاء» هو الوجود وليس زائدًا عليه» وذهب الإمام أبو الحسن الأشعري» 
وقدماء الأشعرية إلى أن «البقاء؟ صفة وجودية «ثبوتية» زائدة على «الوجود)”*' . 


وفال تون الديخ الهبابوى الاتريدى (5مه) إلى فدهي الاشعرى فى 


000 قلت: قد طبع «مجرد مقالات الأشعري» لابن فورك محققاء ولم أجد فيه ذلك» ولابن 
فورك كتاب آخر : «المجرد. . .» ذكر فيه مقالات ابن كلاب ولم أره» انظر اجتماع الجيوش 
الإسلامية: 2587 وذكر الإمام ابن القيم أن ابن فورك سماه «مقالات أبيى محمد بن كلاب 
وأبي الحسن الأشعري» انظر مختصر الصواعق : 5“ الطبعة القديمة» و؟7/ 554”؛ 
الطبعة الحديدة» ولعله كتاب آخر . 

(؟) مجموع الفتاوى : 5؛” ومختصر الصواعق : 977/7١كء‏ الطبعة القديمة. و؟7/ 27514 
الطبعة الجديدة» وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا عبد الله بن محمد 
الغنيمان: /١‏ ١الا١.‏ 

0 وانظر الرد التفصيلى في مجموع الفتاوى : 5 © ومختصر الصواعق : 3-1 
6 الطبعة القديمة» و: ”7/7 59-769", الطبعة الجديدة» والقصيدة النونية: 657٠١ء‏ 
وشرحها توضيح المقاصد: ”/54125137» وتوضيح الكافية الشافية للسعدي : ا 
وشرح النونية للدكتور محمد خليل هراس : ٠١-5‏ وشرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري : 5١‏ 77١٠ء‏ لشيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله . 

(:) انظر من كتب الماتريدية: شرح المواقف : 0٠4‏ إشارات المرام: 57» نظم 
الفرائد: 8-17» وشرح الفقه الأكبر للقاري ١1-14‏ . 
ومن كتب الأشعرية : مجرد مقالات الأشعري لابن فورك : 5 » والمواقف: 5517-5945 »2 
وطوالع الأنوار مع شرحها مطالع الأنظار: ”1817 . 
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هذاء وناظر الفخر الرازي فيلسوف الأشعرية (07٠5ه)‏ ولكنه انهزم أمام 
الم , 

والرازي كعادته خالف الأشعري في هذا كما خالف في مسائل أخرى» 
كما أن كثيرا مق معاخرق الاأشعرية اتيبيية العيظلة مالو إلى مدهي الاتريد.ة 
فنفوا صفة البقاء زائدة على الوجود وقالوا: البقاء هو الوجود نفسه”" . 

وقد صرح بعض الأشعرية والماتريدية بآن الباقلاني : (07 5ه) مال إلى 
مذهب الماتريدية” '"' . 

لكن رأيت في تمهيده خلاف ما ذكروه» فقد أثبت صفة «البقاء» وبوب لها 
فقال: «باب البقاء من صفات ذاته)"*' » بل قد صرح الإمام ابن فورك 
(0 5ه) بالإجماع على إثبات هذه الصفة”" . 


والحقيقة أن هؤلاء الماتريدية ومن وافقهم من متأخري الأشعرية على 
باطل محض وفي تعطيل بحت في تأويلهم لصفة «البقاء» إلى «الوجود»؛ لأن 
«البقاء» أخص من «الوجود» وأكمل منه» و« الوجود» أعم من «البقاء» لأن 
«البقاء» استمرار الوجود. وهو الوجود المستمر الآبدي الذي لا نهاية له فهو 


000 انظر مناظرات الرازي في بلاد ما وراء النهر: 75377 . 

(0 انظر الإرشاد: 24٠‏ 1177., لإمام الحرمين» والمحصل 757707 ومناظرات الرازي : 
"ء كلاهما للرازي» وغاية المرام: 175-175 » للآمديء والمواقف: 7957-/7417. 

©) انظر أصول الدين للبغدادي: ٠‏ والمحصل للرازي: 557» والمواقف للإيجي» 2797. 
وإشارات المرام للبياضي : 57 » وطوالع الأنوار للبيضاوي مع شرحها مطالع الأنظار لأبي 
الثناء الأصبهاني : 17» ونظم الفوائد: 7. 

(5) ات العونيين 1 

(5) انظر مجرد مقالات الأشعري لابن فورك: 57 . 


07 


وجود مقيد بالدوام والاستمرار والأبدية» وهذا المعنى زائد على مفهوم مطلق 
الوجود دون شك فكل «بقاء) الوعيورة اوالا كين 

قالالله تعالى: 8 كُلُ مَنْ عَلَيِهَا فَان 69 ويبقئ وجه ربّك ذو الجلال 
والإكرام 4 [الرحمن: »75١‏ ا؟7]. 
فوجودالله تعالى أزلي وأبدي» وليس كذلك وجود خلقه سبحانه 
وتعالى ؛ فالله متصف ب «الوجود)» و«البقاء» معا . 

© الأمثلة السادس والعشرون إلى التاسع والعشرين: صفات 
«الاستواء»”" و«النزول) و«الإتيان» و«المجيء) له تعالى. وسيأتي الحديث 
عنها إن شاء الله تعالى فقد عطلوها وحرفوا نصوصها معنويا”'' . 

© المثالان الشلاثون والواحد والغلاثون: صفتا «الرضا» و«الغضب» له 
سبحانه وتعالى» نسأل الله رضاه ونعوذ به من غضبه جل وعلا . 

هاتان الصفتان عطلهما الماتريدية» وحرفوا نصوصهما اتباعا للجهمية 
الأولى فحرفوا صفة «الغضب؟ إلى «الانتقام»» و«إرادة الانتقام»”'" » وحرفوا 
صفة «الرضى» إلى «الشواب» ونحوه؛”*' » مع أن إمامهم الأعظم الإمام أبا 
حشيفة رحمه الله (0٠6١ه)‏ قال: «لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين» 
وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل السنة والجماعة. 


0010 بلغ إالحادهم إلى جعل «استوى) تورية . مختصر التفتازاني 5 17 . 

(؟) انظر ص : ”77/7 لاا وراجع التيسير للكافيجي الحنفي 17١-110‏ . 

(©) انظر مدارك التنزيل : "5/١‏ » عمدة القاري : 6 »© إرشار العقل السليم: .١9/١‏ 

0 انظر شرح الفقه الأبسط لأبي الليث السمرقندي: 7 ونظم الدر : “21817 لعبيد الله 
الديوبندي المخرف المحرف لنص أبي حنيفة . 


07ت 


وهو يغضب ويرضىء» ولا يقال : فيه عتريه ورضاه ثوابه» ونصفه كما 
رفنت لشي ]11 [ 

كما صرح الإمام أن تفسير صفة بأخرى مذهب المعتزلة» وأن ذلك إبطال 
لتلك الصفة"' . 

قلت : فالماتريدية خرجوا على أهل السنة والججماعة وعلى إمامهم الأعظه 
بشهادة هذا الإمام الأعظم» وفي ذلك لعبرة بالغة أيما عبرة . 

ومن العجب العجاب أن العلامة القاري اعترف بذلك”" . 

وهذا من محاسن هذا الرجل التي يشكر عليها وكم له من اعتراف بالحق 
ورجوع إلى الصواب ومواقف طيبة من ذم الكلام وأهله وكشف الأستار عن 
خا ؛ وبيان شكوكهم وتشكيكهم وشبهاتهم » ومناصرته للعقيدة السلفية 
في الجملة في بعض المواضع ودفاعه الشديد المتين عن شيخ الإسلام» والإمام 
ابن القيم ونحو ذلك مما ترغم أنوف الكوثرية”؟ . 

ومن حسن حظه أن الكوثري لقبه ب «ناصر السنة»* . 

وفي ذلك عبرة للكوثرية فكلامه حجة عليه وعلى ذويه! ! ! 

© المثال الفاني والشلاثون: صفة «المحبة» فقد عطلوها وحرفوها إلى 


(71) الفقه الأبسط: 57» تحقيق الكوثري وسكت عليه فلم يجد إلى دفعه سبيلاً وإشارات 
المرام : »١11/‏ وعقيدة الإسلام: 2177 وقريب منه ما قال في الفقه الأكبر: 054. بشرح 
القاري وبشرح أبي المنتهى المغنيساوي : 2 

(*) انظر شرح الفقه الأكبر: 7١209‏ . 

(4:) راجع شرح الفقهالأكبر: ا 71-51١65818189 .١4‏ والمرقاة 8/ 75073750١‏ 
وراجع ص .01١-5727/١‏ 

)00( تبديد الظلام ص : 7 ١0غ.‏ 


«إرادة خيري الدنيا والآخرة» و«إيصال الخير إلى العبد» و«إرادة الثواب)”7) 
ويكفي في الرد عليهم كلام الإمام أبي حنيفة السابق ذكره آنفا . 

© المثال النالث والغلاثون : صفة «الرحمة» لله تعالى : 

عطلت اللماتريدية هذه الصفة التي تَحَرَك القلوب وتثير العواطف وبها 
يرجو المسلمون عفو الله شبحانه وتعالى» كما أنهم حرفوا نصوصها إلى «إرادة 
الإنعام» أ «الإعطاء» ومعنى «الرحمن الرحيم» عندهم : «معطي جلائل 
النعم» و«رحمة الله) عندهم : «إنعامه» والتفضلء» والإحسان»"" . 

فأنت ترى أنهم أرجعوها إلى صفة الإرادة وإلى فعل من الأفعال 
كالإعطاء ونحوه» وعلى هذا الفنجفيرية من الماتريدية المعاصرة”" . 

وقد تقدم منهج الإمام أبي حنيفة وتصريحه بأن تفسير صفة بأخرى, 
وإرجاع صفة إلى أخرى تعطيل لها وإبطال لهاء وهو مذهب المعتزلة» وليس 
هذا من مذهب أهل السنة والجماعة ؛ بل هو مذهب الجهمية* . 

© المغال الرابع والفلاثون: صفة «الضحك) لربنا سبحانه وتعالى ليبس 
كمثله شيء» وهذه الصفة ثابتة له جل وعلا على لسان رسول الله يِه '؟' لكن 
الماتريدية عطلوها وحرفوا نصوصها إلى «ظهور تباشير الخير» أو «العفو) 





0 انظر مدارك التنزيل 25١4/١‏ 5» عملدة القاري 5؟/ 85. ١105‏ . إرشاد العقل السليم : 
0" 

() انظر مدارك التنزيل : ١‏ » شرح المواقف: ١7١7/8‏ عمدة القاري: 760/ »١١0‏ إرشاد 
العقل السليم: ١/١١ء‏ نشر الطوالع: ؟١7.‏ 

0 انظر التبيان للرستمي الفنجفيري: 53 . 

200 انظر تخريج حديث الضحك ونصه في ص : 7/ 51/94 14٠‏ . 

(ه) انظر طن :1/2 5 


و«الارتضاء). وال ةا : 

ج. :لقال الخاين والغلاقوة صف العررة بلع ر وجل : 

فقد حرفوها وعطلوا نصوصها إلى «كراهية الإتيان إلى الفواحش» وعدم 
رضاه» و«غضبه» أو «الزجر عن الفواحش» أو «التحريم لها» . 

أو «المنع فنها» أوغيرها م المجاذات 

ولم يكتفوا بمجاز واحد بل ارتكبوا المجاز في المجاز فقالوا : 

«ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة عليها» " . 

فأنت ترى أنهم حرفوا صفة «الغيرة» بنوع من المجاز إلى «الغضب» 
واعدم الرضاء ثم حرفوا صفة «الغضب إلى إرادة إيصال «العقوبة»» كما 
رومن ارده اكت 

فارتكبوا الممجاز في المجاز فصارت ‏ في هذا الباب ل والْذبين يونا 
أعمَالهم كسراب بقيعة يُحسبه الظَّمآن ماء حتَئ إذا جاءه لم يجده شينا 4 «أر 
كَظَلَمَات في بحر لْجَي يغشاه موج من قوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 


فوق بعض إِذَا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجَعل الله لَه نورا فَما لَه من 
نورك”” . 


: نشر الطوالع‎ » ١14 عمدة القاري: 0؟71/7١ء إشارات المرام:‎ » ١١5/8 شرح المواقف:‎ )١( 
[ ا"‎ 

0 '') عمدة القاري : مامحل ٠١9‏ . 

(:) انظر ص : 507/7 . 

(4) اقتبست من سورة النور: 79 »5١٠‏ اقتداء بشيخ الإسلام» انظر رسالة في الصفات 
الاختيارية : ضمن جامع الرسائل : 375 وضمن مجموع الفتاوى 5/ 745 . 


0ن 


و لقال السنادس والغاللاظون مزل «اللباء اتوك عيفة نزي للمؤكن 
رجاء ولكن الماتريدية عطلوها وحرفوا نصوصها إلى «الترك» و«الامتناع»”'' . 

وتقدم تخريج حديث يتعلق بهذه الصفة”'" . 

© المثال السابع والشلاثون: صفة «الألوهية» تلك الصفة العظيمة التي 
هي غاية إنزال الكتب وإرسال الرسل وخلق الجن والإنس ؛ ولكن الماتريدية 
قد عطلوها وحرفوا نصوصها إلى صفة «الربوبية»”" . 

وسنتحدث عنها في الفصل الأخير من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

0 خاتمة هذا الفصل : ظ 

والمدخل إلى الفصول الآتية : 

هذه كانت أمثلة لمذهب الماتريدية في الآسماء والصفات ذكرناها بدون 
مناقشة لوالحادهم فيها إلا تنبيهات وإشارات» وسنتحدث في الفصول الثلاثة 
الآتية عن مذهبهم في الصفات الست وهي: «العلو. والاستواء» والنزول» 
واليدان, والكلام» والألوهية»؛ ونناقشهم في تعطيلهم لها وتحريفهم 
لنصوصها بمشيئة الله تعالى» وتوفيقه وعونه. 

وسبب اختياري لهذه الصفات الست ما قاله شيخ اللإسلام : «أن أمهات 
المسائل الى القت فيها بعرو المتكلمية عن يضيدا مدهب الأفعرى لاه 
الحديث ‏ ثلاث مسائل : 


)١(‏ انظر بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي: »199/١‏ ومدارك التنزيل: /١‏ 5 ”» وإرشاد 
العقل السليم: 27١/١‏ 77. 

230 ف رضن : ا 

() انظر ص : 7/ 187-14801»ء والتبيان للرستمي الفنجفيري 0-08 . 


561 


أ-وصف الله بالعلو على العرش . 

بعد ومسالة القراثة, 

ج ‏ ومسألة تأويل الصفات)7' . 

قلت : فصفتا «العلو» و«الكلام» أعظم صفات الله التي ارتكبت الجهمية 
الأولى تعطيلها وإبطالها وتحريف نصوصها ودارت الحرب لأجلهما بين هؤلاء 
الزنادقة الملاحدة وبين أئمة السنة . 

والماتريدية مع أعظم المعطلة لهاتين الصفتين والمحرفة لنصوصهما . 

وأما صفتا «الاستواء والنزول» فكلتاهما تتضمن علو الله على خلقه؛ مع 
أن الماتريدية في غاية الإبطال لهما؛ فلذلك اخترتهما . 

وأما صفة «اليدين» فقد اخترتها من بين تلك الصفات التي أبطلتها الجهمية 
بشبهة الجوارح والأعضاء والتبعيض؛ وتبعتهم في ذلك الماتريدية؛ لأن للإمام 
أبي حنفية كلاما قاطعًا في ذلك . 

وأما صفة «الألوهية» فهي أعظم الصفات الإلهية من حيث الغاية» فقد 
أنزلت لأجل تحقيقها الكتب وأرسلت الرسل وخخلق الجن والإنس . 

ومع ذلك قد عطلها المتكلمون من الماتريدية والأشعرية» وحرفوا 
نصوصها إلى صفة «الربوبية» . 

ولم أر أحدا أدرج هذه الصفة العظيمة في الصفات التي عطلها المتكلمون 

وحرفوا نصوصها إلا مباحث منثورة في كتب شيخ الإسلام وغيره مع أنها 
صفة ثبوتية ذاتية لله سبحانه وتعالى» وأعظم صفة من ناحية الغاية . 


000 المديئة : 2 وضمن مجموع المتاوى : 0100 


ا 


وقد ذكرت هذه الصفات في فصول ثلاثة أتية : 

فصفة «العلو» في الفصل الثاني : 

وصفات «الاستواء» و«النزول» و«الكلام) و«اليدين) في الفصل الثالث . 
وصفة «الألوهية» في الفصل الرابع.. 

وبهذا الفصل تنتهي فصول هذه الرسالة وبالله التوفيق . 


0 0 


5 





[] الفصل الثاني |1 


في تعطيل الماتريدية لصفة «العلو» ومناقشتهم 
قصذلك 222 


وفيه ستة مباحث : 


د المبحث الأول : في مخالفتهم للنقل الصحيح . 


بد الملسبحث الثاني : في مخالفتهم للإجماع المحقق . 

د الملبحث الثالث : في مخالفتهم للعقل الصريح . 

“ا الملبحث الرابع : في مخالفتهم للفطرة السليمة . 

* المبحث الخامس : في صحة السؤال بأين الله» والجواب بأنه 
في السماء . 

*» المبحث السادس : في إبطال شبهاتهم حول «علو الله تعالى» . 





|[ | كلمة بين يدي هذا الفصل : 

لقد سبق أن بينا تعطيل الماتريدية لصفة «العلو» لله تعالى على خلقه 
وفوقيته على عباده» كما بينا تحريفهم لنصوصها بأنواع من التأويلات”'' . 

ونحن بمشيكة الله تعالى وتوفيقه نناقشهم في هذا الفصلء ونبين أن 
تعطيلهم هذا لهذه «الصفة العظيمة» ‏ «علو الله تعالى على خلقه) . اه 
للنقل الصحيح» والإجماع المحقق» والعقل الصريح. والفطرة السليمة في أن 
واحد. 

وأنه يلزم من تعطيلهم «علو الله» وقولهم: (إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. ولاافوق العالم ولا نحته. 20 
كون الله تعالى ممتنع الوجود فضلاً عن أن يكون واجب الوجود . 

كما نناقش بعض شبهاتهم التي تشيثوا بها في تعطيلهم لهذه الصفة 
العظيمة . [ 


يف 


ويكون الكلام للرد عليهم في مباحث خمسة : 


ا يد 


(1) راجو عا سيق يمن 11/1 كا 


617ب 


فقة 


[ | المبحث الأول |[ | 
في مخالفة الماتريدية للنقل الصحيح 

لقد عارضت الماتريدية في تعطيلهم لصفة «العلو) لله سبحانه وتعالى 
جميع ملل الأنبياء والمرسلين السابقين» وجميع الكتب الإلهية المنزلة» 
والنصوص الصريحة المحكمة الصريحة في الكتاب والسنة . 

أما اتفاق ملل الأنبياء والمرسلين السابقين على تحقيق «علو الله 
تعالى : 

فقد اعترف بذلك كبار الماتريدية''' » والأشعرية"'' » بل القرامطة 
اباي ظ 

والشيخ الإمام عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني (071ه)”" ‏ الذي 
اتفق على كراماته وولايته”" » والذي قال فيه الإمام عز الدين بن عبد السلام : 
«ما نعرف أحدا كراماته متواترة كالشيخ عبد القادر رحمه الله)”" ‏ قد قال: 
اوهو جهة العلو مستو على العرش» . . . وكونه على العرش مذكور في كل 
كتات اهعاق تب أرسنلة !1 

وقال الإمام ابن القيم معلقا على كلام الشيخ الجيلاني هذا : 

الوصدق. . . » فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم ليس بينهم اختلاف في 
اسسمياء الرامي وص فاته دو نكما لهي ده فلم يختلف منهم اثنان في باب 
الأسماء والصفات وإن كان في الكتابين اللذيّن لم ينزل من السماء كاب 





(0 انظ رضيو 7 قبا اط ا 

00 ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ١/79490-١1٠7ء‏ وشذرات الذهب: .١98/5‏ 
(9) الصواعق المرسلة: ١717/4/5‏ . 

(1) غنية الطالبين 57/١‏ . 


621١5 


أهدى منهما من ذلك ما ليس في غيرهماء حتى زعمت أمة المعطلة : أنهما 
كتابا تشبيه» ومن جاء بهما إماما المشبهة)”"' . 

وأما أدلة «وعلو الله تعالى) في القرآن الكريم وأحاديث رسول الله عَلِنَه 
وكلام سلف هذه الأمة ونصوص أثمة السنة» فأمر لا يعده العاد ولا يحصيه 
إلارب العباد. وقد ذكر بعض كبار الحنفية وغيرهم من أهل العلم أن بعض 
أئمة السنة تتبعها فوجدها أكثر من ألف دليل”' . 

وقد تدوعت أدلة «علو الله تعالى) أنواعًا متعددة ذكر منها بعض أئمة 
السنة أكثر من عشرين نوعّاء واعترف بها بعض كبار أئمة الكلام”" . ولا 





)١(‏ الصواعق المرسلة : 4/ 17194» وراجع اجتماع الجيوش : ا ومختصر الصواعق: 
؟/ .,5١5-7١0‏ الطبعة القديمة» و: ”7/ ١2”37ء‏ الطبعة الحجديدة» وانظر أيضا درء التعارض : 
00 والحموية: ٠١4-١١8‏ » وضمن مجموع الفتاوى: 1١١١/5‏ 
١0١‏ 0/اء وضمن مجموعة الرسائل الكبرى: / 57/١‏ » وانظر مناهج الأدلة : 
5 . ظ 

(؟) انظر الصواعق المرسلة : 4/ »١17194‏ واجتماع الجيوش الإسلامية : 77١‏ وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز : 777, وروح المعاني للعلامة محمود الألوسي مفتي الحنفية: 7/ 2١١5‏ 
وجلاء العينين لنعمان الألوسي الحنفي : 5" وغاية الأماني لشكري الألوسي الحنفي : 
/١‏ "5 ؛.ء وانظر الجواب الصحيح: "/ 85. 

() راجع الرد على الجهمية والزنادقة لإمام أهل السنة أحمد: 5» وفهم القرآن للحارث 
المحاسبي 570 7ه) على ما في الحموية : 4كلاء وضمن مجموع الفتاوى : 56/6 الل 
وصحيح البخاري» التوحيد» باب : «وكان عرشه على الماء» وباب قول الله تعالى : (تعرج 
الملائكة . . .»6 5/ 770723759348» والرد على الجهمية للدارمى : 277-١17‏ وكتاب التوحيد 
لإمام الأئمة ابن جزية : ال ا والإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري : 1/١‏ 
»٠1/‏ تحقيق فوقيةو: 285-80 تحقيق الأرناؤوطء ط دار البيان» و: 2١١١١١9‏ ط 
الجامعة الإسلامية» والموجز له كما في الصواعق المرسلة : 4/ »١17145- 1١7157‏ والشريعة 
للآجري: 2591١02589‏ وشسرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي : و ري 
والأسماء والصفات للبيهقي : 6" والتمهيد لابن غبد البر : /9/ 61١471179‏ 


65١63 


حاجة إلى ذكرها ولكن أشير إلى بعض تلك الأنواع : 

. -نصوص علوه تعالى على خلقه سبحانه'"'‎ ١ 

؟ - نصوص فوقيته سبحانه على عباده. 

قال تعالى : 9 وهو القاهر فَوق عباده وهو الحكيم الْخبير 24 . 

قلت : لا يصح أي تأويل لقوله تعالى : فوق عباده 4 : كأن يقال : المراد 
من «الفوقية» فوقية القهر. والغلبة» والعظمة» ونحوها هما يرتكبه الماتريدية في 
تحريف نصوص العلو كما تقدم " . 

لأن قوله تعالى: « وهو القاهر» دل على تلك الفوقية» فلو حمل قوله 
تعالى  :‏ فوق عباده 4 أيضًا على تلك الفوقية القهرية ‏ لكان الكلام مبنيًا على 


- وإثبات صفة العلو للموفق بن قدامة: 547» ومابعدهاء والحموية: .»7١ 2١1!‏ وضمن 
مجموع الفتاوى: ,.١5 ١١/5‏ والمراكشية: 215 وما بعدهاء وضمن مجموع الفتاوى : 
21/06 لشيخ الإسلامء والعلو للذهبي: 2٠١6‏ وما بعدهاء والقصيدة النونية : لاه 2/86 
واجتماع الجيوش الإسلامية: 45» وما بعدهاء ومختصر الصواعق المرسلة: 7/ 7١85‏ 
١‏ الطبعة القديمة» و: 7375-7594 الطبعة الجديدة» وشرح الطحاوية لابن أبي العز: 
535-69"؟, وتوضيح المقاصد لأحمد بن إبراهيم بن عيسى : 071-70١‏ وتوضيح 
الكافية الشافية للسعدي : "الال وشرح النونية للدكتور محمد خليل هراس : 1/١‏ 
١‏ » وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا عبد الله الغنيمان: 50/8 2451١2‏ 

والصفات الإلهية لشيخنا الدكتور محمد أمان بن علي الجامي : 778-776 . 

000 كنصوص اسمه «العلي» انظر البقرة: 7550» النساء : اي لقمان 7:5 ها : 
١7457‏ الشورف :42 1ه 
ونصوص اسمه «الأعلى» انظر الأعلى: »١‏ ونصوص اسمه «المتعال» انظر الرعد: 29 
ولاريب أن هذه الأسماء تدل دلالة تضمنية على صفة «علو» الله تعالى» كما تقدم في 
ضل :501/7 

(0) انظر الأنعام: 18 . 

)نظو 617/1 


61ت 


التأكيد والتكرار: مع أن التأسيس أولى من التأكيد لأتكعمال الكاسيسن على 
الإفادة فائدّة جديدّة حتى باعتراف الماتريدية”'' . 


[ على أن حمل الكلام على الحقيقة متعين؛ لأن الحقيقة هي الأصل 
باعترافهم أيض"" 1 
وقال عز وجل : ف يَحَافُونَ ربّهم مّن فوقهم ب [' 
وهذه الآية لا احتمال فيها لأي مجاز وتأويل بوجه من الوجوهء لوجود 
كلمة «من» المعينة للفوقية الذاتية الحقيقية”؟' . ا 


. ونصوص كونه تباك وتعالى في السماء””‎  * 


والمراد من «السماء» العلو والارتفاع. وكلمة «في» بمعنى كلمة «على)"' . 


)١(‏ الشأكيد : إعادة المعنى الحاصل قبله» والتأسيس إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله ؛ 
فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمله على الإفادة خير من حمله على الإعادة» تعريفات 
الجرجاني الحنفي الماتريدي : الاء وانظر نصب الراية للزيلعي الحنفي: /١‏ ١515؟.‏ 

(0) انظر المغني للخبازي: /ا١1‏ ع والمنار مع شرحه كشف الأسرار ونور الأنوار: ,”9/١‏ 
وارجع لإبطال حمل هذه الآية على الفوقية القهرية ونحوها إلى مختصر الصواعق : 
5١06 /9‏ ومابعدهاء ط/ قديمة» و: 54/7" ومابعدهاء ط/ جديدة. ١‏ 

.6٠ النحل:‎ )9( 

(:) انظر ممختصر الصواعق : .,”36١0/ 5٠/7‏ ط/ قدييمة. و:”/594”, الاثا. ط/ جديدة» 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز: »7١14‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا 
عبد الله بن محمد الغنيمان: »408/١‏ والصفات الإلهية لشيخنا محمد أمان الجامي : 
/7 . 

(4) انظر الملك: »٠١7/-15‏ وانظر ما تقدم في ص : 7/ 2-17١١‏ 7117. 

انظر الإبانة للأشعري : 2٠١1/7‏ تحقيق فوقية» و: 287 تحقيق الأرناؤوط» ط/ دار البيان» 
يهط #لليامقة الأساالانية:#زوالره لدتكماف الضواعق المرسلة > 27/1 13 
6 ,: والأسماء والصفات للبيهقي : 21121 26 ظ 


ا 


* -ونصوص استوائه سبحانه على عرشه تعالى”'' . 


(؟7) 

ه ونصوص العروج إليه جل وعلا” . 

5 - ونصوص الصعود إليه تبارك”" . 

. "' ونصوص الرفع إليه سبحانه‎ ٠ 

6 وأحاديث نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا" . 

8 وأحاديث معراجه يَيّْهُ إلى ربه سبحانه وتعالى. [ 

ففي لفظ من تلك الأحاديث : «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله 
أو أدنى . ا" 

٠‏ -وأحاديث الإشارة إلى السماء بِعَدّها إشارة إلى الله عز وجل 

منها: حديث جابر الطويل في حجة الوداع» وفيه: «فقال بأصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث 


١ مرات)”")‎ 





4 انظ نو الاعمراف: 64 ديوقين+ © الرفيد؟ لاوطه::6 الشرقان: :65 السكةة:‎ )١( 
.5 الحديد:‎ 

(0) انظر السجدة : 5 3" 

(©) انظر فاطر: .٠١‏ 

(1) انظر آل عمران: 50» والنساء: ١58‏ . 

(5) انظر ما يأتي في ص : 78-7577 . 

() رواه البخاري». التوحيدء باب قوله : #وكلم الله موسى تكليمًا» 77١/7‏ وأصله عند 
مسلم١/55١-/1541١ء‏ عن أنس»ء ودافع المحافظ في الفتح : /١‏ 485-587 » عن هذه 
الرواية . [ 

(0) رواه مسلم: 2859/5 ولشيخنا الألباني جزء مفرد في تخريج هذا الحديث وذكر بعض 
فوائده ‏ مطبوع مرارا . 


6ت 


ومعياة جيف لقا رية وق نذابى الما ققالت ات التسياء) 7 

قلت : هذه النصوص ومعها أضعاف أضعاف أضعاف تدل دلالة قاطعة لا 
قعل انض فلن أنائللة تعالن انزف »ةا العالد حتيعف و على عر شكال 
على يانه نوعو نفس را ندن) للسوص الناطاة انيد ا 
المجاز والتأويل بوجه من الوجوه؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم بعد ما ساق 
أحدا وعشرين نوعا من حجج «علو» الله تعالى : 
* وقد افتصرت على يسير من كني : رفائتللعد واللحسباك:ة 


* ما كل هذا قابلالعأويل بال *# تحريف فاستحيوا من الرحمن+'"ا 
لكن الماتريدية يحرفون هذه النصوص مع كثرتها واطرادها وتظافرها إلى 
معان مجازية قد ذكرناها فيما سبق فلا داعي إلى إعادتها '" . ظ 
وقد برهنًا في فصل التأويل على أن تأويل نصوص الصفات بدعة في 
صميم الإسلام» وخروج على إجماع أئمة الإسلام» وأن مقالة التأويل في 
طريق إلى الزندقة والإلحاد''" . 
ولقد تصدى شيخ الإسلام لإبطال حمل نصوص علو الله تعالى وفوقيته 
على المجاز فأجاد وأفاد” » وهكذا للإمام ابن القيم رحمه الله مباحث قيمة في 
(0 انظر تخريجه في ص : ”/ 1092551 . 
(؟) القصيدة النونية: 65.» وشرحها توضيح المقاصد: 0175/١‏ . وتوضيح الكافية الشافية : 
الطودصن 011 


2 انظر ص : 277/7 05 راع 342 كر الى 
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إبطال تأويلات نصوص فوقية الله تعالى وعلوه سبحانه فراجع ال 

وللإمام ابن أبي العز (147/اه) والعلامة محمود الآلوسي (١717١ه)‏ 
وابنه نعمان الالوسي (17١111١ه)‏ وحفيده العلامة شكري الآلوسي (1757١ه)‏ 
كلمة قيمة قاضية على تأويلات الماتريدية وأمثالهم لنصوص «علو الله سبحانه 
وااوناي لاطبات ير ا رمي كار لجار سيره را 
للآلوسي الجد : 

«اوتأويل بعضهم كل نص فيه نسبة الفوقية لله تعالى بأن «فوق» بمعنى اخير 
وأفضل» كما يقال: «الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم» وأنت تعلم أن 
هذا عا تنر :نه العق ول الترلبيية وقتديف هه القلوى الصععبيفة > فإن فقول 
القائل ابتداء #الله خير من عباده» أو الخير من عرشه» من جنس قوله «الثلج 
بارد» والنار حارة» والشمس أضواأً من السراج», والسماء أعلى من سقف 
الدار» ونحو ذلك . 

وليس في ذلك أيضا تمجيد ولا تعظيم لله تعالى» بل من أرذل الكلام». 
فكيف يليق حمل الكلام المجيد عليه . 

على أن في ذلك تنقصا لله تعالى شأنه ففي المثل السائر : 
* ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا * فيل : إن السيف أمضى من العصى + 

«والفوقية» بمعنى بمعنى «الفوقية في الفضل» مما يثبتها السلف لله تعالى أيضً 
وهي متحقققة في ضمن «الفوقية المطلقة» وكذا يثبتون «فوقية القهر والغلبة») كما 
يثبتون «فوقية الذات» ويؤمنون بجميع ذلك» وليسوا كمن يؤمنون ببعض 





200 مختصر الصواعق : لوال ط القديمة و1 خلال طم الجديدة» و: 5060 
”2 ط/ دار الكتب العلمية (60٠51١ه).‏ 
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ويكفرون ببعض)"” 

قلت : لا حاجة إلى مزيد من الرد على تأويلات الماتريدية بعد كلام هؤ لاء 
الآئمة لكني أود أن أشير إلى نكتة تتعلق بهذا المقام وهي : 

الوالخيكى لاجد ناك تعن الكاة رمق العان نه سيذهانة وضالن إلا 
أن يعترف لله تعالى بعلو الذات والعلو حقيقةٌ؛ لأن نفي العلو الحقيقي الذاتي ‏ 
عن الله تعالى نف لعلو الشأن والمكانة عنه سبحانه بالطريق الأولى والأحرى 
لكن التالي باطل فالمقدم مثله 

الحاصل : أن علو الله تعالى ثابت بنصوص الكتب السماوية الصريحة 
والأحاديث الصحيحة» وأن الماتريدية قد خرجوا عليهاء وأن تأويلها باطل 
محض ؛ لأنه تحريف لها وتعطيل لهذه الصفة» وإبطال لها؛ حتى بشهادة 
إمامهم «الأعظم) حيث قال : 

«ولا يقال: غضيية ؟ عقوبتة+-ورضاة: ثوانه” .: 

وقال أيضا: 

«ولا يقال: إن يده: درك أو: نعمته؛ لآن فيه إبطال الصفة» وهو قول 
أهل القدر والاعتزال)”" . 

وهذا برهان باهر *# وسلطان قاهر *# على أن تأويل صفة بأخرى كما 
تفعله الجمهية الأولى وأفراخهم من الماتريدية والأشعرية ‏ تعطيلٌ للصفات 
() شرح الطحاوية: 7377- 77514 روح المعاني: .١1١7/17‏ جلاء العينين: 75, غاية 

الأماني : 71١‏ وأصل الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله انظر مختصر الصواعق 

المرشعلة ١210/5‏ ل د 2٠0٠‏ ط/ قديمةو: #594 رامثلا والالان لت ا 

”ل ووثل ط دار الكتب العلمية . 


(0") راجع ص 2008/١‏ 70 . 
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وإبطال لها وتحريف لنصوصها وتخريف للعقيدة . 

فوا عجباً للفنجفيري القائل غالطًا جاهلاً # أو مغالطًا متجاهلاً : 

الخلف المؤولون لا ينكرون الصفات بل الصفات عندهم ثابتة مثل ما ثبت 
عند السلف؛ فهم من أهل السنة لا يخرجون منهم''' . 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 3 وإن كنت تدري فا لصيبة أعظم *: 


د عد عند 


.70٠ تنشيط الرستمي‎ )١( 


هت 


[] المبحث الثاني [ ] 
في بيان خروج ال ماتريدية على إجماع جميع بني آدم 

إن الماتريدية وأمثالهم وكل من نفى «علو) الله تعالى على خلقه من جميع 
طوائف المعطلة قديمًا وحديثًا قد خالفوا إجماع جميع بني آدم على «علو الله 
تعالى» فإن جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين على إثبات 
علو الله سبحانه وتعالى حتى باعتراف كبار القرامطة الباطنية وكبار الماتريدية 
والأشعرية"'' . 

بل أهل الأديان كلهم أجمعون من المسلمين"'' . 

ع 55 ماران اللا 0 -570 
والأشعرية"" . حتى الفلاسفة اليونانيين الكافريه”*؟ » وحتى اليهود 
والنصارى"' 


ولذلك قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله (5١1١ه)-‏ الذي يعده 


)١(‏ انظر ما سبق من اعترافهم في ص : »49١ /١‏ وتقدم كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن 
نقله عنه في ص : 78/7 . وانظر أيضا مناهج الأدلة لابن رشد: كلاد وراجع أيضا درء 
التعارض: 277757/5 7559» والصواعق المرسلة: 5/ »١1787 ١71/4‏ ومختصر 
الصواعق: ”/ .5077١5‏ ط/ قديمة» ٠/الاء‏ ط/ جديدة» واجتماع الجيوش: 37١0/7‏ 
ا 

(؟) راجع خلق أفعال العباد: »١5-15‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 277/7 ودرء 
التتعارض: 550/7. والحموية: 55» وضمن مجموع الفتاوى: 5/ 57, والصواعق 
المرسلة: 7/5 ١78١ء‏ 7505-15005٠»ء‏ والعلو الذهبى: ١520‏ » ومختصره للألبانى: 7١15‏ . 

(0) انر ها سيق فى ا ا ات اح ا ' 

(5) راجع مناهج الأدلة: 1/7 ودرء التتعارض: 5/ 1١5 71١ 7٠١‏ 7547١551ء‏ 
والصواعق المرسلة : ١717/15‏ واجتماع الجيوش الإسلامية : 777-777 . 

(5) انظر خلق أفعال العباد: 1-6» والحموية: 55» وضمن مجموع الفتاوى: 07/0 . 


77ت 


الكوثرية والديوبندية من كبار أئمة الحنفية'' : «. . . إنا لنحكي كلام اليهود 
والتضبارى»ه ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»"" . 


بل العرب والعجم'" » والآدميون كلهم عربهم وعجمهم» مؤمنهم 
وكافرهه”*'. واتفقت بذلك كلمة المسلمين والكافرين''' » وكل عاقل من 


مسلم وكافر"'' » وجميع بني آدم " . 
وعلى ذلك إجماع الأولين والاخرين, العالمين منهم والجاهلين» وكل من 


مضى ومن غبر» حتى فرعون وغرودا*ا 
وعليه فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم. أحرارهم ومماليكهم, دكرانهم 


وإناثهم» بالغيهم وأطفالهم» وكل من دعا الله" . 


. للكوثري» تحقيق أبي غدة الكوثري‎ 5١ انظر فقه أهل العراق:‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا جزما في خلق أفعال العباد: ١١‏ » ووصله أبو داود في مسائله : 7574, 
والدارمي في الرد على الجهمية : 9» ١105‏ » وعبد الله بن أحمد في السنة : 2١١١/١‏ وذكره 
الآأجري في الشريعة: 05٠"٠ء‏ وابن عبد البر في التمهيد: ١57/7‏ » وشيخ الإسلام في درء 
التعارض: 57/١‏ آل 707/6 08ل وصححه ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية : 
م . 

(9) انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : 17/7» التمهيد لابن عبد البر : 1/ ١١75‏ ومجموع 
الفتاوى: 759/65» ٠5‏ 5» والعلو للذهبي: .١55‏ ومختصره للآلباني: ١77‏ . 

(:) قاله ابن كلاب 1٠(‏ ١ه‏ ) إمام الكلابية» وإمام الأشعري والأشعرية جميعاء انظر مجموع 
الفتاوى: 5/ .77١‏ والصواعق المرسلة : 5/ »١787‏ واجتماع الجيوش: 785 . 

(5) انظر رد الدارمي على بشر المريسي: 15 . 

30( قاله أبو يعلى في «إبطال التأويل» كما في درء التعارض: .7١/87/5‏ 

(0) نقض المنطق: 07 » وضمن مجموع الفتاوى : 5/ .7١‏ 5/ 7176 . 

(4) الرد على الجهمية للدارمي : 7١-7١‏ . 

(0) توحيد ابن خزيمة : /١‏ 5605» وانظر الفتاوى : 8/ 77/6 . 
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بل ابن كلاب (٠5١ه)‏ والكلابية» والأشعري (5”اه) وقدماء 
الأشعرية» كالباقلاني وابن فورك» بل الجويني وغيرههم'''. 

وجمهور الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والداوودية”'"'. 
والصوفية والكرامية» والهشامية”"» والمرجئة» وقدماء الشيعة» وأهل التفسير 
والحديث والكلام”»: والعرب العاربة» والعبرانيون””'» ومشركوا العرب"' . 

وعلو الله على خلقه واستواؤه على عرشه أمر مجمع عليه بين الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين ومن تبعهم» ولم يخالف فيه إلا من هو متهم على 
الإسلام» أو مغرور بالتقليد لمن يحسن به الظن”" . 


)١(‏ انظر درء التعارض: 2177/7 1910197 07094 وسيأتي نص ابن كلاب إمام الكلابية 
لضن 01-8 047-531» ونص الحارث المحاسبي أحد كبار أئمة الكلابية في 
ص : 7/ “07 ونص أبي الحسن الأشعري إمام الأشعرية في ص : 7/ 2571١‏ 057 . 
ونص الباقلاني أحد كبار أئمة الأشعرية في ص : 7/ 04105-5415» وابن فورك في 
ا لا [ 

(0) أي الظاهرية» وهم أتباع الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني (١٠117ه)‏ ترجمته في 
تاريخ بغداد: // 2770/6759 وتذكرة الحفاظ : 7/ 09/01/75 . 

() أتباع هشام بن عبد الحكم الرافضي الإمامي (؟ ه) وتتتسب أيضا إلى هشام بن سالم 
الجواليقي الرافضي الإمامي (؟ ه ) انظر مقالات الأشعري: 2547١‏ تحقيق هلموت ريتر 
والفرق بين الفرق : /ا5 -58 . 

(:) انظر درء التتعارضص: »5١9/5‏ وبيان تلبيس الجهمية: 1117/١‏ » وراجع مناهج الآدلة : 
5 . 

(5) انظر رسالة الأضحوية لابن سينا القرمطي الباطني : 24/8 تحقيق حسن عاصي» وانظر ص : 
ل" 

0 انظر مجموع الفتاوى: ١91//6‏ . 

(0) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان: /ا٠1‏ . 
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: أول من أنكر علو الله تعالى‎ ٠ 

وأول من عرف عنهم ذلك هم الجهمية الأولى» فهم أول من خرجوا على 
هذا الإجماع المحقق إجماع بني آدم كلهم جميعا ‏ وتبعهم من وافقهم من 
المعتزلة والخوارج ومتأخري الشيعة» ومتأخري الأشعرية""'. 

قلت : دخلت عقيدة إنكار علو الله تعالى من هؤلاء الجهمية الأولى على 
الماتريدية أيضاء غير أن الجهمية الأولى كانوا يقولون: إن الله فى كل مكان» 
فإنه تحت الأرضين السبع كما هو على العرش» لا يخلو منه مكان” '" . 

ومرجع هذا القول إلى الحلول أو الاتحادء ثم إلى العدم والامتناع . 

ولكن الماتريدية تبعا للمعتزلة, وهكذا الأشعرية قالوا : إن الله تعالى لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ولا فوق العالم 
ولا تحته ولا يمينه ولا شماله» ولا خلفه ولا أمامه. ولا في أية جهة من الجبهات 
اليف 


فضلاً عن أن يكون واجب الوجود . 


27١9/7 ودرء التعارض:‎ 217١ راجع إثبات صفة العلو للإمام موفق الدين بن قدامة:‎ )١( 
وبيان تلبيس الجهمية‎ 270/١ 27١ /0 والحموية: 75» وضمن مجموع الفتاوى:‎ »7 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز : 0"ء وشرح كتاب التوحيد من صحيح‎ 2/١ 
2١5 وانظر أيضًا خلق أفعال العباد:‎ »5٠/ البخارى لشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان:‎ 
ولا تنس ما حكى الإمام‎ » 270١ والسنة لعبد الله بن أحمد:‎ ١١ 6 
2٠١5751١7 أحمد من عقيدة الجهم بن صفوان وشيعته في الرد على الجهمية والزنادقة‎ 
. 3 

(؟) انظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد: ,2٠١0‏ 176 . 

(9) انظر ما سبق في ص : .0117201١7 7/١‏ 

(4) راجع ص : /١‏ "078-001. 


ه الجهمية عند السلف : 

ولذلك كانت الجهمية الأولى نفاة صفات الله تعالى ولا سيما منكري صفة 
«علو الله» والقائلين بخلق القرآن ‏ ملاحدة» وزنادقة» وكفاراء بل أكفر من 
اليهود والنصارى ومشركي العرب عند سلف هذه الأمة» وأئمة السنة حتى 
باعتراف الحنفية الماتريدية الديوبندية”"" . 


ولقد سجل الإمام هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي ١7‏ 4ه) تكفير 
الجهمية عن )26٠(‏ نفسًا بل أكثر من كبارأئمة الإسلام من مختلف البلدان 
والأمصار والأعصار وذكر أسماءهم وفيهم كبار أئمة الحنفية أيضا كما ذكر 
(1") عالًا من علماء بلخ من الحنفية'"' . 

بل رأيت من تشدد أئمة الحنفية من بلخ في تكفير الجهمية ما لا يخطر 
الال ْ 

ولهذا قال الإمام ابن القيم : 
* ولقد تقلد كفرهم خمسون في * عشرمن العلماء في البلدان * 
* واللالكائيُ الإمامٌ حكاه عَم * همّ, بل حكاه قبله الطبراني #6" 


1١17١ والرد على الجهمية للدارمي:‎ »78 677 117/816 . ١ انظر خلق أفعال العباد:‎ )١( 
2191/0 ومجموع الفتاوى:‎ 2157 01١5/١ ط بدر» والسنة لعبد الله بن أحمد:‎ »7 
25١279 وإكفار الملحدين للعلامة أنور الكشميري:‎ »١77/١ وبيان تلبيس الجهمية:‎ 
: وشرح كتاب التوحيد لشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان : /10 » وراجع مايأتي في ص‎ 
.١7 5 /“* 

(0) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 717-711//7. 

انظر مشائخ بلخ من الحنفية : ١77/116 /١‏ . 

() القصيدة النونية : 707» وشرحها توضيح المقاصد: :»75١/١‏ وشرحها للدكتور هراس : 
1١‏ ؛:؛ وانظر فنون الأفنان لابن الجوزي: ١90167‏ . 
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. 
ين 


ه بعض نصوص الأئمة على إثبات علو الله : 

بعد هذه الكلمة الإجمالية في تحقيق إجماع بني آدم كلهم جميعا على 
إثبات «العلو» لله تعالى أريد لمزيد من إقامة الحجة أن أذكر بعض نصوص أئمة 
الإسلام عامة وأئمة الحنفية خاصة. وبعض كبار أساطين الكلام 
وتصريحاتهم, بإثبات فوقية الله تعالى على خلقه» وأكتفي باليسير لدلالته 
على الكثير من نصوصهم ؛ لأن إحصاء نصوصهم أمر غير مكن . 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «وأما من نقل إجماع الأنبياء والرسل - 
صلوات الله عليهم وسلامه ‏ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين ‏ فأكثر من أن يذكر» ولكن ننبه على اليسير منه)”"' . 

قلت: قد سبق أن ذكرنا (؟20) إمامًا من كبار أئمة الإسلام وسقنا نصوص 
أكثرهم الصريحة في تحقيق إجماع السلف على إثبات جميع الصفات ومنها 
صفة «العلو» وعدم تأويلها''" . 

ونذكر هنا من نصوصهم ما يتعلق بصفة «العلو» لله تعالى خاصة؛ فأقول 
وبالله التوفيق : 

١‏ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه (٠6١ه)ء‏ فقد أثبت صفة «العلو) لله 
تعالى بالعقل والفطرة والنقل واستدل بحديث الجارية”" . وكَفّرَ من أنكر 
صفة العلو لله تعالى» بل كَفّْرَ من شك في ذلك . 

. 7١17 الصواعق المرسلة : 177/5 » وانظر شرح الطحاوية لابن أبي العز:‎ )١( 
. 714-705 /7 : انظر ص‎ )0( 


() انظر تخريج هذا الحديث في ص : ٠7‏ 5 . 
(:) انظر ص: 49-91//7. 


؟إمام أهل الشام الأوزاعي (670اه) له نص مهم في نقل الإجماع 
على الفوقية'" . 

وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس (1/4١ه):‏ «الله في السماء 
وعلمه في كل مكان»”'" . 

4 الإمام حماد بن زيد (1/4١ه)‏ وسيأتي نصه قريبًا إن شاء الله" . 

ه -الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك (181ه) الذي يجعله 
الكوثرية من الحنفية”2» فقد قال: «نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش 
استوى بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية : إنه ههنا في الأرض» بل 
عن العوقن التو ات 


.701//7 : انظر ص‎ )١( 

(0) انظر تخريجه في ص : 57105-57117/7 . 

(9) فى صن :170/1 : [ 

(4:) فقه أهل العراق: 5١‏ للكوثريء تحقيق أبي غدة الكوثري . 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في السنة : 01١١/١‏ 27017 وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية : 
”ا وفي الرد على بشر المريسي: 54 7» 2٠١*‏ والحاكم كما في اجتماع الجيوش: 175. 
5؛ والبيهقي في الأسماء والصفات : 7 » وسكت عليه الكوثري على رغم أنفه ؛ 
والإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث : .»7١‏ والموفق ابن قدامة في إثبات 
العلو: »١1١8-1117‏ والذهبي في العلو: »٠‏ وصححهء وذكره الإمام البخاري معلقًا 
جزما باعتبار أنه يمثل عقيدة السلف في خلق أفعال العباد: »١١‏ وصححه شيخ الإسلام في 
الحموية: ”"ه. وضمن مجموع الفتاوى 0/ 20725١‏ والمراكشية: 56 . وضمن مجموع 
الفتاوى : 4/ 1/85»ء ودرء التعارض: 5”/ 75515 وبيان تلبيس الجهمية : ؟/ 57 » وقال ابن 

القيم : «قد صح عنه صحة قريبة من التواتر) اجتماع الجيوش 25١5-5 2١١54‏ وصححه 
الألباني ونقل تصحيح الأئمة وأقرهء مختصر العلو: »15١‏ واستدل به العلامة نعمان 
الاألوسي الحنفي في جلاء العينين : 73/877 . 


6053 


2)514( 


5 -الإمام القاضى أبو يوسف رحمه الله (١15١ه)‏ أحد أئمة الحنفية 
الغلاثة :فقن اننسفات «يشرا اريس التق لهمي (8992) ا انكر كو الله 
(790"اه) وغيره7 . 


/ -وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي (/9١ه)‏ : 

«إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله قد كلم موسى. وأن يكون على 
العرش أرى أن يستتابوا» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم)”" . 

/-الإمام يزيد بن هارونت ١٠50‏ 7ه) لما قيل له : من الجهمية؟ فقال: «من 
زعم أن الرحمن على العرش على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
جهمي"" . 

وعلق الإمام الذهبي على كلامه قائلاً: 

(والعامة مراده بهم جمهور الأمة» وأهل العلم» والذي وقر في قلوبهم 


)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز: 2377 وانظر أيضًا الحموية: 54: وضمن مجموع 
الفتاوى : 5/ 05 . 

. (5) رواه أبو داود في مسائله: 5 » وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ١١١1١9 7/١‏ 
كلاهما مختصراء ورواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في الحموية : لاه »؛ وضمن 
مجموع الفتاوى: 8/ 57. ودرء التعارض: »77١/5‏ والصواعق المرسلة : 4/ 968؟١»‏ 
وصححه الذهبي وابن القيم والألباني: انظر العلو: +1١4‏ واجتماع الجيوش: 7١5‏ 
6 » ومختصر العلو: 217/١179‏ وقال شيخ الإسلام : «رواه ابن أبى حاتم وغيره 
بأسائيك ثاردة» المراكشية 55 وضمن مجموع الفتاوى: 65/ 1854» وانظر بيان تلبيس 
الجهمية : 57/7 » وسير أعلام النبلاء: 199/9 .7٠١‏ 

2 رواه أبو داود في مسائله : 24 وعبد الله بن أحمد في السنة »١77/١‏ وعلقه 
البخاري جزما واستدل به في خلق أفعال العباد : 4» وجود الألباني سنده في مختصر 
العلو: » وانظر درء التعارض : 5ك اراح ك3 واجتماع الجيوش: .5١5‏ 


7ه 


من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء. 
وهذا الذي وقر في فطرهم السليمة» وأذهانهم الصحيحة, ولو كان له معنى 
ووراءء ذلك لتقوهو ادو أمجلية)""., 

9 -عالم الري وإمام الحنفية هشام بن عبد الله الرازي (771ه) الذي 
توفي الإمام محمد بن الحسن الشيباني في منزله. وصاحب أبي يوسف 
ومحمد'" فقد حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إليه ليمتحنه . 

فقال له: «أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟» . 

قال : لا أدري ما بائن من خلقه؟ . 


فال هشام : ل(ردوه الى |الحبس فإنه لم يتب)""" 1 

قلت : وفى أقوال هؤلاء أتمة الحنفية عبرة للماتريدية الذين يزعمون : 
أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا 
تحت . . . إلى آخر هذيان المجانين والمحمومين . 

٠‏ الإمام علي بن عبد الله المديبي (5 77ه) لما سئل : ما قول أهل السنة 
والجماعة؟ فقال: «(يؤمنون بالرؤية» وبالكلام. وأن الله عز وجل فوق 
السمازاث فلن عرق لسرت و : 

١‏ وقال الإمام قتيبة بن سعيد (50١ه)‏ : «هذا قول الأئمة في الإسلام 

.١51/ العلو: /ا١١» ومختصره:‎ )١( 

(؟) راجع الجواهر المضيئة : 7/ 0579» والفوائد الجلية: 571 . 

() رواه ابن أبي حاتم» كما في درء التعارض: 1/ 574» والحموية : "!5 وضمن مجموع 
الفتاوى : 5 . والعلو للذهبي : 2١1‏ ومختصره : »١‏ ورواه الهروي في ذم الكلام 


«دق١٠؟١/‏ أل كما فى مختصر العلو للآلباني: ١18١‏ . 
62 تقدم تخريجه في ص : 51 1 


0ت 


والسنة والجماعة : نعرف ربنا في السماء السابعة وعلمه في كل مكان)”" 


فلت ايجيعاي !ارين أن باجعا العسهم وخار اوم وتابرو 
نصوص أئمة الإسلام التي تمثل العقيدة الإسلامية الصحيحة . 

-إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (151ه) فقد قيل له: «الله فوق 
السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان؟» قال : «نعم» 
هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه»”'' . 

وسئل الإمام أحمد عمن يقول: (إن الله تعالى ليس على العرش»» فقال : 

. . كلامهم كله يدور على الكفر)"" . 

وللإمام أحمد نصوص صريحة أخرى في أن الله تعالى فوق العرش وأنه 
ثئن من خلقه وأن علمه في كل مكان””* . 

وقد بوب الإمام أحمد فقال الواح ساي ار 
العرش» . 

ثم ذكر عدة آيات لإثبات أن الله تعالى فوق العالم وأنه عال على خلقه . 


. سبق تخريجه في ص : : 517/7 وكلمة «في) ؟ بمعنى «على)‎ )1١( 

(6) السنة للإمام أحمد رواية الأصطخري: 225 ورواه الخلال في كتاب السنة عن الأثرم» انظر 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: 7/ ٠7501‏ 4» طبقات الحنابلة, ”2 
١‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة: ١1١5‏ ء درء التعارزض : 7/ 74: العلو للذهبى : 
٠‏ » اجتماع الجيوش : عام رصي يفنا الأنانى إسافه فى شتصدر لجل :114 
0 

(*) رواه الخلال انظر اجتماع الجيوش: .7٠١‏ 

(4) راجع درء التعارض : 8-1”, والعلو للذهبي: 189» واجتماع الجيوش : 00ل 
1 


7 قات 


وقال: «فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء. ووجدنا كل شيء أسفل 


منه)”'' , 


وقال في تفسير قوله تعالى : وهو الله في السموات وفي الأرض #"'"' : 


«(يقول : هو إله من في السماوات» وإله من في الأرض .ء وهو على العرش وقد 
أحاط عا ذون العرشسن.» ...4" . 


١‏ -إمام الكلابية والأشعرية أبو محمد عبد الله بن سعيد المعروف 
بابن كلاب (بعد 5٠‏ 7ه) له نص مهم سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل” '" . 


١‏ -الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد امحاسبي 
م" 


أحد شيوخ الصوفية وأحد أئمة الكلابية المتكلمة الذي يبجله أبو غدة 
وشيخه الكوثري”" . له كلام مهم طيب في فوقية الله تعالى على عباده وأنه في 


. 17521١170 الرد على الجهمية والزنادقة:‎ )١( 

(9) الاتجام © 

(؟) الرد على الجهمية : ١71/‏ . 

(:) انظر ص : 7/ 551260 7/7 097-0591. 

(4) ترجمته في سير أعلام النبلاء : 2١١5-1١١١ /١5‏ وفجر الاناء ا حبند ل للها ما رعمة 
الغزالي وغيره: من أنه رد على الجهمية والمعتزلة بل هجره لأجل أنه كان على قول ابن 
كلاب الذي وافق فيه المعتزلة في الجملة» ولم يوافقهم في نفي الصفات مطلقا؛ لأن ابن 
كلاب وأصحابه كالحارث المحاسبي وغيره يثبتون أن الله تعالى فوق العالم» ثم ذكر غير 
واحد أن الحارث المحاسبي رجع عن ذلك إلى مذهب أهل السنة كما صرح به معمر بن زياد 
في «التعرف لمذهب أهل التصوف»» فقد صرح بأن الحارث يقول : (إن الله يتكلم بصوت»». 
وهذا يناقض قول ابن الكلاب» انظر درء التعارض: ١594 »١51//1‏ » واعترف به أبو غدة 
الكوثري أيضاء انظر مقدمته لرسالة المسترشدين للمحاسبي: 27١‏ وانظر ما يأتي في 
ص : ”"/ .1١61‏ 

(1) راجع مقدمة أبي غدة لرسالة المسترشدين للمحاسبي : .77-1١57‏ 


تب دي 


السماء مع ذكر أنواع من الحجج على ذلك» وأنه فوق العرش» وفوق الأشياء 
كلها وأنه بنفسه فوق عباده”' . 

فهل يكون مثل هذا من المشبهة المجسمة الوثنية عند الكوثرية؟ ! 

6 -إمام أهل الإسلام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل 
البخاري (055١7ه).‏ فقد اهتم بتحقيق عقيدة السلف ولا سيما في الصفات» 
فألف كتابه المعروف : «خلق أفعال العباد» وفيه بحر يموج بنصوص أئمة السنة 
في إثبات الصفات وخاصة صفة «العلو»”'' » وألف «الجامع الصحيح» أصح 
التوحيد»» ومن أبوابه اباب: وكان عرشه على الماء» و«باب قول الله تعالى : 
تعرج الملائكة والروح إليه. . .» » وذكر عدة أحاديث تدل على علو الله تعالى 
على خلقه"”" . 

م 1 17ت : : 7 

فلت : كتب أئمة الإسلام في التوحيد. والصفات» والعلو. والسنة» 
ونحوها عند الكوثري والكوثرية وبعض الديوبندية كنب كفر وشرك»؛ 
ووثنبة» وتجسيم وتشبيه” انوت للك غيية بالقة! فيل دو بكر رمه 
ينزجر؟ 

١7-5‏ -الإمامان الجليلان: أبو زرعة (55١ه).‏ وأبو حاتم (11/1ه) 


37177 : انظر الحموية : 5لاء وضمن مجموع الفتاوى: 0/ 505 الاء واجتماع الجيوش‎ )١( 
اي‎ 

() انظر خلق أفعال العباد: ١7/17‏ . 

(9) انظر صحيح البخاري: 01170727798/5 وانظر العلو للذهبي: ١7‏ » واجتماع 
الجيوش: »751١2-770‏ ومختصر العلو: 7١57؟.‏ 

(:) انظر ص : ١//ا/37-‏ 8لا 18/75 .١5-‏ 


0752 


الرازيان لهما نص مهم في نقل إجماع أئمة الإسلام على إثبات الصفات عامة 
وتحقيق صفة علو الله خاصة» وأنه تعالى على عرشه بائن من خلقه» وعلمه في 
كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله"'' . 

-إمام أهل البصرة المحدث الفقيه زكريا بن يحيى الساجي (1٠"ه)‏ 
شيخ الإمام أبي الحسن الأشعري (5 77ه) قال : «القول في السنة التي رأيت 
عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم : أن الله تعالى على عرشه في 
ال 1 

8 إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١5ه)‏ يقول: 
«من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته» بائن من 
خلقه فهو كافر يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقهء وألقي على 
بعض المزابل» حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان 
ماله فيئًا لا يرئه أحد من المسلمين» إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال عله » " . 

قلت : هذا الحكم بعد إقامة الحجة . 


٠‏ -وقال الإمام أبوجعفر الطحاوي (١77ه)‏ إمام الحنفية في وقته » في 


010 تقدم تخريجه في ص : 7 

(0) تقدم ترجمته وتخريج كلامه في ص : 7/ 714 . 

(*) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 85» وفي تاريخ نيسابور كما قال الإمام الصابوني في 
عقيدة السلف أصحاب الحديث : »7٠١‏ ورواه عن الحاكم الإمام الصابوني في كتابه المذكور : 
١٠-١"ء‏ والهروي في ذم الكلام (5/ 5 .47/١17‏ كما قال شيخنا الألباني فى مسختصر 
العلو: 27577 ورواه الموفق بن قدامة في إثبات العلو: وصححه شيخ الإسلام في الحموية : 
7» وضمن مجموع الفتاوى: / 507» وانظر درء التعارض: 7/ 275575 وبيان تلبيس 
الجهمية: 57/7» والعلو للذهبي : ١١57‏ ومختصر العلو: 5572-710» والحديث في خ 
2/١‏ وءع8/ 7 . 


0 دي 


بيان عقيدة أهل السنة عامة وأئمة الثلاثة للحنفية خاصة: «محيط بكل شيء 
وفوقه)7' . 

“١‏ الإمام أبو الحسن الأشعري (4 7٠ه)‏ إمام الأشعرية» والذي يجعله 
كثير من الحنفية ومنهم الكوثرية» حنفي"'' . له نصوص مهمة في تحقيق فوقية 
الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه والإجماع على ذلك» ستأتي 

ه 0 
قلت : وفي ذلك عبرة للأشعرية والماتريدية جميعا . 


5 «الإمام أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي (145759ه). 
قال: «أجمع المسلمون من أهل السنة على . . » أن الله فوق السماوات بذاته 
مستو على عرشه كيف شاء . . . قال أهل السنة . . . » إن الاستواء من الله على 
غرقه لبعد عا اتلنقيفة لعل لج 


3" -الإمام أبو نعيم الأصفهانى (5720ه) قال: «طريقتنا طريقة المتبعين 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. . . وأن الله بائن عن خلقه . . وهو مستو 


على عرشه في سماواته من دون أرضه» . وقال: «وأجمعوا أن الله فوق 
سماواته عال على عرشه»., ثم رد على الجهمية بأدلة متنوعة” . 


)01( العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز الحنفي : 4 1ا"ء وبشرح عبد المغني الغينمي 
الحنفي: 14 215 247 وبتعليقات الشيخ ابن مانع: 7-0» »١5‏ وبحواشي الألباني : 
١0‏ لالاء وبشرح البابرتي الحنفي: 23717 47 . 

(5) انظر ما تقدم في ص : 4/8/١‏ 4» وما سيأتى في ص : 071/7 . 

(9) انظر ص : 7/7 »051١‏ وانظر مقالات الأشعري: 275941/-74٠‏ تحقيق هلموت» و: 850/١‏ 
-27”0 تحقيق محمد محيي الدين . 

2 تقدم ترجمته وتخريج كلامه في ص : 54-87 

() تقدم تخريجه في ص : 7/ 71/9. 


0 


4 -الإمام الحجة أبو نصر الوائلي السجستاني «السجزي» الحنفي 
شيخ الحرم (5455ه) فقد نقل إجماع سلف هذه الآمة على أن الله بذاته فوق 
العرش وعلمه في كل مكان”" . 

©" -حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر (571ه) له نصوص مهمة في 
نقل الإجماع على إثبات الصفات عامة وفوقية الله خاصة على الحقيقة بدون 
مجاز وتأويل. وأنه في السماء على العرش من فوق سبع سماوات”" . 

قلت : هذه كانت تماذج من نصوص السلف التي تموج موجا في كتب أئمة 
السنة» فهل هؤلاء كلهم وأمثالهم كانوا وثنية مجسمة مشبهة؟! . 

وأنت تراهم يثبتون لله تعالى «الفوقية والعلو» على الخلق وأنه تعالى بائن 
منه» فهل أحد من الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ أو الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذا الدين رضي الله عنهم أجمعين قال : إن الله 
تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. ولا متصل به ولا منفصل عنه ولافوق 
العالم ولا تحته إلى آخر الهذيان؟ كما يقوله هؤلاء الماتريدية ومن «الماتريدية») 
أمام أئمة السنة وسلف الأمة؟ فإنهم كما قيل : ظ ْ 
* وقالوا: فهذا عندنا هو ثابت * ومن أنتم. حستى يكون لكم عند 

وكان علينا إبانة الحق لإخواننا الماتريدية * ْ 

ليرجعوا عن عقيدتهم الجهمية إلى العقيدة السلفية* على حد قيل القائل : 
* أبن وجه نور الحق في صدر سامع 2 ودعه فنور الحق يسري ويشرق* 


() تقدم نصه فى ص : 222/5 وتهدمت ترجمته فى ص : 86/١‏ ". 
() تقدم بعض نصوصه في ص : 277١/7‏ وسيأتى بعضها فى ص : 7/ 55717 5947 . 


679 ل 


* فإن اهتدوا فلهذا المرجو نجول +« وإلا فاللها لملستعان ونقول * 
* وقل للعيون الرمد : للشمس أعين +: سواك تراها فى مغيب ومطلع * 


د يل 


78ت 


لا المبحث الثالث [ا) 
في بيان مكابرة الماتريدية بداهة العقل الصريح 

وخالفوا إجماع بني آدم في قولهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل 
به ولا منفصل عنه. ولا فوق العالم ولا نحته . 

أما بيان مخالفتهم للنقل الصحيح والإجماع المحقق الغابت فقد تقدم 
بيانه في المبحثين السابقين . ؤ 

وأما بيان مكابرتهم لبداهة العقل الصريح فمن وجوه عقلية صريحة 
متعذددة . 

ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منها ثلاثين وجهًا(" . 

وأكتفي بذكر بعضها فأقول وبالله التوفيق : 
© الوجه الأول: 

أننا جميعًا نحن وخصومنا على علم يقيني لا يحتمل النقيض بالاضطرار 
من دين الإسلام والعقل الصريح والفطرة الصحيحة: أن الله تعالى خلق هذا 
الكون بعد أن لم يكن . 

فدسأل الماتريدية : هل خلق الله تعالى هذا الكون فى ذاته المقدسة؟ . 

فيكون الكون داخلاً فى ذات الله تعالى! والعياذ بالله منه! . 


أم أنالله تعالى خلق الكون خارجا عن ذاته المقدسة؟ . 
)١(‏ انظر الصواعق المرسلة : 4/5/ا١١25٠5"١.‏ 
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فإن اخترتم الصورة الأولى: فقد كفرتم كفراً قبيحَا صريحا؛ لأنه حلول 
نيع شنيع . 

وإن اخترتم الصورة الغانية : فقد اعترفتم بأن الله تعالى خارج عن هذه 
الأكوان وهذا هو المطلوب . فبطل قولكم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه . 

وإن تقولوا: لا نقول بالصورة الأولى ولا بالغانية ‏ فقد كابرتم بداهة العقل 
الصريح كما عارضتم النقل الصحيح وخ رجتم عن إجماع بني آدم وأكرهتم 
أنفسكم على مخالفة الفطرة المستقيمة"'' . 
ه. الوجه الثاني : ظ 

أن نقول لهؤلاء المنكرين لفوقية الله تعالى على خلقه القائلين : إن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا فوق ولا تحت : 

نسألكم أولاً: هل وجود رب العالمين وجود ذهني؟ 

أم وجوده وجود خارجي؟ 

فإن قلتم وجوده وجود ذهني ‏ فقد صرتم في غاية تعطيل لرب العالمين ‏ 
وأنكرتم وجوده إنكاراً واضحاء وصرتم كفارً كفراً فاضحاء وهذا لا تقولون به . 

وإن قلتم وجوده وجودٌ خارجي ‏ ظ 

نسألكم ثانيا : 

هل رب العالمين عين هذه الأكوان؟ أم غيرها؟ . 


0010 راجع الرد على الجهمية للإمام أحمد : 211 ومجموع الفتاوى : لاا دكن 
والصواعق المرسلة : :/ 572 ١74‏ 1*0 1775ء والقصيدة النونية: 05 
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فإن قلتم : هو عين هذه الأكوان ‏ ارتديتم بالإلحاد الصريح والكفر القبيح 
وجحدتم الرحمن رب هذه الأكوان» فكفركم حينئذ أقبح من كفر النصارى 
المير الملذاء التق عيد#السنات:. 

إن قلعم : هو غير هذه الأكوان ‏ 

نسألكم ثالثا : 

هل هذه الأكوان في ذات رب العالمين؟ أم ذات الرحمن في هذه الأكوان؟ 

فبأيهما قلعم صرت حلوليين ملحدين» وشرا من النصارى» وحينئذ 
يرحب بكم النصارى ويقبلون خدودكم . 

وإن قلعم : ننفي الأمرين جميعا ‏ 

نسألكم رابعا : 

هل رب العالمين مستغن عن هذه الأكوان قائم بنفسه؟ أم هو عرض من 
الأعراض قائم بغيره؟ . ْ اك 

فإن قلهم بالثاني : أتيتم بكفر أقبح أشنع» وإلحاد أصرح أبشع . 

وإن قلعم بالأول: فقد اعترفتم بأن الله تعالى خارج عن هذه الأكوان 
مسح عتبااوار المعيرد: 
ظ فبطل زعمكم : أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. . . 
وإلا فقد كابرتم صريح المعقول كما عارضتم صحيح المنقول . 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : 
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وسل المعطل عن مسائل خمسة 
قل للمعطل هل تقول: إلهنا ال 
فإذانفى هذا فذاك معطل 
وإذا أقربهفسلهثانيا 
فاذا نفى هذا وقال بأنه 
فقدارتدى بالا تحاد مصرحا 
حاشاالنصارى أن يكونوا مثله 
هم خصصهو بالمسيح وأمه 
وإذا أقر ّبأنه غيرالورى 
فا سأله: هل هذاالورى في ذاته 
وإذا أق-بواحد من ذينك ال 
ويقول: أهلاً بالذي هو مثلنا 
وإذا نفى الأمرين فاسأله إذا 
فلذلك قامببفسهأم قامبال 


فإذاأقر وقال: بل هوقائم 


إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى”" . 


تردي قواع ده من الأركان 
معبودُ حقا خا رج الأذهان 
للرب ح قا بالغ الكفران 
أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ 
هوعينهاماههناغيرات 
بالكفر جاحد ربه الرحمن 
وهم الحمير وعابدوا الصلباكن 
وأولأد ها ضنباتووعن حجيدزان 
عنبية وميوةد هن شيتان 
أم ذاته فيهااهناأمران 
أمرين قبل خده النصراني 
خحشداشنا'' وحبيبنا الحقاني 
هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ 
أعيان كالأعراض والألوان 9" 


بالنفس,. فا سأله وقل ذاتان) 


.؟590/١ كلمة غير عربية للتعظيم» انظر توضيح المقاصد:‎ )١( 

(0) في الأصل : والأكوان» والمثبت من توضيح المقاصد: .7914/١‏ 

(*) القصيدة النونية : 01/05 » وشرحها توضيح المقاصد: 2-0١‏ وتوضيح الكافية 
الشافية: 5١-54‏ » وشرح النونية للدكتور هراس : >١2 81-0١‏ وانظر أيضا الصواعق 


اسلف وات ا 
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© الوجه الثالث : 

ما ساقه أربعة من الشهود العدول من كبار الحنفية وهم الإمام ابن أبي العز. 
(0ه) والعلامة محمود الالوسى (١1717١1١ه)»‏ وابنه نعمان الآلوسى 
0 ه) وحفيده شكري الالوسى (757١ه)‏ واللفظ للأول. 
«الفوقية» ما لا ينحصر . 

ولا ريب أن الله تعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة ‏ تعالى الله 
عن ذلك ؛ فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء فتعين أنه خلقهم خارجا 
عن ذاته . 

ولو لم يتتصف سبحانه «بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم لكان متضفا بضد ذلك” ؛ لأن القابل للشىء لأ يخلو منه أو من 
ا . وضد «الفوقية»), «السفول» وهو مذموم على الإطلاق ؛ لأنه مستقر 
الإبليس» وأتباعه وجنوده . 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل «للفوقية» حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها” . 

قيل : لو لم يكن قابلاً «للعلو والفوقية» لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. ‏ 


50 قلت : وبهاتين القاعدتين احتج المتكلمون من الماتريدية وغيرهم على المعتزلة في إثبات ما 
أتبفوونة الضفنات: انظر على سبيل المثال: شرح العقائد النسفية للتفتازاني: 277 
والنبراس للفريهاري: »١14‏ فكل ما احتج هؤلاء على المعتزلة فيما أثبتوه من الصفات فهو 
حجة عليهم فيما نفوه منها . 

(7) قلت : وقد أجاب عن هذه الشبهة أيضا الفريهاري الماتريدي بقوله : «قلت : ثبوت «الحيوية» 
بديهي وكذلك كون «الحي» قابلاً للصفات الباقية وكذا اتصافه بأضدادها عند عدم الاتصاف 
دها9 التبراس:: » قلت : لله الحمد على اعترافهم . 
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فمتى أقررت أنه ذات قائم بنفسه. غير مخالط للعالم. وأنه موجود في 
الخارج وليس وجوده ذهنيا فقط. بل وجوده خارج الأذهان قطعا”"'. 

وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة: أن ما كان وجوده كذلك ‏ فهو إما 
داخل العالم» وإما خارج عنه. وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من 
الأمور البديهيات”" الضرورية”" بلا ريب؛ فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان 





010 قلت : جواب متى محذوف يدل عليه الكلام الآني وتقديره «فقد اعترفتم بأنه إما خارج عن 
العالم أو داخل فيه» ونحوه من العبارات . 

0 ') «البديهي والضروري» بمعنى واحد وهو ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء 
احتاج إلى حدس أو تجربة وغير ذلك أم لا فهما مترادفان أو البديهي ما لا يحتاج بعد توجه 
العقل إلى شيء آخرء كتصور الحرارة والبرودة» فيكون البديهي أخص من الضروري . 
«فالبديهي) على هذا يكون مرادقًا للأولى . نحو الواحد نصف الاثنين أو الكل أعظم من 
الجزعء تعريفات الح رجاني : لاا 08. 
وقكديراة:الفسرووع :نا يكون نامل زنرن اخسعيوان فشكو مخفا 5 اللا كبساني لان 
«الاكتسابي» ما حصل بمباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات أو 
الإصغاءء وتقليب الحدقة» ونحو ذلك في الحسيات . 
وقد يراد «بالضروري» ما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل فيكون مقابلاً «للاستدلالي» 
وهو العلم الذي يحصل بالنظرفي الدليل العقلي . 
وظهر من هذا أن العلم «الاكتسابي» أعم من العلم «الاستدلالي» لأن «الاكتسابي» يشمل 
العلم «العقلي» و«الإحساسي» كليهماء بخلااف «الاستدلالي» فإنه خاص بالعلوم العقلية . 
انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني: »5١7٠١‏ والنبراس: .1١4-1١١‏ ثم العلم 
«الاستدلالي») نوعان : : االمي» نسبة إلى الم) و (إني» نسبة إلى (إن» «فاللمي») السعدلا ل 
العلة عق المعلول كج الفا دلبل على الذكان: ورك لسرن لد 
بالمعلول على العلة كجعل الدخان دليلاً على وجود النار مثلا . انظر النبراس 2٠١1-1١١7‏ 
وتعريفات ا جرجاني : 5ك“ ومن هذا المبحث علم تعريفات الأدلة الكسبية والاستدلالية» 
والضرورية» والبديهية» واللمية» والانية . 
الضروريات تسمى أيغمًا اليقينيات والاستدلاليات تسمى النظريات أيضا وتشابلها 
المشاهدات أي المحسوسات وهو ما يدرك بالحواس نحو الشمس مشرقة والنار محرقة. 
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العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. 

وإذا كان «صفةٌ العلو والفوقية» صفة كمال لا نقص فيهاء ولا يستلزم 
تقر ولا روحت عاو او لكيعالف قه انو لااسه ولا اماع فنفي حقيقته 
يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاً. فكيف إذا كان لا يمكن 
الإقرار بوجودهء وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله ‏ صلوات الله 
عليهم وسلامه إلا بذلك؟ 

فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 
والنصوص الواردة المتنوعة على علو الله على خلقه. وكونه» فوق عباده 
التي تقرب من عشرين نوع . . .2" . 
لا شبهة والجواب عنها: 

هذه الوجوه العقلية التي ذكرناها لبيان أن الماتريدية كابروا بداهة العقل 
ازريم الى نيهم لعل اللهالعااى و اولي 7[ (1واغل العالي و لا اسه 
ولامتصل به ولا منفصل عنه ولافوقه ولا تحته4» وش الخناق عليهم فلم 
يجدوا عنها جواباء ولا للخروج عنها بابًاء وكان الواجب عليهم أن يذعنوا 
للنقل الصحيح ولا يكابروا العقل الصريح, ولكنهم ازدادوا في المكابرة للعقل 
الصريح مكابرةً على مكابرة فحكموا على هذه الوجوه العقلية الصريحة 


- راجع تهذيب المنطق مع شرحه للجلال: 185 » وكشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوي : 
0١‏ وانظر أيضا المستصفى للغزالي: 55/١‏ 40 . 
والنظري : علم يتوقف حصوله على كسبء. كتصور النفسء والعقل» وكالتصديق بأن 
العالم حادث . تعريفات الحرجاني: .5١١‏ 

707 جلاء العينين:‎ »1١6 / 750ء روح المعاني:‎ .7١94-718 شرح الطحاوية:‎ )١( 
. 450 /١ : لاد ”*” لاملا 8للاء غاية الأماني‎ 
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البديهية بأنها وهمية""' . 

أما هذيانهم من أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت 
فهو من القطعيات العقليات اليقيئنيات» حيث قالوا: 

«واحتج الخالف: [يعتون سبلت هذه الأمة واكمّة السنة]ءبالتصيوصضن 
الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح ‏ يعنون علو الله تعالى ووجهه 
ويديه سبحانه وتعالى ‏ وبأن كل موجودين فرضا لابد أن يكون أحدهما متصلا 
بالآخر مَمَاسَاً له أو منفصلاً عنه مبايئًا في الجهة والله تعالى ليس حالاً ولا محلا 
للعالم فيكون مبايئًا للعالم . 


والمجواب : أن ذلك وهم محض. . .2" 


)١(‏ «الوهمية» نسبه إلى «الوهم»» و«الوهميّات» : هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور 
غير مفحبيوسة والقياين ار كب نزهاانسني «اببششط ا : 
و«الوهم» قوة جسمانية من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات» تعريفات 
الجرجاني: 59”, وانظر النبراس: »١77‏ وشرح التهذيب للجلال: .١9١‏ 
قلت: المتبادر إلى الذهن «هو أن الوهم : صورة ذهنية مركبة ليس لها ما يطابقها في الخارج» 
المعجم الفلسفي : 5١١5‏ . معجم المصطلحات العربية : 7,» ومن تعريفات الوهم: قوة 
تحكم على غير المحسوسات ويصادم البديهيات والنظريات بالأحكام الباطلة» كخوفه من 
المقاب اموق التراسن 185+ 
أما العقل : فهو إدراك يمتاز به الإنسان عن البهائم وهو كالقيد عن ارتكاب القبائح. أو قوة 
للنفس تستعد للعلوم والإدراكات» وله تعريفات أخرىء انظر شرح العقائد النفسية: 2١4‏ 
والتبراضن 47293 وانظر تغريفات ارجات 158-155 . 

02 شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ”ع وفك لزانت اللجرعان 3035-5 وحاشية 
حسن الحلبي «الشلبي» على شرح المواقف : // 27١7‏ وحاشية الكستلي على شرح التفتازاني 
للعقائد النسفية: 5لا» وحاشية أحمد الجندي عليه أيضا: »٠١١‏ والنبراس للفريهاري : 
-- 

وانظر من كتب الأشعرية : المستصفى للغزالي: 47/57/1١‏ » والمواقف للويجي : 731/7 . 


6051نت 


وساار وو يواح ووو ا 
أماحماقاتهم وجهلياتهم وخزعبلاتهم وشبهاتهم الواهية التي أوهى من 
بيت العنكبوت» وهي في نفسها كاذبة بل من قبيل المستحيلات الممتنعات فهي 
عندهم براهين عقليةٌ قاطعة يقينية حاكمة على كتاب الله وسنة رسول الله ييه 
ونصوص سلف هذه الأآمة وأئمة السنة . 

كقولهم : «إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منتفصل 
عروادرة وده 

ا ل ل ل 
العالم)”" . 

سحيب اي 0 
الصريح ومناقضتهم لل: للنقل الصحيح وخروجهم على الإجماع المحقق 
وإكراههم أنفسهم ضد الفطرة : 

(..أنماعارض أنخحباره من الأمور التي يحتج بها المعارضون 
وسهرتها (غقليات4 أن اابرهاتنات اج : ”" أو «يتاهدات1 أو ليحو ذلك مرخ 
الأمور «الدّهاشات» أو يسمون ذلك «تحقيقًا» أو «توحيدا» أو «عرفانا» أو 
«حكمة حقيقية) أو «فلسفة)» أو «معارف يقينية) ونحو ذلك مين الاأسهناء الت 
)١(‏ انظر المستصفى للغزالي: »47/١‏ والنبراس للفريهاري الماتريدي: 2144 وراجع لتعريف 

الخلاء تعريفات الجرجاني : 176 . 


(0) «البرهان» : القياس المؤلف من اليقينيات فالاستدلال من العلة إلى المعلول» «برهان)» «للمى), 
والاستدلال من المعلول إلى العلةء «برهان» (إنى» تعريفات الج رجانى : 15 . 
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ا 

فنحن نعلم علما يقين شييالا يبجعم الشييكن نكف الجياينات 4ن 
ا وو أو الاشنيهات مكذوبات» و «حججح نمو قلا 
و«أوهام فاسدة) ش 

وأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسماهاء بل هي من جنس تسمية 
الأوثان «آلهة») وتسمية «مسيلمة الكذاس» وأمثاله «أنبياء» . . . )9 , 

والحقيقة أن هؤلاء المتكلمين وإن حكموا بلسانهم أن حجج فوقية الله 
تعالى وهمية» ولكنهم ليسوا مقتنعين مطمئنين بذلك في قلوبهم» فقلوبهم 
تناقض ما يجري على ألسنتهم من الإنكار والعناد والمكابرة» وقلوبهم تشهد 
على «علو الله) . 

قال شيخ الإسلام : «وكل هؤلاء يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد في 
نفسه وإنما يسكن , بعض اضطرابه نوع تقليد لعَظمِ عنده» أو خوفه من مخالفة 
ل أن حكم الوهم. والخيال» دون العقل . 

وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم» ولا 
هو العالم الذي ترده فطرهم وشهودهم». وعقولهم . 

غير ما في الفطرة ة من الإقرار بصانع فوق العالم . 

فإن هذا إقبرار النطرء بالحق المعروفء وذلك إنكار الفطرة ابا[ 
1 لامشل تقر لاما رووكه اننم القاز لتم عدون | للعس ري قيهن فنعو كادف اقل 
تعريفات الجرجاني: 1737 ومن تعريفاته: القدرة التي يستطيع العقل بها أن يشكل صور 


الأشياءء انظر : معجم المصطلحات : 77١ء‏ والمراد ههنا أشياء لا حقيقة لها . 
6 درء التعارض : اد وراجع ما تقدم . 
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الك 

قلت: ولله در شيخ الإسلام ما أصدقه وما أنور فراسته» فلقد اعترف 
الغزالي (5٠9ه)‏ بهذه الحقيقة التي ذكرها شيخ الإسلام» من حيث لا يشعر . 

فقال: ( وهذه «القضايا» يعني أدلة السلف في إثبات «علو الله تعالى» ‏ 
مع أنها وهمية فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية مثل قولك : 

(لايكون شخص في مكانين) . 

بل يشهد به أول الفطرة كما يشهد بالأوليات العقلية . 

وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعًّاهو صادق. ‏ - 

بل الصادق ما يشهد به قوة العقل. . . )0 . 

تدبر أيها المسلم في كلام هذا الفيلسوف الذي لقب ب (حجة الإسلام» 
إسلام المكابرة لبداهة العقل الصريح ومناقضة محكم النقل الصحيح ! 

كزة دوف رظن الل 6 

ولكن لما كان كلامه متمضئًا للباطل أيضا ‏ 

وقف له العلامة المعلمي بمرصاد فقال معلقًا على كلامه هذاء ومعقبا 
علة و مسقا لأوكاهه مفلا مك على عام * 

(قال المثبتون [للفوقية]-: أما أن القضية [يعني كون الله فوق العالم] 
بديهية فطرية فحق لا ريب فيه . ظ 

وأما زعمه: أنها وهمية فباطل ؛ 


0010 نقض المنطق : .60١‏ وضمن مجموع الفتاوى : ا 1 
(79) المستصفى 21//1. ْ 
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لآن القضنايا الوهمية عر كتانها أن ككفي حالها بالنظى اتكشانا وافبحا 
ومن شأن الشرع إذا كانت - تلك الوهميات-ماسة بالدين كهذه أن يكشف 
عنهاء وكلا هذين ‏ الأمرين ‏ منتف . 

أما الشرع -فإنما جاء بتقرير هذه القضية» وتثبيتهاء وتأكيدها بنصوص 
صريحة تفوق الحصره بل أصل بناء الشرائع على نزول الملك من عند الله عز 
وجل بالوحي على أنبياته عليهم الصلاة والسلام)""" . 

قلت: وما يكَذْب هؤلاء تكذيبًا صريحًا اعترافهم بأن بني آدم كلهم 
سوا أغل الكاقم رو الالشيفة اللعريعين الغر رون على الأقراويان اللناتهالى رق 
العالم» واعترافهم أيضا بأن ملل الأنبياء والكتب السماوية والأحاديث النبوية 
جاءت على موافقتهم في «أن الله فوق العالم» لكن لمصلحة دعوتهم ؛ لأن ملل 
الأنبياء والكتب السماوية والأحاديث النبوية لو جاءت مصرحة بأن الله تعالى 
«لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. . .» لسارع الناس إلى الإنكار 


وبادروا إلى العناد» ولقالوا: هذا الرب الذي هذا وصفه عدم محض'" . 


قلت : تدبر أيها المسلم في هذا الكلام مع اشتماله على كفر قبيح ‏ وهو أن 
الأفجاءو الك ويف هلان كلاف القن وها عرض بالكذي [غناج ف وغدرة 
اعترافهم «بأن الله تعالى فوق العالم ليس إلاء وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
تكون فوقية الله تعالى على خلقه مع موافقتها المعقول والمنقول وإجماع بني آدم 
وفطرهم أمراأ وهميًا؟ ! 


(00) السكين: 070177 والقائد إلى تصحيح العقائد: ١19‏ . 
30( انظر : ص ٠:‏ 5 ,. 
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وهذا كله دليل على أن سلف هذه الأمة وأئمة السنة على حق مبين من 
اهتوق قال اها الماك كلك و أذتعةو قتي فير عية قلية 
صحيحة» كما هي عقلية بديهية صريحة» وإجماعية فطرية أيضا . 

فمن قال خلاف ذلك أو زعم أن الفوقية أمروهمي فهو «قرمطي» في 
امتقو لات وسوفسطائي في المعقولات . 

ولذلك قال * شيخ الإسلام فى هؤلاء الماتريدية والأشعرية وأمثالهم : 
«ولهذا كان هؤلاء المعرضون عن الكتاب» المعارضون له سوفسطائية منتهاهم 
السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات . ا 

وقديقول فيهم: «وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة 
000 

وقال: «بل سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام»”" 

وللامام ابن أبي العز الحنفي (17/اه) رحمه الله كلام مهم ينبغي الاطلاع 
عليه . 


حاصله: لو فرضنا أن العقل إن قبل قولكم : (إن الله لا داخل العالم ولا 


)١(‏ درء التعارض: 5057/0» و: ارال كبايى جرت الو 1/8 04/87 بغية 
المتاة «السبعيتية»:23147 184+ الغدمرية: 619 وضمن مجموع الفقاوى: /241 
والحموية: 4١60-1١١ء‏ وضمن مجموع الفتاوى: »1١9/0‏ وضمن مجموعة الرسائل 
الفبرى 4100 290+ ورسدالةالفيقات الأخبارية عدو جام الرسائل: ابا 
وضمن مجموع الفتاوى: 57/5 ” 545» وانظر: 057/7. 

(50» "3) انظر الحموية : 257 وضمن مجموع الفتاوى 007 وشرح حديث النزول 01 
وضمن مجموع الفتاوى نفل ريال الماك لاعتبار هيسن بجا متتل 
/١‏ “اا وضمن مجموع الفتاوى: 1/ »*٠‏ وانظر : 057/7-/01. 
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خارجه ولا فوق ولا تحت . . .2 فهو لقولنا: «إن الله فوق العالم» ‏ أقبل . 
وإن أبطل العقل قولنا ‏ فهو لقولكم أشد إبطالاً» فكيف تدعون أن قول 
القائل : (إن الله فوق العالم» من حكم الوهم؟ 
ثم نقول : إن عامة فطر الناس بل جميع بني آدم في ذلك معنا ولم يخرج 
عن هذه البداهة العقلية وهذه الفطرة السليمة إلا طائفة قليلة من المتكلمين» 
وأول من عرف عنه ذلك الجهم . 
لبق لوف إن فول انفاكل #ندإن انه :ةداقل النعاللم ول تخارحةبرية 
فوق.. .»)هومن حكم العقل. وقول القائل : (إن الله فوق العالم» من حكم 
الو ؟ 00 ؤ 
ونقول أيضا: أنتم تحكمون على عقلياتنا بأنها من حكم الوهم» فإن كان 
حكم فطر بني آدم مقبولاً ترجحنا عليكم. وإلا نرجع إلى السمع» فإن السمع 
معنا لا معكم ؛ فترجحنا فكيف تدعون علينا بالوهه؟”" . 
قلنت ': الآن ليوازن كل مسلم طالب للحق والإنصاف بين حجج أئمة 
الإسلام وبين شبهات أسناطن الكلاماليعبيق من هم يهان الوهميات 
الكاذبات؟ . 
و كابر لصريح العقل؟ ومن الخال لصحيح التفل؟ ومن الخارج 
عن الإجماع والفطرة؟ 
. وهؤلاء كانوا أئمة السنة الأبطال» وتلك سيوفهم الصوارم على أهل 
الضلال وأذكر ما قيل في هؤلاء الرعيل : 


(0) انظر: شرح الطحاوية: 7717-7577 وأصل الكلام لشيخ الإسلام في الجواب عن شبهة 
أثارها الرازي» انظر: درء التعارض: 5/ 7717-1١‏ . 
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«ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم *# بهن فلول من قراع الكتائب) 

فلينظر المسلم من يخالل؟ فإن المرء مع من أحبء ولا يَخَفْ في الله لومة 
لام . 
«وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاةة ظاهر عنك عارها» 
© الوجه الرابع: 

أن قول الماتريدية : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم 
ولا منفصل عنهء ولا فوق العالم ولاتحته» ولايمين ولا شمالء» ولا خلف. 
ولا أمام» ‏ 

مع مخالفته المنقول الصحيح ومكابرته المعقول الصريح» وخروجه على 
الفطرة والإجماع ‏ مستلزم لكون الله معدومًا بل ممتنععاء بل صريح في ذلك 
بأبلغ عبارة؛ لأن الشيء إذا لم يكن داخل العالم» ولا خارجه. ولا فوقه ولا تحته 
ولا يمينه ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه فهو معدوم بل ممتنع بلا ريب» والعقل 
الصريح» والفطرة الصحيحة يشهدان على ذلك . 

بل الماتريدية والأشعرية أحسوا أن تصور هذا الشيء الذي هذه صفته ‏ 

ولذلك قال الإيجي الأشعري (55/اه), والجرجاني الماتريدي (5١/ه)‏ 
الحنفي واللفظ له: «وربما يستعان في تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان 
الكلي'' المشترك بين أفراده. وعلمنا به فإنهما موجودان» وليسا بمتحيزين 
)١(‏ الكلي: نوعان «كلي حقيقي»» «وكلي إضافي»؛ فالكلي الحقيقي : ما لا يمنع نفس تصوره 

من وقوع الشركة فيه» كالإنسان» والكلي الإضافي : هو الأعم من الشيء. 

والجزئي : ما يقابله؛ انظر تعريفات الجرجاني : 01١7‏ 7194-3758 . 
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قطعا”'" . 
قلت: انظر أيها المسلم كيف اعترف هؤلاء بالحق وأن هذا الشيء الذي 
هذه صفته لا يعقل ولكن ربا يستعان في تصوره بالإنسان الكلي؟ 
ومع ذلك لا يذعنون للحق . 
. فاعترافهم هذا أكبر دليل وأقطع حجة على أن قولهم : إن الله لا داخل 
العالم ولا خارجه»ء ولافوق» ولا نحت...2- 
صريح في عدم وجود الله تعالى بل في كونه تمتنعًا؛ لأن وجود الإنسان 
الكلي وجود ذهني لا خارجي». حتى باعتراف الماتريدية عامة والكوثري 
خامة . 
فوجودالإنسان الكلى في الخارج ممتنع بلا ريب » فإذا كان وجودالله 
تعالى كوجود الإنسان الكلي ‏ 
فلابد أن يكون وجوده ذهنياء يمتنع وجوده في الخارج ؛ 
فيكون الله على قولهم معدوما بل ممتنعا . 
قال شيخ الإسلام: «الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وبشرط سلب 
الأمور الشبوتية أو لا بشرط مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج» وإثما 
يوجد في الذهن . وهذا نما قرروه في منطقهم اليوناني . 
وبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق» كإنسان مطلق بشرط الإطلاق» وحيوان 
وطاق يشرط الإلطلكق» والحميى وطاق ترط الإطلا قي ودر مال اشر 
)١(‏ انظر المواقف: ”/ا”. وشرحها: 77/8 . 


() انظر: شرح المواقف : » وتعريفات الجرجاني: 719 »: وشرح الفقه الأكبر: 257 
وتبديد الظلام/ الكوثري : 57 شرح التهذيب: 1١009‏ . 
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الاطلاق لا يكون إلا فى الأذهان دون الأعيان)"'"' . 
قلت : لذا نرى أن استدلالهم على إثبات الصانع في الحقيقة استدلال على 
نفي الصانع . 
قال شيخ الإسلام: «. . . قولهم: إنا عرفنا حدوث العالم بهذه الطريق 
يقال لهم : لا جرم [أنكم] ابتدعتم طريقا لا يوافق السمع ولا العقل؛ 
فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون في الإسلام ما ليس منه» والذين 
يعقلون ما تقولون يعلمون أن العقل يناقض ما قلتم» وأن ما جعلتموه دليلاآً على 
إثبات الصانع لا يدل على إثباته؛ بل هو استدلال على نفي الصانع» وإثبات 
الصانع حق, 
وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم)”'" . 
قلت : لذلك قال أتمة السنة : «المعظل يعبيك عندما» والممثل يغينك:صتماء 
والمعطل أعمى . والممدن أعشي: ودين الله بين الغالى فيه والجافى عنه)”"' . 
ومن هذا يظهر أن المشبهة خير من المعطلة ؛ فإن المعطل شر منه؟ لآنه شبه الله 
تعالى», بالمعدومات والممتنعات”'' . 
)١(‏ درء التعارض: »5857/١‏ وانظر شرح التهذيب: ٠ ١59‏ » للجلال. 
5:» وانظر : الصواعق المرسلة : */ 4577 -98/8» ومختصر الصواعق: 2.1١7١ /١‏ ط 
جديدة © والصواب: لا جرم أنكم أبتدعتم) . 
02 مجموع الفتاوى: 251١/6‏ 55 وجلاء العينين: .١ 259١‏ 
(5) راجع لتحقيق هذا المطلوب : الصواعق المرسلة : /١‏ 27376027577 5/ 2175011775 


وانظر: التدمرية : د ١هلىى‏ ومجموع الفتاوى : 27 2 ودرء التعارض : 1 
لال كن /ا/ .35"١‏ 


ولأنه جمع بين التشبيه وبين التعطيل"" . 
وأن القول بالتشبيه المحض أهون من التعطيل» والتعطيل أعظم ضررا من 
التشبيه» حتى باعترافهم'" . 
وقد صرح القرامطة الباطنية على لسان ابن سينا وأمثاله» والأشعرية على 
لسان الغزالي والرازي وأمثالهماء والماتريدية على لسان التفتازاني والبياضي» 
وأمثالهماء بأن الكتب السماوية والرسل لو صرحت للجمهور بأن الله تعالى 
لآ داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفضل عنه» ولا فوق - 
لبادروا إلى الإنكار ولقالوا: إن هذا هو المعدوم" . 
فلت : لا ريب أن هذا الرت الذئ يضفه الماتريذية أنه لقوق ولات 
ولا خارج ولا داخل شيء ممتنع الوجود فضلاً عن أن يكون واجب الوجود. 
رلذلك نادت لقني النماوزة والرسل على أذ أن قدالى قوق الغاته 
فتوافق النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة . 
وك هذايدل على أنهؤلة»الاتريدية فى قولهم هذا ميطلون ومعدموة 
وحوة الله سيدا توت ل رز مني ودام ينعيف لك و 7 
وقد صرح كثير من أئمة السنة والكلام بأن نفي علو الله تعالى مستلزم 
لكون الله معدوما بل ممتنعا . 
وسأذكر فيما يلي نماذج من نصوص بعضهم لتكون محجة واضحة 
0 انظر: رد الدارمي على بشر المريسي : 297 والتدمرية: »4١‏ وضمن مجموع الفتاوى: 
/ 54 مع أن المشبه معطل أيضا . ظ ظ 
(؟) انظر: الام العوام للغزالي الأشعري: 210 وعقيدة الإسلام/ لأبي الخير الماتريدي : 
7 وراجع أيضا درء التعارض : 0٠١6/0‏ وشرح الطحاوية/ لابن أبي 


العز: 77077 . 
(9) انظر: 7/7 515275949. 


ت. 1 -5806ى 


وشاهدة لما قلناء وتكون فيها عبرة للماتريدية وتتم الحجة عليهم وتقطع أدبارهم 
وأعذارهم, وتقلع أوردتهم وأوتنتهم : 

١‏ -الإمام محمد بن الحسن الشيباني أحد الأئمة الثلاثة للحنفية رحمهم الله 
(19ه) فقد صرح بأن الجهمية وصفوا الله تعالى بصفة لا شيء'"' . 

؟ -إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 5١(‏ ١ه).‏ 


قال بعد ما ذكر عقيدة الجهمية وسلوبهم : «فعند ذلك تبين للناس أنهم لا 
يؤمنون بشيء)”' . 

* الإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي' ' (150ه) 
صاحب كتاب «الحيدة»”*' فى صدد رده على الجهمية : 


. 18/7 : تقدم نص كلامه مع التخريج في‎ )١( 

030 الرد على الجهمية: 2.٠١5١‏ ونقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية : 1171/1 
11 

() راجع ترجمته الفهرست لابن النديم : 777» وتاريخ بغداد: »454/٠١‏ وتهذيب التهذيب : 
5» وشذرات الذهب: ”7/ 98. ظ 

(:) هذا الكتاب مناظرة بينه وبين بشر بن غياث المريسي الحنفي الجهمي (9١7ه)‏ وله مخطوطات 
كثيرة وطبع مرارا وتكراراء وحقق بتحقيق الدكتور جميل صليبا سنة (185١ه)‏ من 
مطبوعات «المجمع العربي» بدمشق, والكتاب صحيح النسبة إليه» راجع الفهرست/ لابن 
النديم : 27577 تاريخ بغداد: »449/٠١‏ ودرء التعارض: ؟/ 7140 .١١0/5‏ 
وينقل عنه شيخ الإسلام» انظر :على سبيل المثال دوع التعارضن :586/7 7017 
ومشى على تصحيح نسبته إليه ابن حجر في التهذيب: 7554/5: وابن العماد في 
الخيدراك :ةكم وحاجي خليفة في الكشف : 2/١‏ 1. 
وراجع : لزيد للضي إن مقدمة الدكتورا جميل صليبا لكتاب «الحيدة» . 
فلا عبرة بتشكيك إمامنا الذهبي رحمه الله في الميزان 0 ولا بتقليد التاج السبكي له 
في «طبقاته» ”/ 55١ء‏ والله أعلم . 


/ا6ه6 


قال: «قال-[يعني أحد الجهمية]- أقول: إن الله في كل مكان لا كالشيء 
فى القوءه ولا كاله مضل القى ود ولا قالش ضارا قن الف ولا 
بايا للشيء . 

مال راي الكنانى]: 

فقددللت بالقياس والمعقول غلى أنك لا تعبد شيئا ؛ 

لأنه لو كان شيئًا داخلا في القياس والمعقول ‏ 

لآن يكون داخملا في الشيء أو خارجًا من الشيء» فوصفت ‏ لعمري! 
ملتبسا لا وجود له وهو دينك» وأصل مقالتك التعطيل)”' . 

قلت : علق على كلام الكناني هذا شيخ الإسلام قائلاً : 

«فهذا عبد العزيز يبين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون في الشيء 
ولا خارجا منه فإنه لا يكون شيئًاء وأن ذلك صفة المعدوم. . . » وعبد العزيز 
هذا قبل وجود الحنبلية . . .)7 . 

4 -الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب (بعد 8*٠‏ 7ه). 

الذي أص وميه للماتريفيةاوا شع رة يجيي : 

والذيعد الإمام الأول للأشعرية كما هو الإمام للكلابية بل للأشعري 
) 


ىه * 


00 2 
في دوره الكلابي ٠‏ 


('» ؟)درء التعارض: 2١١91١١8/5‏ ومجموع الفتاوى: »5١1//0‏ 590» وبيان تلبيس 
الجهمية : »4١‏ عن كتاب الرد على الزنادقة والجهمية : للكناني . 

0 درء التعارض: 7/5 ١؟7١.‏ 

(4) تقدم الكلام عن أدوار الأشعري الثلاثة في : /١‏ 475 4760 . 


ع/0 0 


والذي قد أثنى عليه ابن فورك (5٠5ه)‏ ثناء عاطرا وغالى فيه مغالاة 
فوصفه بألقاب فخمة وأوصاف ضخمة منها ما يلي : 

شيخ أهل الدين»؛ «إماء ا «المنتتصر للحق وأهله»» «الذاب 
عن دين الله . 

«السيف المسلول على أهل الأهواء والبدع»» «المؤيد بنصرة الهدى 
والرشد»). 

«الشيخ الأول». «الإمام السابق»» «الممهد لهذه القواعد». «المؤسس 
ليذه الاأصولةء ظ 

«الفاتق لرتق الأباطيل» إلى آخر ذلك الثناء العاطر . 0 

فقد قال ابن كلاب هذا: «وأخرج من النظر والخبر قول من قال: ”لا في 
العالم ولا خارج منه فتفاه نفيًا مستويا ؛ لأنه لو قيل له : «صفه بالعدم» ‏ 

ما قدر أن يقول فيه أكثر منه» ورد أخبار الله نصاء وقال في ذلك ما لا يجوز 
في خبر ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص» . 

والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص» وهم عند أنفسهم قياسيون . 

فإن قالوا: «نعم ليس فوق) . ظ 

قيل لهم : (وليس هو نحت»)؟ 

فإن قالوا: «لا فوق ولا تحت» . 


أعدموه ؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم. 
() درء التعارض : ل" 


6028 


قيل لهم : «فهو لا نما س ولا مباين»؟ . 

فإذا قالوا: «نعم). 

قيل لهم: «فهو بصفة المحال من المخلوقين الذي لا يكون ولا يثشبت في 
الوهم»؟. ظ 

فإذا قالوا: «نعم»). 

قيل لهم : فاخبرونا عن معبودكم : ماس هو أم مباين؟ 

فإذا قالوا: «لا يوصف بهما). 

قبل لهم : «فصفة إثبات خالقنا كصفة عدم المخلوق ‏ 

فلم لا تقولون: «عدم». ظ 

كما تقولون للإنسان «عدم» إذا وصفتموه بصفة المعدوم؟ . 

وقيل لهم : «إذا كان عدم المخلوق وجودا له» فإذا كان العدم وجودا كان 
الجهل علمًا والعجز قوةٌ))”" . 

وقال ابن كلاب أيضا في الرد على ما يقولون: إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا فوقه ولا نحته». وجعلهم كالدهرية: «فلم لا كنتم أولى بالكفر 


252000 0 
وخرجتم عن توحيد رب العالمين»” ' . 


: ومجموع الفتاوى: 1194-172117/0ء والصواعق المرسلة‎ »١115١-1١١9/7 درء التعارض:‎ )١( 
؛©؛ واجتماع الجيوش الإسلامية: 787-787» عن كتاب «المجرد» لابن فورك‎ 8 
. الذي جمع فيه مقالات ابن كلاب . و «خرج» أولى‎ 

(؟) الصواعق المرسلة : 5/ .»١5 5٠‏ عن كتاب «المجرد» لمقالات ابن كلاب لابن فورك . 


ا 8ج 


قلت : وفي كلام ابن كلاب هذا عبرة بالغة للماتريدية والأشعرية . 
وقد علق على كلامه هذا شيخ الإسلام قائلا : 
«والمقصود: أن ابن كلاب إمام الأشعري» وأصحابه» ومن قبلهم». 
كالحارث المحاسبي وأمثاله ‏ 
يبين أن من قال : «لا هو في العالم ولا خارج منه» . 
فقوله فاسد خارج عن طريق النظرء والخبر» وأنه قد رد خبر الله نصا . 
ولو قيل له: (صفه بالعدم») 
ما قدر أن يقول أكثر منه. . . » وأنهم قالوا: «هذا هو التوحيد الخالص» . 
وهو النفي الخالص» فجعلو «النفي الخالص» هو «التوحيد الخالص» وهذا 
الذي قاله ابن كلاب هو الذي يقوله جميع العقلاء الذين يتكلمون بصريح 
العقل» بخلاف من تكلم في المعقول بما هو وهم وخيال فاسد)"'" . 
ه الإمام أبو الحسن الأشعري (775ه) إمام الأشعرية» والذي جعله 
كثير من الحنفية» ومنهم الكوثري حنفيا"" . 
فقد قال هذا الإمام في الرد على الجهمية نفاة الصفات ولا سيما صفة 
«العلو) : 1 
«... فلم يثبتواله في وصفهم حقيقة» ولا أوجبواله بذكرهم إياه 
وحدانية» إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل» وجميع أوصافهم تدل على 
النفي» يريدون بذلك «التنزيه»)» ونفي «التشبيه» على زعمهم . 


)21 درء التعاررض : 111 
(0) انظر : الجواهر المضيئة: ”/ 55 5» وطبقات طاش كبرى زاده: 00» وتعليقات الكوثري 
على تبيين كذ ب المفتري: ١١1/‏ . [ 


اكدية 


فنعوذ بالله من «تنزيه» يوجب النفي والتعطيل)" . 

قلت : في كلام هذا الإمام عبرة للماتريدية والأشعرية جميعاء فاعتبروا يا 
أولي الأبصار . ظ 

5 -السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي (١57ه)‏ الملك العادل» 
وفاتم بلاد الهند والسندء وكاسر الأصنام» الملقب ب «يمين الدولة» و«أمين الملة)"" 
فله قصة مع ابن فورك (1٠5ه)‏ الذي قال فيه ذهبي العصر العلامة المعلمي 
(185ه) ماقال”" ؛ 

فقدنفى ابن فورك أمام هذا السلطان «فوقية الله تعالى» ووافق 
الجهمية. وخرج من الجماعة وكابر العقل الصريح وناقض النقل الصحيح 
وعاند الفطرة السليمة» فوصف الله بصفة المعدوم بل الممتنع ؛ 

فقال له السلطان : 

«فلو أردت أن تصف المعدوم كيف تصفه بأكثر من هذا)'*' | 

وفال لةارفا” «فرق لي بين هذا «الرب» الذي تصفه» وبين (المعدوم)10 . 

: وقال الإمام حافظ المغرب ابن عبد البر (57 5 ه)‎ - ٠١ 


«. .. وهم [أي «المعطلة»]. . . نافون للمعبود «يلاشون أي يقولون: لا 


)١(‏ الإبانة: »١١77/7‏ تحقيق د/ فوقية» و: 247 تحقيق الأرناؤوط» ط/ دار البيان و5١١2‏ ط/ 
الجامعة الإسلامية . 

050 انر ميته فى البذايةوالتهانة :1ه 11م 

() انظر : التدكيل : 2777/١‏ 2757 7/ 50" والقائد إلى تصحيح العقائد: 2177 وقد ذكرنا 
بعض كلام المعلمي فيه انظر: ص : او 1 

(:) التدمرية: 7١‏ » وضمن مجموع الفتاوى: 7/ 777. ودرء التعارض : 597/7 والصواعق 
المرسلة: 810//6؟1 1 
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شىء»”" والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله عَيْنْهُ وهم 
كوه اللا ةب 

- شيخ الإسلام ("/اه) . 

حَصْرٌ كلام شيخ الإسلام في بيان أن قول المتكلمين: «إن الله لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا فوق ولا نحت . 9 

صريح في كون الله معدومًا بل تمتنعا بشهادة بداهة النظر والفطرة -: 

وله ققيقات بديعة إلى الغاية بير اللاواظرواتقن التواظر.. 

وأكتفي بالإحالة إلى بعض مؤلفاته القيمة فليرجع القارئ إليها”” . 


وقد رفع إلى شيخ الإسلام فتيا فى صورة قفصيدة فيها : 


يا مُنكرا أنالإالهسببساين *# للخلق يا مفتون بل يافاتن 
هب قد ضللت فأين أنت؟ فإن تكن * أنت المباين فهوأيضا بائن 
أوقلت: لست مبايئا قلنا: إذن * بالاتححاد,أوالحلول تشاحن 


أوقلت: ماهوداخلءأو خارج * هذايدل بأن ماهو كائن" 


)١(‏ زيادة من الصواعق المرسلة : 2١17/89/5‏ ولم أجدها في التمهيد لابن عبد البر. 

(19) العمميد!؛ آرم عبد الس + /8:/90 114 وزانظ وها سيق فى حو 1/7/7 

(9) انظر : بيان تلبيس الجهمية: 2١7/١‏ 71 "ء ودرء التعارض : رد" 
2 15 شرح حديث النزول: 0 وضمن مجموع الفتاوى : 70 ورسالة الصفات 
الاختيارية ضمن جامع الرسائل : 7/ 17» وضمن مجموع الفتاوى : 755 وفذ ذكرنا 
بعض النصوص لشيخ الإسلام لتحقيق هذا المطلب انظر ما تقدم في ص : 0256 
0 


(4) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «بأنه لا كائن» أي بأنه غير موجود . 


0ه 


إذقد جمعت نقائصاووصفته * عدم بهاهل أنت عنها ضاع. ”20 
فارجع وتب من قال مثلك إنه # لمعطل والكفر فيها كامن) 

فأجاب شيخ الإسلام بجواب كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل, 
من المرضى بأدواء التحريف والتعطيل. ‏ 

وحقق بالمنقول الصحيح والمعقول الصريح أن الله فوق العالم» 

وأن قولهم: «إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. . .2 

يلزم منه كون الله تعالى معدوما بل ممتنعاً» فأجاد وأفاد شيخ الإسلام. 
جزاه الله خير9" . 

9 - وقال مؤرخ الإسلام ناقد الرجال الإمام الذهبي (/5 /اه) : 

«مقالة السلف. وأئمة السنة, بل الصحابة» والله ورس وله نه 
والمؤمنون: أن الله عز وجل في السماء وأن الله على العرشء وأن الله فوق 
سماذ اه 

ومقالة الجهمية : أنه في جميع الأمكنة . 

ومقالة متأخري المتكلمين: أن الله تعالى ليس في السماءء ولا على 





)١(‏ هكذا في الأصل» بالضاد المعجمة والعين المهملة» ولم أجد مادة «ضعن» في كتب اللغة: 
ولغلة ضظ : والصواب «ظاعن» بمعنى «السير» أو (ضاغن» بمعنى «الميل» راجع القاموس : 
6615 © فيكون المعنى «أنت عن هذه العقيدة سائر مائل» أي هل أنت تتوب عن 
هذه العقيدة . 

( انظر: مجموع الفتاوى: 77177/65 ١7لا‏ وهذه الرسالة حرية بأن تكتب بمداد العقيان على 
ألواح الجنان ولعلها ستطبع محققة لتعم فائدتهاء وانظر: أيضًا التدمرية: 77-08» وضمن 
مجموع الفتاوى : ”/ /7 79 . 


0155 


العرش ولا على السماوات» ولا في الأرض»ء ولا داخل العالم ولا خارج 
العالم» ولا هو بائن عن خلقه» ولا هو متصل بهم. . . 

قال لهم أهل السنة والآثر. . . : 

فإن هذه السلوب نعوت المعدوم» تعالى الله جل جلاله عن العدم؛ بل هو 
متميز عن خلقه» موصوف با وصف به نفسه. 

من أنه فوق العرش بلا كيف»"'' . 

٠‏ -الإمام ابن القيم رحمه الله (١1/5ه)‏ له بحوث قيمة في تحقيق أن 
كلام المتكلمين : (إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. . ان 

مستلزم لكون الله تعالى معدوما بل مستحيلاً متنعا . 

وأن حاصل قولهم إنكار وجود الصانع» وأنهم سايروا الفلاسفة. 
والدهرية» والجهمية» والزنادقة» وأنهم لا للإسلام نصرواء ولا للأعدائه 
كسرواء وأن طريقهم لإثبات الصانع طريق لنفيه» إلى آخر كلامه القيم المهم 
الفصيح البليغ الذي فيه دواء شاف كاف للمرضى بداء التتحريف 
والتعطيل”'' . 

ومن أقواله الصوارم : 


)١(‏ العلو: /ا١٠. »١46‏ ومختصر العلو: »١517/-1557‏ 7817» ومثله كلام شيخنا الألباني في 
بناختضير العلو 117765 ظ 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة : 7/ 388-9457.» الوجه الستونء والوجه الحادي والستون 
/ 0-0 "17ء الوجه )١71/«‏ ومختصر الصواعق : »5١1١-188/١‏ الطبعة القديمة. 
و١7/1١51١1701٠ء‏ الطبعة الحديدةء الوجه الثلاثون». والحادي والثلاثون. 


تا 10 0ت 


«فاحكم على من قال : ليس بخارج عنهاء ولاافيهاء بحكمبيان 
بخلافه الوحسيين, والإاجماع وال 2 عقل الصريح., وفطرة الرحمن 
فعليهأوقع حد معدوم وذ" 2 حدًاغح ال بغيرمافرقان 
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باللعقولإذا نفيتممخبراً * ونقيضه!هل ذاك في إمكان 
إذا'" كان نفي دخوله؛ وخروجه * لا يصدقان معا لذي الإمكان 
إلا على عدم صريح نفيه # متحقق ببداهة الإنسان 
أيصح في المعقون يا أهل النهى * ذاتان لا بالغير قائمتان 
ليست تباين منهماذات لأخ * رىء أو تحايئها فتجتمعان 
إن كان في الدنيا محال فهو ذا * فارجع إلى المعقول. والبرهان)”" 


: -وقال الإمام ابن أبي العز الحنفى (947/اه)‎ ١ 
لس حون بل يقول هؤلاء المتكلمون: لقا ولاامجانب» لذ ذاخا‎ 


العالم ولا خارجه) . 


تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيراً . 





)١(‏ في الأصل : «بلا» وفي توضيح المقاصد «بلى» ولعل الصواب «وذا» كما في شرح الهراس 

3( في الأصول كلها: (إن؟ ولعل الصواب (إذ) فإنها للتعليل» ولا يصح : (إن) لعدم وجود 
الخوائيت. 

(©) القصيدة النونية : : 2456 وتوضيح المقاصد: 7/7/١‏ وار ا لي ص : 
8 » وشرح النونية لهراس : 77/11777١‏ . 

20 فرح لصح ره مالي اننا مايا وانظر نصه فيما سبق في ص : 577/7 057-06 . 
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-وقال الإمام الشوكاني (65١١ه):‏ 

(يا هذا. . . قد رأيت مايقوله كثير منهم 

«(إن الله سبحانه . . ٠.‏ لا داخل العالم. ولا خارجه) . 

فأنشدك الله ! أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟ 

وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي» تقوم مقام هذه المبالغة؟ 

فكأن 0 هذا «التعطيل» كما قال 
القائل : ظ 
(فكنت كالساعي إلى مشعب") موائلا من سسبل الراعد) 

أو «كالمستجير من الرمضاء بالنار)"" 

والهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية» ومن قرصة النحلة إلى قضمة 
اميد [ ظ 

١5-١‏ - وللعلامة محمود الالوسى ي الحنفي ( ٠‏ .الهم وابنه نعمان 


الالوسي الحنفي (11١ه,‏ وحفيدهة ع كدر الحنفني (1157ه) 
كلام مهم في هذا الصدد وقد تقدم نص كلامهم”" 
وفي ذلك عبرة للماتريدية أيما عبرة؟ 


./8١ «المتعب» مسيل الوادي . القاموس:‎ )١( 

. هذاعجز وصدره: «والمستجير بعمرو عند كربته»‎ )١( 

() التحف في مذاهب السلف : 8 ضمن الرسائل السلفية له» وضمن الرسائل المثيرية : 
0 ل د انكل بها قنينه علي النمر امن 
للفريهاري: .١15‏ 

(:) انظر: ص : ؟0552-557/7. 


الحاصل : أن هؤلاء الماتريدية وخلطاءهم من المتكلمين أفنوا أعمارهم وأنهوا 
قواهم لإثبات وجود الله تعالى وأنه واجب الوجود بطرق استلزمت كون الله 
تعالى معدوما ؛ بل لم ممتنع الوجود فضلاً عن كونه ممكن الوجود؛ 

لآأنهم وصفوا الله تعالى بصفات المعدومات بل الممتنعات» فأرادوا التنزيه 
فوقعوافي أقبح التشبيه وأوقحه. وأرادوا نفي التمثيل فوقعوا في أبشع 
التحريف وأشنع التعطيل . 
© الوجه الخامس : 

أن فول الهاتريدية: «(إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا 
منفصل عنه ولا فوق ولا تحت. . 2.١‏ إلى آخر هذيانهم ‏ 

رفع للنقيضين ؛ ظ 

ورفع النقيضين محال عند العقلاء جميعًا 7" ؛ 

فإن القاعدة المطردة الكلية في «النقيضين» أنه لا يجوز رفعهما ولا يجوز 
جمعهماء حتى باعتراف الماتريدية”" . 


460 راجع التدمرية: 23502551 وضمن مجموع الفتاوى: 3797/7 .»1٠‏ ونقض المنطق: 20١‏ 
وضمن مجموع الفتاوى : 5/ »5١-7٠١‏ والقصيدة النونية: 65 وتوضيح المقاصد: 
18 وتوضيح الكافية الشافية : /59-05» وشرح النونية / للهراس: 1777/١‏ 
/ا/١‏ . 

(؟) اعلم أن «الشيئين» إن تصادقا كليّاء فهما (متساويان» كالإنسان والناطق عندهم. فكل إنسان 
ناطق » وكل ناطق إنسان . 
وإن تفارقا كليا فهما «متبايدان» كالإنسان» والفرس. فلا شيء من الإنسان بفرس وكذا 
العكس» تهذيب المنطق مع شرحه/ للجلال: 47 . َ 
و«المتقابلان» هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. 
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شبهة والجواب عنها: 

إن أئمة السنة لما شدوا الخناق على هؤلاء المتكلمين من الماتريدية وغيرهم, 
بأن قولكم هذا: «لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت. . .2 صريح في رفع 
النقيضين ‏ أرادوا التخلص من هذا المضيق فلم يجدوا حيلة ولا وَفَقُوا لقبول 
اعحق نل 'تشيكوارشبهة أوهرة:مننبيت العدكبوت الى ليون له تيوت 
افوا :إن قولنا :دعل ولاهاوم» د اناس هن ميال رق 
النقيضين؛ لأن «الداخل» ليس نقيضا ل «الخارج» ؛ 

لأنهما وجوديان» فهما «ضدان» وليسا «نقيضين»؛ لأنه يشترط في 
«النقيضين) أن يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميا. 


فل يس «الداخل») هو الاك داخل» ونفيض ْ «الخارج» هو «اللا خارخ" : 


وأنواع التقابل أربعة : 
١‏ «الضدان» وهما الوجوديان اللذان لا يجتمعان» وقد يرتفعان ويعقل كل واحد منهما 
دون الآخرء كالإنسانء والحجرهء فالشجر لا إنسان» ولا حجرء فارتفعا. 
؟ ‏ «المتضايفان» وهما الوجوديان اللذان لا يجتمعان» ولكن لا يعقل أحدهما بدون الآخرء 
كالاروة» الكو 
7التقظضنان» وهم اللذان ركون أحدهما وجوديا والاآ خرن عدما ولا يجتمعان ولا 

يرتفعان». نحو«الإنسان» و«اللا إنسان» ويسمى «التقابل» بالإيجاب والسلب . 

؛ ‏ العدم والملكة» وهما اللذان يكون أحدهما وجوديا والآخر عدم ذلك ومحل أحدهما 
صالح للآخر» نحو «البصر» و «العمى» راجع : تعريفات الجرجاني: 2500-5015 وتبديد 
الظلام/ للكوثري: 85-177 . 
قلت: هذا الذي ذكرنا من معنى «التناقض» هو عند هؤلاء المناطقة والمتكلمين» لكن 
«التناقض» عند العقول السليمة الصحيحة الصريحة أوسع منه وأعم . 
فال شيخ الإسلام: «ومن المعلوم, أن العقل إذا جزم بامتناع اجتماع الأمرين» أو امتناع 
ارتفاعهما سواء كان أحدهما وجودا والآخر عمدماء وهو« التناقض المناص» أو كانا 
وجودين . . .» انظر: درء التعارض: 5/ 21177 7/60 777-7171 . 
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فإذا قلنا: «إن الله لا داخل العالم. ولا خارجه. . .2 

لم يلزم منه «رفع النقيضين» وإئما يلزم منه رفع «الضدين)» وهو جائر”' . . 

وقالوا: «.. . ليس «خارج)» مساويًا ل «لا داخل» وإغما هو أخص منه فلا 
اومن لتيوائتثةء اناق اللخصن أ من نل الأع رالا لا سطارء 
ال ا 

قلت : لنا عن هذه الشبهة عدة أجوبة : أكتفي منها بجوابين : 
ه الأول: جواب إنكاري : 

فمقول: لا نسلم أن «المتناقضين» هما اللذان يكون أحدهما وجودي 
والآخر عدميًا؛ فإن هذا مجرد اصطلاحكم. بل الصحيح عند الأذهان 
الصحيحة والعقول الصريحة» بل العرف واللغة : أن «المتناقضين» هما الآمران 
اللذان يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما سواء كانا وجوديين» أو عدميينء أو كان 
أحدهما وجودياء والآخر عدميا. 

فمن سلب عن الله حياة وعلمًا لابد أن يصفه با موت والجهل وإلا لزمه رفع 
النقيضين مع أنهما وجوديان؛ ف «المتناقضان» على هذا التعريف والاصطلاح 
أعم مما ذكرتم تبعًا للمتفلسفة المشائين لتتذرعوا باصطلاحكم هذا إلى جواز 
سلب النقيضين عن الخالق سبحانه وتعالى”" . 


فحينئذ يلزم من قولكم : (إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا 


)١(‏ انظر: السيف الصقيل/ لتقي الدين السبكي» مع تعليقات الكوثري المسماة: «تبديد 
الظلام»: 78,ء وبراءة الأشعريين/ لأحد الكوثرية المجاهيل : 87 . 

(19) براءة الأشعرين : 7 

(50) "انظو: دزء التعارض :11/210176 
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رفع النقيضين بغاية صراحة وأوضح عبارة . 

ولن تجدوا لرفعه نصيرًء ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا . 

فال شيخالإسلام: «.. . وهذا منتهى قول القرامطة. وهو جمع 
النتقيضين. أو رفع النقيضين ومن المعلوم أن العقل إذا جزم بامتناع اجتماع 
الأمرين» أو امتناع ارتفاعهما سواء كان أحدهما وجوداء والآخر عدماء وهو 
التناقض الخاصء أو كانا وجودين» فإنا نعلم ذلك ابتداء بما نشهده في 
الموجودات التي نشهدها»""' . 

وقال: (ولفظ « التنافي» و «التضاد» و «التناقض) و«التعارض» ألفاظ 
متقاربة في أصل اللغة» وإن كانت تختلف فيها الاصطلاحات» فكل «متضاد) 
فهو مستلزم ل «التناقض اللغوي» ولهذا يسمي أهل اللغة أحد «الضدين» 
«نقيض) الآخر . 

وك اتفارضية مستلزم ل «التناقض) اللغوي . و«النقيضان» في اصطلاح 
تقرس اهل الشقار :هما للد ان لا يجيا له برقانه ا ا ظ 

و«الضدان) لا يجتمعان» لكن يرتفعان. . . 

ف «التناقض» في عرف أولئك أعم منه في عرف هوّلاء . 

فإنهمالا يجتمعان ولا يرتفعان وقد يكونان «تثبوتيين) وقد يكونان 
ا(عدميين)» وقد يكونان «ثبوئًا وانتفاء» ولو كان أحدهما وجودا والآخر عدماء 
فقد يعبر عنهما بصيغة الإثبات التي لا تدل بها على «التناقض الخاص» . 


0 : درء التعارض‎ 2١ 
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كما إذا قيل للموجود: (إما أن يكون قائمًا بنفسه» وإما أن يكون قائما 
بغيره) وافا أن بكرن احا فسنة: واه أن ركون فك رئيسةه وإما أن يكون 
قديماء وإما أن يكون محدثًا» ونحو ذلك. . 


فمن المعلوم أن تقسيم الموجود إلى قائم بنفسه وغيره» وواجب وممكن, 
وقديم ومحدث ‏ تقسيم حاصرء كتقسيم المعلوم إلى الثابت والمنفي» وهذان 
القسمان لا يجتمعان ولا يرتفعان كما أن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا 
بواتفعان» 

وأما أهل اللغة : 

فالنقيضان عندهم أعم من هذا كله اميا فون ع 

ثم حقق شيخ الإسلام أن المتكلمين في اصطلاحهم هذا تابعون للمتفلسفة 
المشائين ليتذرعوا بذلك إلى سلب النقيضين عن الخالق سبحانه» ويتم لهم نفي 
الصفات بهذه الطريقة الباطلة العاطلة”' . 

قلت :هذا اللي سفعه شيخ الأساخم تحقيق لا فرق بعله ني هيدان العلم 
نقلاً وعقلاً. ظ 

أما سباب تقي الدين السبكي (1/057ه) والكوثري للإمام ابن القيم 
رمه الله الى ديا نابج اللي فشين فتشدارا مشر اه بوسر من لا سرت 
«الضدين» ولا «النقيضين) وقد خلط» وأنه «البجباج النفاج»”' ظ 


10 شر ءالتعارضي 710/1١/86:‏ :الا وها يعدهاء وانظر » أرقا السدسونة 051 وضدهية 
مجموع الفتاوى : 7 والقصيدة النونية : 06 وتوضيح المقاصد : 7/١‏ 
3"7» وتوضيح الكافية الشافية: 594-54 » وشرح النونية / للهراس : 181-117 . 

() «البجاج» السمين المضطرب اللحم المجتمع الضخمء «النفاج» المتكبر المنتفخ . القاموس : 
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إلى آخر ما طعنا فيه" 

فلا جواب عن هذا السباب إلا أن أقول : رمتني بدائها وانسلت » وأقول : 
لا يطعن في اطلاع الإمام ابن القيم على العلوم العقلية والنقلية إلا مصاب في 
عقله أو دينه» ومطعون في ديانته وأمانته . 

وكلام ابن القيم هو بعينه كلام شيخ الإسلام, وشيخ الإسلام كما أنه إمام 
في العلوم الشرعية القرآنية الحديثية الفقهية الأصولية» والعلوم العربية 
والتاريخية» كذلك كان إمامًا في العلوم العقلية » الفلسفية. المنطقية, 
الكلامية» فهو باري أقواسها وأبو عذرها وعارف بعجرها وبجرها . 

ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 
فوزان هذا النفي ما قد قله * حرفا بحرف أنتما'" صنوان#'" 

وفال: ظ 
* فافرق لما فرقًا يبين مواقع ال * إثبات والتعطيل بالبرهان* 
* أولا فأعط القوس باريها وخل #*# ل الفشر مننك وكثرة الهذيان#'" 

وأقول ما قال الشاعر : 


#ايا باري القوس بريًا لست تحسنها * لا تفسدنها وأعط القوس باريها * 


., : السيف الصقيل مع تبديد الظلام‎ )١( 

() أي الفيلسوف. والمتكلم» يعني أن الفيلسوف نفى عن الله : القيام بالنفس والقيام بالغيرء 
والمتكلم نفى عنه الدخول في العالم والخروج عن العالم فكلاهما سيان صنوان ما الفرق بين 
هذين وكلاهما رفع للنقيضين فبماذا يرد المتكلم على الفيلسوف؟ - [ 
راجع : شرح النونية/ للدكتور هراس: ١18١/١‏ . 

() القصيدة النونية : 057 » وتوضيح المقاصد : /١‏ 2797 وشرح النونية/ لهراس : 18١/١‏ . 
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© الجواب الثاني : تسليمي : 

فقول #مناسناة أن #التقعي اهما اللنذان كون أعدهها ومسوديا و الاتدر 
سلبيًا فلا يجوز رفعهما ولا جمعهما؛ 

ولكن نقول: إن قولكم : (إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل 
به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا نحت ولا في الجهات الست» ‏ 

وإن كان بظاهره رفع «المتضادين». ولكنه في الحقيقة يرجع إلى رفع 
(النقيضين» حتى على اصطلا حكم» وذلك من طريقين : 
2 الطريقة الأولى : 

أن «المتضادين» إذا لم يكن بينهما واسطة يكون رفعهما عين رفع 
(النقيضين»2», كالوجود والعدم. والحركة والسكون, فإنه لا واسطة بين الوجود 
وبين العدم» كما لا توجد واسطة بين الحركة والسكون. 

فإذا نفيت الوجود يلزم القول بالعدم» وكذا إذا نفيت الحركة يلزم القول 
ارم 

فإذا نفيتهماء وقلت: هذا الشيء لا موجود ولا معدوم, أو قلت: هذا 
الشيء لا متحرك ولا ساكن ‏ فقد رفعت «النقيضين» ؛ لأن حقيقة كلامك هذا 
هي أن تقول : هذا الشيء لا موجود ولا لا موجود. ولا متحرك,. ولا لا متحرك؛ 

وهكذا قولك : «إن الله لا داخل العالم ولا خارجه.» ولا منفصل عنه ولا 
متصل به ولا فوق ولا تحت ...2 

هو عين قولك : (إن الله لا داخل العالم ولا لا داخله. ولا منفصل عنه . 
ولا لا منفصل عنه) . 
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وهذا رفع «النقيضين» حتى على اصطلاحكم ؛ لأنه لا شك أن «الداخل) 
و«اللا داخل) نقيضان و «الخارج» و «اللاخارج») نقيضان ء 
وكذا «المتصل» و«اللامتصل» نقيضان, و«المنتفصل» و«اللامنفصل») 
نقيضان . 

وثبت من هذا أيضًا أن النسبة بين «الخارج» وبين «اللاداخل») نسبة 
المساواة؛ فكل «خارج) ((للا داخل) كل «لا داخل) ١-خارج)‏ 5 

وساف احم جما لتم فعليكم أن تتهموا أنفسكم بدل أن تتهموا 
أئمة الإسلام بالجهل» والفشرء والخلط»ء والبجبجة» والنضحج. . . !؟!. 

الحاصل : أن قولكم : (إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. . .»-عين قول 
القانا : «إن الله لا داخل العالم ولا لا داخله . 0لا فرق بينهما إلا في 
”م 

أمافي المعنى فكلاهما صريح في رفع «النقيضين» ومألهما واحد. 
ولاعبرة بتغيير العبارة . 

ولقد ذكر العلامة المعلمي: من حمقات المتكلمين قصة طريفة فقال : 

(ذكر أن بعضهم أورد هذا يعني لزوم «الفوقية» لله تعالى من قيامه بالنفس 
على أبي إسحاق الإسفراييني)"' . 

ففر إلى قوله : إنما أعني بقولي: قائم بالنفس «أنه غير قائم بالغير» . 


سنة (514ه) الأنيات: 70/1 لقات الشافية 589216575 السبكن: 
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فإنه إذا كان موجوداء والموجود إما قائم بنفسه» وإما قائم بغيره» فقوله : 
اغير قائم بغيره» إعما حاصله : أنه قائم بنفسه. فحاصل جوابه: إنما يعني بقوله 
ااقاكم بنفسه أنه قائم بنفسه) . ظ 
#أقام يعمل أياممارويته *# وشبدالاء بعد الجهد بالماء #''' 

قلت : لله در العلامة المعلمي: فقد ذكر قصة طريفة من الحماقات الكلامية 
التي هي مصداق ما قيل : 
* أرى الأمر يفضي إلى آخر 0 بير آخرة أولاً # 


0 الطريقة الثانية : 

أن ال بة بين «المتصل» وبين «المنفصل» وبين «الزوج» و«الفرد» وبين 
«الداخل» وبين «الخارج» نسبة انفصال حقيقي» والقضية المركبة من ذلك قضية 
منفصلة حقيقية» وتسمى «مانعة الجمع والخلو»"'"' » فلا يجوز جمعهما 
ولارفعهما. 

فقولكم: (إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ولا متصل به ولا منفصل 
عنه...) قضية كاذبة باطلة» ترجع إلى رفع «النقيضين في المعنى ؛ لأن 
القضايا المنفصلة انفصالاً حقيقيًا لا يصدقان مع فلا يقال: «هذا العدد زوج 
وفرد)» للزوم اجتماع «النقيضين) . 


. 1817 التدكيل : ”/ هه” ». والقائد:‎ )١( 

(0) الانفصال الحقيقي : عدم الجمع صدقًا وكذباء والقضية: قول يصح أن يقال لقائله : (إنه 
صادق أو كاذب» والقضية المنفصلة الحقيقية : ما تحقق فيها الانفصال في جانبي الصدق 
والكذب . انظر: إيسا غوجي/ لأثير الدين الأبهري ضمن مجموع مهمات المتون: 715 
064» وتهذيب المنطق/ للتفتازاني مع شرحه/ الجلال» ومع حاشية الجمال على الجلال/ 
للحسن بن الحسين بن القاسم : 97 وتعريفات الجرجاني: 777 . 


 6ا/لا6‎ 


ولا يكذيان فعا فلا يقال: «هذا العدد لا زوج ولا فرد»؛ للزوم ارتفاع 
«النقيضين) . 

بل يجب أن يقال: «هذا العدد إما زوج وإمافرد»؛ لئلا يلزم اجتماع 
«النقيضين» ولا ارتفاعهما؛ 

لأن العدد إذا كان زوجًا لا يكون فردًا» وإذا كان فردًا لا يكون زوجا . 

أل ع 00 ( 

كل ذلك باعترافكم وطبق أصولكو'' 1 

مع أن «الزوج» و« الفرد» وجوديان» ومع ذلك لا يجوز ارتفاعهما ولا 
اجتماعهما. 

فهكذا لا يجوز أن يقال : «إن الله داخل العالم وخارجه»» «وإن الله متصل 
بالعالم ومنفصل عنه» ؛ لاجتماع «النقيضين»؛ 

كما لا يجوز قولكم : «إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ولا متصل به 
ولامنفصل عنه»؛ لارتفاع «النقيضين», [ 

فأنتم في قولكم الفاسد الباطل : (إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
فوقه ولا نحته») ‏ 

كمن قال: «العدد لا زوج ولا فرد) . 

وهذه حقيقة يشهد لها صريح المعقول وصحيح المنقول». والفطرة 


. راجع المراجع السابقة أنفسها‎ )١( 


 6ا/لال‎ 
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ولنعم ما قيل : 
* وهذا الحق ليس به خحفاء * فدعني من بنيات الطريق**: 
ولله در الآخر.حيث قال : 
* وليس يصح في الأذهان شيء * إذا اح تاج النهار إلى دليل * 
ولكون فساد قولكم, وبطلانه عقلاً ونقلاً وفطرة في نفيكم «علو الله 
تعالى» وارتكابكم ما لا يقره عقل ولا نقل ولا فطرة من رفع «النقيضين) 
وقولكم : (إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا 
فوق ولا تحت . . .2 إلى آخر هذياتكم وخروجكم على إجماع جميع بني آدم 
ا 
صرتم فاتحين أبوابًا لزندقة أخرى وإلحاد آخر وهو «الحلول والاتحاد)”'' . 
لأن قولكم هذا كان مستحيلاً في بداهة العقول» وكان القول بالحلول 
والاتحاد أهون من قولكمء وقولكم شرا منهما؛ لآن قولكم صريح في كون الله 
شان معدو نايل فقينا” 
ولذلك يقال: «متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاء ومتعبدة الجهمية يعبدون 


كل ع 


7177/0 27009 /5 وضمن مجموع الفتاوى:‎ 20١-6٠ : انظر تفصيله في نقض المنطق‎ )١( 
[ [ ل‎ 

(؟) جلاء العينين لنعمان الآلوسي الحنفي: 278 وانظر: درء التعارض: ١١79/6‏ وراجع 
مجموعالفتاوى: ,55١ ١935/6‏ ودرءالتعارض: 5/5/ا7 5/ 2١7-1١57‏ 
والصواعق المرسلة : .١5/8-١51//١‏ 
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1 د‎ 50 ١ 
: ومتكلموهم تفلسفوا وصوفيتهم تكهنوا‎ 
))000 : 06 ا 1 000 ه |د أ 1 د‎ 
: قال الإمام ابن القيم رحمه الله‎ 
* #فلذاك قلنا:إنكمبابلمن *# بالاتحاديقو بل بابان‎ 
)6( ب‎ ٠. 9 | 0 ا م كك‎ )4(7 ١ كام‎ 
* فنقطتجة ''لهم وهم خطوا على 2 نقط لكم, كمعلم الصبياتن‎ 3 
الحاصل: أن هؤلاء الماتريديين الذين قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا‎ 
. خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا تحت‎ 
[ وأهل الحلول الذين يقولون : (إنه في كل شيعا ء‎ 
 2ءيش وأهل الاتحاد الذين يقولون : (إنه كل‎ 
كلهم معطلة ضلال» وكلهم أهل إلحاد وإضلال» وكلهم يكابرون المعقول‎ 
. الصريح ويناقضون المنقول الصحيح والفطرة السليمة» والإجماع المحقق‎ 
فهم كلهم زمرة العميان مع تفاوت فيما بينهم وهم كما قال الإمام ابن‎ 
111: انظر تلهنى اتليفن :186و وزدرع التعاوضى‎ :)1( 
(؟) «الشطح» عبارة عن طامات الصوفية التي لا يصدق بها إلا أجهل الخلق . درء التعارض‎ 
وعند هؤلاء الخرافيين عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى تصدر من أهل‎ , 0 
المعرفة [الجهل] باضطرار واضطراب» وهو من زلاات المحققين  [المتهوكين]  تعريفات‎ 


. ١١1/ الحرجاني:‎ 

(") درء التعارض: / 25575 75377/60. 

(:) في الأصول «نقطتم» بدون الفاء» ولكن زدتها لاستقامة الوزن . 

(5) القصيدة النونية : /ا0» وتوضيح المقاصد: 7/١‏ 2511-5515 وشرح اتونية / للدكعور 
خزاه ا 


لاه 


#واضرب لهم مثلاً بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا : 
* فتصادموا بأاكفهم وعصيهم * ضربًا يدير رحى القتال طويلا * 
*# حتى إذا ملوا القتال رأيتهم * مشجوجا أو مفجوجا"'' أو مقتولا”" * 
قلت: أكتفي بهذا القدر ففيه كفاية لمن طلب الحق أما من عاند وقال : 
«عنزة وإن طارت» فلا دواء لدائه . 
وأقول لهؤلاء الماتريدية الذين وقعوا في رفع التقيضين؛ وارتكبوا ما لا 
يقرّه عقل صريح ولا نقل صحيحء ولا إجماع ولا فطرة: كُمُوا عن الولوغ في 
لحوم أئمة السنة وأعلام هذه الأمة» وانتهواعن الطعن فيهم والملام عليهم. 
فأي مناسبة بيتكم وبينهم؟ أين الثرى من الثريًا؟ 
#عدمتك قدبانالتفاوت في الورى + 
* وفيما برى الباري فسبحان من برى * 
* فهل يستوي العقيانٌ والرمل والحصا * 
# أما تعقلن؟ أين الشريا من الشرى؟ * 
وأقول: إن أهل الحديث هم الذين قدموا للإسلام ما قدموا من خدمات 
جليلة وجهود جميلة» متحديًا ومتمثلاً بما قيل : 





() هكذافى الصواعق المرسلة» وفي مختصرها: (مبعوج)؛ غير أن الضؤات «اتصوح 
بالنصب؛ يقال: «بعج بطنه بالسكين يبعجه بَعَجَا : إذا شقه. فهو مبعوج وبعيججح». 
تهذيب اللغة : ١‏ /5ي”2, الصحاح : /١‏ ”,ل القاموس : 11 

(؟) الصواعق المرسلة : 4817/7 » ومختصر الصواعق الطبعة القديمة: ١/457١»ء‏ والطبعة 
الحديدة: »١577/١‏ وطدار الكتب العلمية: 7؟١١.‏ 


08٠ 


#أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم 2 


من اللُوم أو سَُّدوا المكان الذي سَدوا» 


0 فليس شعاع الشمس يخفى لناظر * 
ْ #ولا من عليه الحق ينفعهالجحل *#*# 


رمثييي | غك وف 
2 0 2 
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[] المبحث الرابع [ ) 
في خروج الماتريدية على الفطرة السليمة المستقيمة 


تشهد فطر بني آدم كلهم جميعًا ‏ غير الشرذمة القليلة من المتكلمين أن الله 
تعالى فوق خلقه أجمعين» وقلوبهم تتوجه إليه وترغب وقت نزول الشدائد 
والكرب» وعلى ذلك جميع بني آدم ذكورهم وإنائهم. وعلمائهم وعوامهم. 
وعربهم وعجمهم؛ ومسلمهم وكافرههم'"'' . وليس إنكار ذلك إلا مكابرة 
وعنادا وإكراها للعقول على قبول ما لا تقبله أبدًا وترده قَطرٌ بني آدم جميعا . 

وقد استدل كثير من سلف هذه الأمة وأئمة السنة بدليل الفطرة على «علو 
لله تعالى» وأقدم للقراء بعض النماذج من كلامهم ليعرفوا مدى مكابرة 
الماتريدية للمعقول والمنقول والفطرة والإجماع في آن واحد. 

ونبدأ بذكر نص مهم للإمام أبي حنيفة رحمه الله إتهامًا لالحجة على 
الماتريدية وإتضاحا المححة البلقة: 

: )ه١5٠( -قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى‎ ١ 

«من قال: لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفرء قال الله 
تعالى : ف الرحمن على العرش استون 274 . 

فإن قال: أقول : بهذه الآية» ولكن لا أدري أين العرش؟ 

في السماء أم في اللأرض؟ فقد كفر أيضا . 


. انظر فى ص : ؟/ 6176-6177 01/8 /”اه‎ )١( 
.)6( طه:‎ )6( 


حأ ار هت 


ونذكره من أعلى لا من أسفل . 

لأن الأسفل ليس من الربوبية والألوهية في شيء. 

وروي في الحديث أن رجلا أتى النبي َه بأمة سوداء فقال: وجب علي 
عتق رقبة مؤمنة أفيجزئ أن أعتق هذه؟ 

فقال لها النبي ‏ عه «أمؤمنة أنت ؟ . 

قالت: نعم . فقال: «أين اللّه؟) 

فأشنارت إلى السماء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة)7" . 

ل 

ولفظ الفقه الأسط بتحقيق الكوثري: «من قال : 4 اعير فاون فى 
السيخاء أو فى الأرضن؟ 

فقد كفرء وكذا من قال: (إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء 
أو في الأرض؟ 

والله يدعى من أعلى لا من أسفل . 5 وعليه ما روي في الحديث . ا 

فلت: هاتان الروايتان متفق عليهما بين الماتريدية ولا سيما الكوثري . 
وهما صريحتان في إثبات الإمام أبي حنيفة لصفة «علو» الله تعالى» وأنه في 
السماء وأن من أنكر كون الله في السماء» بل من شك في ذلك بل من شك في 
(1) الفقه الأبسط بشرح أبي الليث السمرقندي: 70-17؛ المطبوع خطأ باسم «الفقه الأكبر» 

والمنسوب خطأ إلى الماتريدي . 
000( مي وا تيم أ من كلام اام أبي حنيفة»أممن كلام السمرقتدي؟ لان 


م2 48 "5ه وإشارات المرام : .١58191/‏ 
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كون العرش في السماء فقد كفر . 

ونص أبي حنيفة هذا ذكره غير الحنفية أيضًا بهذا اللفظ وكذا بألفاظ 
متقاربة فقد رواه شيخ الإسلام : أبو إسماعيل الهروي: (١5/8ه)‏ وذكره 
عيره . 

وفي بعض تلك الألفاظ : «من أنكر الله في السماء فقد كفر» . 

وفي بعضها: «إذا أنكر أنه في السماء أم في الأرض فقد كفر» . 

وفي لفظ : «من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر ؛ لأن 
لله يقول: لا الرحمن على العرش اسْتوئ 4 [طه : 4 وعرشه فوق سبع 
لها ان ظ 

قلت [أي أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي (199١ه)]22‏ : 

فإن قال: إنه على العرش استوىء ولكنه يقول: لا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض؟ قال [أي الإمام أبو حنيفة]: هو كافر؛ لأنه أنكر أن 
يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليين. . .)2 . 





)0 ثقة عند الكوثري ودافع عنه. انظر: مقدمة للعالم والمنعلم» والفقه الأبسط والرسالة: 25 
انظر: ترجمته في الميزان: /١‏ 07/4 510» واللسان: 575/7 فهو كذاب» ولكنه 
حح على الكوترية .0 | 

000( انظر إثبات صفة العلو للموفق الدين المقدسي : 1١١-57‏ والعلو/ للذهبي: 1١١١‏ 
*» والحموية: ١56ه,‏ وضمن مجموع الفتاوى: 47//0 -54» ودرء التعارض: 
1-75 اجتماع الجيوش الإسلامية: 150-178» وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز: 773777"ء روح المعاني: /ا/ 21١68‏ وجلاء العينين: 2707 وغاية الأماني: 4414 
46» وممختصر العلو: ١9/١5‏ . 


082 


تنوه اها اليم طاليه اح رالانماف دير صرص الأناد أليحية 
التي أجمع الماتريدية حتى الكوثرية منهم والتي ذكرها غيرهم من أئمة السنة» 
فتراها كلها صريحة بأن الله فوق العالم» وأنه في السماء على عرشه» وأن من 
أنكر ذلك أو شك فيه أوشك في أن العرش في السماء فقد كفر . 

كما ترى الإمام أبا حنيفة استدل بعلو الله تعالى بحجج ثلاث : 
« الأولى:الحجةالنقلية فذكر آية من كتاب الله تعالى كما ذكر حديث 
الكارية, 

وهذا دليل على أنه كان يستدل بخبر الواحد في باب العقيدة» وفي ذلك 
عبرة للماتريدية . 
© الثانية: الحجة العقلية: وهي قوله: «لأن الأسفل ليس من الربوبية 
والألوهية في شيء) . 

وهذا يتضمن الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية أيضا . 
© الثالثة: الحجة الفطرية: وهي قوله: «والله يدعى من أعلى لا من أسفل» . 

وكلام أبي حنيفة في جميع ذلك صريح غاية الصراحة لا يحتمل التأويل 
بوجه ما. [ 

ومع وضوح نص الإمام أبي حنيفة هذا وصراحته غاية الصراحة بإثبات 
الفوقية لله تعالى وأنه في السماء وأن من أنكر ذلك أوشك فقد كفر ‏ ترى كثيراً 
من هؤلاء الماتريدية» ومنهم الكوثرية ‏ يحرفون نص هذا الإمام الصريح إلى 
ضد ما يقصده الإمام أبو حنيفة رحمه الله» من إثباته «الفوقية» لله تعالى ؛ 


فيقول هؤلاء المحرفون: إن وجه تكفير الإمام أبي حنيفة لمن قال ذلك هو 


6ر6 


إيهام كون اللهتعالى في مكان؛ لأن هذا القائل: يوهم أن لله مكاناء فكان 

ةا 2 
ويقولون أيضًا : إن المراد من «الفوقية» الكبرياء والفوقية بالاستيلاء '" . 
واستحالوا «الأينية» أي الإشارة إلى الله تعالى بأين؟ ‏ في حق الله تعالى 

فقالوا: «. . . فلا تتصور «الأينينة» إلا فى الحادث»)” " . 
وقالوا أيضا في هذا الحديث: «حديث الجارية» الذي استدل به الإمام 

وجواز القول «بأين الله»؟ وجواز الجواب «بأنه فى السماء» : 
(إنه مؤول لمخالفة القواطع العقليات والقا الس 
كما حرفوا الدليل الفطري الذي استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله ؛ 

فقالوا: المراد أن السماء قبل للدعاء”" لا أن الله في السماء . 
ثم هؤلاء لم يكتفوا بتحريف قول الإمام أبي حنيفة؛ بل حرفوا هذا 

الحديث «حديث الجارية» أيضًا فقالوا: المراد من «العلو» وكون الله فى السماء 

المنزلةٌ والعل و على العباد علو القهر والغلبة"'' . 

)١(‏ انظر شرح الفقه الأبسط : لأبي الليث السمرقندي: 217 المطبوع خطأ باسم أبي منصور 
الماتريدي » والمطبوع بعنوان «الفقه الأكبر» خطأ أيضاء وتعليقات الكوثري : على الفقه 
الأسط: 86 

() تعليقات الكوثري على الفقه الأبسط: ١99‏ . 

(4) إشارات المرام: 199 . 


(0) انظر: ص : 1/7 750759001. 
(3) إشارات المرام : ١19‏ . 
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ولاغرو في ذلك؛ فإنهم لما تعودوا تحريف نصوص الصفات القرانية 
والحديئية-هان عليهم التحريف لنصوص الإمام أبي حنيفة ؛ لأنه أسهل 


ا 
ل امسر 

ولشيخنا الألباني كلام مهم في كشف الستار عن تحريفهم لكلام الإمام 
أن 5.007" 


تعصب الحنفية الماتريدية للإمام أبي حنيفة في الفقهيات ومخالفتهم له 
في العقائد : 

والحيشي 2 | الشيضي ني لام اللتفية اللا تريدية 1 , 

كيف خرجوا على عقيدة الإمام أبي حنيفة؟ 

أ -مع أنهم مقلدون له في الفقهيات تقليدا أعمى ومتعصبون له تعصبًا 
مقيتاء كعادة المقلدة المتعصبة في رفع أئمتهم حتى كأنهم أنبياء مرسلون”" . 

ب -ووصل الأمر بهم إلى أن جعلوا أحاديث رسول الله يله حنفية . 

وقد اعترف بهذه الحقيقة الشيخ العلامة المفتي محمد شفيع الديوبندي 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة» فأوصى وصية مهمة حرية بأن تكتب بماء 
الذهب على ألواح القلوب حيث قال: «لا بأس بأن تكونوا حنفية في مذهبكم 
الفقهي» ولكن إياكم وأن تتكلفوا بجعل الحديث النبوي حنفيًا»”" . 

ج-بل قد جعل بعضهم عيسى عليه السلام والمهدي من الحنفية9؟ . 


. 79/15 انظرمختصر العلو:‎ )١( 

(0) انظر: حجة الله البالغة: »١60 /١‏ والإنصاف: .٠٠١‏ وسكت عليه أبو غدة الكوثري:. 
(9) انظر : تكملة فتح الملهم للشيخ محمد تقي العثماني: .//١‏ 

(:) انظر : الدر المختار مع رد المحتار : 0 


 ةملال‎ 


د ولهذا سهل على الكوثري جعل كثير من أئمة الإسلام من الحنفية''' . 

ه وحديثهم المفتعل المختلق المكذوب الموضوع المصنوع معروف» وهو 
«أن سائر الأنبياء يفتخرون بي وأنا أفتخر بالنعمان وهو سراج أمتي. وفي 
بعض طرقه: محمد بن إدريس يعني الإمام الشافعي ‏ أضر من إبليس»"" . 

و -فتراهم يحتجون به ويدافعون عنه ومنهم الكوثري”" ٠‏ 

ز -ومن تماذج غلوهم ما يقول الكوثري : «إن عقل أبي حنيفة يزن عقول 
أهل طبقته) 9 . 


العائب لا سحر بابلى ليسحر به عيون ةا 7 


ط -ويقول: «مآثره عند الجميع تبهر الأبصارء ومفاخره تزفربها 
يا" 


)١(‏ انظر: فقه أهل العراق: 154-7٠‏ » وما بعدها. 

() انظر: المدخل إلى الإكليل/ الحاكم: 510657» تاريخ بغناد: عكر هع#”, الأباطيل/ 
للجورقاني: 7417/١‏ موضوعات/ ابن الجوزي: 41-18/7» معرفة التذكرة لابن 
القيسراني : /501. الميزان: ”/ ١472١‏ الكشف الحثيث/ لسبط ابن العجمي : 2537/17 
واللسان: ه5/لاء 1174» اللآلى المصنوعة/ للسيوطي: 557/١‏ -408» تنزيه الشريعة/ 
للكتاني: 7٠١/7‏ اخيرات الحسان: لابن حجر الهيثمي المكي: 270-75 الأسرار 
المرفوعة/ للقاري: ٠١١‏ . الفوائد المجموعة / للشوكاني: ١47»؛‏ كشف الخفاء/ 

115/15 اللفجلوني :1ع السكال/ الفعلمى‎ ٠ 

(9) انظر : الدر المختار مع حاشية رد المحتار: /١‏ 207-07 تأنيب الكوثري: 45» وتعليقات 
الكوثري على تاريخ بغداد: /١7‏ 710 . 

(5) تأنيب الكوثري: ١7/54‏ . 

(0) المرجع نفسه: 5 .7١‏ 

() ترحيب الكوثري: /751. 
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ىه 
اسم 


«حرن ظلوم وميم مالم كد وساى ررو عدا ردوة. 

لأرد عن نيول 0 

أقول : وهذا من صفات الأنبياء عليهم السلام . 

ك -وأشنع من هذا قول العلامة الإمام أنور الكشميري الديوبندي 
(؟765١اه):‏ 

. فإن شأن الإمام ‏ أبي حنيفة ‏ أرفع من أن تجري كلمة على لسانه لا 
يرضاها الله ورسوله يَلِهِ »”" . 

قلت : هذه المنقبة أرفع من منقبة الآنبياء «عليهم السلام» . 

ل - وأبشع من هذا كله ما وقع فيه الشيخ محمود الحسن الحنفي الديوبندي 
الملقب ب (م شيخ الهند) رمد ريد بجامعة حجري العاالدي زاد في 
ا 

فقد اعترف في مسألة «خيار المجلس» أن مذهب الشافعي حق ومع ذلك 
صرح بوجوب تقليد الإمام أبي حنيفة فيقول : 

(فالحاصل أن مسألة «الخيار» من مهمات المسائل» وخالف أبو حنيفة فيه 
الجمهور وكثير من المتقدمين والمتأخرين. . . » ورجح مولانا الشاه ولي الله . 
مذهب الشافعي من جهة الأحاديث والنصوصء وكذلك قال مولانا 
شيخنا. . . : «الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة» ونحن 
() انظن: تانيب الكوترق + 8715 ومقالاتة ب 0ت 


(؟) فيض الباري : 20١5/5‏ وأقره البنوري» وبدر علام الديوبنديان. 
() تقدمت ترجمته في ص : /1١‏ 278-1717 وانظر تحريفه في إيضاح الآدلة /ا9 . 
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مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة» . ا" 
قلت : هذا هو التقليد الباطل المذموم المقيت أم الطامات الكبرى الشركية» 

وبها طم الوادي على القرى» وعم العضال الورى”" ْ 
. وهو مخالف لوصايا أئمة الإسلام عامة ووصية الإمام أبي حنيفة 


: 5 


وتقليدهم الأعمى له و: المقيت له في الفقهيات! . 
يدهم الأعمى له وتعصبهم المقيت له في 


ثم انظر: خروجهم عليه في باب توحيد الأسماء والصفات. ولله فى 
خلقه شئون! 


وهذا الدليل الفطري الذي استدل به الإمام أبو حنيفة على «فوقية» الله 
تعالى على خلقه ‏ 


قد استدل به بعد الإمام أبي حنيفة أتمة الإسلام أيضا : 


.1١ تقرير سنن الترمذي / لشيخ الهند:‎ )١( 
ومن هذا القبسيل صنيع الإمام ابن نحيم (410ه) الملقب عند الحنفية بأبي حنيفة الثاني ؛‎ 
حيث اعترف اعتراقًا واضحًا بوجوب تقليد المذهب مع العلم بكون الحق خلافه» فيقول في‎ 
 لوق صدد مسألة عدم نقض عهد الذمي بسبّه للنبي قله : انعم نفس المؤمن تميل إلى‎ 
. ١١9 /0 المخالف في مسألة السب» لكن اتباعنا للمذهب واجب» . انظر البحر الرائق:‎ 
فلست : نعوذ بالله من نبل الحق نضالاً عن مذاهب الناس وتعصبًا لها؛ إذ هذا من الخذ لان‎ 
. والخسران وهذا عين الضلال والإضلال‎ 

(؟) راجع حجة الله البالغة: /١‏ 155» والإنصاف: ٠٠١-994‏ وسكت عليه أبو غدة الكوثري» 
ومفاتيح الغيب 5١/١"ء‏ وتحفة الأنام: 57, وراجع ص .81-1/4/١‏ 

(6) انر + حيجن الله الناليقة 1-2//ؤةذ» والاتفياك +1819 ##وسكك عليه أبوغندة 
الكوثري . 


03 


وفيما يلي أسماء بعضهم مع ذكر نصوصهم : 
؟ الإمام يزيد بن هارون (7١7ه)‏ فقد قيل له : من الجهمية؟ . 
فقال: «من زعم أن الله على العرش على خلاف ما يقر في قلوب العامة 
فهو جهمي" . [ ْ 
الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الكلابية وإمام 
الأشعري والأشعرية (بعد ٠1١ه)‏ الذي ذكرنا مكانته على لسان ابن 
ورك 
فقدقالابن كلاب: «وقد غرس في بنية الفطر ومعارف الآدميين» من 
ذلك ما لا شيء أبين منه. ولا أوكد. [ 
لأتلق سال أخذااضم عرو ولا ضجييا :زولا وما ولا كافرا: 
شقول” أدن روبك 
إلا قال: في السماء إن أفصح . 
أو أومأ بيده؛ أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح . 
لا يشير إلى غير ذلك من أرض» ولا سهل» ولا جبل . 
ولاوابنا اد داعا الأاوافعا ملزنه ان السيماة: 
ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية ‏ يسأل عن ربه» فيقول في كل مكان . 
كما يقولون- [الجهمية] ‏ وهم يدّعون أنهم أفضل الناس كلهم! . 


. 017١ /7 : تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
.06091-05058/7 : انظر: ص‎ )0( 


ا" 


قلت: فليعتبر الماتريدية والأشعرية من كلام ابن كلاب هذاء فهل من 
فذكر) وهل ابن كلانت من المشتبهة الوثية؟ 

4 -الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قعيبة, أديب أهل السنة 
(19/7؟ه) له كلام مهم: قال فيه: «وأن القلوب عند الذكر تسمو نحوه. 
والأيدي ترفع بالدعاء إليه. . . والآم كلها عربيها وعجميها تقول: (إن الله 
تعالى في السماء) . 

ما تركّت على فطرها. . .»26 . 

ه -الإمام الحافظ المحدث الفقيه اللغوي الأديب أبو سعيد عثمان بن 
سعيد الدارمي (1/0ه)*". فله كلام طويل في تقرير هذا الدليل الفطري . 

فمن كلامه: «ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين : 
أن كل واحد ممن مضى وغبر إذا استغاث بالله تعالى. . . » يد يديه وبصره إلى 
السماء. . . » لمعرفتهم بالله أنه فوقهم. . . . أن فرعون وثمرود مع كفرهما 
زعتوهها يعلماة أن ال غز وس قوف السماء:, ا 

5 -إمام الأئمة ابن خزيمة ١ ١(‏ "“اه) قال : 

«. .. كماهو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم. أحرارهم 


2١8٠ اجتماع الجيوش:‎ 77١ /0 ومجموع الفتاوى:‎ »١944/5 درء التعارض:‎ )١( 
عنه.‎ » ١787 /5 : الصواعق المرسلة‎ 

)تأرو مات اديت 1 0101 الالاذ والعار”. [للتعنى ع :0كا» ونقفي املو كر 

ف راحم جاؤلة مكانه في العلرم إلى شهافة السك لتاق طبقاته: اا ا 

(:) الرد على الجهمية: »5١-7٠١‏ وانظر: رد الدارمي على بشر المريسي : 75 . 


64ت 


ومماليكهم . ذكرانهم وإناثهم» بالغيهم وأطفالهم . 
كل من دعا الله عز وجل فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى 


الله 2066 ., 


الإمام أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية (775ه) الذي جعله 
الحنفية ‏ ومنهم الكوثرية ‏ حنفيا"" . 

له كلام مهم قيم إلى الغاية فمن كلامه: «ورأينا المسلمين جميعا يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو على العرش. . .22" . 

-الإمام أبو سليمان الخطابي (/78ه) الذي يقول فيه الكوثري : 
تمحرافة الوه 
والتجسيم والتشبيه . 

لقد قال رحمه الله : «القول في أنه اتعالى مستو على العرش . . .2؛ ثم 
ذكر عدة آيات وأقوال السلف ثم قال : 

«فدل ما تلوناه في هذه الآيات أن الله في السماء ومستو على 
)١(‏ كتاب التوحيد: /١‏ 705. 
(0) انظر: ما سبق في: 01١/7‏ . 
0 الإبانة: 2٠١7/7/7‏ تحقيق د/ فوقية.» و:461غ تحقيق الأرناؤوط. طبعة دار البيان» و: 

ا ظينة النايفة الاسللامية: 
(4:) مقدمة الكوثري للأسماء والصفات للبيهقي : ي . 

0 
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العرش . . .2 إلى أن قال: «وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم أن 
يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء وذلك 
لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه وتعالى)”" . 

قلت: لعل الإمام الخطابي لا يكون من الوثنية المجسمة المشبهة عند 
الكوثرية! إِذا يجب عليهم أن يذعنوا له ويسلموا لقوله. 

١‏ -الإمام أبو بكر القاضي محمد بن الطيب الباقلاني أحد كبار أئمة 
الأشعرية القدامى (507ه) الملقب ب «سيف السنة» ولسان الأمة» والمتكلم 
على لسان أهل الحديث» حتى باعتراف الكوثري وإقرار”" . 

وما قال الكوثري في إجلال الباقلاني. وابن فورك (57٠5ه)‏ وعبد القاهر 
البغدادي (514ه): «ولا تجد في كلام هؤلاء مجاراةً للحشوية بكلام مؤهمء 
بل هم صرحاء في التنزيه البات)”"' . 0 

قلت : الآن أقدم أمام الكوثرية نا مهما للإمام الباقلاني في إثبات فوقية الله 
تعالى» واحتجاجه عليها بدليل الفطرة . 

فلعل هؤلاء الماتريدية ولاسيما الكوثرية يقبلون كلامه؛ لأنه لا يوجد في 
كلامه مجاراة للحشوية ولا كلامه موهم للتشبيه. بل هو صريح في التنزيه 
البات حتى على اعتراف الكوثري» كما سمعتم . ظ 

فلقد بوب الإمام الباقلاني لتحقيق صفتي «الاستواء» و «الفوقية» لله تعالى 
وأطنب في الرد على المعطلة وساق الأدلة النقلية والعقلية والفطرية . 

فمماقال: «باب: هل الله في كل مكان . . . ؟ 


(1) نيان تلبسن اعدرييهية ار 7ج لقاو عن كتاب «شعار الدين» للخطابي . 
(» ”7) مقدمة الكوئري لكتاب «الإنصاف» للباقلانى: 4-4. .١١‏ 
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قيل : معاذ الله! بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه . 
وقال في بيان دليل الفطرة على ذلك: «ولو كان في كل مكان. . . لصح 
أن برغب إليه نحو الأرض» وإلى وراء ظهورناء وعن أيماننا وشمائلناء وهذا 
ما قد أجمع المسلمون على خلافه. وتخطتة قائله» . 
ثم أجاب عن شبهات المعطلة وأبطل تأويلاتهم. فاحام و ةا 
قلت : هذا كان الباقلاني» وتلك كانت منزلته عند الكوثري» وهذه كانت 
عقيدته كما سمعتء فليحكم الكوثرية عليه بالوثنية والشرك والتجسيم 
اسبح لاج ا المشركين الوثنية المجسمة 
المتية؟؟ . 
٠‏ الإمام ابن فورك أحد أئمة الأشعرية (5٠5ه):‏ 
له كلام في غاية من الأهمية في إثبات «الفوقية» لله تعالى» واستدلاله 
عليها بدليل الفطرة» وجواز السؤال بأين الله؟ والجواب بأنه في السماء''" . 
وقد تقدم آنمًا أن الكوثري شهد لابن فورك بأنه بعيد عن مجاراة الحشوية 
وأنه صريح في التنزيه البات فالكوثري منتحر بمدية لسانه . 
١‏ الإمام أحمد بن إبراهيم بن شيخ الحزاميين ميين الواسطي (١١لاه)‏ لمه 
أيضًا كلام متين رصين في هذا الصدد ٠"‏ [ 





)١(‏ التمهيد: 5؟ 7 وذكر شيخ الإسلام والذهبي وابن القيم والألباني نصوصا مهمة 
توق للباقلاني عن كتابيه «الإبانة») و«الذب عن الأشعرية» انظر: بيان تلبيس الجهمية 
؟/ 5" .» 0" الحموية: 44 » وضمن مجموع الفتاوى : 55 والعلن: 11317 
واجتماع الجيوش : 270770١‏ ومختصر العلو: 19/8 . 

() انظر: نص كلامه في ص : ؟75/ 11١519‏ . 

(') راجع ما سيأتي في ص 7/ 1175157٠‏ . 
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: -وقال الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين (/5: ه)‎ ١ 

«.. ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا فإنها يرفع يديه ووجهه إلى 
نحو السماء وفي هذا كفاية. . . . ولآن من نفى الجهة من المعتزلة واللأشعرية 
يقول: ليس في جهة ولا خارجا منها» . 

ثم ذكر أن هذا خلاف الفطرة: «لأن العوام لا يفرقون بين قول قائل : 
طلبته فلم أجده في موضع ما وبين قوله طلبته فإذا هو معدوم)»”". 

- وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر (571 ه) : 

اومن الحجة أيضا ‏ على أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع : 
أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة 
رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى . 

وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من 
حكايته؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. . .»27 . 

قلت : هل يستطيع الكوثري والكوثرية أن يرموا أمثال ابن عبد البر بالوثنية, 
والشرك. والتشبيهء والتجسيم؟ 

أم ماذا يصنعون أمام هؤلاء الأئمة؟ 

وقد شددوا الخناق على المعطلة . 

وقد قيل : 
الانسباليومولاخلة *# اتسعالخرق على الراقع» 
(1) درء التعارضص: ١8/5‏ 7» وبيان تلبيس الجهمية: 475-488/7: عن كتاب «إبطال 


التأويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلى . 
(0)التمهبد 5355/0 1 





 مه845‎ 


١-6‏ محاورة بين إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني ١/١854/1ه)‏ وبين الشيخ أبي جعفر الهمذاني 1 7هه)""'. 

حكاها الإمام اتحدث محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن 
«القيسراني) (/ا٠85ه).‏ 

فقد قال أبو المعالي على المنبر : «كان الله ولا عرش» . 

فقال الهمذاني : «يا أستاذ. . . » أخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها في 
تلونقا ناقال عارك قطغنا اد إلا وتمد مع قلبة معقى يطل الغلوه لا يلغت 
عمنة ولا سدرةء فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ . 

فصرخ أبو المعالي» ووضع يده على رأسه وقال: «حيرني الهمذاني . 0 
ونزل”". 





)١(‏ هو محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله (071ه) وصفه الذهبي بالإمام الحافظ 
الرحال الزاهد بقىية السلف والأثبات» وذكر حواره مع إمام الحرمين: انظر سير أعلام 
البلاء: »0١ /٠١‏ وراجع أيضا العلو له : ١184‏ ومختصر العلو للألباني: 3711 
قد وصفه ابن تغري بردي بالحافظ المحدث المشهور . انظر النجوم الزاهرة: 8/ 71١‏ . 
ومع جلالة هذا الإمام ترى التاج السبكي في طبقاته : 0/ 191١‏ تحامل عليه وعلى الذهبي 
كعادته . ظ 
وقد وهم الشيخ بشير عيون فذكر أنه أحمد بن محمد بن الضحاك : انظر شرح الطحاوية 
بتحقيقه : »56٠‏ «الفهارس». 

0 رواها الذهبي في العلو: 184-1484غ» وسير أعلام النبلاء: 1/ 41/1 » وذكرها في السير: 
٠*١‏ 4 معلقة أيضمًا وقال الألبانى فى مختصر العلو : 7171-1717 : «إسناد هذه القصة 
صحيح مسلسل بالحفاظ) . 0 
قلت: ذكرها التاج السبكي في طبقاته : 0/ »١191-19٠0‏ ثم حاول توهينها ونال من 
الإمامين: الهمذاني والذهبي كعادته ولكن محاولته فاشلة والتعنت عليه واضح كما صرح 
بذلك الشيخان شعيب الأرناؤوط الحنفي» ومحمد نعيم العرقسوسي في تعليقاتهما على 
سير أعلام النبلاء: 2417/١/14‏ وانظر القصة في نقض المنطق: 97» وضمن مجموع 


 65ا/‎ 


قال الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن المظفر بن امختار الرازي 
الحنفي 2 “ا : 

«... وأماالمعقول_فمن وجوه: ظ 

أحدها : إطباق الناس كافة» وإجماع الخلق عامة من الماضين» والغابرين 
المؤمنين والكافرين على رفع الأيدي إلى السماء عند السؤال والدعاء . . .)2 . 

ساعتراف القرامطة الباطنية على لسان ابن سينا الحنفي القرمطي 


الباطني (١/47ه)‏ . 
5١-4‏ -واعشراف الأشعرية على لسان الغزالي (ه٠ه‏ ه) والرازي 
(كوذ5ه)2. 


75-١‏ -واعتراف الماتريدية على لسان التفتازانى (97/اه) 
والقاضي كمال الدين البياضي (/9١١ه)‏ وأحد الكوثرية المجاهيل مؤلف 
«براءة الأشعريين) هؤلاء كلهم قالوا : او خحاءف الوسل بواتدلت الك 





- الفتاوى 101/17 #وييان تلنسن اللي 75 » واجتماع الجيوش: 71705. وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز: 55-06". وروح المعاني : 7/ ١1١5‏ وغاية الأماني : 
1 جلو الغفن: 01 كلهم عن المقدسي عنهما. وانظر القصة أيضا في منهاج 
السئة: »5037/١‏ الطبعة القديمة» والمنتقى للذهبى: .١١8-11١1/‏ 
تنسيه : استبعد العلامة خطيب أهل السنة 5 ا«محب الدين الخطيب» أن يكون المراد من 
«أبي المعالي» في هذه القصةء هو «الجويني إمام الحرمين» انظر تعليقاته على «المتتقى 
للذهبي : 17 »» ولكن هذا الاستبعاد مستبعد من مثله! ! . 

2١1/5 ه.‎ /١ ترجمته في كشف الظنون: 7/ 11/85 2117/86 وإيض اح المكنون:‎ )١( 
وفي كشف الظنون: ؟/ 17865 : «فرغ من‎ 2١5/87” لاا 6 » ومعجمالمؤلفين:‎ 
. ))ها/ل٠٠( مقامات بدر الدين» سنة‎ 

() اجتماع الجيوش: 0770ل عن كتابه فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات» . 
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السماوية على التصريح بأن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا خارجه ولا داخله 
ولا متصل به ولا منفصل عنه . ا 

لبادر الناس إلى الإنكار وسارعوا إلى العناد . 

ولقالوا: إن هذا الرب الذي تدعوننا إليه-هو عدم محض"""' . 

قلت : كلام هؤلاء مشتمل على حق محض » وكفر صريح بواح : 

أما الحق ا حض : 

فهو اعتراف هؤلاء جميعًا بأن فطر بني آدم على أن الله تعالى فوق العالم 
لا يقبلون غير ذلك» وأن الوصف بأنه «لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق 
ولا تحت» وصف معدوم وممتنع . 

وأما الكفر الصريح البواح : 

فهو زعمهم أن الكتب السماوية جاءت على باطل وكذب وكفر . وأن 
الرسل جاؤوا بتقرير هذا الكذب استدراجا للعوام لمصلحة دعوتهم . 

وأقول: بعد هذا الاعتراف الصريح» وبعد هذا الكفر القبيح هل تنتبه 
الأشعرية من غفلتهم وهفوتهم! ومتى تستيقظ الماتريدية من سباتهم 
وغفوتهم؟. 

فقد فيل : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا * فقلت: ألما تصح والشيب وازع؟" 


4 ؟ الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (170ه). 





010( تقدمت نصوصهم في ص : ا" 


6 


له كلام طيب قيم مهم في تقرير «علو الله تعالى» والبرهنة عليه ببرهان 
الفطرة”'' . 

07-6؟_أئمة السئة الغلاثة: شيخ الإسلام (/؟/اه), والذهبي 
مؤرخ الإسلام (8 4 لاه). وابن القيم الإمام (١ه/اه)‏ . 
الحجج عليه ومنها حجة الفطرة”") , 

"١‏ أربعة شهودمن كبر الحنفية:الإمامابن أبى العسز 
١؟ؤلاه).‏ 

ومفتي الحنفية محمود الألوسى ١١١؟١اه)‏ وابنه العلامة نعمان 
الألوسى ١/١11١اه)‏ وحفيده السيد شكري الألوسي ١؟4١اه).‏ 

لهم كلام مهم في تحقيق «علو الله تعالى» وإقامة دليل الفطرة عليه . 

فليبك على حال الكوثرية من كان باكيّاء أو ليضحك منهم من كان 
ضاحكا! . 





. ١11 انظر: إثبات صفة العلو:‎ )١( 

(0) انطر : درء التعارض: 5/ 85 ربينان 'تلبسين المهمينة : 
1-7 ونقفن المنطق : ام وضمن مجموع الفتاوى: 5/ .1١-5٠‏ والعلو/ 
للذهبي : 17 ؛» ومختصرالعلو للألباني: /171» 717» والصواعق المرسلة : 
ار ا ارا القن 7 واجتماع الجيوش الإسلامية : 1 091407946 
فلا اس ظ 

(9) انظر: شرح الطحاوية: 757-176 وروح المعاني: 9/ .1١85‏ وجلاء العينين: /اه, 
وغاية الأماني : ١/0غ:.‏ 


فهل تستطيع الكوثرية أن ترميهم بالشرك والكفر والوثنية وعبادة الصنم 
السماوي مع أنهم جميعا يثك يغبتون «العلو) لله ويصرحون بأن الله تعالى في 
السماء فوق خلقه؟! مستدلين على ذلك بالتقل والعقل والفطرة! 
© شبهة والجواب عنها: 

لقد سقنا كما سمعتم ‏ نصوص سلف هذه الآمة وأئمة السنة» واعتراف 
بعض كبار الماتريدية والأشعرية» بل بعض القرامطة الباطنية . 

بداية من الإمام أبي حنيفة رحمه الله ونهاية بالآلوسيين رحمهم الله بأن 
الناس يرفعون أيديهم إلى جهة العلو ويتوجهون إلى السماء وقت الدعاء وهذا 
من الحجج الدامغة على أن الله تعالى «فوق العالم» . 

وأن هذا من الفطرة الضرورية التى يجدونها بالضرورة ة في أنفسهم لا 
يقبلون خلاف ذلك البتة . 

لكن الماتريدية وخلطاءهم الأشعرية لما لم يجدوا حيلة لدفع هذه الفطرة 
الضرورية البدهية حرفوا هذا الدليل الفطري وقالوا: إن رفع الأيدي إلى 
00 
لقصيد أن الل بوي 
(1) انظنة من كمع اللاتزيديه كنات التوسقيق للماتريدى: ولاني لاهو أصبول انير لض 

اليسر البزذوئ:١١5+‏ تبضرة الأدلة/ لأبي المعين النسفي : ايهو اميك ل م 

المرام للبياضي: .١9/‏ وشرح الفقه الأكبر/ للقاري: 177-117 وشرح الإحياء / 

للزبيدي: 2٠١5/7‏ وتعليقات الكوثري على الفقه الأبسط : »5١‏ وتبديد الظلام له: 297 

وبراءة الأشعريين لأحد الكوثرية المجاهيل : 8١‏ . 


وانظر من كتب الأشعرية : إحياء العلوم : 0١‏ قواعد العقائد: »١50‏ الاقتصاد: 
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وأول من حرف هذا الدليل -فيما أعلم أبو منصور الماتريدي. 

ولعل الأشعرية تابعوه في هذا التحريف . 

بل الماتريدية لم يكتفوا بتحريف هذا الدليل فقط . 

بل قالوا: إن الدليل متمسك غلاة الروافض واليهود والكرامية» وجميع 
المي 

فقد جعلوا الإمام أبا حنيفة ومعه سلف هذه الآمة وآئمة السنة وكل من 
استدل بهذا الدليل الفطري, على «فوقية الله تعالى» كما تقدم نصوصهم ‏ 

هف غاذة الروافقن والبهوة:والكرافة:والسمة : ظ 

وهذا واللّه الحاد وإفساد! 

فيشتمون السلف عامة» وإمامهم الأعظم أبا حنيفة خاصة وهم لايشعرون. 
[ل]) الجواب عن هذه الشبهة : 

إنه قد تبين لأهل الإنصاف طالبي الحق من نصوص سقناها آنا لكبار آئمة 
هذه الأمة بل أساطين الكلام» وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم 
للماتريدية ‏ أن رفع الناس أيديهم إلى جهة العلو وتوجههم إلى السماء وقت 
الدعاء لدفع الكربات أمر فطري ضروري يجدونه في قلوبهم بالضرورة بدون 
اختيارهم وبدون تكليفهم تكليفًا شرعيّاء وذلك لأن الله تعالى فوق العالم . 

لا لأن الله تعالى كلفهم بالتعبد بذلك كما كلفهم بالتوجه إلى الكعبة ‏ 

وهذا آي لوقاف نيم تدان نطياا غعفالء السانين. 
.”"١ -‏ وكلهاللغزالي» وأساس التقديس: ”لء والمطالب العالية: ؟/ ”ا» كلاهما 


للرازي» والمسامرة/ لابن أبي شريف: .١‏ 
)١(‏ شرح الفقه الأكبر/ للقاري : 107 » عن الصغناقي «السغناقي» وأقره. 
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قال أربعة من الشهود العدول من كبار الحنفية: الإمام ابن أبي العز 
(97/اه) ومفتي الحنفية محمود الالوسي ١١171١١ه)‏ وابنه العلامة نعمان 
الألوسي (117١ه)‏ وحفيده السيد شكري الآلوسي (47١ه),‏ في 
الرد على من حرف دليل الفطرة على «علو) الله تعالى : 

وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه: 

© أحدها: أن قولكم: (إن السماء قبلة للدعاء» . 

لم يقله أحد من سلف الأمة» ولا أنزل به من سلطان . ظ 

وهنا من لأسو الفرضية فالا جور كني كاى حميه لت الأمة 
وعلماتيا: 
ه الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة؛ فإنه يمستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة. . . » فمن قال: (إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو (إن له قبلتين إحداهما 
الكعبة» والأخرى السماء) ‏ . 

فقد ابتدع في الدين» وخالف جماعة المسلمين . 

© الثالث : أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه. . 

فأماها تعاذاة الانيا نير أسيه أوو3يه أو سعاننه.. 

فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا ؛ 

فلو كاقع السهاء قبلة الدعاء< 

لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم يشرع. . . 

© الرابع: أن التوجه بالقلب واللجوء» والطلب الذي يجده الإنسان من 


1ت 


يا 12 ا لي 00 
المضطر والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله . 

ه الخامس: أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة 
من الصخرة إلى الكعبة . 

ه السادس: أن أمر التوجه في الدعاء إلى جهة العلو مركوز في الفطرة. 
والمستقبل للكعبة يعلم أن الله ليس هناك» بخلاف الداعي» فإنه يتوجه إلى ربه 
وتفالقة» .ؤيرهوه الرحية أن كنز له عددة:. 

© السابع : أن نقول: أما النقص بوضع الجبهة ‏ 

فما أفسده من نقص» فإن واضع الجبهة إنما يقصد الخضوع لمن فوقه 
بالذل» لا أن يميل إليه إذ هو تحته . 

هذا لا يخطر في قلب ساجد'"' . 

قلت : في هذا القدر كفاية لقلع نسج العناكب ومن أراد التفصيل فليراجع 


إلى تحقيقات شيخ الإسلام «رحمه الله رحمة واسعة»"' . 

فهو في هذا الباب نسيج وحده ووحيد دهره وفريد عصرهء لا لجواده 
كبوة ولا لصارمه نبوة» إذ هو كما قيل : 
* لساني صارم لا عيب فيه ## ويجطري لا تكدره الدلاء ‏ 


90 شرع الطلحناوية يورو المفاتي :10:17 ا /ااناه اك الحينون 0017 
ظ © غاية الأماني : 5/١‏ -25:غ. 

(؟) انظر على سبيل المثال : بيان تلبيس الجهمية : 57١/7‏ 2007 وهذه التحقيقات التي جاد بها 
قريحة شيخ الإسلام حرية بأن تطبع محققة في صورة رسالة مستقلة» ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا . ظ 


الحاصل: أن الله تعالى فوق هذا العالم وأن فطر بني آدم تشهد بذلك مع 
موافقتها المعقول الصريح والمنقول الصحيح وإجماع بني آدم كلهم ما خلا شرذمة 
قليلة من المتكلمين كا ماتريدية» وأشقاؤهم الأشعرية. 

وأن الناس يقصدون برفع الأيدي إلى جهة السماء أن الله فوق العالم وهذا 
أمر يجدونه بالاضطرار من أنفسهم وقلوبهم فطرت على ذلك . ولا يقصدون 
بذلك أن السماء قبلة للدعاء فقط . 

فبطل زعم الماتريدية : أن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولافوق ولا 
قب بولقو هرب العالن. 

# تنبيه : هذه النصوص السلفية العنبرية الفواحة وهذه البراهين الوحيية 
النقلية العقلية الصراحة كافية شافية نافعة قانعة لطالبي الحق المخلصين ؛ 

وأما المغرضون الممرضون فتزيدهم ضلالاً وإضلالا . 
* وما على العنبر الفوّاح من حرج إن مات من شمّه الزبّال والجعل: 
* أو هل على الأسد الكرار من ضرر أن ينهق العير مربوطً أو البغل*# 

«يضل به كثيرا ويهدي به كنيرا 4 


ع اد 


فى تحقيق صحة السؤال بأيبن الله 
وصحة الجواب يأنه فى السماء 


لقد أقمنا ‏ بتوفيق الله تعالى في المباحث السابقة ‏ حججا باهرة وبراهين 
قاهرةَ على أن الله تعالى في السماء . ونعني بذلك : أنه في العلو فوق العالم 
كلهء ويشهد لذلك صحيح المنقول». وصريح المعقول وفطر جميع بني أدم 
وإجماعهم على اختلاف أديانهم وألوانهم» وألسنتهم وبلدانهم" . 

ومع ذلك ترى هؤلاء الماتريدية وزملاءهم الأشعرية كشيوخهم الجهمية 
الأولى يكابرون العقل والنقل ويعارضون الإجماع والفطرة في أن واحد. 

فلا يجوزون السؤال عن الله تعالى بأين؟ كما لا يجوزون الجواب بأنه في 
السماء؛ لأنهم لما عطلوا صفة «العلو» لله تعالى وحرفوا نصوصهاء وقالوا : 
إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ولامتصل به ولا منفصل عنه» ولا فوق 
ولا تحت إلى آخر هذيانهم لم يجوزوا ‏ بطبيعة الحال هذا السؤال ولا هذا 
التوانية: 

ولهذا قال رئيس قضاتهم كمال الدين البياضي (/9١٠١ه)‏ في عدم جواز 
هذا السؤال وذلك الجواب: «. . . لمنع البراهين اليقينية عن حقيقة 


ل 


01/267771 تقدم الدليل النقلي في ص : ا ةع والاخهافن ف قبن‎ )١( 


والعقلى قن هن :في 6غ والتظرعئ :فى فى 4217/1 
(0) إشارات المرام: ١194‏ . 
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وقال مجددهم رافع لواء الجهمية والقبورية في آن واحد ذلك الكوثري 
الجركسي (١11297١ه):‏ «. . . فلا تتصور الآينية إلا في الحادث . . .)0 . 

ويقول: القول «بأين» مخالف للبراهين القائمة”" . 

وإن «أين» سؤال عن المكانة”" . 

فتابعوا القرامطة الباطنية”*' . 
والمجواب عن هذا الهذيان من وجوه: 
© الوجه الأول : 

أنه تقرر ‏ فيما سبق بالمنقول الصحيح» والمعقول الصريح» وإجماع بني 
آدم كلهم جميعا ‏ وفطرتهم «خخلا هذه الشرذمة القليلة الجهمية» : أن الله تعالى 
في السماء . ونعني بذلك أنه فوق العالم . 

فجاز السؤال بأين الله؟ وتَعيْنَ الجواب بأنه في السماء . 
0 الوجه الثاني : ظ 

أن رسول هذه الآمة خاتم الأنبياء والمرسلين قد تكلم بهذا السؤال فقال 
جار : «أين اللّه؟) فقالت: «في السماء» . 

وقد أقر النبي يَيَّهُ جوابها واستحسنه منها وقال لسيدها: «اعتقها فإنها 
مؤمنة) . 

فعن معاوية بن الحكم السلمي في حديث طويل: (. . . » وكانت لي 


. 48 : تعليقاته على الفقه الأبسط‎ )١( 

() انظر ص : ”7/ 509 . 

(9) تعليقاته على الأسماء والصفات: /ا 5٠١‏ . 
(:) انظر ص : 37/7 7. 


جارية ترعى غنمًا لي» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. لكنيى صككتها صكة. 
فأتيت رسول الله يِه فعظم ذلك علي . 

قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 

قال : «اثتني بها) . 

فقا لاله اين الله © 

قالت: «في السماء» . 

قال: «من أنا»؟ 


قالت : «أنت رسول الله) . 


قال: «اعتقها فإنها مؤمنة. . .))''' . 





201/7 01/٠١ /١ مع امن ومالك: 5/5لالا41لالاء وأبو داود:‎ //١ رواه مسلم:‎ )١( 
: اث ابا رهج بارارة ع والنسائي : 1 والشافعي في الرسالة/ ا ا والأم‎ 
258-517 : وابن أبى شيبة فى كتاب الإيمان‎ »١6١ ورواه أبو داود الطيالسى:‎ .,*8١/ه‎ 
والرد على بشر‎ »5١ : وأحمد: ©5594-551//6» وعثمان الدارمى فى الرد على الجهمية‎ 
وعبد الله في السنة : /2, وابن‎ 2,”/١ : المريسي: 16. وابن أبي عاصم في السنة‎ 
: وأبو عوانة‎ 0457-١ الجارود فى المنتقى : 877-87 » وابن خزيمة فى التوحيد:‎ 
والطيراني : في‎ 2٠١ 9/5 واين حبان انظر : «الإحسان لابن بلبان»:‎ »١5#- 
المعجم الكبير : 114/ 5527ل وابن منده في الا يمان : 1 ورواه الإمام‎ 
: أبو حنيفة كما سيأتي في ص : 517/8/7» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
اا 1 والبيهقى فى السنن الكبرى : لوا وه والأسماء والصفات‎ 
: وابن عبد البر في التمهيد: // 175 -1760» والبغوي في شرح السنة‎ »455-١ 
: ع/ امم _ م٠ 57/4 7-/757» وموفق الدين بن قدامة المقدسى فى إثبات صفة العلو‎ 
5 


لا قلع نسج الكوثري حول حديث الجارية : 
لقد طعن الكوثري في هذا الحديث الصحيح عدوا وبغياء وحاصله ما 
بلي : 
١‏ - أن هذا الحديث مضطرب . 
؟ - أن كلمة «أين الله) ليست من كلام النبي عَيْله ييه بل هي من سبك الراوي . 
” أن قصة هذه الجارية لعلها زيدت في صحيح مسلم . 
4 - أن فيه يحيى بن أبي كثير» وهو مدلس» وقد عنعن . 
© أن الجارية كانت خرساء صماء» يعني أنها كانت مضطرة للإشارة . 
5 - أن هذا الحديث لا يصلح في باب الاعتقاد» يعني أنه خبر الواحد . 
- أنه مخالف للبراهين القائمة في تنزيه الله تعالى عن المكان . 
8 - أن معاوية , بن الحكم الصحابي راوي هذا الحديث لم يكن فقيها بل كان 


حت وقل صححه البيهقى ع والبغوي» وأبن قذامة المقدسى . راجع : 
التعليق الصبيح لمحمدإدريس الكاندهلوي الديوبندي : :/ لال والذهبي وصرح بأنه من 
الأحاديث المتواترة» انظر : العلو: 11/17 77» ومختصر العلو: 875-4١‏ » والتقي 
السبكي وقال : (متة متفق على صحته» نقله عنه كمال الدين البياضي الحنفي في إشارات المرام : 
89 » وأقرهء والحافظ في الفتح : 2559/١7‏ قلت: كفاه صحة إخراج مسلم إياه في 
صحيحه.» وهو من الأحاديث المتلقاة بالقبول التى تفيد العلم اليقيني النظري كما تقدم 
تفصيله في ص : 7/ »157-34٠0‏ وليس هذا الحديث من الأحاديث المنتتقدة على 
الصحيحين» فأجمعت الأمة جمعاء على صحته وقبوله ولم يطعن فيه إلا المعتزلة كما قال 
أبو حنيفة أو أبو الليث السمرقندي انظر : الفقه الأبسط بشرح أبي الليث السمرقندي: .٠١‏ 
وراجع كلام التوربشتي إمام الحنفية في وقته انظر تعليق الصبيح : 5/ 2/57 حتى إذا جاء دور 
الكوثئري فأحيا سنة المعتزلة فطعن فيه« والطير على أشكالها تقع» «تشابهت قلوبهم» 
(أتواصو به بل هم قوم طاغون)؟ وسيأتي الرد على نسج الكوثري قريبًا إن شاء الله تعالى . 
تت 


55) 


أعرابيًا يتكلم في الصلاة» فإذا وقعت الرواية من غير فقيه فهناك الطامة 
الكبرى: 

4 - أن هذا االحديث حديث القوم يعني هذا االحديث حديث الوثنية ‏ 
الفحيهة اللي 

قلت : هذه كانت نماذج من نسج العنكبوت #* وسيعلم المسلمون أنه 
ليس لها اية ثبوت ١‏ 

فنقول وبالله التوفيق: لنا عن شبهاته أجوبة نذكر بعضها فيما يلي : 

١‏ -أن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول ورواه مالك في «الموطأً» ومسلم 
في (صحيحه) وليس من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين» ومثله يفيد 
العلم اليقيني النظري؛ فإنه بمثابة المستفيض المشهورء بل المتواتر حتى باعتراف 
الحنفية الماتريدية كما تقدم تحقيق ذلك”'" . 

؟ أن هذا الحديث لم يطعن في صحته أحد من هذه الآمة من أهل السنة 
بل صححوه بل صححه كبار الماتريدية والأشعرية كما تقدم في تخريجه. 
فتلقته الأمة بالقبول. 

وأول من طعن فيه هم المعتزلة وبعض المتكلمين الوارثين عن المعتزلة. 


0 


حشن باغتراف الحتفية الماتريك: 
)١(‏ انظر: تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات: 57١‏ 477» ومقالاته: 2749 ومقدمته 
للأسماء والصفات: ط/ وتبديد الظلام: 2914 55. 


(5) انظ ضن ‏ 9/7 31211 
(6) انظر: شرح الفقه الأبسط لأبي الليث السمرقندي: 27١‏ والتعليق الصبيح : 4/ 77. 
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أحاديث «رسول الله يَِنَهِ) الدالة على أن الله تعالى فى السماء» حتى باعتراف 
كبار الحنفية الماتريدية'' » فليس هو مجرد خبر الواحد . 
4 - أن هذا الحديث قد رواه الإمام أبو حنيفة (رحمه الله تعالى)”'' . 


الم 


فكيف يستسيغ الكوثري ذلك لنفسه؟ وليس هذا إلا تناقضًا واضحًا 
واضطرايًا فاضحًا وليس هذا إلا تلاعبًا بالقواعد يورث المفاسد . 

وأيضا لا تنس مقالةً لمحدث الحنفية محمد الحسن السنبلي الحخنفي الجلد 
المتعصب الصلب (1100١ه) ‏ حتى باعترافهب 9) 


)١(‏ انظر: كلام الإمام التوربشتي الحنفي في الميسر شرح المصابيح على ما نقله الشيح محمد 
إدريس الكاندهلوي الحنفي الماتريدي الديوبنهي في التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح 
5/ الاء ولفظه : «ثم إن المتنفر عن هذا الحديث المجد في الهرب عنه لو أمعن النظر فيه وفيما 
يتلى عليه من الآيات والذكر الحكيم» ويروى له من السنن بالنقل القويم .لم يعدم له نظائر 
في القبيلين -1يعني الكتاب والسنة]- قال الله تعالى : (أأستم مّن في السّمَاء 056 
الملك/ 217 ولا شك أنه يريد به نفسه . . .» إلى آخر كلامه الطيب القيم غير أننا لا نوافقه 
بتأويله في آخر كلامه لجملة أن أمره ونهيه جاء من السماء» فإن هذا من التأويل الباطل كما 
تقدم في فصل التأويل . 

(0) انظر: مسند أبي حنيفة/ لأبي محمد الحارثي الحنفي ٠(‏ 5 ٠ه)‏ باختصار صدر الدين موسى 
الحصكفي الحنفي (700ه) مع شرح الملا علي القاري: 2١10/8-151/‏ ومسند أبي حنيفة/ 
لصدر الدين موسى الحصكفي (٠106ه)‏ ترتيب العلامة المحدث محمد عابد السندي الحنفي 
(015١1١ه): »١‏ ومع شرحه «تنسيق النظام» لمحمد الحسن السنبلي الحنفي : /ا» وجامع 
المسانيد لأبي حنيفة» لأبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي (1705ه): 7/ 177-177. 

(9») انظر: تأنيب الكوثري : 716 مع أن هذه القاعدة زائفة فاسدة . 

(5) نزهة الخواطر: 5١9/8‏ . 
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والذي يجله الكوثرية وذكروه في كبار أئمة الحنفية”" . 


فقد قال: «أحاديث مسند إمامنا صحاح» وأصح من أحاديث الأربعة)”" . 


© أن من قواعد الكوثري والكوثرية قاعدة أخرى وهي : أن استدلال 
المجتهد بحديث تصحيح له'” . 

وقد تقدم مرارا أن أبا حنيفة رحمه الله قد استدل بحديث الجارية على 
«علو الله تعالى)”*' . 

هكذا يفضح الله أهل الغرض والمرض بالتناقض الواضح الفاضح . 

* -أن من قواعد الحنفية أن الحديث يحَكّم له بالصحة إذا تلقاه الناس 
بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح”” . 

فكيف بمثل هذا الحديث؟ 

/- أن نقول : أما دعوى الكوثري أنه مضطرب فإفك مبين. 

غير أن هذا الحديث طويل مشتمل على عدة أبواب من الفقه فبعض 
المحدثين ذكره بطوله وبعضهم بتقطيعه حسب ما يوافق ترجمة الباب" . 


)١(‏ انظر : فقه أهل العراق: /الا. 

(5) مقدمة تنسيق النظام شرح مسند الإمام : 7 . 

(0) انظر : مقالات الكوثري: »7١‏ والتعليقات المهمة: 2177 وتعليقات أبي غدة الكوثري على 
قواعد في علوم الحديث : /اه للتهانوي الحنفي . 

(:) انظر: ص : 7/ /ا9. ؟7/ 085-587 . 

(5) قواعد في علوم الحديث بتحقيق أبي غدة الكوثري: »575٠‏ والأجوبة الفاضلة» 
للكنوي: »07-5١‏ وتتمة أبي غدة الملحقة بالأجوبة الفاضلة : 778-15747 . 

() انظر: الاستيعاب/ لابن عبد البر: / »١515-1515‏ وأقره الحافظ في الإصابة : 
١١ 5‏ . 


011 امه 


مع أنه لابد من تحقيق الاضطراب كون الطرق متساوية . 

ارو ابر عقف امطاب انان 
باعترافهو'" 

مع أنه لا تنس قاعدة أخرى ايديف ااي بد الستميير اميتي 
باعترافهم أيضً”* . 

4-أن نقول: أما قوله: إن كلمة «أين الله» ليست من كلام النبي عَلِنّهُ - 
فهذا قول أبعد غوراً في الضلال والإضلال. 

[ز[ |[ [ز[ز[ز ز ز 101 1111 
رحمه الله») وتلقته الآمة بالقبول» فما ذا قيمة وسوسة هذا الوسواس الذي 
يوسوس إلى الناس؟ 

ومن المعلوم المتقرر أنه لا يجوز تخطئة الرواة بغير حجة بعد ما ثبت 
الحديث؛ لأن هذا فتح الباب لرفع الأمان عن السنة النبوية ولا تخفى عواقبه 
الوتعيومة” : 

والجهمية يريدون هذاء وأنى لهم ذلك؟ بحمد الله تعالى . 
() انظر : علوم الحديث لابن الصلاح : 85» الإرشاد/ للنواوي: »5594/١‏ الخلاصة/ 

للطيبي: ”/ا» الباعث الحفيث: الا التقييد والإيضاح: 5 ١٠غ‏ التبصرة والتذكرة: 

01١‏ رسالة في أصول الحديث/ للجرجاني الحنفي: »475-4١‏ النكت على ابن 

الصلاح: ؟/ الال نرهة النظر: 47 » ا وان ةد اق نلا 

00 السب ان 
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9 - أن نقول: أما قوله: «إن قصة الجارية زيدت في صحيح مسلم) ‏ 

فكلمة ماكرة يستحي منها من يستحي ؛ وأما من فاته الحياء فليصنع ما يشاء 
من مين وشين! فهل نسي الكوثري مساعي هؤلاء الجهابذة النحارير الذين 
وققوا قوضاه للكذاية الوشاعين اللاعين بالسى؟ 

فكيف يمكن مع ذلك أن يزاد حديث في صحيح مسلم؟ والمحدثون 
ساكتون صامتون! . 

وللايخنى دهده الذالنة ريل الكتان 

مع أن هذا الحديث قد رواه أئمة ثقات كمالك,. والطيالسي» وأحمد 
وغيرهم» بمافيه قصة الحارية. 

على أن الإمام مسلما قد رواه من طريق ابن أبي شيبة» وابن أبي شيبة قد 
رواه بطوله بما فيه قصة الحارية» كما تقدم ذلك في تخريج هذا الحديث . 

ولا ينبغي لأمثال الكوثري أن ينوا ما حدث في التاريخ من حادث أثار 
ضيجةقى العاتي» وهو الاغبهالعرير ين اارشدين ابي [1090/1ه) قد وضع 
لي ا امسو امو ع و 
تغقمن ا لأشيافة نوكتيو عله ود 7 

فكيف بمن يتلاعب بصحيح مسلم ويزيد فيه حديثًا ليس منه؟؟ . 

وأما تشبث الكوثري بقول الإمام البيهقي : «أخرجه مسلم . . 
قصة الجارية)0_ 

فباطل» قطعا ؛ 
0 انظوة جاري ينات 3701 نو للوراق؟ ا لك اسان ار 


(9):انظن : البينقك الكيورى + :مه والأسماء والضيفات 277 


1ن 


لأن الإمام مسلمًا قد روى هذا الحديث في كتاب السلام. باب تحريم الكهانة, 
بدون قصة الجارية على عادة المحدثين في تقطيع اللدن يف77 

أما فى كتاب المساجد». فقد رواه بطوله مع قصة الجحارية . 
(السلام» . 

فقال ما قال؛ فلا يكون مثل هذا النفى حجة . 

ومثل هذا وقع فيه كثير من الناس؛ حيث نفوا عن صحيح البخاري 
أجاوية ف توجودة نه لأجل أنهم لم يجدوها في مظانها”'' . 

فلايكون نفيهم حجة إلا للمغرضين الممرضين أهل الأغراض 
والأمراض. 

٠‏ أن نقول: أما قوله: إن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عدعن عن 
هلال . 

فالجواب من وجوه: 

© الأول : أن هذا الحديث رواه مالك» والشافعي» وعثمان الدارمي» 
وابن خزيمة» والبيهقي وغيرهم » ولببى فبلا يحي بين الي كتين 

©ه الثاني: أن يحيى بن أبي كثير قد صرح بالتحديث في روايته عن هلال 
عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان والطبرانى . 

كما صرح هلال بالتتحديث عن عطاء» وصرح عطاء بالتحديث عن 
معاوية بن الحكم أيضا عنده فصار الحديث مسلسلاً بالتحديث على رغم أنوف 
0 قار وسكي مدل 2 117431 


1١86 


الكوثري» والكوثرية. 

© الثالث : أن يحيى ؛ بن أبي كثير من الطبقة الثانية من المدلسين وهم ممن 
احتمل الآئمة تدليسهم لوجوه معروفة عند أهل هذا الشأن” . 
5-0 العا 
باعترافه.” . 

وبهذه الوجوه الخمسة انهار بنيان الكوثري الذي بناه على شفا جرف 
هار. والعجب أنهم إذا شد عليهم الخناق قالوا: التدليس لا يضر عندنا! © . 





: انظر: طبقات المدلسين: 77, 5لاء لكن الحافظ قد أورده فى الثالثة أيضّاء انظر : النكت‎ ١ 
قلت : هذا وهم بلا مرية.‎ 11 

030( انظر : تهذيب التهذيب: ١‏ الخلاصة/ للخزرجي : .١159/7”‏ وانظر: علومقام 
الحديث والفقه والنظر والتاريخ عند الكوثري في التأنيب: ". فقد بالغ الكوثري في الثناء 
عليه وغالى . 

2 انظر: علوم الحديث لابن الصلاح: 77» شرح صحيح مسلم للنووي : الا سل 
الإرشاد: ,”١1١/١‏ التقريب مع التدريب : ا التقييد والإيضاح : 07 التبصرة : 
© كلاهما/ للعراقى. الجوهر النقى/ لابن التركمانى الحنفى : ؟/ 7107 النكف/ 
للحافظ: 5714/7 » فتح المغيث: »17/57/١‏ التبنيين لأسماء المدلسين/ ل «سبط ابن 
١/١ 0‏ 0 
ا 

() إعلاء السنن ”7/ .7١6‏ 


ا - 


- أن نقول : أما قوله : «إن تلك الجارية كانت خرساء صماء)‎ ١١ 

فمثله لا يقوله إلا الأفاكون الكذابون. 

لا ل 
فقالت : «في السماء) وقالت : «رسول الله» تعنى : أنت رسول الله . 

ل يدل قترء من فلك الروايات اليسيدة أنها أفنددية: 

بل هي كانت صحابية أفصح وأعقل وأعرف بربها من هؤلاء المتكلمين المتهوكين 
المضطربين الحيارى صرح بذلك الإمام الجويني والد إمام الحرمين”"' 

ولنعم ما قال : الإمام التوربشتي”'' أحد أئمة الحنفية الكبار (بعد 55757ه) 
- في الرد على هؤلاء الطاعنين في هذا الحديث الصحيح ‏ 

«... حتى انتهى بفريق منهم إلى النكير والطعن على العمياء في 
الحديث,» ولم يعد إليهم من ذلك إلا إفك صريح» فإن الحديث صحيح . 

وأفضى بآخرين منهم إلى ادعاء ما لم يعرف له في الحديث أصل . وذلك 
زعمهم.» «أن الجارية كانت خرساء» . فأشارت إلى السماء . [ 

وكلا القولين مردود؛ لأنهم قابلوا الصدق بالكذب؛ وعارضوا اليقين بالشك . 
والسبيل فيما صح عن رسول الله عله أن يتلقى بالقبول . 

١*5‏ أن نقول: أما قولهإن حديث الجارية لا يصلح في باب 


000 انظر: ص : ل" 
00 ل ا واة 


شرح عات / ل 35 


1١ 


الاعتقاد وإنه مخالف للبراهين العقلية القائمة على تنزيه الله تعالى عن 
المكان ‏ 

فهو قول أهل البدع من الجهمية» قديًا وحديثًا والكوثري رافع لوائهم كما 
هو رافع لواء القبورية في أن واحد . 

وقد فصلنا القول في إبطال ذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني''' . 

وكمى لهذا الحديث صحة وكفى للكوثري تقريعًا وتنكيلاً وتبكيتا أن 
الإمام أبا حنيفة ا(رحمه الله» قد استدل به على «علو الله تعالى» على رغم أنوف 
الكوثري والكوثرية وأنه ليس خبر الواحد فقط ولامجرداً عن قرائن الصحة. 
بل هو موافق للقرآن والفطرة والعقل والإجماع ومتلقى بالقبول فهل يمكن 
لأحد بعد هذه القرائن أن يرده بحجة أنه خبر الواحد؟ 

١ 4‏ -أن نقول: أما هذيان الكوثري: أن هذا الصحابي : «معاوية بن 
الحكم) لم يكن فقيهّاء وكان يتكلم في الصلاة» فإذا وقعت الرواية بالمعنى من 
غير فقيه فهناك الطامة الكبرى ‏ فطامة كبرى ورزية عظمى وطعن شديد 
واستخفاف بهذا الصحابي عدوانًا وبهتانًا. لوضوة: 

© الأول : أنه كان أفقه من هذا الكوثري حيث كان مؤمئًا بعلو ربه وأنه في 
السماء ووعى لنا حديثًا هو جذع في أعين الجهمية عبر القرون . 

©» الثاني : أنه تكلم في الصلاة مرة واحدة» ثم لما عرف الحق عض به . 

أما أنه كان يتكلم في الصلاة فهو فرية من الكوثري بلا مرية» والله حسيبه 
في طعنه في هذا الصحابي الجليل . 


0 "انظ 145/9 


- 1١8 


© الغالث : أن زعم الكوثري أن هذا الصحابي روى الحديث بالمعنى ‏ فرية 
ل ا را ا 

ه الرابع: أن الكوثري تعود بالطعن في الصحابة لتحقيق هواه فقد رمى 
أنس بن مالك بالخرف والهرم ورد حديثه الصحيح”""' . 

ه الخامس: أن الطعن في الصحابة دليل على فساد سيرة الطاعن وكونه 
مبتدعا ضالا . 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني: (4/94ه) جد صاحب الأنساب 
١كهقه):‏ [ 

«التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله» وهوبدعة 
وضلالة)” , [ 

© السادس: أن قاعدة ١‏ الفقيه» و«غير الفقيه» باطلة من أصلهاء وهي من 
أضول الحتفية الباطلة قيذعا وعدينا» حيبق ردو] بها كقيرا من الأحاديث 
الصحيحة المحكمة الصريحة”" . 


.8١ وترحيبه: 7لالاء وانظر: بدع التفاسير/ للغماري:‎ 21١7 انظر: تأنيب الكوثري:‎ )١( 

030( فتح الباري : 0 عن «كتاب الااصطلام» للسمعاني . 

02 انظر: أصول الشاشي : 571 2 وأصول الس رخسي : الا واضنول 
البزدوي مع شرحها كشف الأسرار/ لعلاء الدين البخاري: 1378/7 ,78٠‏ والمتتخب/ 
للحسامي : ىل وشرحه للمولوي: 206 والمغني/ للخبازي: 5١4‏ 2 ومنار الأنوار مع 
شرحيه كشف الأسرار» ونور الأنوار المتن والشرح الأول/ لحافظ الدين النسفي» والشرح 
الثاني / لملاجيون الهندي : ؟/ ؟7» وشرح المنار المسمى «بفتح الغفار» لابن نجيم المصري 
الملقب ب «أبي حنيفة الثاني» : 8٠١/5‏ » والتنقيح مع التوضيح/ لصدر الشريعة مع التلويح/ 
للتفتازانى 6/2 


15ت 


وقد نسفها العلماء نسفًا حتى بعض الحنفية أيضاء فصارت كأن لم تغن 
الاي 00 ' 

ه السابع: أنه لو سلمنا هذه القاعدة الكاسدة الفاسدة الباطلة العاطلة ‏ 
فالجواب أنها في الأمور التي تتعلق بالاجتهاد والدراية» أما الأمور التي تتعلق 
بالحس كالسمع والبصر ونحوهاء فلا فرق في ذلك بين الفقيه وغير الفقيه بل 
العبرة بقوة الحافظة وسلامة الحواس . 

فقد قال الرازيوهو من أئمة الكوثري: «وأي مدخل للفقه في 
ل 


فهذا الصحابي سليم الحواس قد سمع حديث رسول الله عَيلْهِ » ووعاه 
وأداه كما سمع فأي حاجة إلى قاعدة «الفقاهة» ل فيد هذا الحديث 


أن نقول: أما قول هذا الجركسي رافع لواء الجهمية والقبورية : «إن 


)010( انظر : اللحصول للرازي : الى وحجة الله البالغة/ للشاه ولي الله الدهلوي 
الحنفي : »15١1-1٠0 /١‏ وفي كلامه عبرة لهم» ومرعاة المفاتيح : ”/ 7175» وانظر فتح 
الباري : 250/5 وعمدة الحواشي للشيخ محمد فيض الحسن الحنفي الجنجوهي على 
أصول الشاشى : 7794-7178 . 
وقد ذكر الدميري (08١86ه)‏ قصة طريفة حول رجل حنفي استخف بأبي هريرة رضي الله 
عنه وطعن في «حديث المصراة» بحجة أن راويه أبا هريرة غير فقيه ؛ فسقطت حية عظيمة من 
سقف جامع المنصور ببغداد على ذلك الحنفي المتعصب فهرب الناس وتبعت الحية ذلك 
الحنفي» فقيل له : تَبْ» فقال: ثبت فغابت الحية» قال ابن الصلاح : هذا إسناد ثابت . 
انظر حهياة النيوان: 71 ::مادة الحية : وفيينا غيزة الحفية الماترريدية ولا مبيما الكؤترية 
منهم ط/ القديمة .» و: 5:١‏ ط/ الحديدة . 

0 مرعاة المفاتيح/ للمباركفوري: ”/ 7/5» عن الرازي» وراجع أيضًا المحصول/ للرازي : 
ا 


1ت 


و 7 يل لا ا ل ا اير الحا ييا لبر ابيا لب 1 اح م0 
فنقول: نعم وألف نعم ! هذا حديث قوم لا يشقى جليسهم ؛ لوجوه : 
© الأول: أنه حديث رسول الله عَيْنّْهُ فداه أبي وأمي . 
© الثاني : أنه حديث أصحاب رسول اللهوَلله ورضي عنهم . 
© الثالث: أنه حديث التابعين لهم بإحسان . 
© الرابع : أنه حديث أتباع التابعين . 


©ه الخامس : أنه حديث أئمة هذا الدين» بما فيهم الإمام أبو حنيفة رحمهم 


ه السادس: أنه حديث المسلمين جميعًا من أهل السنة إلى يوم الدين 
الذين عرفوا ربهم بصفاته ومنها صفة «العلو» وأنه في السماء . 

ومعلوم أن الكوثري ليس من هؤلاء القوم؛ لأنه من قوم كابروا بداهة 
الملعقول الصريح وخالفوا المنقول الصحيح» وخرجوا على إجماع جميع بني 
آدم ونابذوا الفطرة السليمة وهذوا هذيان المجانين ويدعون أنهم عقلاء . 

فركبوا متن عمياء وخبطوا خبط عشواء ؛ لارتكابهم الجهل المركب . 

الحاصل: أن قدح الكوثري في هذا الحديث الصحيح بمثل هذا الهذيان 
والعنديوان آنة كو سنقووظه بع :نك نا الكنت قو الآ ك1 والصيتد قرو اللورانة 
والأمانة إلى درك التهور والبهت والخيانة . 

ومن هنا علمنا أن وصف بعض الديوبندية الكوثرية وشهادتهم للكوثري 
بالتشت والأمانة: والاحتياط في النقل» والتقوى والورعء والتيقظ» وأنه لا 


2111- 


فلة فيه لا رواية ولا دراية' '- من قبيل وصف الاوثان بالآألوهية ووصف امثال 
مسيلمة الكذاب بالنبوة . ظ 
ولنعم ما فيل : 
* عجبت لشيخ يأمر الئاس بالتقى 7 وما راقب الرحمن يوما ومااتقى : 
وهؤلاء لم ينتفعوا بعلومهم ولو كانت بحارا 
فمثلهم «كمثل الحمار يحمل أسفار!» * 
وفد فيل : 
»*ه فلو لبس الحمارثياب خز 4* لقال الناس يالك من حمار :ه 
وتطاولهم على صحاح السنة # وأئمة هذه الأمة * 
ثم تظاهرهم بالديانة # وتنزههم عن الخيانة * كما قيل : 
د وطاوّلت الأرض السسماء سفاهة ع وفاخرت الشهب الخصا والجنادل 2 
ولكن ستقلور تيساك املسية + لآن العافة للمتقنتء: 
“* ألم تر أن الحق تلقاهأبلجا ٍ وأنك تلقى باطل القول لجلجا : 


رفغي "2 4 
د 2 


)١(‏ انظر : مقدمة خطيرة مسمومة فتاكة مكتظة بسباب أئمة الإسلام ورميهم بالوثنية وإجلال 
الكوثري لذلك الحنفي الديوبندي البنوري: ج-م. 


د 1 11د 


0 الوجه الثالث : 
أن سلف هذه الأمة وأئمة السنة» بل كبار أساطين الكلام صرحوا بجواز 
هذا السؤال وتعين ذلك الحواب . 


الماتريدية : 
١‏ قال الإمام النقة سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر الببصري 
(55١ه):‏ 


الومتلكة اانا افروها لي ؟؟ قلق خاقى السفاي 1 
وقال مالك إمام دار الهجرة(9١١ه):‏ «الله فى السماء وعلمه فى كل 
كا لان 


)١(‏ رواه ابن أبي خيئمة في تاريخه كما في اجتماع الجيوش: 0119 277/4 519» وروى عنه 
اللالكائيى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ٠٠4‏ » وابن قدامة في إثبات صفة العلو : 
»١1١4‏ وذكرهالبخاري جزمًا فقال: «قال ضمرة بن ربيعة» عن صدقة سمعت سليمان 
التيمي يقول. #تانظر + لق أفعال الغاةة ؟ 7ق اقلت #.صتمرة من الفقات الماموين 
توفي (1١١ه)‏ انظر الجرح والتعديل: 5717/5» الكاشف: 235/5 التقريب: ,»58٠‏ 
فلعل البخاري سمع منه . وذكره الذهبي في العلو: 48 قلت: إسناده صحيح . راجع 
مختصر العلو/ لشيخنا الألباني: 177 . 
(؟) رواه الإمام أحمد في السنة : 5» وانظر الحموية: لاه» وضمن مجموع الفتاوى: 0/ 251 
ورواه عن الإمام أحمد أبو داود في المسائل : 7 ؟,» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة : 
الا ان ورواه عن أبي داود الآجري في الشريعة : 5 ورواوق: عحد الاين 
الإمام أحمد اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 4٠١/7‏ »و رواه ابن قدامة عن 
اللالكائي في إثبات صفة العلو: 65» ورواه ابن عبد البر عن عبد الله بن الإمام أحمد من 
طريق آخر في التمهيد: ١78‏ وانظر: العلو/ للذهبي: 2٠١‏ واحتج به إمام أهل السنة 


ع1 1ه 


© #0 #0 #0 -0ه #90© #0 #0 #0« #0 #0 #0 #00 #0 #0000 0 © اس #0 #0 #0 #0 #30 0 # #0 #0 ههه #0 © 0# #0 له ههه 0ه همه 0 اه 


أحمد بن حنبل» كما في الشريعة للآجري: 2784 وقال شيخ الإسلام: «وكل هذه 
الأسانيد صحيحة)» درء التعارض : 2777/5 وقال شيخنا الألباني: «سنده صحيح)» 
مختصر العلو: »5٠‏ وانظر جلاء العينين : ”787 . ظ 

تنبيه السري على تمويه الكوثري : 

لقد قدح الكوثري على عادته المنوارثة عن الجهمية في هذه الرواية فارتكب الخيانة في 
النقل والجناية على هذا الراوي».فقال: «قال ابن فرحون: كان أميًا لا يكتب. . .» تبديد 
الظلام: 2١١1‏ وقال: «وما عزوه إلى مالك فيه عبد الله بن نافع الأصم صاحب المناكير عن 
مالك»). 

انظر : مقدمة الكوثري للأسماء والصفات: ط . 

قلت : ارتكب هذا الأفاك البهات خيانتين : 

الأولى : القدح في عبد الله بن نافع بأنه صاحب المناكير عن مالك . 

والواقع خلافه. 

بل هو أعلم الناس برأي مالك وحديثه بشهادة الإمام أحمد وغيره. 

وهو ثقة صحيح الكتاب بالاتفاق» وفي حفظه لين » وهو من رجال مسلم . 

الغانية : وصفه بالأصم» وأنه أمي لا يكتب» واكتفاؤه عليه ليوهم أنه ليس بشيء لا يكتب 
لسسع قلف [نانعو الماع انعم اقزر كان اقم لا ركني ولك مبرعيا اناو 
كان يكتب لنفسه وله فماذا يضره؟ انظر ترتيب المدارك : 178/7 170 » والديباج المذهب/ 
لابن فرحون: ٠١70١‏ ؛. ولا شك أن هذه الرواية تتعلق بفقه مالك وعبد الله بن نافع 
أعلم به. 

انظر: مختصر العلو/ لشيخنا الألباني: .١4٠‏ 

وراجع أيضا: التاريخ الكبير/ للبخاري: 0/ 51؟, الثقات/ للعجلي: 7/ 54. (ترتيب 
الهيثمي والسبكي) وأبو زرعة : الرازي: ؟/ 77-1370" الجرح والتعديل: 187/0 
5» ثقات/ لابن حبان : //7”1487» رجال صحيح مسلم/ لأحمد بن علي بن منجويه 
الأصبهاني : 0١‏ الجمع بين رجال الصحيحين : 2774/١‏ لابن القيسراني» وتهذيب 
الكمال للمزي: 2748/7 النسخة المطبوعة المصورة عن مخطوط دار الكتب العربية في 
ثلاثة مجلدات ضخام . 
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وقال إمام العراقيين حماد بن زيد (117/9١ه)‏ وهو كمالك إمام 
الحجازيين في الجلالة والعلم'"' : «إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء 
شيء) . 

وفى لفظ : لزناو ووو هك امفرلوا: ليس في السماء إله6""' . 

4 - وقال الإمام عباد بن العوام بن عمر الواسطي (85١ه‏ أو بعدها)”" : 


(كلميت كرا المورسس 6 وأميتحانه فراع اخ كلاميه بحن إلى أن 


- الكاشف:7/١5١157-1»‏ وذكر من تكلم فيه وهوموثق: 5١١.ء‏ والميزان: 251/15 
4هء كلاهما/ للذهبي» وتهذيب التهذيب:6/١55-51.,‏ والتقريب:١551»‏ 
والخلاصة/ للخزرجي: .٠١8/7‏ [ 
قلت : لو كان هذا الراوي حنفيًا لقام الكوثري وقعد وهول وجول وصاح وصرخ كما هو 
عادته في الدفاع حتى عن الكذابين فكيف عن مثل هذا؟؟ 
كما فعل في الدفاع عن الحسن بن زياد وتلميذه ابن شجاع الثلجي الجهمي» كما تقدم في 
صن :اب لال ا 11/1 ظ 

.١51/ انظر : العلو : /ا١٠» ومختصره:‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في : «الرد على الجهمية» كما في بيان تلبيس الجهمية : ؟/ 57 » والعلو/ 

ظ للذهبي: ٠١1‏ » ومختصره للألباني: 21517 ورواه عبد الله بن أحمد في السنة: »١١8/١‏ 
وابن خزيمة كما في اجتماع الجيوش : ١175‏ » وصححه شيخ الإسلام في درء التعارض : 
5 و والحموية: 07» وضمن مجموع الفتاوى: 57/5» والمراكشية: 15ء 
وضمن مجموع الفتاوى: 118/0 » 185-117» والألباني في مختصر العلو: 21141 
وذكره البخاري جزم في خلق أفعال العباد: »١54‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو: ١١4‏ . 
وانظر: اجتماع الحيوش: .5١5‏ 

(") انظر: مكانته في تاريخ ابن معين: 7/ 797» وتاريخ بغداد: »٠١9-1١ 5/1١‏ سير أعلام 
النبلاء »617-61١١/8‏ تذكرة الحفاظ : 7/١‏ 7571» التهذيب : 49/0. التقريب: .59٠‏ 
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يقولوا: «ليس في السماء شيء» أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا)"" . 
ه -وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي (/9١ه)‏ : 
أصحاب جهم يريدون أن يقولوا : «إن الله لم يكلم موسى» . 
ويريدون أن يقولوا: «ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش» . 
أرع أن ستتعايوا فإن تاموا ولأ )3 , 


5 وقال علي بن عاصم بن صهيب (١١٠ه):‏ شيخ أحمد 
والبخاري”" : 


0 احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم الزندقة. 
وأنا كلمت أستاذهم ‏ [جهم] ‏ ه يثبت أن ين العماء 0 , 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة : 7-70١‏ » وصححه شيخ الإسلام في درء 
التعارض: »5575-7571١7/57‏ وانظر: المراكشية : /571» وضمن مجموع الفتاوى: 0/ 2186 
واجتماع الجيوش: .5١1-15١6‏ 

() رواه عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» وابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» كما قال 
شيخ الإسلام في درء التعارض : 7/57 777-771» وصحح إسناده . 
قلت : لم أجده في سنة ابن أحمد . 

2 ترجمته في تاريخ بغداد : ١0همه‏ وما بعدهاء وانظر درء التعارض: 257١/7‏ واجتماع 
اعحيوشن :711 : 

(4) قال شيخ الإسلام : «رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» وابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية») 
انظر : درء التعارض: 7/7 777-37011» وصحح إسناده . 
تلييه: 

راجعت كتاب١‏ السنة» لعبد الله بن أحمد : »١78/١‏ فإذا فيه: «علي بن عاصم بن علي» . 

وعلق عليه المحقق الدكتور/ محمد بن سعيد القحطاني : «لم أجد ترجمة لهذا الاسم وأظن 

والله أعلم» أن في الاسم قلبًا من الناسخ. وأن صحته «عاصم بن على بن عاصم) . . 

فلت: يحتمل كلامه بدليل أن شيخ الإسلام ذكر نصا عن «عاصم بن على بن عاصم» . . 
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/ا-وقال وهب بن جرير الإمام (5 ٠‏ "هم : 
«إغها يريد الجهمية «أنه ليس في السماء شيء))"'' . 
وقال الإمام ابن القيم: «صح عنه أنه قال: إياكم ورأي جهم» فإنهم 
يحاولون» «أن ليس فى السماء شيء» وما هو إلا من وحي إبليس» وما هو 
إلا الكفر...""' . 
وفى لفظ : «الجهمية زنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى»” " . 


4 وقال عاصم بن علي بن عاصم بن حبيب (١17ه)**‏ : 





ِِ في الحموية: لاه» وضمن مجموع الفتاوى : 0/ 07» وقال: رواه ابن أبي حاتم » وهذأ 
النص قريب من النص الذي في كتاب السنة» لكن أين نص «علي بن عاصم بن صهيب»؟؟ 
والذي يظهر لي : أنه وقع تصحيف في متن «كتاب السنة» ولعل الصواب : «علي بن عاصم 
ابن صهيب» والنص الذي ذكرته أخذته عن اجتماع الجيوش . 
تنبيه آخر : ذكر الإمام ابن القيم نص علي بن عاصم بن صهيب في اجتماع الجيوش : 
1؟» وقال: « صح عنه. . .» وعلق عليه المحقق الدكتور عواد المعتق: «انظر خلق أفعال 
العباد/ للبخاري» عقائد السلف : ١‏ الفتاوى ه/ "ه. والثشقات/ لابن حبان: 

48 2)5. 
قلت:أما«الثقات لابن حبان» فليس فيه هذا الأثر إلا كلمة : «اقتلوا المريسي فإنه والله 
زنديق» وأما «خلق أفعال العبادفليس فيه إلا «وقال على : . . . » وقال: . . .2 بدون ذكر 

نسبه» ولذلك علق عليه المحقق بدر البدر : «علي هو ابن المديني شيخ البخاري»: ١١‏ . 
قلت : كأنه مشى على أنه إذا ذكر «علي» مطلقا ‏ فالمراد «ابن المديني» . 

. 177 رواه الأثرم كما في اجتماع الجيوش:‎ )١( 

م المرجع المذكور: 711. وقال: حكاه محمد بن عثمان الحافظ في رسالته في السنة ورواه 
الذهبي : في العلو: »١١4‏ وانظر لبيان حال إسناده إلى مختصر العلو : 1 

() ذكره البخاري معلقًا جزما في خلق أفعال العباد: ١‏ . 

(4) ترجمته في تاريخ بغداد: 2741/17 والحموية: لاه؛ وضمن مجموع الفتاوى 297/0 
. وتذكرة الحفاظ : ,"509/١‏ التقريب: 5/851. 


111 اث 


اناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا)(9© ' 
4 -وقال قتيبة بن سعيد (0* ؟7ه): 
"هذا قول الآئمة في الإسلام والسنة والجماعة. انعرف ربنا في السماء 
السابعة على عرشه)”" . 
٠١‏ -قول إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: «فى أن الله فى 
العيفناة )0 
١-وقال‏ الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد الكلاب (بعد ١‏ 71ه). 
الذي ذكرتنا مكاتته علق لسنان ابن فورك ذاه ويع © :: 
«افرسول الله كله وهو صفوة الله من خلقه. وخيرته من بريته» وأعلمهم 


س2 


يجيز السؤال «بأين» ويقول: ويستصوب قول القائل : 
(إنه في السماء» » ويشهد له بالإيمان عند ذلك . 


وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون «الأين» بزعمهم” . 





)01 رواه ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» كما في الحموية : /41» وضمن مجموع الفتاوى : 
ل وانظر العلو للذهبي : .1١7‏ واجتماع الجيوش: 718-711. ومختصر العلو/ 
للألباني: ١7/9‏ . 

(0) تقدم تخريجه في ص : 777/7 . 

(9) تقدم في ص : 7/ 077 . 

(:) انظر: ص : 009-00/8/7. 

)0( في درء التعارض : ١197/75‏ » والصواعق المرسلة : 54 » الزعموا» وما أثبتناه» فهو من 
اجتماع الجيوش : ا 
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ويحيلون القول به" . 


ولو كان خطأ ‏ كان رسول الله عَيِتّهَ أحق بالإنكار له . 
وكان ينبغي أن يقول لها : 


٠ .‏ 5 اط 500 . 
«لا تقولى ذلك فَتَوهمى”' أن الله عز وجل محدود'" . وأنه فى مكان 


ذو كان ولكن فولئن: «(إنه فى كل مكان؛ لآنه هو الصواب» دون مأ 
قلت)17 . 


كلاء فلقد*' أجازه رسول الله يه مع علمه فيه» وأنه من الإيمان"'' » بل 
الأمر الذي يجب به الإيمان اب . 


ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته . 


وكف" يكون الحق فى خلؤات ذلك ؟ ,.. 


. هكذا في الأصول وفي مجموع الفتاوى: 0714/0 «ويحرمون القول به‎ )١( 

(6) في الصواعق المرسلة : 264”» «فهو قسمان) قلت : هذا نحريف محض . 
وفي درء التعارض : 5 » «فتوهمين) وما أثبتناه فهو من مجموع الفتاوى: 2319/05 
واجتماع الجيوش: 7/815. 

(9) في مجموع الفتاوى والصواعق المرسلة : «أنه عز وجل محدود» وفي اجتماع الجيوش : (أنه 
محدود» والثابت في درء التعارض . 

(5) وفي درء التعارض» والصواعق المرسلة : «لأنه الصواب» . 

(4) وفي درء التعارض» والصواعق المرسلة : «لقد» . 

(5) في الدرء والصواعق : «وأنه أصوب الأقاويل» (وفي المجموع): «أنه أصوب الإيمان» وما 
أثبتناه» فهو في الاجتماع . 

(0) هكذا في المجموعء والاجتماعء وفي الدرء : «والأمر الذي يجب الإيمان لقائله» وفي 

الصواعق: «والأمر الذي يجب به الإيمان لقائله» . 
(8) في درء التعارض : «فكيف» . 


تت 5 11ت 


والكتاب ناطق بذلك"'"' وشاهد له. .)0 

ولابن كلاب هذا نصان آخران مهمان جد] تقدما قريبا”" . 

9«الإمام الحارث المحاسبي (57 7ه) أحد كبار أئمة الكلابية . 

له كلام مهم في تحقيق كون الله تعالى في السماء وأنه بنفسه فوق عباده 
تقدم تخريجه كما تقدم إجلال الكوثري وأبي غدة إياه”* . 

. الإمام أبو الحسن الأشعري (775ه) إمام الأشعرية‎ ١ 

الذي عده الحنفية ومنهم الكوثرية في زمرة الأحناف”” . 

فله نصوص مهمة في تحقيق كون الله تعالى في السماء» وأن كلمة «في) 
بمعنى كلمة «على» وأنه تعالى فوق خلقه جميعاء وأنه مستو على عرشه. ثم 
احتح بنصوص الكتاب والسنة ولا سيما حديث الجارية”' . 

وقد تقدم بعض كلامه'" . 

١ 4‏ الإمام المحدث الفقيه الخطابي (/8"م) . 


تقدم كلامه المهم في تحقيق كون الله «فى السماء» وأنه مستو على العرش ». 


. في جميع الأصول: «به» والثابت من الاجتماع‎ )١( 

(0) درء التعارض: 5/ 2١1911١937‏ ومجموع الفتاوى: 200, واجتماع الحيوش 
الإسلامية : 581-3587» والصواعق المرسلة : 79-1778/5؟1» عن كتابس الصفات/ 
لابن كلاب . 

(0) 5111/7 وم 

افر ا ا 

(6) انظر: ص : 0517/5 . 

(9) انظر:: الإئانة :1195م عقي الدكقوو فر فيه وانوع اق عقيق الأرناقو ل 

ب#طيية كان الباتم دنا طييةا اساي الاوافية: 

(0) انظر: ص : 051١/75‏ . 


»كات 


فوق خلقه» وذكره حججًا متنوعة على ذلك كما تقدم إجلال الكوثري» إياه 
غَاية الالال , 

١‏ _الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني (5٠4ه)‏ أحد كبار أئمة الأشعرية 
القدامى . 

له كلام في غاية من الدقة والإتقان في تحقيق كون الله تعالى «في السماءا 
وإقامته أنواعا من الحجج على ذلك» وقمع شبهات المعطلة «لعلو الله تعالى» '" . 

ولقد تقدم بعض كلامه كما تقدم إكبار الكوثري إياه غاية اللإكبارء 
وتصريح الكوثري بأنه ليس في كلامه مجاراة للحشوية ولا في كلامه إيهام 
للتشبيه والتجسيم» بل هو من الصرحاء في التنزيه البات' " . 

قلت : في ذلك عبرة للكوثرية أيما عبرة: فهل هم يعتبروك؟ 

لأن كلام الباقلاني هذا ليس فيه إيهام للتجسيم ولا مجاراة للحشوية بل 
هو صريح في التنزيه البات حتى باعترافهم هم . 

١5‏ -_وقال الإمام أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن فورك 
(4:5ه) كبير أئمة الأشعرية: «. . . وإن سألت فقلت: «أين هو»؟ 

فجوابنا: أنه في السماء» كما أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك . 0 
وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعهما إليه . 

وأنك لو سألت صغيرهم» وكبيرهم» فقلت : (أين الله»؟ 

لقالوا: إنه في السماء . 


.015-597/7” : انظر: ص‎ )١( 


(0) انظر: التمهيد: 51757559. 
() انظر: ص : ”7/ 60165-595. 
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ولويكروالفظ السؤال بار 

ثم ذكر حديث الحارية» فقال: 

"ولو كان ذلك قولاً منكرا لم يحكم بإيمانهاء ولأنكره عليها» . 

ومعنى ذلك -[أي في السماء] ‏ أنه فوق السماء؛ 

أن «فى)» بمعنى (فوق) . ظ ظ 

قال الله تعالى : فسيحوا في الأرّض 274 أي (فوقها.. .)7 . 

. )ها/١١( -الإمام أحمد بن إبراهيم بن شيخ الحزاميين الواسطي‎ ١١ 

فقدتاب هذا الومام عن العقيدة الكلامية الكلابية الأشعرية التي أصلها 
عقيدة جهمية ورجع إلى العقيدة السلفية» وألف في تحقيقها رسالته المعروفة 
التي فيها نصيحة كاملة وموعظة تامة وحكمة بالغة» وعبرة للماتريدية 
والأشعرية جميعا . 

قال فيها: فصل : العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على 
عرشه بلا حصر ولا كيفية. . . 

صار لقلبه قبلة في صلاته. وتوجهه ودعائه. 

ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه ‏ 

فإنه يبقى ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده. . 

بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء . 





)١(‏ التوبة: ؟. 


00 تفسير سورة الأعلى ضمن دقائق التفسير : 0ي, وضمن مجموع الفتاوى : 5 ةق عن 
كتاب ابن فورك الذي صنفه في أصول الدين . 


5 


فإذا دخل فى الصلاة وكبر ‏ 

توه قليه ]ل كهنة العرقن فر هار الى عن اللمصير .4 ويعتقتن أنه 
في علوه قريب من خلقه . 

وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته . 

وذاته فوق الأشياء فوق العرش . 

ومتى شعر بذلك قلبه فى الصلاة ....- 

بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده» وتكون «الجارية» راعية الغنم أعلم 
بالله منه» فإنها قالت : «فى السماء» عرفته بأنه على السماء فإن «فى» بمعنى 
«على))”' . ظ 

6 -حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر (55757ه) الذي يعظمه الكوثري ‏ 
على أمانته وحفظ”" . 

فقدقال: هذا الإمام: «وقد قال يَلّْه للأمة التي أراد مولاها عتقها إن 
كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله مَِنْهُ »بأن قال لها : «أين الله)؟ فأشاروت إلين 
العمقاهي ا ظ 


2١ .‏ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية والحرف والصوت طبعت ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية: »١11/-115 /١‏ وطبعت مستقلة بعنوان «النصيحة في صفات الرب جل وعلا» 
وهذا النص من الأولى فيى: 186١ء‏ ومن الثانية: في: 01-6٠‏ . 

(0) انظر : تأنيب الكوثري: 20١‏ 2.35 هلاقء ١0/8‏ . 

التمهيد: /1/ ١75‏ وقوله حجة على الكوثرية فإنه يمسوق من الأصفى . 


11ت 


قلت: ولهذا الإمام مبحث قيم مهم إلى الغاية في تحقيق علو الله تعالى 
وإرغام أنوف المعطلة ‏ فلله در هذا الإمام''' . وقد تقدم بعض نصوصه'" . 

4 الإمام أبو القاسم التيمي الملقب «بقوام السنة) (0155ه)”* . 

له كلام مهم في غاية الإتقان حول« علو الله تعالى) وتحقيق كونه في السماء 
واحتجاجه بحديث «الجارية) . 

ومن كلامه: «فحكم النبي عَنه » بإيمانها حين قالت : «إن الله في السماء) 
وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك)** . 

٠‏ وقال مؤرخ الإسلام ناقد الرجال الإمام الذهبي (/5لاه): بعد ما 
ذكر حديث الحارية : 

(وهكذا رأينا كل من يسأل» «أين الله)؟ يبادر بفطرته» ويقول: «فى 
النتهاء ١‏ ْ 

ففي الخبر مسألتان : 

ه إحداهما: شرعية قول المسلم: «أين الله»؟ 

© وثانيتهما: قول المسئول: «في السماء» . 

فمن أنكر هاتين المسألتين ‏ فإئًا ينكر على المصطفى عَلِلهِ )7 . 


0 الكحييل: »١159-/1/‏ وهذا البحث حري بأن يطبع محققا في صورة رسالة ولعل الله 
يحقق هذا الأمل ليعم نفعه. 

(0) انظر ص : 7/ 71/771١‏ 057 095. 

(9) العلو: 7”7» ومختصر العلو/ للأآلبانى: ./١‏ 

60 ستاتي اترتحتكه فى عن : ا ْ 

2 اجتماع الجيوش الإسلامية : »١87 2١1/9‏ عن كتاب «الحجة في بيان المحجة له) . 


11ت 


قلت : هذه كانت النماذج من نصوص الكتاب والسنة وتصريحات سلف 
هذه الأمة وأئمة السنة وأقوال كبار أساطين الكلام ‏ 

في جواز السؤال عن الله تعالى «بأين»؟ 

وتعين الجواب عنه «بأنه في السماء» . 

ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية الأولى وأفراخهم الضلال . 

ومن هذا علمنا أن الماتريدية أتباع للجهمية الأولى وليسوا من أهل السنة ‏ 
وأنهم في منع هذا السؤال» وهذا الجواب كما قيل : 
* وكم من عائب قولاً صحيحًا ## وافتهمنالفهمالسقيم*: 

وأقول للماتريدية: إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. 
وقابلوا عقيدة أئمة السلفية» بعقيدة أكمتكم الجهمية : 


0 أولعك ابائي ه فجئني مثلهم * إذا جمعتنايا جريرالمجامع *) 


عد عند 


[] المبحث السادس [ ] 
في إيطال شيهاتهم حول «علو» الله تعالى 


للماتريدية شبهات كثيرة تشبثوا بها في نفي «علو) الله سبحانه وتعالى 
تحت العريق رك سعيلة 

وكلها ترجع إلى شبهة «التشبيه» التي عطلوا بها كثيرا من الصفات ومنها 
صفة «العلو» وقد أبطلنا هذه الشبهة في الفصل الأول من الباب الثاني . 


اماي هذا فصل فقن د كراانن تجهاتهم حول مين #العزر) يتامح 
إبطالها في المباحث السابقة"'' . 


ونذكر في هذا المبحث من شبهاتهم أربعا أخرى مع الجواب عنهاء وهي : 
شبهات «الحد» و «الجهة» و «الحيز) و «المكان)7) 


,5017-01477/7 : والغانية في ص‎ »07١-018/75 انظر: الشبهة الأولى -في ص‎ )١( 
والثالغة فى ص : 10051 قن نوالر انعة برق 300173 .ارو لاقن‎ 
0 1 : و 665 والسادسة في ص‎ 

(6) «الحد)» عندهم : جزء بين اللقدارين يكون منتهى لأحدهما ومبتدأ للآخر والججهة عند 
المتكلمين: متهئ الاشارات» وغتذ الفالاسقة + نفس الامكنة: 

و« الحسيز) عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير تمتد 
كالجوهر الفرد ‏ وعند الفلاسفة : هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من 
المحوي . 

و« المكان» عند الفلاسفة: هو «الحيز» بلا فرق» وعند المتكلمين : بعد موهوم لا شيء 
محض يشغله الجسم . فا حيز عند المتكلمين أعم مطلقًا من «المكان» لأن المكان خاص بالجسم 
و«الحيز» يكون للجسم وللجوهر الفرد» فكل مكان حيز ولا عكس . راجع : تعريفات 
الجرجاني: 0217171١7‏ 547». وشرح عقائد النسفية/ للتفتازاني: 79 4٠‏ » والنبراس/ 
للفريهاري: 11/7 , ١11/8‏ ٠18ء‏ وانظر بيان تخبطهم واضطرابهم وتحيرهم في مفهوم ٍ 


1 11ت 


زعمت الماتريدية تبِعًا للجهمية الأولى أن نصوص الفوقية وعلو الله تعالى 
جلك هال تتاعرها». و أن مد تعلو الله تعالى ل حولت على عترتدها. 
لزم كون الله تعالى في «الجهة») وكونه «محاطًا) وإن كان في «جهة» ليك ان 
يكون بينه وبينها مسافة مقدرة. 

ويتصور أن تكون أزيد من ذلك» أو أنقص. أو مساوية . 

ولو كان الله تعالى فى ١جهة» ‏ 

لزم قدم «المكان» و «الجهة» و«الحيز). 

كما لزم كون الله تعالى «(جسما)» و «مركبًا» و «جوهراً)”' . 

وكونه محلاً للحوادث . 

وأيضًا إما أن يساوي «الحيز» أو ينقص عنه فيكون «متناهيًا» أو يزيد عليه 
فيكون لمتحي |70 , 

هذا كان تقريراً لشبهاتهم فى نفي «علو الله تعالى» " . 

وبناء على هذه الواهيات قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل به ولا منفصل عنه وليس في جهة. ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا 
شمال ولا أمام ولا خلف. ولاعلى العرش ولا فوق العالم» ولا على 


ص الحيز والمكان في منهاج السنة : 0١‏ 2 الطبعة القديمة . 

)١(‏ «الجسم» جوهر قابل للأبعاد الثلاثة : أي الطول» والعرضء والعمق,» أو : هو المركب من 
الجوهر. انظر : تعريفات الجرجاني: ٠ 4 ١٠١7‏ » وتقدم تعريف «الجوهر) و«العرض» في 
ص : ”7/7 /7037. 

(1) تقدم تعريف المركب. والمتبعض» والمتجزئ في ص : 017/١‏ . 

(9) انظر: ما تقدم في ص : .0117-517/١‏ 


واد 


)١١ 
. عير ه‎ 


ولذلك كفروا من وصف الله بأنه في السماء أو وصفه بأنه فوق العالم''" . 

وقالوا: «وهو تعالى منزه عن صفات الجواهر والأجسام والأعراض» 
ولوازمها لا مجال للزمان والمكان والجهة في حضرته تعالى» وهذه كلها 
مخلوقاته . 

وزعم جماعة ممن لا خبر لهم : أنه تعالى فوق العرش . 

وأو اماه يان جنا الدوق و العرون. ا 

أما الكوثري مجدد الماتريدية ورافع لواء الجهمية والقبورية في آن واحد ‏ 
فيقول : من جوز في معبوده الدخول والخروج والاستقراء ‏ فهو عابد وثن””' . 

وقال فيمن أثبتوا علو الله تعالى» واستواءه على عرشه : 

لا حظ لهم من الإسلام غير أن جعلوا صنمهم الأرضي صنما سماويا””'. 


(1 5؟) انظر: ماتقدم في ضص: /١‏ 511-617. 

(") مكتوبات أحمد السرهندي : 5 41٠١‏ الترجمة العربية من الفارسية/ للشيخ محمد مراد 
المنزولي المكي ‏ التي سماها «الدرر المكنونات . . .»). 
وأحمد السرهندي هذا هو: أحمد بن عبد الأحد الهندي السرهندي الملقب ب «الإمام 
الرباني» ومجدد الألف الثاني» مؤسس الطريقة «المجددية» من فروع «النقشبندية» الصوفية 
الخرافية» وكبار الصوفية في الهند وأفغانستان وتركيا وغيرها. . . يتتسبون إليه . 
وهذا الرجل له خدمات جليلة عظيمة في مقاومة الروافض وإحياء كثير من معالم الإسلام» 
ولكنه مع ذلك من كبار المعطلة الماتريدية. والصوفية الذين جمعوا بين ما اصطلحوا عليه من 
التوحيد الوجودي والشهوديء قاتل الله البدع والفتن ما أفتكها بالسنن! توفي (175١٠١ه)‏ 
ترجمته في نزهة الخواطر: :6ق 

(:) انظر ص: .0١7/١‏ 

.0١117 7/١ : انظر ص‎ )4( 


كك ايد 


وقال الكوثري أيضا : «واعتقاد حلول الحوادث فيه جل شأنه كفر صراح 
عند أهل السنة)”' . 

وقال : «وماله حد وغاية ونهاية - فهو الجسم الذاهب في الجهات. وإكفار 
فرق يش لوبذ للف فى إلهنالعالرى و الحم 01 
كاله [ 

(وإشات الحد له تعالى من أهون ما فى هذا الكتاب -[نقض الدارمي»] من 
متو لفن 

وقال: «مع أن القول بإثبات الجهة كفر عند الأئمة الأربعة هداة 
اموي ان 

وقال فيمن أثبت لله جهة الفوق : «هم فهم منكرون لذات الوله المنزه عن 
ذلك فلزمهم الكفر لا محالة»""' . 

وقال: «والصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام 
والصميو” 1 / 

وذكر أن من قال: بفوقية الله تعالى وأنه على العرش ‏ فهو من أتباع فرعون 
ومحتج بقول ملحد جاهلي”” . 

وقال : «إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا بتكفير كل مبتدع كانت بدعته 
كفرا أو أدت إلى كفرء كمن زعم أن لمعحبوده صورة» أو أث لبحيدا 
وها 6 وكل ذلك موجود فى كتاب الدارمي . . 0 2 


(-4)انظر مقالات الكوثري : رلك عدركتل لامك ١95ل‏ اذل .١5915955‏ 
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والغاية. . . كفر ناقل من الملة حتى إخوان الصفا يقرون في قرارة أنفسهم أن 
ذلك كفر ناقل عن الملة فكيف أصدر الآزهر القرار بإباحة نشره وأنه لا شيء 
فى قداو لهب [ 

على ما فيه من الكفريات الفظر لفظيعة التي ذكرنا بعض غاذج منها”" . 

ثم قال: في كتاب الدارمي وسنة عبد الله بن أحمد من الكفريات 
والجاهلية الجهلاء والوثنية الخرقاء ودسائس الوثنية وصرائح الكفر الناقل من 
ل 

وقال: الومن يعد الله سبحانه متمكنًا بمكان فهو عابد وثن خارج عن 
جماعة المسلمين كما نص عليه غير واحد من أئمة أصول الدين» تعالى الله عن 
إفك الأفاكين)”" . 

قلت : هكذا نرى الكوثري فى عامة كتاباته الفتاكة المسمومة يجاهر بتلبيبس 
الحق بالباطل , وتدليس في الدين وتحريف لصميم الإسلام وتكفير لسلف هذه 
الأمة وأئمة السنة وجعلهم وثنية وطعنه في كتبه وجعلها من كتب الوثنية . 

وقد قال مثل هذا الهذيان كبار أساطين الماتريدية . 

وقد حرف أبو الليث السمرفندي (ه/ااه) قول الإمام أبي حنيفة : من 


قال : لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض فقد كفر)) ِ 


(0؟)انظر مقالات الكوثري: 2747 785 ل/ا4 7ك 591١379١0‏ 415954 وك لءظل 
0" ظ ْ 

(*) مقالات الكوثري: 707. 

(:) تقدم بطوله وتخريجه في ص : 7/ 087-07 . 


8ك 


فقال في توجيه كلام الإمام أبي حنيفة : «لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له 
مكان فكان مشركًا)7" . ظ [ 
وتبعه في هذا التحريف رئيس قضةة الماتريدية لعساكرهم كمال الدين البياضي 
(4: ١ه)‏ فقال في توجيه كلام الإمام أبي حنيفة : (الكونه قائلاً باختتصاص الباري 
بجهة وحيزء اللا 0 
بالضرورة . 00 ؤ 
السو علا ع اي 
المجملة البدعية الفلسفية الكلامية البراقة المدهشة المخوفة المهوَلة لمن لا يعرف 
حقيقة قصدهم منهاء وبهذه الشبهة عطلوا «صفة العلو» لله تعالى» وحرفوا 
نصوصها بأنواع من التأويلات إلى شتى المعاني المجازية التي ذكرناها”" . . 
ل الجواب عن هذه الشبهات : ظ 
لائمة السنة عن شبهاتهم جوابان : إجمالي» وتفصيلي : 
© أماالجراب الإجمالي : 
فهو أن هذه الألفاظ المجملة المتشابهة المحدثة الفلسفية الكلامية لا تقبل 
مطلقا ولا ترد مطلقًا قبل أن يعلم مراد قائلها . 


بل لابد أن يستفسر قائلها؛ فإن أراد معنّى حم موافقًا للكتاب والسنة ‏ قبل 





)١(‏ شرح الفقه الأبسط المطبوع خطأ باسم الماتريدية بعنوان شرح الفقه الأكبر : /ء ونقله 
الكوثري محتجا بهء انظر : تعليقاته على الفقه الأبسط : 49 . ظ 

(؟) إشارات المرام: ,٠٠١‏ ونقله الكوثري محتجًا به انظر: مقالات الكوثري: 2794١‏ 
وتعليقاته على الفقه الأبسط: 49 . 

(9) انظر ص : .0102-017/١‏ 


1 


4 


تولفوزلا /< تولدهوويية تل التراة: 

قال شيخ الإسلام (/؟/اه) والإمام ابن القيم ( ١ه/اه)‏ وابن أبي العز 
الحنفي (47/اه) ونعمان الألوسي الحنفي (1١7١ه)‏ واللفظ للثالث : 

«للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل» وهم المتبعون للسف . . . 

لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية . 

ولهذا كانت النفاة ينفون بها حقًا وباطلاً. . . وبعض المثبتين لها يدخل لها 
معنى باطلاً مخالفًا لقول السلف . . . 

وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصف به رسوله يَيْهُ 
نفيًا وإثبانًا وإنما نحن متبعون لا مبتدعون, فالواجب أن ينظر في هذا الباب» 
أعني باب الصفات فما أثبته الله ورسوله عَينْه أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله عَبْنْهِ) 
نفيناه. . . وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في 
مقصود قائلها . 

فإن كان معنى صحيحًا قُبلَ» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون 
الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك2"'" . 
)١(‏ شرح الطحاوية/ لابن أبي العز: 579-1778 ؛ وانظر: جلاء العينين/ لنعمان الألوسي: 

7 وراجع أيضا إلى منهاج السنة : 01١‏ :9 والتدمرية: 357-50» وضمن مجموع 


الفتاوى: 5١/7”‏ 57 » فهو فى غاية الأهمية» وانظر : ما تقدم في ص : 7/ 085 . 


7 12 ع 


وقال ابن أبي العز أيضًا بعد ما أكد أن يجعل الكتاب والسنة أصلاً ودليلا 
زهان : ظ ظ ظ 

«ويجعل أقوال الناس التي توافقه أو تخالفه متشابهة مجملة. فيقال: 
ايعان عذى) لآلااظا معي 4 وك ةا فزن أ راذوا ده ما بوائى سير 
رسو الله ينه قُبلَ» وإن أرادوا بها ما يخالفه رد وهذا مثل لفظ المركب 
والجسمء والحيزء والجوهر والجهة» والحيز» والعرض» ونحو ذلك. . . وإذا 
وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل» . 

ثم ذكر رحمه الله أننا لا نوافق هؤلاء على هذه التسميات ولا كرامة فإن 
سموا إثبات الصفات تركيبًا مثلاً» فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ 
سموه ما شئتم» ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم» فلو اصطلح على 
تسمية اللبن خمرً لم يحرم بهذه التسمية"'' . 

قلت : بناء على ذلك نقول : للماتريدية سموا صفات الله تعالى من العلو 
والنزول والاستواء والوجه واليد» والقدم» والغضبء والرضاء والمحبة . 
والكراهة» ما شئتم فلا يجوز إبطال صفات الله تعالى بالتسميات المبتدعة 
والألقاب الشنيعة المدهشة من الحد» وال حيزء والجهة, والمكان» والأفول. 
وحلول الأعراض» والتشبيه» والتجسيم ونحوها؛ فالعبرة للمعاني لا للمباني . 
5 وأما الجواب التفصيلي فهو ما يلي : ؤ 

1١‏ (الحد): ظ 


إننا قد بينا قاعدة مهمة من قواعد السلف فى باب الصفات حول الألفاظ 


.777-1775 : شرح الطحاوية‎ )١( 


1 


المجملة المشابهة الكلامية آنفًا فى الجواب الإجمالى . 

فنقول : ففى ضوء هذه القاعدة : إن لفظ «الحد» يطلق على معنيين : 

الأول: بمعنى الإحاطة بالله علمًا فلا شك أن «الحد» بهذا المعنى منفى 
عن الله تعالى فلا منازعة بِينْ أهل السنة ؛ لأن الله تعالى غير مدرك بالإحاطة. 
السلفة:. 

© والثاني : بمعنى أن الله تعالى متميز عن خلقه منفصل عنهم مبائن لهم 

فهذا المعنى حق ف «الحد» بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس 
الأمرء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب» ونفي حقيقته وعلى هذا 
يحمل قول من أثبت «الحد» لله تعالى من السلف”2 . 

لذ نرق كثير ا مخ النزلقب كنيفيان التووى وتتعة ونعما دين ذيك وما 
ابن سلمة. وشريك وأبي عوانة وأبى داود الطيالسى والطحاوي”" ( وعيرهم 
نفوا «الحد). 

وفي رواية عن الإمام أحمد أيض”" . 

وبحانب ذلك نرى كثيرا من السلف يثبتون «الحد» لله تعالى . 

كعبد الله بن المبارك”*؟ وهو حنفي عند الحنفية ‏ ورواية عن الإمام 
)١(‏ درء التعارض : 0777/7" وشرح الطحاوية/ لابن أبي العز: 55١-7179‏ . 
(5) شرح الطحاوية/ لابن أبي العز: 779-3718 . 
(9) رواه الخلال كما في درء التعسارض: 77-79/7. والسنة / للإمام أحمد رواية 

الأصطخري : 0 


() رواه أبو داود كمافى التمهيد/ ادن عبد الون: /1/ 8 اضدوالدارفن فن الودهعان شير 
ارمس : 11 والخلال كما فى در ءالتعارض : 1 
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ال , 


والإمام عثمان الدارمي”'' وغيرهم . 

فالذين نفوا «الحد» قصدوا المعنى الآول» وهو الباطل الذي يجب نعيه 
عن الله تعالى . 

والذين أثبتوا «الحد») قصدوا المعنى الثاني وهو الحق الذي يجب الإيمان به 
وهو 0" 


ولكن العلامة الكبرى أن طوائف المعطلة أدخلوا في معنى «الحد» حقًا 


وعلوه على عرشه!*! 1 
قال الإمام الذهبي (5:/8/اه): 


وقد سكل أبو القاسم”'' التيمي رحمه الله : هل يجوز أن يقال : لله حد أو 
لا؟. 


وق سدرى هذا الخلاف .قن السلضه 
فأجاس: هذه مسألة أستعفى من الجواب عنها لغموضهاء وقلة وقوفي 
غلى غرضن السائل منها؛ لكني أشير إلى بعض ما بلغني» تكلم أهل الحقائق 





.7 5/7 رواها الخلال كما في درء التعارض:‎ )١( 

(0) انظر: رد الدارمي على بشر المريسي: 50-71 . 

“ادو العا وم ا وقرح الطحارة” لابن أب ال 8" 1 

(:) راجع: شرح الطحاوية: 719 . 

40 هو الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الفضل التيمي الملقب البقوام السنة» (85125ه) 
انظر : مكانته وإمامته : في الكامل/ لابن الأثير : 2379/8 وسير أعلام النبلاء: 4٠/٠١‏ 
ايدو اليدانة والتيانة 111/11 


8 16 نه 


في تفسير أحد بعبارات مختلفة؛ محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته 
عن غيره» فإن كان غرض القائل : ليس لله حد : لا يحيط علم الحقائق به» فهو 
مصيب » وإن كان غرضه بذلك : لا يحيط علمه تعالى بنفسه فهو ضالء أو 
كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو أيضًا ضال)27 . 

وعلق عليه الذهبي قائلاً: 

«قلت : الصواب الكف عن إطلاق ذلكء إذ لم يأت فيه نص» ولو فرضنا 
أن المعنى صحيح فليس لنا أن نتتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفًا من أن يدخل 
القلب شيء من البدعة اللهم احفظ علينا إيماننا)”/ . 

*"' -_(الجهة): ظ 

هذه اللفظة أيضا من الألفاظ المبتدعة الكلامية المتشابهة المجملة التى يجب 
التفصيل فيهاء حتى يتميز الحق من الباطل» ؛ فيقبل الحق ويرد الباطل» وقبل 
التنفصيل لا يحكم عليها نفيًا ولا إثبانًا لئلا ينفي الحق ضمن النفي العام» لأن 
أهل البدع من طوائف المعطلة ينفون «الجهة» ويريدون بذلك نفي «علو الله 
تعالى» على عرشه» وفوقيته على خلقه”" . 

وإذا فصلنا في معنى أنه ؛ ؛ علمنا أن «الجهة» تطلق على معنيين : 0 
باطل . ؤ 
فنظر) إلى ا معنى الباطل يجب نفي المعهة عن الله تعالى , ونظر) إلى المعنى 


الحق يجب إثباته لله تعالى . 


قال شيخ الإسلام, والإمام ابن أبى العز, والعلامة محمود الألوسي, 





. ١١5/7 سير أعلام النبلاء : 8165/77 وأثبت جهة الفوق في الحجة‎ )١( 
لابن أبي العز: | 25*55 0 لتر 0 واجلاءع‎ 0 60 
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وابئه نعمان: وحفيده شكريء وكلهم حنفية غير الأول» واللفظ له : 

«فلفظ «الجهة» قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقًا كما إذا أريد 
بالجهة نفس العرش» أو نفس السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله 
تعالى» كما أريد بالجهة ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة» ولا نفيه . 

كما فيه إثبات «العلو) و «الاستواء» و«الفوقية» و«العروج إليه») ونحو 
ذلك. . . » وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق» والمخلوق؛ والخالق مباين 
للمخلوق ‏ سبحانه وتعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته . ْ : 

فيقال لمن نفى «الجهة»: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ 

فالله ليس داخلاً في المخلوقات . 

أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ ظ 

فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال : إن الله في جهة : أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟.أو 
تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ . 


فإن أردت الأول فهو حق». وإن أردت الثاني فهو باطل)'' . 


)١(‏ التدمرية: 51/55 » وضمن مجموع الفتاوى : */ 5١‏ -57» ونقض المنطق : »0٠‏ وضمن 
مجموع الفتاوى : 0ه 0/”؟ 88/507 »1٠‏ ودرء التعارض: 507/١‏ 
5 والتسعينية ضمن الفتاوى الكبرى: 0/ 5 5غ 5» 25١ "١‏ لالاء فرد على هذه 
الشبهة في أربعة عشر وجهاء ومختصر الفتاوى المصرية : 0/5» وشرح الطحاوية: 5147 
*» وروح المعاني : ١/17‏ وجلاء العينين : 204 وغاية الأماني : ١//ا45»‏ "2197 


وارجع إلى الجواب الصحيح : / “85-417 . 
وانظر منهاج السنة : /١‏ 5 © الطبعة القديمة» والمنتقى للذهبي: .١414‏ 
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قلت : لفظ «الجهة» بالمعنى الصحيح» أعني بمعنى «العلو» لله تعالى على 
خلقه؛ هو مقتضى الكتب السماوية والأحاديث النبوية» وعلى ذلك العقل 
الصريح والفطرة السليمة ولذلك يوجد في كلام أئمة السنة» لفظة «الجهة» 
بهذا المعنى » ولا غبار عليهاء ومع ذلك الأفضل التقيد بالألفاظ المأثورة . 

وإثبات «الجهة) لله تعالى بهذا المعنى بما اعترف به كثير من كبار المتفلسفة. 
والمتكلهة انها 

١-"-القاضي‏ عياض (5 4 هه) والإمام النواوي (5175ه) والزبيدي 
الخنفي (85١١١ه):‏ 

فقد صرحوا بأن المحدثين والفقهاء والمتكلمين بإثبات «جهة» الفوق وأن 
معنى في السماء عندهم «على السماء» وأما دهماء المتكلمين فينفون الجهة”" . 

4 - وقال أبو الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن «(رشد) الحفيد 
المتفلسف ١96هه):‏ 

«القول بالجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الاأمر 
يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو 
الأشعرية. . . وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة» . 

ثم ذكر عدة أدلة على ذلك كما ضرب مثالا مهما للمؤولين المحرفين2؟ . 

© -وقال القرطبي المفسر (١717ه)‏ بعد ما ذكر مذهب المتكلمين النفاة 





( نقل النووي كلام القاضي عياض وأقره. انظر: شرح صحيح مسلم : 0/ 2750-75 وراجع 
شرح الإحياء للزبيدي : ”/ ٠١8‏ . 

() مناهج الأدلة : 11 -185» وانظر درء التعارضص: 7/5 »777-7١7‏ والصواعق المرسلة : 
0 واجتماع الجيوش : 0175-7717 وقد ذكر بعض كلامه في ص : 7/ 278-71 
ا ْ 


ا 


لعلو اللهاكالنى : 

«وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي «الجهة» ولا ينطقون بذلك . بل 
نطقوا هم والكافة بإثباتها لله كما نطق كتابه وأخبرت رسله» ولم ينكر أحد 
من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة . . . وإعما جهلوا كيفية 
الاستواء» . 

ثم ذكر مقالة الإمام مالك المشهورة في الاستواء ثم قال : «وهذا القدر 
كاف . . . » والاستواء في كلام الرب : هن العلوبوا تقر ا 7 

وقال القرطبي أيضًا: «وأظهر الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الي 
والاعيارةه وقاله الفضلاء الأخيار أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه» وعلى 
لسان نبيه بلا كيف بائن من خلقهء هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم 
الثقات)0 . 

قلت: بعد هذا كله تين بلاريب للمسلمين طالبي الحق والإنصاف أن 
الكوثري كذاب بهات أفاك فيما يفتري على الله ورسوله وأئمة الإسلام 
وغيرهم حيث يقول متحديا : 

«ولم يقع ذكر الجهة في حق الله سبحانه في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
ولافي لفظ صحابي أو تابعي» ولافي كلام أحد ممن تكلم في ذات الله 





)01 الجامع لأحكام القرآن : 9/0 ,770١-‏ وانظر درء التعارض: 7/ 253165059 وبيان 
تلبيس الجهمية: 7/ لاا والعلو/ للذهبي : 6-16 » ومختصر العلو/ للألباني : 
75> والصواعق المرسلة : 5/ 2١59451791‏ واجتماع الجيوش: 181-1517 . 

(؟) درء التعارض : 58/5 ؟,. وبيان تلبيس الجهمية : 275/7 والصواعق المرسلة : 4/ ١5557‏ » 
واجتماع الجيوش : ١؛‏ عن كتاب «شرح أسماء الحسنى» للقرطبي . 
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وصفاته من الفرق سوى أقحاح المجسمة» وأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن 
يسند هذا اللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلاً فضلاً عن 
أن يتمكن من إسناده إلى الجمهور بأسانيد صحيحة. . .)20 , 

ويقرر الكوثري قول السبكي ويسكت عليه بعد ما ذكر قول الإمام ابن 
القيم : «إن الله فوق سماواته . .. تقول ماقاله ربنا). 

فقال السبكي وأقره الكوثري : (أين قال ربنا: إنه بائن من خلقه ليس فى 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؟ فققد نسبت إلى قول الله 
مالم يقله»”" . 

قلت : عار وشنار على الكوثرية وبعض الديوبندية حيث يبالغون في الثناء 
على هذا الخائن الظنين الذي غالب كلامه ثرثئرة وكذب وطنين, ثم يصفونه 
بالتثبت والاحتياط والأمانة وأنه لا فلة فيه دراية ورواية وأنه لا لجواده كبوة ولا 
لصارمه نبوة”” . 

مع أن نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة وأئمة السنة بل 
نصوص كثير من أئمة الكلام صريحة في «الفوقية» . 

“دايز 

وكذلك لفظة «الحيز» فالقول فيها كالول في أخواتها من ألفاظهم 


0 لكلامية للجملة اللدهشة التي يردون بها الحق أيضا ضمن ردهم للباطل . 





7 نكي ,اد اف اا 
20 32) السيف الصقيل مع تبديد الظلام/ للكوثري: 7*. 
(59) انظر تلك المقدمة الفتاكة المسمومة المكتظة بشتائمه لأئمة الإسلام/ البنوري الديوبندي 


المطبوعة في أول مقالات الكوثري . 
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قال شيخ الإسلام: «وكذلك لفظ «المتحيز» إن أراد به أن الله تحوزه 
المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل وسع كرسيه السماوات والأرض. . . . إن 
أراديه أنه متحاز عن المخلوقات» أي مباين لهاء منفصل عنها ليس حالاً فيها. 
فهو سبحانة كما قال أثمة السئة» فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه)”'' . 

-«المكان) : 

وهكذا لفظ «المكان» لا ننفيه ولا نثبته حسب قاعدة السلف المذكورة بل 
نفصل فيه ونستفسر قائله فتقبل المعنى الحق ونرد المعنى الباطل» ولا نفعل كما 
يفعل طوائف المعطلة من نفيهم علو الله تعالى على خلقه ضمن نفيهم للمكان 
عن الله تعالى . ظ ظ 

فال شيخ الإسلام: «(.. . ومنهم من لا يفهم قول الجهمية بل يفهم من 
النفى معنى صحيحا. . . مثل أن يفهم من قولهم : «ليس في جهة» ولا له 
«مكان» ولا هو «فى السماء) : 
ولكن يظن أن الذين قالوا هذا النفى اقتصروا على ذلك» وليس كذلك بل 
وليس هناك إله يعبد» ولارب يدعى ويسأل, ولا خالق خلق الخلائق» ولا 


0 بالنبي نه إلى ربه أصلاً هذا مقصودهم)”" 


(0) التدمرية: /78-51» وضمن مجموع الفتاوى : 7/7 :» وانظر: مجموع الفتاوى : 
5ب 6 ودوم الفدارض +2/5 954:50 والتسحينة هن الفناوى الكبرئ* 
1 [ 

(0) نقض المنطق : 65٠‏ » وضمن مجموع الفتاوى: 54/ /01-0 . 
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وقال العلامة نعمان الألوسي الحنفي : «وأما القائل الذي يقول : إن الله لا 
ينحصر في مكان إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقاتء» وأنه لا 
يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب. وإن أراد أن الله تعالى ليس فوق 
اللسوتاوا قو لاهو سدور على العو موا انها ناتف نيهر هناك إله 
يعبد» «ومحمد يَيّْهُ) لم يعرج إلى ربه تعالى» فهذا جهمي فرعوني معطل» . 

ثم ذكر قاعدة السلف في الأآلفاظ المجملة"'' . 

فلت #دانسانت (المكان» بالمعنى الصحيح ‏ وهو العلو لله تعالى ‏ لا يستلزم 


أي محذور ولا لوازم باطلة”' , 
فلت : لقد تبين بهذه النتصوص : 


انه لا يلزم من حمل نصوص "العلو والفوقية» عللى ظاهرها من المعاني 
الحقيقية المتبادرة إلى الأذهان السليمة أي محذور ما دمنا ملتزمين نفى التكييف 


والتمثيل . 
فلا يلزم من ذلك تشبيه يخالف التنزيه . 
ولا يلزم الحد والجهة. والحيز والمكان بالمعاني التى يقصدها هؤلاء المعطلة 
ولا يلزم كون الله محدودا متبعضا متجزيًا متناهيًا جوهر] وجسما . 
ولا يلزم كون الله محلا للحوادث ولا لزوم الانتقال ولا التجزي ولا الانقسام . 
كما لا يلزم أن يكون كل واحد من الحد والجهة. والحيز» والمكان» قدي 


() كما حققه ابن رشد في مناهج الآدلة : 11/7-/11717» وانظر: اجتماع الجيوش: 15 737. 
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مع الله تعالى لأن الحيز والمكان عند هؤلاء المتكلمين بعد موهوم لا شيء محض 
كما تقده'" [ 

فلا يلزم تعدد القدماء. وقد تقدم أيضا أن المراد من الجهة ما فوق العالم 
غير الله تعالى» وما فوق العالم غير الله تعالى هو أمر معدوم؛ لآن الموجود إما 
خالق» وإما مخلوق وفوق المخلوق ليس إلا الخالق» فلا يتصور كون الخالق 
في شيء موجودء إِذَا لا يتصور كون موجود قدي مع الله تعالى » فلا يلزم قدم 
عدوا سي ونير ووالككان زا لض الل ورك وين 

قال شيخ الإسلام : «فقوله: يلزم قدم الجهة أو الانتقال» إنما يصح لو 
قيل: إنه موجود في سواه» وأما إذا أريد بذلك أنه فوق العالم» أو وراء 
العالم» وليس هناك غيره» وليس هناك شيء موجود آخر» حتى يقال: إنه 
قديم . 

وأما العدم فإن قيل : إنه قديم بهذا التفسير» فهو كعدم سائر المخلوقات» 
وقدم العدم بهذا التفسير ليس مجمتنع . . 

قلت : ما ذكرنا في هذه المباحث في هذا الفصل من إقامة ا حجج الباهرة 
والبراهين القاهرة على علو الله تعالى على خلقه ‏ من صحيح المنقول وصريح 
المعقول والإجماع المحقق والفطرة السليمة لنسف شبهات الماتريدية وبيان أنهم 
خالفوا النقل والعقل والإجماع والفطرة في أن واحد. وأنهم ليسوا من أهل 
السنة بل هم من الفرق الجهمية فيه كفاية لطلاب الحق والإنصاف # والله 
حسيب عصبة التعصب والاعتساف: 


. 117/7 : انظر تعريف «الحيز» فى ص‎ )١( 
. 086 : 550000 مختصر الفتاوى المصرية/ لشيخ الإسلام»‎ 030 


رك 


فإنهم لا يدفعون حماقتهم بالندامة # ولو أطلت لهم الملامة * 
فهم كمن فيل فيه : 
( وشيخ عن الحمق لا ينتهي * أطلت له اللومَأم لم تطل #) 


عي عد عد 


1608 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 0 


2 الفصل الثغانى * فى إبطال زعم الماتريدية» أن نصوص 
الصفات ظنية» وفيه مباحث ثلاثة » وخاتمة 5 ١2‏ 
اللبسحث الأول * فى مصدر الماتريدية لتلقي العقيدة. 


وعرض موقفهم من نصوص الصفات 
وفيه أمور ثلاثة : 
الأمر الأول : بيان مصدر الماتريدية لتلقى العقيدة / 


الأمر الفاني: موقف الماتريدية عامة من نصوص 
الصفات ٠١‏ 
موقفهم في النصوص المتواترة ١‏ 
موقفهم في أخبار الأحاد ١‏ 
الأمر الفالث : موقف الماتريدية الحديئة من أحاديث ظ 
الصفات 6 
لام ة هذا الست 2 ظ 0" 
* البحث الغاني *# في إبطال مذهب الماتريدية في نصوص 
الصفات المتواترة [ إلا 
وذلك من وجوه ثمانية : ظ 
الوجه الأول : بيان فساد هذا المذهب 7 
الوجه الغاني: أن الماتريدية خالفوا السلف ووافقوا الجهمية 
مذهب السلف في العقل 0 


1080 هس 


وظيفة كل من الفطرة» والعقل. والنقل . غنك السلف 
الوجه الشالث : إبطال زعمهم أن نصوص الصفات ظنية 


بجوابين : 
الجواب الأول: أن نصوص الصفات ليست ظواهر 
بل نصوصً مفسرات محكمات 
الماتريدية محجوجون باعترافهم 
الجواب الثاني : 


- الوجه الرابع: أن زعمهم أن نصوص الصفات ظنية الدلالة ‏ 
خلاف الواقع بل هي قطعية الدلالة 

-الوجه الخامس: أن مذهب اللماتريدية هذا معارض 
لاعترافهم» وأنهم متناقضون ظ 

اعتراف الكوثري بأن القول بظنية النصوص الشرعية في باب 
العقيدة أصل يهدم به الدين ومعول بأيدي المشككية داه 
تقعر من المبتدعة» وليس هذا من أصول أهل السئة» ووقوعه 
في التناقض الواضح الفاضح 

الوجه السادس: في إبطال زعم الماتريدية» أن نصوص 
الصنات جعارفية لليرافيتالعلية التطلعية وو إهلالسيدف: 
القول بتقديم العقل على النقل» وإثبات أن نصوص الصفات 
السشيعة ينظاقة الفطرفاوبو العتتوال المعججييحة ونونيان أذنها 
تسميه «الماتريدية» «البراهين العقلية القطعية» هي في الحقيقة 
جهالات وحماقات وشبهات,ء. وضلالات» وأوهام 


- 12165 


1-6 


55 


55 


51 


م 


4 


26 


سوفسطائية» والرد على الماتريدية بأمور ثلاثة 


الوجه السابع: في مطالبتنا «الماتريدية» بتعيين العقل الذي 


يكون معيارً وميزانًا للنقل الصحيح فما هو ذلك العقل؟ 

وأي عقل يجب تقديمه على النقل الصحيح؟ 

والحال أن العقول كثيرة» متفاوتة ومتضاربة 

هل نتحاكم إلى عقول الفلاسفة الكفار والمتكلمين من المعتزلة 
والماتريدية والأشعرية» المتضاربة المتناقضة؟ 

نماذج من عقليات فاسدة لكبار أساطين الكلام 

توجيه السؤالين إلى الماتريدية : 

السؤال الأول : إن تَعنُون بالعقول هذه العقول الفاسدة ‏ التي 
ذكرنا ونذكر تماذج منها فتبّا لها؛ لأنها ليست عقولاً» فكيف 
تقدمونها على النصوص الصحيحة؟ 

السؤال الثاني : إن تعنون بالعقول عقول الأنبياء والمرسلين» 
وسلف هذه الأمة وأئمة السنة» فهي مطابقة للنصوص 
الفسييية 

الوجه الشامن : أن القول ببدعة تقديم العقل على النقل 
مناقض لنصوص كثير من الماتريدية واعترافاتهم» فبعضهم 
محجوج جوج ببعض 

#* المبحث الغالث * في إبطال مذهب الماتريدية في أخبار 
الأحاد ظ 


كلمة بين يدي هذه المبحث في عرض موقفهم من أخبار 


ا 


62 


04 


آله 


”م 


4: 


9 


):7( 


الآخياد 

إبطال مذهب الماتريدية في أخبار الآحاد بوجوه ستة 

-الوجه الأول : أن مذهب الماتريدية هذا مأخوذ من أهل البدع 
ومخالف لإجماع سلف هذه الأمة 


الوجه الشاني : أن الماتريدية خرجوا على الإمام أبي حنيفة 


وأصحابه الأوائل 

-الوجه الغالث : أن عامة أحاديث الصفات ليست أخبار 
الأحاد بل هي إما متواترة وإما مشهورة» وهي قطعية حتى 
عند الماتريدية 

الوجه الرابع : ألةالو سنلهها أن أحاديث الصفات أخبار 
الآحادء ولكنها موافقة لكتاب الله تعالى» والفطرة والعقل, 
فصارت قطعية لا ظنية 

الوجه الخنامس: أنه لو سلمنا أن أخبار الصفات أخبار 
الآحادء ولكنها محتفة بالقرائن وخبر الواحد المحتف بالقرائن 
الأخبار المحتفة بالقرائن ‏ أربعة أنواع : 

النوع الأول : أحاديث الصحيحين 

عد أضيو ل .قانيدة الحننة ورؤون يها |الأحافيت العيمية: 
البوع الثاني : المشهور. وهو أيضا مفيد للعلم عند الحنفية 
النوع الغالث : المسلسل بالآئمة وهو يفيد العلم أيضا . 


160/8 


4 
5 


1 


41/ 


النوع الرابع : المتلقى بالقبول» فهذا أيضا مفيد للعلم اليقيني 
حتى عند الماتريدية 01 


خاتمة هذا الوجهء في اعتراف الكوثري وكونه محجوجا 


باعترافه 1 0 ١٠”‏ 
استغلال كثير من الملحدين موقف المتكلمين من أخبار الأحاد 
حتى باعتراف الكوثري وهذا من شؤم المتكلمين ١)‏ 


الوجه السادس : أنه لو سلمنا أن أحاديث الصفات لا تفيد 
اليقين ولا يغبت بها إلا العمل» لكن نقول الاعتقاد من العمل 
حتى باعتراف الماتريدية» وقلب اعتراف الكوثري عليه وأنه 
محجوج باعترافه : ظ ئ ١‏ 
خاتمة هذا الفصل : في إبطال طامات الكوثري الكبائر ضد 
العاديف: لمنقان ىر كنى أتينة البيدةه رالاستجاع على 


الكوثري بحجته هو وبيان تناقضه الواضح الفاضح . [ 7 ١‏ 
الطعن في أئمة السنة أبرز علامات أهل البدع 480-00 
* الفصل الثالث + في بدعة «التفويض» وإبطاله . ظ 
ولنماتيف اكة: ظ 11س 
الملبحث الأول : في معنى «التفويض» لغة» واصطلاحا 
أ -التفويض: لغة ظ 0 
ب التفويض في اصطلاح السلف وهو تفويض حق ‏ نا 
ج التفويض في اصطلاح الماتريدية وهو تفويض باطل تا 


د -ادعاء الماتريدية أن مذهب السلف التفويض الماتريدي ١‏ 


"5. 018 


هلب مذهب الماتريدية هو التأويل وهو الطريق الأحكم 
عندهم 
فماقيل: إن الماتريدية على مذهب السلف, أو هم غير 
مؤولين فزعم باطل خلاف الواقع 
السحث الثانى : فى إيطال «التفويض» المبتدع وذلك من 
وجوه تسعة : 
- الوجه الأول : بيان ضرر هذا التفويض ١‏ - 
الوجه الثاني : أن القول بالتفويض يناقض كون القرآن بيانًا 
وتبيانا [ 
الوجه الثالث: أن السلف تعرضوا لتفسير نصوص 
الصفات. فكيف يصح زعم الماتريدية أن السلف كانوا 
مفوضة؟ 
- الوجه الرابع: أن السلف كانوا يميزون بين صفة وأخرى 
ويعرفون معانيهاء فكيف يصح القول : إنهم كانوا مفوضة؟ 
الوجه الخامس : أن الإنسان إذا سمع كلام لا يفهمه يسعى 
لفهمه. فكيف بكلام الله تعالى وكيف بسلف هذه الأمة؟ مع 
أنهم لم يسألوا عن نصوص الصفات 
الوجه السادس : أن دعوى «التفويض» على السلف يكذبها 
الواقع 
بعتي .فول آئينة الببينة: (الاستواء معلوم والكيف مجهول» 
إبطال حمل الماتريدية كلام السلف على التفويض المبتدع 


ا 


١6 17/ 


١ 


١ا/‎ 


١ /ا/ا‎ 


١ 


١/6 
١ هم‎ 


١ 


الوجه السابع : أنه لو كان السلف مفوضة» وكانت نصوص 
الصفات غير معلومة المعنى» كما تزعم الماتريدية ‏ لكان هذا 
قدحًا واضحًا في القرآن » ولبادر المشركون إلى الطعن في 
القرآن ظ 

الوجه الثامن : أن «التفويض» الموضوع المصنوع على السلف 
أخو «التأويل» وهما يتضمنان «التعطيل» والسلف برءاء من 
هذه الثلاثة 

الوجه التاسع: أن الماتريدية في دعوى «التفويض» على 
«(السلف» متناقضون 

* المبحث الثالث * في إيطال شبهات الماتريدية التى تشيثوأ 
بها لدعم دعوى «التفويض)» «على السلف») 

* الشبهة الأولى : أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا 
يعلم معناه إلا الله وعدة أجوبة عنها : 

المجواب الأول: أن نصوص الصفات واضحة المراد معلومة 
المعنى وليست كالحروف المقطعات [ 

الجواب الشاني: أن نصوص الصفات من قبيل المحكمات لا 
من التقتاييات 

الجواب الفالث: أن القول بكون نصوص الصفات من 
المتشابهات يكذبه الواقع ؤ 

الجواب الرابع: أن الماتريدية عاكسوا السلف في جعلهم 
المحكمات متشابهات وجعلهم المتشابهات محكمات 


11ت 


1 


50 


الجواب الخامس: أن الماتريدية متناقضون في جعل نصوص 
الصفات متشابهات 

الجواب السادس: أنه لوسلمنا أن نصوص الصفات من 
المتشابهات. لكن المراد من «التأويل» هو التفسيرء وبيان 
المعنى والراسخون في العلم يعلمون ذلك 

الجواب السابع: أنه لو سلمنا أن نصوص الصفات من 
المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى ‏ لكان المراد من 
«التأويل») حقيقة مايؤول إليه الشيء ‏ وهو الكيف.. لا بيان 
المعنى » وتفسيره» فيكون الراسخون يعلمون معاني نصوص 
الصفاات» :ولأ بعليو كيقية العيفاات 


المتشابه نوعان: متشابه بأصله» ومتشابه بوصفه حتى باعتراف 


الماتريدية 

* الشبهة الغانية : تشب الماتريدية بقول السلف : «أمروها 
كما جاء»» ونحوه من الأقوال لدعم «التفويض» الباطل.. 
واللجواب أن السلف لا يريدون بذلك «النفويض» المطلق 
المبتدع» بل أرادوا بذلك الرد على تحريفات الجهمية 
الحاصل: أن جعل كلام السلف على المصطلحات المبتّدّعة 


الكلامية» ومنها «التفويض» تحريف لكلامهم, واففواء 


عليهم » ومن قبيل شهادة الزور 
اعتراف الكوثري وقلب حجته عليه 


* الفصل الرابع * فى بدعة «التأويل» وإبطاله . 


2 11 ات 


3 


وفيه مبحثان : و 1 
#المبحث الأول : فى معانى «التأويل» لغة واصطلاحا 


أ معنى التأويل لغة ‏ ظ ظ 7 
ب د «التأويل) اصطلاحا عند السلف بمعنيين : 1 
المعنى الأول : التفسير» والإيضاح» والشرح ظ يرف 
المعنى الشاني :الحقيقة التي يؤول إليها الكلام 6" 
«التأويل) اصطلاحا عند الخلف », وهو باطل وتحريف للكلام : : * 
هل «التأول» بمعنى «التأويل»؟ 0 
* المبحث الثاني : في إبطال التأويل الباطل 
وذلك من وجوه: ظ [ /17 ”7 
دالرجبيية الأول: أن اناس التأويل كان ثنبية «المنشبيةا 
فبإبطالها بطل «التأويل» ظ . 6 ؟ 
الوجه الثاني : في خخطر «التأويل» ظ 50١‏ 


الوجه الغالث : أن «التأويل» بدعة في الإسلام» ومخالف 
لطريقة السلف حتى باعتراف الماتريدية [ 0" 
- الوجه الرابع : أن «التأويل» خروج على إجماع السلف وذكر 
نصوص (27) إماما من أئمة الإسلام على إجماع السلف على 
إثبات الصفات بدون «تأويل» ولا «تمثيل) 015615 
الوجه الخنامس : أن «التأويل» ليس مقالة للمسلمين إطلاقًا 
بل هو مقالةٌ خارجةٌ عن دين الإسلام مأخوذة من غير 
للم ”3 


11ت 


الوجه السادس : أن «التأويل» فريك يعتوى اللصوصن»؛ 
وإثبات ذلك بحجج وأمثلة 

الحجة الأولى: 

أنواع التحريف 

الج لكايه 

وفيها أمثلة : 

المغال الأول : في صلة تأويلات الماتريدية بتأويلات القرامطة 
الباطنية ظ 

المثال الثاني : قريب من الأول بل أشنع وأبشع 

المثال الغالث : أن «تأويل» «الاستواء» بالاستيلاء تحريف 
المغال الرابع: أن «تأويل» «اليد) أو «اليدين» بالنعمة» أو 
القدرة تحريف 

المنال الخامس : أن حمل نصوص الكتاب والسنة وأقوال 
السلف في صفة «الكلام» على «الكلام النفسي» غخريف بحت 
المنال السادس: أن حمل نصوص «صفة العلو» على علو 
المكانة أو علو القهر ونحوها تحريف محض 

الحجة الثالثة : تصريح كثير من الأئمة بأن تأويلاتهم تحريفات" 
* الوجه السابع : أن التأويل تعطيل للصفات وإبطال لها حتى 
بشهادة الإمام أبي حنيفة وكبار أئمة الحنفية واعتراف الماتريدية 
بذلك فانظر ما هنالك لتلا تقع في المهالك! 

معنى «التعطيل ) لغة واصطلاحا 


عاد ]31ت 
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1 
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الفرق بين «التحريف» وبين «التعطيل) 

الوجه الشامن : أن تأويل الصفات فتح الباب إلى الزندقة 
والالحاد للباطنية القرامطة لتحريف نصوص العاد والشرائع 
وذلك لأمور ثلاثة : 

الأول : عدم وجود ضابط دقيق للتأويل 

الغاني : أن تأويل نصوص المعاد والشرائع أسهل من تأويل 
نصوص الصفات 

الغالث : أن القرامطة الباطنية ألزموا المتكلمين 

تفصيل هذه الأمور الثلاثة وتحقيقها 

نماذج من آفات التأويل ومصائبه على الإسلام والمسلمين 

عدة أمثلة لتأويلات القرامطة الباطنية وغيرهم من الملاحدة 
بمثل تأويلات المتكلمين وإلزامهم للمتكلمين ظ 
المغال الأول : ما فعله ابن سينا الحنفي القرمطي الباطني 

المشال الثاني : ما فعله أبويعقوب الإسماعيلي الباطني 

المغال الغالث : اعتراف الغزالي 


المغال الرابع: ما ارتكبه ابن شجاع البلخي الحنفي الجهمي 


المريسي المرجئ - 

المغال الخامس إلى المغال السابع : ما فعله بعض المبطلين في 
إنكار نزول عيسى عليه السلام 

المغال الغامن : ما ارتكبه غلام أحمد القادياني الحنفي الدجال 
* الوجه التاسع : في مطالبتنا الماتريدية بتوفر شروط التأويل 


16ت 
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57 


في الصوصن الى أولوهاء بوضايظ للنارر ل وعدية 

وفيه ثلاثة مقامات : ١‏ [ 
. القام الأول : في مطالبتنا الماتريدية بتوّر شروط أربغة توب 
التأويل 

المقام الغاني : بيان ضابط دقيق لما يقبل التأويل وما لا يقبله 
المقام الغالث : في الأنواع العشرة للتأويل الباطل وهي ضوابط 
الوجه العاشر : في بيان تناقض الماتريدية في تأويلاتهم 

: الباب الثالث ء له ظ 

في الأسماء والصفات». ومذهب الماتريدية فيهاء ومناقشتهم 
وفيه فصول أربعة: 0 

*# الفصل الأول * في أسمياء الله تعالى وصفاته ومذهب 
الماتريدية فيها 

وفيه مقدمة ومبحثان وخاتمة 

المقدمة في شرح المصطلحات السبعة 

52225505 

-السنة 

5 - البدعة 

الماتريدية من أهل البدع 

ه الزندقة لغة واصطلاحًا 

الجهمية زنادقة عند السلف 


5111 2 


1 


و 
0 
0062 
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5 -الإلحاد لغة واصطلاحًا 2/0 
من أعظم أنواع الإلحاد: الإالحاد في أسماء الله تعالى وصفاته 


وآياته ‏ [ الك 
الجهمية من أعظم الملاحدة عند السلف. وبع 
أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته ظ المع 
/ا-التوحيد لغة واصطلاحاء وأنواعه [ 208 
تعريف التوحيد لغة واصطلاحًا عند المتكلمين وعند أئمة ظ 

ال 0 ال د 
أنواع التوحيد عند المتكلمين: وعند أئمة السنة ل 
* المبحث الأول : في أسماء الله تعالى ومذهب الماتريدية فيها 

وفيه فوائدٌ ثلاث: 2-2 5 
الفائدة الأولى : في تعريفات «الاسم» لغة واصطلاحًا 5 
الفائدة الثانية : في بيان المعارف العشر الآصولية حول أسماء الله 

الس ؤ ظ ؤ 125 
الفائدة الغالئة : : في موقف لا من ا الله الحسنى وذ 
أ-ماعندهم منالحق 000 ظ 50 
وجا ستعوين اهل وإالحاد ظ 0 ظ ظ 566 
أمثلة ما عند الماتريدية من | إلحاد في اعاء اللهتعالى : ظ /اء 
المغال الأول 0 5 
الأمثلة : الثاني والثالث والرابع 408 
المغال الخامس 5:0 


ابت 


المغالان: السادس والسابع 6 
المثال الثامن إلى المغال العاشر 6 
* المبحث الثانى : فى صفات الله تعالى وموقف الماتريدية منها 


وفيه فوائد أربع : 5 
الفائدة الأولى : في تعريف «الصفة» لغة واصطلاحا 5 
الفائدة الثانية : في أنواع الصفات على طريقة أهل السنة ذلك 
الفائدة الغالفة : في أنواع الصفات على طريقة أهل البدع /ا 
الفائدة الرابعة : في موقف الماتريدية من صفات الله تعالى 24 
أ -ما عندهم من الحق ظ 5 
ب -ما عندهم من الباطل والتعطيل 0 هع 
ذلك من ناحيتين : 00 
الناحية الأولى : في بيان خمسة أمثلة للباطل الذي عندهم 6 
الناحية الثانية : في بيان ما عندهم من التعطيل بذكر (717) 

مثالا م 


الأمثلة: الأول والثغانى والثالث : تظاهرهم بالبانة عضن 


الصفات الذاتية مع تفلسفهم فيها 5 لالع 
الأمثلة: الرابع إلى السابع : الصفات العقلية» و«العلو» و 

(الكلام», و«التكليم) 7 لالم . 38/8 
الأمثلة : الثامن إلى العاشر : «نداء الله) «وصوته») و«استماعه 

تعالى» م 
المغال الحادي عشر : «الصورة» اليك 


11/1 ات 


طعن الكوثري فى «حديث الصورة» ظلمًا وعدوانًا وبغيًا 


دسينان [ 6 
المنال الثانى عشر: « الف ) ظ 6 
هل النفس من صفات الله تعالى؟ أم عبارة عن الذات؟ 1,4 


الأمثلة: النالث عشر إلى الحادي والعشرين : «الوجه)» 
«العين) «اليدين» «اليد) «اليمين» «القبضة» «الكف» «الرجل) 2 
المثالات الناني والعشرون والغالث والعشرون َ «القدم) 


و«الساق» 0545 
طعن الكوثري في حديث «الساق) بهتانا وعدوانا 

المثال الرابع والعشرون: «النور) 00 245 
المنال الخنامس والعشرون : صفة «البقاء» امه 


الأمثلة: السادس والعشرون إلى الواحد والفسلاثين: 
(الاستواء») «النزول» «الإتيان» (المجىء) «الرضا» «الغضب) اه 


المنال الغاني والغلاثون : «المحبة» ءه 
الأمغلة: الغالث والثلاثون إلى الخامس والثلاثين: «الرحمة» مم٠6‏ 5مه 
«الضحك) «(الغيرة» 

المشالان السادس والثلاثون والسابع والغلاثون: «الحياء) 

«الألوهية» ظ ظ لوه 
خاتمة هذا الفصل اه 

* الفصل الثاني ع "0/1١‏ 


في 7 ليا الماتريدية لصفة «العلو) لله تعالى. ومنافشتهم في 


114 


ذلك 

وفيه خمسة مباحث : 

* المبحث الأول : في بيان مخالفة الماتريدية للنقل الصحيح 
أنواع الآدلة النقلية على «علو الله تعالى) 

إيطال تحريفات الماتريدية لنصوص «علو الله تعالى) 

# المبحث الثاني : في بيان خروج الماتريدية على إجماع جميع 
نيكم 0 

وقد بينا ذلك بنصوص (5؟ ) إماما من أئمة السنة والكلام 

* المبحث الثالث : في بيان مكابرة الماتريدية بداهة العقل 
اصرح 

وذلك من وجوه: 

الوجه الأول 

الوجه الغاني 

الوجه الثالث 

شبهةالماتريدية حول «البراهين العقلية القطعية» على علو الله 
تعالى من أن هذه الأدلة الات وهمية» وإبطال هذه الشبهة 
وبيان فساد عقولهم إلى حد حكموا على البدهيات الأوليات 
الفطريات العقليات اقطان بأنها خيالات وأوهام 

الوجه الرابع: زعم الاترمقة» أن الله تعالى لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا فوق العالم 
ولاتحته إلى آخر الهذيان مع مخالفتهم النقل الصحيح 


ه17 
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05 
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والعقل الصريح. والفطرة السليمة والإجماع المحقق ‏ حكم 


على الله تعالى بأنه معدوم بل ممتنع» ونتحقيق هذه المطالب 


بنصوص )١5(‏ إماما من أئمة السنة وأساطين الكلام 

الوجه الخامس : زعم الماتريدية» أن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه إلى آخر سفسطتهم ‏ قول برفع النقيضين 

شبهة قوية للماتريدة لمحاولة خروجهم عن القول برفع 
العيضي وإبطاليناء رببان الهوروانغوة فى رفخ التقيضين 
ولابد لهم من ذلك 

وبيان ذلك في جوابين : 

الجواب الأول : إنكاري 

الجواب الثاني : تسليمي 

وهو من طريقين : ظ 

الطريقة الأولى: 

الطريقة النانية : [ 

* المبحث الرابع: في بيان خروج الماتريدية على الفطرة 
١ 0‏ 

وذلك بنصوص )١8(‏ إماما من أئمة السنة وسلف هذه الأمة: 
بما فيهم الإمام أبو حنيفة وكبار أساطين الكلام ظ 
مماذج من تعصب الحنفية للإمام أبي حنيفة وغلوهم فيه في 
باب الفقهيات» ومخالفتهم إياه مخالفة واضحة فاضحة في 
باب العقائد 


:11ت 
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شبهة قوية للماتريدية: حول دليل الفطرةعلى "علو الله 
تعالى» وإبطال شبهتهم 

* البحث الخنامس: في تحقيق صحة السؤالء بأين الله؟ 
وصحة الجواب» بأنه (في السماء» 

وذكل من وجوه: 

الوجه الأول : الدليل النقلى والعقلي والإجماعي 

الوجه الغاني : حديث الجارية 

طعن الكوثري في حديث الجارية» بهتانًا وعدواناء والكشف 
عن خياناته وكذباته 

الوجه الشالث : تصريح سلف هذه الأمة م 
من كبار أساطين الكلام بأن الله تعالى في السماءء وقد ذكرنا 
نصوص )١١(‏ إماما من كبار هو لاء الآئمة 

* المسحث السادس : في نيان التسفات الأربع» للماتريدية 
حول «علو الله» تعالى وإبطالها 

كلمة عامة في عرض تلك الشبهات وبيان محاولة تكفير 
الماتريدية لأئمة السنة وتحريفهم لكلام الإمام أبي حنيفة 
الجواب الإجمالي عن شبهاتهم 

الجواب التفصيلي 

الجواب عن شبهة (الحد) 

تصريح كثير من كبار أئمة الإسلام بأن «لله» «حدا» بالمعنى 
الصحيح الحق وهو «العلو) 


ات 


14 


1 


1175 


1١ 
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الجواب عن شبهة (الجهة) 15 
تصريح كبار من أئمة الإسلام وأساطين الكلام بأن الله تعالى 


. في «جهة» بالمعنى الصحيح الحق وهو «العلو) 1 
الجواب عن شبهة «الحيز) 164 
الجواب عن شبهة «المكان) ظ 16١‏ 


تدبيه: بحمد الله وحسن توفيقه_قد تم الجزء الفاني: ويتلوه الجزء 
الخال 

وأوله: الفصل الشالث في مناقشة الماتريدية في تعطيلهم للصفات 
الأربع . 

ليمك انوت العالمين* والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ؛* 
وعلى آله وصحبه أجمعين* والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» 


اث 


ات 


الإشراف الفنى والإدارى 
0٠‏ ناصر السيد شعبان 
فاكس : 1و مع 3038 - القاهرة 


